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المقدمة 

إن مقاربة إشكالية التواصلء والبحث عن استراتيجيتها فى فضاء متميز كالقرآن الكريم مسالة ثارت 
انتباهيء واستائرت باهتمامي» واستقطبت قواي الغكريةء والإدراكيةء والشعورية منذ قراءتي بعض أحاديث 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - بدا لي انها تندرج في الحقل التواصلي» منها ما رواء أنس ابن مالك - 
رضي الله عئه - ان التي - صلی اله عليه وسلم - قال: ١إذا‏ احب احدكم ان محدّث ربه فليقرا القرآن»» رعنه 
- صلى الله عليه رسام - آله قال: «ما تكلم العباد بكلام حب إلى الله من كلامه» وما تقرّب إليه الحقربون 
بأحبْ إليه من كلامه؛. 

لقد صار الماجس رغية وإرادة تلحان على مقارية التص القرآني» وغاولة استقراء بتياته وخصاثصه 
قي ضوء ما يبدو صالا لذلك من مناهج مستحدثة لتحليل النصوص. دون التعرض لقدسية البلاغ الإهي. 
إن طبيعة هذا اليلاعء بتية وحتوى» ومصدر» ومقاصده رطيعة الخاطين به تجعل استكناء أسراره» 
وحصائصه القولية بنآی أن بيط به منهج محدد» أو يختزل في دراسة واحدة فضلا عن آله بصعب حاليا 
إبجاد منهجية واحدة صلبة الأصول والأسسء» واضحة المغاعيم ومكتملة الآليات والإجراءات يكن أن تفي 
باللطلوب» وتناسب الموضوع» بالنظر إلى طبيعته وزثيقية المفاهيم» حيث إن كثيرا من مفاهيم تحليل الخطاب 
ومقاربة الكلام يبدو غير واضح اللامح» كلما ظنتا أنتا أمسكنا جفهوم بدت فيه جوانب ملتبسةء ولذا نرى 
ضبط المغاهيم وتدقيعهاء وتحديد ابعادها وامتداداتها ضرورة علميةء وشريطة منهجية. أيضا فإ عاولتنا هذه 
تقوم على قناعتنا بآنا ما نزال بحاجة ماسة إلى دراسات في اللغة والكلام مكثفة جادة متجددة بمناهج دقيعة. 
وهذا ما تصيو إل الإسهام فيه بهذا العمل۔ 

إن ما ييز البلا القرآني عن غيره من الغطابات اليشرية مالل في كيفية التواصل وطرقه وفي تتويع 
تبليغ مقاصد البلاغ التي هي اساس الرسالة احمدية إلى البّغ. وها التنويع إلما جاء بقصد التحدي 
وتقريب الوضوع وتقوية اثر تي تفس المبلَغ وتغییر أفکاره وسلوکه آو تهذیبهماء دون أن يلمس فيه تفاوتا 
جودة ورداءة أو قوة وفتورا قي الآن معاء ودون أن يصعب عليه - بقدر علمه ووعيه وإدراکه ۔ استيعاب 
معاتي القرآن. ومن ثمة تواصله معها والعمل بهاء آي الاستجابة لا ورد في البلاغء ودون أن يشحر بالرتابة 
واللل مثلما هو الحال في الخطابات اليشرية على تتوعها. 

إن القراءة المتكررة لآيات الذكر الحكيم» والإتصات الدائم لهاء تستحلنا على حاولة الحوض في 
إشكالية التواصل تي بلاغ إلهي اعتمد قي تواصله مع البشر على لغة بشرية تعدت حدود أمة يعينهاء ومن 
ثحّة استكناه بعض أسراره واكتشاف جديده التجدد. وهذا التنويع ما جاء من أجل ما ذكرنا فحسب» بل 
لأسباب آخرى ستذكرها في مقامها من البحث بالدراسة والتحليل. 


ثل هذا الببحث رؤية متواضعة لكيفية توصيلى ابلاغ القرآني وكيفية تلقيه فهو يقتضي تحري 
النهاج البين الڌي استعمل للإبلاع» والتواصلء فالاستجابة على تباين ردود أقعال المبلّغين؛ ذلك ان هذا 
البلاغ اتراصلي ينبني على جموعة من الخصاتص التوعية تتعدى حدود التبليخ لتصل إلى تفعيل اليلغ 
والارتقاء به من التلقي إلى الوعي العقلي والتفاعل الوجدانيء والعمل الناتج عن الترهيب والترغيب إلى 
الامتلاء الروحي» والعمل الذي يسمو بالنفقس اليشرية ويزكيهاء قتنقه ما جاء في القرآن الكريم بالقلب 
والعقل والروح والجوارح في آن معاء؛ بئاء على المتدسة المحميزة للبلاغ القرآتي في إحداث التواصل الجيد 
والفاعل. لكن ما هي طبيعة العلاقة بين كل من مصطلح تواصل وأتصال وأيصال؟ وما هي الأدوات التي 
أسهمت, ولا تزال كذلك في تبليخ هذا البلاغ؟ ثم ما موقع امستراتيجية التبليغ من امستراتيجية الإنتاج 
والتلقي؟ وما موقع استراتيجية التواصل من كل هذا؟ وهل يعد البلغ مشاركا في إتتاج يلا القرآن - علما 
أن إشراكه قد يعني انتهاكا لقدسية البلا -؟ وعذا ما يجيلنا إلى سوال آخر هو: متى تبداعلاقة البلُعْ 
بالقرآن؟ وما هو دورء؟ وما هي حدوده؟ نحاصة أن القراءة. وحصيلة القراءة تتنوعان تبعا لخصوصيات 
القراء الذين يتعاقبون عليه؛ وهذا أيضا ما يدفعتا إلى طرح إسئلة آخرى هي: ما هي مرتكزات التواصل 
وآلياته؟ وما هي الادة التي يبلغها؟ ومن .هو البلّغ؟ رهل كل مب هو متلق في الوقت نفسه؟ وهل كل متلق 
هو مبلّغْ؟ معنى هل البلا القرآني يحوي اثر من ملغ ؟ وما هي ضو ابطهء و حصوصیاته؟ رکف ينبي ان 
يكون البلُع؟ وما هو حال كل من اليغ و البلغ قبل التبليغ و اثناءه» وبعده؟... 

هبي أسثلة يثبرها البلا القرآني تبدو لا نهائيةء ورئية لييان حقيقة التواصل. والإجابة عتهاقد 
تظهر أن الرصول إلى نتائج دقيقة وتهاتية ليس هينا. وهذه الأسئلة تعكس انشغالتا باستراتيجية التواصل في 
البلا القرآني» على أن الإجابة الباشرة عنها لا تعيناء بقدر ما تعنينا مارسصة قراءة واعية - من خلالها - 
لكوئات البلاغ القرآني يفاهيم» ورؤى قد تسهم بشكل كبير في تغطية الحقل التحليلي للتواصل يكل أبعاده 
على اتساعهء ومن خلال هذه الأسئلة الشائكة ابتدات معايتتي الفغاحصة فمذه القضية تدفعها الرغبة في 
الرصول إلى مفهوم دقيق ألتواصلل عبر زاويتين اثنتين: زاوية لغوية توأصليةء وزأوية فنية جالية. ولأنْ 
الموضوع يشل بالنسبة إل حيات وجزاء؛ فقد آثرت معاينة مدونة ضخمة ندية هي القرآن الكريم؛ بوصغه 
خطاب يليخ وتواصلء أي هو في تصوري - النموذج الأمثل الذي يرسم معام التواصل»ء وحدوده ويعيّر 
عته. ولكتها - آي المعال) - ستظل فضفاضة مترامية الأطراف» وإذا كان الأمر كذلك صار برسعنا أن نتناول 
الموضوع بأكثر من تصورء ومنهج بخدمان البحث» وياعدان في ليل النص القرآني۔ 

فكل حرف مدعاة للتديرء والدراسة» والقهم» والأمر موكل في آوله وآخره إلى اولي العل وآاهل 
الذكر؛ ومن أوتي التكمة وفصل الخطاب. أمَّا عن العينة وتال البحث. فإننا سنركز على الآيات رالمقاطع 
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التي تبدو فيها ملامح ألتواصل جيه لا سنا فيها في آثناء قراءاتنا الأولية من أبعاد قد تبرز مفهوم التواصل» 
وتحدد الأدرات التي يستعملها البلّغ بالاعتماد على آفكار بعض المغسرين» وآرائهم» وبعض دراسات 
أصحاب التخصص الذين توصلوا إلى تصورات» وآفكار تكشف أهم طرق التواصل والياته على تتوعهاء 
كما تكشف ما وراء التواصل بكل حصوصياته۔ 

كما سنحاول تصنيف بعض آيات القرآن الكريم يإيجاد لائحة تتضع كل فعل تواصلي في حعله 
المناسب؛ ريد من خلاله تبيين التواصل الثالي في البلا القرآني» ومعاييره التي تحقق مرذجيتهء وتفرده 
الملطلى. ومن ثمّة فان اختيارنا عددا معينا من الآيات غاذج للمعالجة والتحليل لم يكن جزافاء أو بق صد 
الإقحام والإكثار الزخي» والعرض التراكمي» وإتما لأئًا رأيناها أكثر إيضاحاء راستيعابا لدلول كل لفظ 
أو مقهوم ومصطلح. 

م تظفر ألوظية التواصاية بموقعها من البحث اللخوي إلا عندما فرق فردينان درسوسور 
۴erdinan4 DE SAUSSURE‏ بين اللغة رالكلام؛ وميز كلا متهما خصائصه» ورحدد علاقة كل منهما 
بالآخر اعتمادا واستقلالا. لقد كانت العتاية بعملية التواصل في بدايتها قد تركزت على الاتصالات البرقية 
التي آولاها عانم الائصالات الأمريكي كلود شانون $140١‏ 4eںها٣‏ عتاية خاصة من أجل تحسين 
مردوديتها وضمان جاعتها من دون تشويش. ثم ما فتئت آن تطورت على يد اللغوي رومان ياكيسون 
Roman AK 0B SN‏ ف بداية السثينيات من القرن الماضي» إذ حدد جوهر التواصل اللساتي» وجحل له 
نظرية قائمة بذاتها هي نظرية الاتصال بعتاصرها الستة: (المرسل) و(الرسالة) و(المرسل إليه) و(السياق) 
و(قتاة الاتصال) و(السئن). وقد حاول بعض الدارسين تطويرهاء أو تعديلها۔ 

ومنه فالانطلاقة الحقيقية للدراسة ستبدا ما أورده ياكيسون» حيث أكد ضرورة اعتبار هذه العناصر 
اساسا ركينا في مقاربة مسالة التواصل الحمالي' من ال جانب البتوي» ورأى أن الرسالة تشكل قولا لغويا يتجه 
من المرسلل إلى التلقي» ويهدف إل نقل الفكرةء فإذا ما فهم الحلقي ذلك انتهى دور المقولة عندئ. وفي حال 
القول الأدبي تنحرف الرسالة من خطها المستقيم !لباشر وتعكس توجه حركتهاء إليها هي نفسها وتثنيها 
إليهاء أي إلى داخحلهاء حيث لا يبقى المرسل باثاء ولا المرسل إليه متلقياء إتما يتحول الاثنان معا إلى فارسين 
متنافسين في مضمار واحد يضمهما ويحتويهماء وهو: ألقول أي التص ويتحول القول اللغوي من رسالة إلى 
نص ولا يصيح هدفها نقل الأفكارء أو المعاني بين طرق الرسالة» ولكنها تصير هي ذاتها غاية» هدفها هو 
غرس وجودها الذاتي تي عالها ا لخاص بهاء وهو جنسها الآدبي الذي متويها... لكن السؤال الذي يطرح 
نفسه هنا هو: ما موقع تظرية ياكبسون من البلاغ القرآني؟ خاصة إذا علمنا أن القعل التواصلي لكل 
الخطابات ینینی على الوظاتق اللغوية الست ويستدعيرها. فهل فعلا يتتهي دور القولة مجرد أن يتلقاها 
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المنلقيء ويقهمها؟ هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى» إن هذا البحث لا يكتقي بنظرية ياكبسون بل يستفيد 
عن التداولية قي دراسته للتواصلء قدر الحاجة الموضوعيةء والقرورة المتهجيةء لكونها تعتبر اللغة نشاطا 
تواصليا اساساء ومدخلا مفتاحيا لأية معرفة مكنةء وتهدف إلى دراسة الشروط القيلية للتواصلية. 

ويرى أصحابها آن اللغة لا يكن أن تنعزل عن استخدامهاء وتنحصر في علمي النحو والمعاني» بل 
إن الاتصال في التداولية يلعب دورا فاعلا إذا آردنا أن نفهم حقيقة اللغة في الدراسة اللسانيةء ولأن 
التداولية في الدراسة الأدبية ركزت على سمة الأدب الاتصالية» انطلاقا من أن الاتصال عموما لا يكتمل 
درن اعتبار توظيف الدب مصادر الاتصال المختلقة» فإ دراستتا تسعى إلى استنطاق أهم الخصائص 
التوعية التي اعتمدها التدارليون في التاسيس للجانب الاتصالي في دراساتهم. 

وقد حرصنا على الاطلاع على ما توافر من بعض الدراسات العربية والخربية» بجا تطرحه من آراء 
تقديةء وفكرية لإضاءة قضايا العملء والاسترشاد بهاء واعتبارها مفاتيح لولرح قضية التواصل قي اليلاغ 
القرآني» واستقر اتها. 

إننا ندرك أن الطريق إلى استجلاء أهم ضوابط التواصل الفاعل» بغية تحديد عقهوم له في بلاغ 
مقدس» وعرء ومحفوف بالمزالق والأخطار التى بحب آن بحسب هما الف حساب» خصوصا إذا تعلق الأمر 
باستشمار التظريات. والناعج الخربية التي رإن راجت وبلغت شاوايعيدا من الإحكام فإنها | حل من 
ثغرات» واخطاء. وا لطر كل الغطر أن يوضع اليلاغ القرآني تحت طاتلة مناهج مازالت خاضعة للتصحيحم» 
والتعديل والتجريب والراجعة وريا العدول عنها تاماء مناهج ل تعتير فيها اللغة العرييةء بل خصاقصهاء 
فضلا عن القرآن وخحصوصياته» فتمحو أهدافه وأدواره وتعاليمه ليصبح بدوره مثل الخطابات البشرية. 
ومع هذا وذاك لا نرى حرجا في التعامل مع هذه الجهود الغربية إل جانب الجهود العربية يتاء على أن قضية 
الواصل - في نظرتا - ستنحو منحى [يجابياء وستأخحذ أكثر من بعد قد يهم في تحديد مغهوم للتواصل» فيعبر 
عنه تعبيرا دقيقا عساه أن يبط اللثام عن حقيقتهء إذا ما كان المتطلق واضحا أصيلا مبنيا على أساس متين. 
ومن ثمة لا عكن إغقال جهود كثير من الدارسين الخربيين» وإسهاماتهم الهمة والفاعلة في الحقل التداولي 
والتې کانت نقطة تحرل في تنويع الدراسات التعلقة جسالة التواصل وتوسيعها مثل نظرية التواصل اللساني 
Roman JAKOBSONùgmıSls ùlayرg « Ferdinand DE SAUSSURE رamgصوڏ دنliıaر i‏ „ 
ونظرية غوذج المرسل - المحلقي دى کلود شانون ووارين وJiıر «Claude SHANNON et Waren Weaver‏ 
ونظرية النموذج التفاعلي رالنظامي لجورج هتري »يك George Henri MEAD‏ ونظرية النموذج الخطي 
لاإعلام لمارولد لارريل Hod LASWELL‏ رنظرية الاتصال الجماهيري ذات التظام الاجتماعي لجون 
ريلي وماتيلدا ريلي ٠‏ ونظرية بتاء العاني الاتصالية ملفين دوقلور وروي Melviı DEFLEUR & gı‏ 
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«PRIETO yz jy «AUSTIN jzwgly «(SEARLE Jug «GRICE سيlرغ ودر اسات‎ Roy BERKO 
وسانقو نوا ANGUENEAكM... وغيرعم من الدارسين الفين ثوا في السالة بطريقة مياشرة أو غير‎ 
مباشرة. ولذلك تطلبت عارلة ضط مقهوم التواصل منظومة فكريةء ولغوية متنوعة المصادر والمراجم» على‎ 
اعتبار أن التواصل يكشف عن تنوع معرفي جافظ على حركيته» وسيرورته. ولذلك نطمح إلى آن تكون‎ 
دراستنا ملتقى وجسرا قق التواصل بين ما اغترفناء من تراثنا الأصيل» رما قرأناء في النقد الحديث.‎ 

ولأ كل عمل لا يخلو من ثغرات ونقائص» فإن هذا العمل جاء مكملا وموضحا - وعسى أن 
يكون كذلك - لحملة من المفاهيم التي وققت حجر عثرة أمام كثير من الباحثينء لاسيما الختصون منهم قي 
الدراسات القرآنية . وآيرز هذه المغاهيم التواصل التي يشكل اس القرآن. ولنتبين ذلك بدقة» ونستخرج هذا 
المعلم الكامن في البلا القرآني بين المعالم الكثيرة التي جعلته مفارقا لكل القطابات البشرية ومعجزاء نينا 
العمل على خمسة فصول رمقدمة وخاتمة؛ حأولنا فيها دراسة مباحثها دراسة استقرائية وصفية تحليليةء وظفنا 
فيها آدوات ومفاهيم كشقية عليلية ترظيقا مطواعا» حيث ييز لتا أن نوائم بينه وبين تلف المحاهج؛ 
والمعارف التي تحظم داخحل بلاغ متفرد تشکل وف قواعد وأسرار آناحت توصیله في تناسق لغري» ومعرقي 
في متنهى الإحكام والتناسقء والانسجام. فجاء ضمن بناء قائم بذاته. ولا يتم هذا إلا بالإبقاء على بعمض 
الضوابطء والمبادئ التي يقرم عليها كثرر من المناهج» وتتقدمها التداولية لكونها الاستراتيجية الألجع 
والأنسب لتحليل الخطاب ما تتيحه من أدرات وإجراءات فاعلةء لأن آي عملية تواصلية لا تكاد قحم في 
غياب الشروط الداوليةء كما حارلتا _ أيضا - من خلال هذه الفصول ضبط عثاصر موضوعناء وحصرها في 
نقاط معينة هي: 

1. التواصل الفهوم والاصطلاح 
معجم الفاظ التراصل 
مرتكزات التواصل 
آليات التوصل ومراتبه 
مقاصد التواصل وجمالياته 

وقد وسمتا العمل ب «استراتيجية التواصل في البلا القرآني؟ بعد تردد قي استعمال مصطلح 
استراتيجية آو منهج» من منطلق آن الاستراتيجية هي مرد رؤية من إتجاز البشر تستئد إلى جلة من الأسس؛ 
والأبعاد وفق تصور ودراسة يتسمان بالنقص ويستهدفان الكمال» رلكنهما يقضيان إلى تتيجةء ويتعيير أكثر 
دقة هي علم ا للغطط ا حربيةء وخاصة المؤدية إلى نصر نهالي على العدوء آو على الأقل تجنب هزجة ممكنة. ثم 
صارت تنداول كثيرا معنى التخطيط البارع طويل المدى الفضي إلى تقيق الأهداف الكبرى - كماهو 


ډڂ ڊيا ڪي يا 
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مفهومها في الأصل الأجني - كما حملت معنى مجموع الإجراءات التي يكن معها اختيار البدائل في مرااحل 
العمل المختلفة. أما المنهج فهو الطريق الذي لا يكون إلا واضحا وتاما وكاملا ومستمراء وقد ورد في القرآن 
بهذا اللفظ والمعنىء قال تعالى: (لكُل جعلتا نكم شيرعة ومَِهًاجًا) سورة الائدة - الآية 48 رالنهاج والتهج 
والنهج جمعتى واحد لذلك آئرنا استعمال كلمة استراتيجية. 

افححنا العمل بقفصل وسمناه بالتواصل المفهوم والاصطلاح» تنارلنا فيه طبيعة التراصل في اليلاغ 
القرآني» فعرضتا مهمة الإتسان في الأرض بصفة عامة بحكم طييحته الاس تخلافية وحاجته للتراصلء 
وتوقفنا فيلا عند مسالة التحدي التي اقضت إلى الحديث عن قدسية التواصل»؛ وهي قدسية سناها قي 
البلاغ القرآني كما في مالك البلاغ القدوس - جل جلاله ‏ كما في ميلغ البلاغ؛ ررح القدس جبريل - عليه 
السلام - من حيث إنه ينزل بالقدس من الله أي مما يطهر يه نفوس العياد من الذئوب» والمغاسد بالقرآنء 
والحكمةء والفيض الإلمي. رقد شملت هذه القدسية التي تعنى الطهارة والتنزه سيد الثقلين» وحفته. 

وكان المدف من طرحنا أسالة التواصل المفهوم والاصطلاح تحديد اللإطار الذي تتمحور حوله 
إشكالية البحث؛ لأئه يشل المنهجية الناجعة التي قد تمكتنا من بلوغ المرا وبالتالي كان من الطيعي آن جعل 
هذا القصل مفهرما للتراصل وإشكاليته من التاحيتين اللغرية والمعرفية؛ ذلك أن عاولة تحديد المفاهيم 
والصطلحات تعد الدخل الرثيس لأي حقلل معرفي» لضبطها بشكل انفرادي او داخل إطار نظري» لذلك 
أخحذنا على عاتقنا رصد المغاهيم والمصطلحات التي تدور في فلك التواصللء وعمليلها قياسا إلى استعمالاتها 
الحية. وليس بتاء على التعريقات» رالواضعات الاصطتاعية الٰجردة» فمصطلح البديع مثلا كان قي القفكر 
البلاغي عنوانا لليان والبديع والمحاتي» إل أن هذه التسمية كشفت عن عدم تناسيهاء حيث تين آلها حدردة 
ومكوتاتها غير منسجمة؛ لأئها تقتصر على مبحث واحد من مياحث علوم البلاغة؛ رهو علم البديم. 

رسنقتصر في هذا الفصل على بعض المغاهيم الدالة على التواصل محكم كثرتها أولاء ولأنها تستاثر 
ياهتمامتا في هذه النقطةء وتؤدي الدور بامتياز نيابة عن الألفاظ الأخرى ثانياء والمهم أن يكون توظيفنا ها ما 
هو إلا إضاءة نستعين بها لدراسة مسالة التواصل ما لا يتعارض من حيث الطرح مع دلالاتها القدسية؛ 
فمفردات مثل: رسالة» وبلاع؛ رنبأء رانء وقول وکلام» وخطاب» ورسول» وني وغیرها... تبقی مع ما 
تحمله من دلالات الفاظا شرعية» مع العلم أن جديد كثير من الدرامات الحديثة ما هو إلا اختزال لحملة 
من المقاهيم القدية كالملكة اللغوية مقابل الأداءء والجودة والقصور مقابلى الكفاءة» والتعبير عن المعاني 
المقصودة مقابل القصد ومراعاة التأليف مقابل الآركيب... ومن بين هذه الألفاظ التي رصدناها ورآیتاها 
أدعى للنظر والدراسة: 

٠ه‏ التواصل 


= اللقاء والتلقي 

٠‏ التزيل 

٠‏ البيان 

القراءة والتلامة والترتيل 

- الدعوة والتبليغ 

« الصدع 

وقد حللنا هذه الألقاظ بوصفها آدرات للتراصل تحليلا ماتيا مقرونا بالتأصيل لعانبها القدية 
والحديثة في إطار سياقها الذي وردت فيه. 

وحاولنا قبل هذا التاصيل اللغري أن نشر إلى نشاة بعض تظريات الاتصال بشكل موجز لنبرز 
إسهامات أصحابها في هذا انجال ودورهم ي تطوير المفاعيم وضبطها. 

وبالنظر إلى أن التراصل يتحذد مقهومه أساسا من خلال هته الألفاظ التي رصدناها وغيرهاء وهي 
كثيرة جداء قمنا في الفصل الثانيء الذي وسمتاه معجم الفاظ التواصل» بوضع معجم للألفاظ التي ظهرت 
بشدة في اتناء التداول اللغوي للبلاغ القرآنيء وقد جاء المعجم على شكل جدول مطول بالنظر إلى حجم 
المدونةء حاولا فيه رصد كل كلمة دالة على التواصل في القرآن الكريمء سواء آكانت امما أم فعلا آم 
حرقاء وهذا انطلافا من سياقاتها في الآيات التي وردت فيهاء إما بشكل مباشر أو غير مباشرء راردفتاه 
بدراسة موجزة استدعاها ولكتها صميمة فيه وهذا الإيجاز فرضته طبيعة الكلمات التى كانت واردة في إطار 
تعالق بديع؛ ودالة بجا يكفي من جهةء ثم لتجنب الاجترار من جهة أخرى؛ فما يقال عن هذا اللفظ يقال 
عن ذاك عن حيث خصوصياته. من أجل هذا اكتفيتا بتحليل يعض النماذج» وحرصنا على تفكيك مدلول 
بعض الألفاظ الدالة على التواصل.. فضلا عن أن الجدول لا تمثله هذه الدراسة فحسب وإئما تتآزر كل 
الفصول لدل على انها جزء لا يتجزأ منهء ولسقرل إن الجدول هو منطلتها في المقاربة والمعالجة بل يعد هو 
تفه دراسة قائمة جمد ذاتها. 

وآقمنا الفصل الثالث الموسوم ب مرتكزات التواصل على جملة من المعاييبر باعتبارها ركنا مكيذا فيه 
مشروطا بجملة من الفوابت» وهي البلا بوجوهه واسالييه» ويره والميلّخ بوظاتقه» وخصرصیاتهی رلللغ 
مجنسهء ووضعهء واحوالهء وکذا خصوصیاته» روضوابطه. 

ثم إله حينما بدأنا مقارية مباحث هذا الفضلل كان من الصعب أن نفصل بين مرتكز وآخحرء لارتباط 
بعضها بيعض. وبذلك ل يكن الفصل سوى فصل متهجي: 
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أما مادة التواصل فهي تعنى بمضمون البلاخ؛ ماذا يبلخ؟ كيف ييلغ؟ ولماذا يبلغ؟ فاقضى الأمر 
الحديث عن جملة من المطالب التي تراوحت بين طبيعة اللغةء وحسن العرض» وبين صحة المعنى» وأريجية 
الأثر. كما تراو-حت بين نمطي التواصل الشفوي والكتابي تما جعل حديشنا عن اليلاغ يكتسي بالغ الأهمية 
بوصقه الركيزة الأساس التى تربط بين قطي عملية التواصل المبلّغ والمبلغ. 

ويأتي الحديث عن البلّح تي القرآن لمعرفة الاستراتيجيات التي وظفها لتشكيل بلاغ تواصلي تجاوز يه 
حدود الإبداع البشريء حيث عملنا على محاولة إإياد تفير لحاء وتبيتا ان ابل ل ينحصر في اله جل جلالى 
وإغا في جبريل - عليه السلام - من غير جنس البشرء وقي كل جنس البشر يتقدمهم الرسرل - صلى الله عليه 
وسلم - فهو مبلغ عن ميلغء وكل هؤلاء تحكمهم قيم وخصوصيات تحص كل واحد منهم على حدة؛ لان 
التبليغ مسالة متواصلة تسمح لكل من وصله البلاغ» وقهمهء وعمل به أن يبلغهء وبه ذا يكون قد مارس 
التواصل مع آطراف آخرى ضمن حدرد رسمها له البلاغ. 

واهتمامنا بابل إتما هو تتاج السياقات التداولية التي جاء بها البلاغ من حيث منهاجه الذي ينبغي 
أن يراعى فيه أحوال المبلغين بوصفهم عور العملى التواصلي القائم على أساس التلقي مختلف عناصر. 
التواصليةء حي تبينا أصناف البلغينء ومدى قدرتهم على التلقي فالاستجابة بالتسبة إلى من صدق» وآمن 
أو التحدي والحجز بالنسبة إلى من كذب» وكقر لوجود بعض العواقق _ ما كسبت أيديهم من الغفلة 
والإعراض والححود؛ لأنهم ولدوا على القطرة _ حالت دون ذلك. 

وحاولنا جهدنا في القصل الرابع ا موسوم ب آليات النواصل ومراتبة تتبع مجموع وسائل ايلاغ 

القرآني التقتية وما فيها من خصرصيات» حيث حاولنا الوقوف أولا على أهم الاليات التي هي جنزلة 
مفاتيح مكوتة للبلاغ القرآني» خاصة أن التواصل فيه مسالة فعل مؤسس على أسرار كثيرة حيكت بطريقة 
متقردة لخلق جو من التواصل الفاعل لإدراك حقيقة البلا القرآني وجالياته في وجود نص ذي 
خصوصيات اتصالية. وهذا لا يتأتى إلا بمحضور حاسي السممع والبصرء وتفعيل دورهما لترتقيا إلى ماهو 
أعمق منهما فتنفذا إلى البصيرة؛ آي إل العقل والقلب فيحركان النفس» ويدعوانها إلى العمل ضمن زسن 
ومان معينين باستخدام الرسائل اليلاغية رالبديعية رهذا يعني أن البلاخ القرآني توسل لتحقيق العملية 
التواصلية جملة من الأليات المتنوعة الى لا كن حصرها في عدد معين. لذلك اكتفيتا بعرض بعضها بعد 
أن قمتا محاولة ضبطها في الات خصوصة؛ فجاءت الآلة الإخبارية با فيها من قصص, رأمثالء وحوارء 
وحجاج» تتقدمها الاية الاتصالية جا توي من مارسات تدور في نطاق التلقيء والتلارة والترتيل والقولء 
والتفكرء والتدبر؛ والذكرء والإنباء» والإخبارء والتفسير» والتأويل... وتتلوها الآلية الخاطبية التي يكون 
كمالجا يإقامة الحجة الواضحةء وتمامها بالإقناع» وتتبع هذه الآليات الالية الحسية والإنجازية والقامية» وكانت 
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كلها آليات فتية مستخدمة استخداما تعبیریا مفارقا عبر مازج» وتداخل ترکیي متمیز يوحي بدلالات کثیرف 
وقد جاءت كلها تجتمعة متشابكة ذات مستوى واحد» وكونت مزيجا معقدا آريجياء وعليه فإن فصاتا بين آلية 
وآخرى م يكن إلا منهجيا اقتضته طبيعة الدراسة. 

آما ما بخص المراتب فقد جلت في آريعة أطراق من المتواصلينء وكانت المرتبة الأول لله - عر وجل - 
وكيف حاطب اللائكة والفعلين يحقدمهم جبريل - عليه السلام - من غير جنس البشر والرسول عمد _ عليه 
الصلاة والسلام - من جنس البشرء ثم بعض الرسل الذين سبقوه قي الرسالةء ثم خلقه كافة من الإنسء 
والجن؛ مؤمتین» وکافرین» ومتافقین۔ 

وتآتي المرتبة الثانية للأنبياء» رالرسل» وكيف تواصلوا مع ربهم ثم مع أهليهم رأآقوامهمء وخصصنا 
المرتبة الثالثة للناس كافةء وكيف تواصلوا مع الرسل والرسالات وكيف تواصلوا بعضهم مع بعض 
مؤمنين؛ وكافرين. ومنافقين» والرتبة الرابعة خصصتاها لكل شيء خلقه الله - تبارك وتعالى - سواء تعلق 
الأمر بالسموات والأرض» ام بالجنة والنار» آم بالجلّودء آم الجن غيرها... وكل هذا من خلال ما جاء في 
البلاغ القرآني من آيات وسور دالة على ذلك. 

وفي الطرح الأخير الذي احتواء القصل الخامس عرضنا لأهم مقاصد التواصل وجالياته للقدليل 
على أن القرآن بلاغ تواصلي جمالي متكامل؛ وفيه تمت مقاربة بعض وجوه مقاصد القرآن للوصول إلى 
بعض حقاتى التواصلء» وتاكيدها. كما تت دراسة مفهوم كل من التمام والكمال والحمالء بوصفها مقاهيم 
جوهرية تؤكد حقيقة البلاعء ولي موضوعاته الحسيةء والمعئويةء والروحانيةء والفنية التي تنبع من مقأاصد 
الشريعة الإسلامية السمحة. 

وخلصنا في نهاية عملنا إلى خاتعة ضمتاها أبرز النتاتح امتوصل إليها. 

ولئن كنا قد حاولنا معالحة كل فضية على حدة ووضعها في فصل ائم بذاتهء فإن جل الفصول 
شهدت تشابكا تعذر علينا فكهء ولا شك أن هذا كان نتبجة لتفرد القرآن وإعجازه ثم لذلك التقاطع الكبير 
بين المتاهج والمغاعيم» والموضوعات التي اشتغل فيها الدارسون العرب القدامى» وما قدمه الدارسصون 
الغربيون في هذا الجال من تقعيد وإجراءء رهي محاولات لعبت دورا في نواحي تحليل الخطاب بكل أطره 
المنهجية في الاستدلال والبرهان إذ جعلت منه حقلا معرفيا متكاملا. 

وينبغي أن نقول - هتا - إتنا ل ندعي الوقوف على كلل فضايا التواصلل رجوانيه وعناصره - وإ 
کان هذا غايتتا _ قد يكون هتاك ما أ نوفق إلى الوصول إليه؛ وتيبان مزيته ودوره لبب ماء نرجو أن يتأح 
لتا أو لخبرنا ما بسر كشف ما ياعد على تحديد آدق؛ وأشمل لغهوم التراصل» ومساثله. 


وبعد: قإن وجدت أيها القارئ الكريم ما توسمت واستشرفت فبفضل من الله ونعمتهء وإن وجدت 
غير ذلك فحسي آي آخحلصت راجتهدت» وما قصرت. وحسي عزا وفخرا آن شرفت بقراءة القرآن. 
وذ غاز ك ش٠‏ من مر عاف ولات راد فى ا فاا وو 
وراء القصد. 


الفصل الأول 
العواصل المفهوم والأصطلاح 
1. البلا القرآني وطبيعة النواصل 
أ مهمة الإنسان في الأرض 
٠‏ تڪليف العياد 
وظيفة الرسل 
ب- القرآن بلاغ نتجد 
٠ه‏ البيان الحربي 
* إعجازالقران 
ج- قلصية التواصل 
» الوحي ومقامات التواصل 
٠‏ الرسل النشاوالأخلاق 
2. التواصل الفهرم والاصطلاح 
آ-التاصيل التاريخي 
نماذج من بحض نظريات الاتصال 
ٌ تموذج شانمن وويفر 
نموذج هارولد لازویل 
نموذج ج ريلي وم ريلي 
نفموذج دوقلوروبارڪو 
نموڏج دوسوسور 
وذح پاڪيسين 
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الوظيفة الإفهامية 
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الإلقاء والنلقي 
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البيان 
القراءة 
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الدعوة 
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الفصل الأول 
التواصل المفهوم والاصطلاح 


1. البلاغ القرآني وطبيعة التواصل 
ا. مهمة الإتسان في الأرض: 
» تكليف العباد- 

إن من يقرا القرآن الکریم وبدبر آیاته» یری بوضوح آن لله - سیحانه وتعالی ما حلق الإنسان 
وكرمه وآحياه بالرسالة الأمانة [لا بوصقه نقطة البدء والمتهىء في كل آية من آيات عكم تتزيله؛ إذ فيه خطاب 
وتسان وعن الإنسان. إن هذه الرسالة تبدأً مع آدم - عليه السلام - التي قبل عن رضاء حمل تكالفها 
الشرعيةء من التزام الطاعات وترك المعاصي؛ لأن الحرض كان تخييرا لا إلزاماء"" في اوقت الذي آبت فيه 
السموات رالأرض والجبال ملهاء حشية وخافةء لا خائفةء وأشفقن منهاء تعظيما لشانهاء يقول الله _- ع 
وجل: إَاعَرت الذمائة الوت وآلأرض ولال فان أن صلا وَقةن ينبا وله لفن إتغاة لوا 
جَهولا ‏ (الأحزاب الآية 72)ء وتتراصل» أي الرسالةء مع أنيياء لله ورسلهء وتتهي جعجزة محمد - صلى 
لله عليه وسلم ‏ نفيس القرآن؛ الذي ممل الحقيقة الجليلة الثابتةء قانون التو حيدء الذي ينبغي الانطلاق معه 
إل جملة من الحقاتق الموجودة فيهء منها الخلافة والعبادة والأمانة وعمارة الأرض... وبئلك «تتجارز المد 
الحضاري الإنسانيء لتبقى على الدوام قائدا ومرشدا موجها للمسيرة الإنسانية الحطورة.(© 

ومن بدیع صنعه وجلیل حکمته» آنه ما خلق الإنسان وترکه تخبط خبط عشواء يعيش اجهل 
والصلالةء وما ترك فطرته السليمة عرضة للتراجع والاتكاس وهو القادر الرحيم. وقد ارتسم بديع صتعه في 
آن خلقه في أحسن تقويم؛ قمنْ عليه ينعمة السمع والبصر والفؤاد حتی يکنه من آن يكون عبدا مسؤولا 
یستخلفه تي ارضه؛ بسمع کلام لله ویری آياته» فقع في قليه» وتستهوي روحه» وتحرك عقله وتاخڌ بلیه 
حتى يؤمن بها إعاناء ويقيتا بجكم طبعه الذي يحتاج اإلى الإمان مهما كان نوعه).” كما جلت رحته 


(1) اين الجرزي (عيد الرحمن بن علي بن حمد): زاد الير في علم الغسيرء تق / عمد اليد الجلحد لكب الإسلامي - يروت - 
4ط 3 ج 6 ص 428. 1 

(2 ) عيسى بن سليرة: ا لخصانص التركيبة والأسلويية قي لمكي والاني من القرآن الكريم - دكترراه دولة - جامعة المزاتر» 2003 
25 

(3) ميان الرويلي _ سعد البازعي: دلبل الناقد الأدبي - إضاءة لأكثر من مسين تيارا ومصطلحا نقديا معاصرا _ الر كز اقاي الحربي؛ 
الدار البضاء الغرب / روت نان ط 2000-2 ص 32 
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وحكمته» بدءا بابي البشرية أدم _ عليه السلام س في منحه الصغة الإنسانية الكبرى [ البيان ] مصداقا لقوله 
سبحانه رتعاى: ل علي الإهسح 7 عة ابا ) 4 (الرحن - الآيحان 4-3)؛ إذ علّمه ووجهه 
الوجهة الصائبةء «وما الأسماء الي علمه اله إياها إلا الأداة الت هتك بها حجاب الصمت» واستقر معها 
وجوده في الكون) "ومن ثمةء فهو لا بحسن الحديث عن موجودات الكون ومواده إلا من خلال اللغة 
بكاماتها الي زوده لله بهاء والتي تتجاوز بنيتها الشكلية كالفاظ أو رموز اصطلاحية؛ معنى أنها تكشف عن 
الوجودء بل هي مارا وإن كنا لا ندري آي لغة هي التي رقف آدم - عليه السلام - عليها أولا إلا اننا 
نقطع على آلهاء أ اللغات كلهاء وأيينها عبارةء وأقلّها إشكالاء وأشدها اخحتصاراء واكثرها وقوع آسماء 
غختلفة على المسميات كلها المخحلفة من كل ما قي العام سن جوهر أو عرض.. وقد يكن أن يكون الله تعالى 
وقف آدم - صلى لله عليه وسلم . على جيع اللغات التي تنطق بها التاس كلهم الآن. ولعلها كانت حيشذ 
لغة واحدة» مترادفة الأسماء على المسميات»؛ ثم صارت لغات كرت © 
ولتن كانت الأسماء الطرين إلى علمه ومعرقته» بتاء على قوله جل جلاله: ل وَعَلّم ادم الاما 

ھا م ہیل الک ہکو َال آلیر ن راشا سوک إ نکم ری © قاو شب کتک کک عام کا لما 
علا إن ات تیم کے © 35 کا ارتیم ایم لتا ایام اتی الم ئر لک ن آعم یب 
اَيَو والأزْض وَأعَكَم مابدود ومام كبن ل £ (البقرة -الآيات 32-31 - 33). فإنها كانت 
السبيل - أيضا - إلى إعلان الإنابة رالتوبة ل لقح ادم من أي كلك تاب علو نم هو اقو اريم £ (البقرة - 
الآية 37)ء بل كان عور البلاغ إحداث تواصل ع بطريقة تجهلهاء ولكن نوسن بوقوعه ولا ريب. 

إذا هي كلمات كان اسها جرد أسماء / الفاظ بل رعا لفظ... جلى في حقيقته في افعل ر/ أو لا 
تفعلء فجر من وراثه العبارة» والموضوع والفكرةء والشاعر السابقة راللاحقة.“ وعلى اعتبار آن الإنسان 
قيل حمل الأمانةء فإته بالضرورة مطالب بالخضوع لشرعهء واحكامه قولا وعملا؛ «إذ لا تكليف إلا بفعلء 
سواء آكان الفعل فعل إتيان أر فعل كق أو تخيير؛ لأن الأحكام الشرعية لا تحكم على الكلفين» بل على 


(1 ) لطفي عيد اليديع: قلسغة ا لجاز بين البلاغة العربة والفكر الحديث الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان مر -ط 1 
7 ص 72. 

(2 ) حسن مصدق: النظرية النقدية التواصاية المركر اتقاي العربي - الدلر الييضاء ‏ لغري بيرت ليان الطبعة الأرلى 2005 ص 86. 

(3) ابن حرم: الإحكام قي أصول الأ حكام - مطبعة الإمام (د. ت) ج 1 ص ص 31_30 . 

(4) ينظر سيد قطب: ني لال القرآئ دار الشروق - القاهرة- ببروت - طبعة جديدة مشروعة (الادسة والعشرون) 1997 م 4ج 
6 ص 3447. 
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آفعاهم التي تعطي ناوتان بعده الوجودي الإتسانيء إذ هي كسبه ومقدوره الذي يبلوربه شريعة الله في 
الأرض» ^ 

کما کان من عظم تعمه علیه» آن جعله يعي الجمال» ویتذوقه بکل ایعاده. وبدرك وقعه على نفسف 
منذ آن سواه» وني تسویته جمال» ونفخ فيه من روحه» وني هذا اروع جمال» وخحلقه في الجنةء وأسكنه فيهاء 
حیث لا جوع فيهاء ولا يعرى» ولا يشقى. وبال محملة أوجده على نسق متميز» مله على أن يكون آية من 
آياته» فجعله ممق «فرادة جمالية في الوحدة ا حمالية الكلية التى ابدمها الخالق الأعظم».”” وبهذا يكصل 
إحساس الإنسان بالجحمالء بدرجة انسجامه مع كم هائل من الثاتيات التضادة. التي يكمُل بعضها بعسفا 
وتؤكد نقصه وحاجته مرة أخرى إلى الله الذي اختص بالكمال. لقد آلف الحميل ولذتهء والحياة وسكونهاء 
والرّاحة والأمان. ليجد القييح وفجاجتهء والجوع والعري» والشقاء والعداوة... «لذلك بعدما هبط الإنسان 
إلى الأرض؛ ظل متعلةا العام العلويء حتينا لا شاهده هناك من كمال وروعة؛ وجخاصة بعد الإحساس 
بتناقضات في العام السفلي٠.“‏ ويعد هنا كله ظل الإنسان فقيرا إلى لى جماجة إلى ان يسال ويتساءل» ما 
هي الغاية التي من أجلها حلق؟ إنه السؤال الذي أسفرت عنه تساؤلات عديدة أسلمته إلى أن يفكر تفكيرا 
عقلانياء بعث فيه الأمان والاطمتنانء لقد جعل من نقسه قضية قائمةء لابد له من أن يتفكر فيهاء ويتاملهاء 
غل إلى «الوجود من حولهء إلى السموات والأرض رما يبنهما من دلائل وبراهين» تؤكد أن كل شيء في 
هذا الكون يوحي بقدرة الخالق البدع؛ لأنه وجد بإرادته».“ وكل هذا نستشفه من توقيع رياني فرآني بديع» 
ورد في اکثر من مفهوم» مثل یسألون ویتساءلون ویتفکرون ویتدبرون... قي وله تعالی: ل لوک ا15 لل 
کم ای نکم ایت وما لن ن کور مکذی شق ب عات اہ سرا جا اتک تیک اڑا ت ائ 
عل ولوا إن اه سرج لاي ) ( المائدة - الآية 4) وقوله: ل واقعّوا هة الى ق وده لارام إن اکان 
یکم رما € ( النساء ‏ الآبة 1) وقوله: ل الرس یدود أ قا وفع ودا ول جرهم رڪرو ف َل 
اموت وا لاض ربا ماقت هدا بطلا سحا فوا عَدَاباار (ت) چ (ال عمران _ 191). .. 
ه وظيفة الرسل- 


(1) إدريس حهادي: ا لخطاب الشرعي وطرق اسكماره - المركز الثائي العربي - بيروت - الدار اليضاء ط1 »> 1994 ص 64. 

(2 ) متير الحاقظ: المعيار الجحمالي في فن اللامعقول _ دراسة ‏ دار الفرقف دمشق ط 1 2003 ر 70 . 

(3) عبد الرحيم عمد المبيل: فلسغة الحمال في البلاغة العربية - الدار العريية للنشر والتوزيع - مديتة تصر - مص ط 1- 2004 
س 25۔ 

(4) عمد علي الجوزو: مفهوم العقل. والقلب ي القرآن رالسنة _ دار العلم للملايين -بررت ط 1ء 0 ص 1۱1۵۔ 
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جاء التدعيم الرباني مساعدا للإتان. فاهمدى إليه نعمة إرسال الرسللء إذ «بدون الرسالة السماوية 
سيبقى البشر ختلفين تائهين. لا يتفقون على سبيل»." هكذا جاءت الرسالات في جميع الأعصارء لويم 
حياة التاس كافةء وتحويلهم عن عبادة العبادء إلى عبادة رب العبادء على اعتبار أن النص هر الوسيط الذي 
نفهم عبره أنقسناء” أما الرسل ‏ عليهم السلا _ فقد أرسلت لإبلاغ الناس تعاليم لله ومتهجهء وشريعته في 
الأرض. وكان نداؤهم في كل مرة عبادة لله الواحد الأحد. 

وقد ذكر القرآن الكريم في مواطن ختلفة ومتعددة مهمة الرسل جيعاء ودعوتهم أفرامهم إلى عيادة 
لث ومعرفته مع إقامة الحجة والعمل با جاء قي شريعته دون إجيارهم فقال: ل ميقن كل امَو 
شرلا آ ب انو اونا اموت ينهم هى آله ومهم ن حَمَّت م الاموا ن الأرّض 
اضرا کیک کات عوة الت زیر © £ (الحل ۔ الآية 36). 

ويعد التكليف بالتبليغ أهم سؤولية انيطت بالرسلل - عليه م السلام - ولأتهم اهل للعمل الوكل إليهم قد 
قاموا محاولات متكررة لترسبخ شريعة الم ني قلب كل إتسان قبل عقله» إذ ليست مهمة الرسلل هي مهمة الاس 
العاديينء الذين يعون للوق على غبرهم كأهم ححصم لابد لحم من القضاء عليهم بقكرهم مهما كان أإشباع غريزة 
العظمة ني ذاتهم بل هى مهمة ناس متخصصين» يارسرن آدولرهم من دون آن يتجردوا ءن إن اتهم ولك يإعانة 
الأطراف التي يتوجهون إليهاء حى يأخذرا بأيديهم غو هذا الل ليصبحوا عاملا مساعدا في رحلة اللعوة إلى لل 
ویغلموا وع موا غیرهم آن لله ما خلت السمرات والأرض؛ وما لقم عشاء یق ول تعالی: ج وما لفتاالگ کوت 
لاروم یچام £ (الدحان_ الآية 38). 

من أجل هذا اقعضت رحة الله إرسال رسل مته إلى خلقه ليعرفوهم بربهم» ويرشدوهم إلى ما فيه 
كمالمم الإنساني وسعادتهم في الدارين الدتيا والاخرة» ويعلموهم الطرق الصحيحة لعبادته» ريدلوهم على 
التواصل السليم لطاعته» وحكمون بين الاس جا راهم لث فار مل لله ل وسا مََمَر مذو لان 
للا عل آفه حب بعد الرس وان َة حًا كيا & (النساء ‏ الآية 165). 

لكن ماذا لو كان المرستل لبخ المبلمن غير جنس البشر؟ لكانوا سالوا الله رسولا من البشر» كي 
يتمكنوا من التواصل معهء والفقه عنه والفهم عله. مع أن اللا الذين كفرول جحدوا واستغريوا آن يكون 
الرسول بشرا يأكل الطعام وشي في الأسواقء وعتوا ان يكون الرسول من اللاتكة لإ وقالوأمال لدا ارول 
اسک العام وَينیی ف لوان و ار و مک کور مَمَم َذِب ‏ ( الفرقان - الآية 7)» 


.72 عمر سليمان الأشغر: الرسل والرسالات  قصر الكتاب _البليدة ا لجزاار 1989 ص‎ ) 1( 
(2 } Paul Riceeur : Du texte ã action — Essais df hermêneutique — Edition du seuil 1986 p 129 
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لای لیے وتا آل ار معا الہک ار ری رہنا لر ات تخا ف آشہ ھم ومنو حن کبیا 4 
(الفرعّان _ الآية 21). 

ومن رحمته - عر وجل - آله یرسل إلى کل صنف من الخلاتق رسلا منهم؛ لان كل جنس ياس 
بجنسه» ويتفر من غير جتسه» حتى يتتقع بعضهم ببعض في المخاطية. ولو بعث له رسله من الملائكة» مثلما 
اقترح الكافرون» ورأوهم عيناء لوجدوا سبيلا إلى الليس» وقالوا هذا سحرء يقول تعالى: ¥ ولو جسَلََةُ ملكا 
أجلت رج اد وقلمسكا لبهم ابلبشوت 4 (الأتعام ‏ الآية 9). ولا آمنوا ولا اهتدواء يقول تعالى: لوو 
اشارا مم الہک مھ الوق وکر میم کے کیو ماک کاک ایڑہئوا إل آن مسا آم رکو ےرم 
جهو (الأنعام - الآية .)11١‏ ولا آمهلهم اللائكةء ولقضي آمر الله بالعقاب بقول تعالى: ل الوا اوه 
رد ايه ما وأو أنرذت ملكا يى الأ ف لد رود £ الأنعام - الأية 8. 

لقد عهد الله - إذن - إلى رسله الذين اصطفاهم من الناس إبلاخ وحيهء فأرسلهم بالرسالات البينات» 
وأيدهم بالمحجزات الراضحةء بقول لله تعالی: إ5 ارسالک کا ااال وج وَل من دو وأو 
اک هی سکیل کی يموب لاط وعیتی ووب ویوش ورود وسن و ٤ایا‏ دا د 
رو 3 وسا د قَصعبکھم ع من کل ورساہ لج تمھ عد وم اه موس ےا £ ١‏ 
التساء - الآيان 163 -164) » كما أجرى عليهم كيرا من الأعراض التي عجري على الناسء لأنهم سنهم؛ فهم 
یاکلون ویشریون وچرضون وبصحون وجوتون ویون ویتح رکون ویسعون ویقر حون وجزنون» ویتسون 
ويذكرونء إلا فيما يتعلق بتبليغ الرسالات فإنهم معصمون عن الخطا رالنسيان» ويهذا يقارقون الناس. 
ويتمايزون عنهم بكمالمم المطلق وافضليتهم عليهم كافةء و + يس نى مر الم اكد رسا ورب 
آلتاین إت اه یع بر € ( الج -75(. 

وعليهء فقد فرض الله عبتهم وأوجب طاعتهم» والزم متابعتهم» وحرّم المفاضلة بيتهم» امتقالا لأمره 
تسال: ل فلو اکا یاھر وا رد إا ومآ ار إل وک نویل کی ویو سبال َا اوق موی 
یی وما أو الوت من رَه أا مرق بأد مهم سمتلن (البقرة-الآبة 136) » وقد أحوج لله 
النلاتق كلهم إليهم في الدنيا لن الطريق المستقيم رفي الآخرة ليستشفعوا يهم إلى اقم وهنا تظهر منزلة 
الشفيع عند المشفعء فيتأخر الأنيياء رالرسل جيعهم إلا الرسول الأكرم عمد _ صلى لله عليه رسلم - فيشفع 
هو لمم وقد حص خصائص ل تكن لحد سواه منها: الوسيلة والشفاعةء والكوثر والحوض والقام 
او( 
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بد القرآن بلاغ تحد: 
٠‏ البيان العربي: 

اللسان العريي عام قائم» وتاريخ حافل» خض عته فحول كثر» ومصاقع لسنء جعلوا من فن القول 
مفخرة العرب كلهم رمتهى التباهي لديهم؛ إذ جرت العادة عند القبائل العريية جيعهاء ان تحتفل يلاد 
شاعر ينبغ» بوصقه لسان حاها في جل المواطن والمواقف. خاصة الصعبة منهاء ما له من كبير أثر في النقوس» 
وحسبه آنه کان يعلي من شآن قومه ویرهب عدوهم ویقیّد علیهم مآثرهم ء کما حقل بذکر آنسابهم رایامهم 
واخبارهم... 

ولئن كان فن القول نتاجا فكرياء رصتاعة جال بالالفاظ رالعاني فإن هذه البضاعة كانت تعرض في 
اشهر الأسراق وانحافل» وأكبرهاء مثلما كانت تعرض اليضائع التي كانت تستجلّب من كثرر من الأقطار. 
وقد كانت تحظى باكبر قدر من الاهتمام والرعاية» من قيل جهابذة النقدء عن كانوا من أهل الصنعة انين 
أحاطوا مذاهب العرب في الكلام» فكان م وزنهم في جال الإبداع اللطرب» رالييان المفطور في طبائم 
العرب. إذ الصحيح أن العرب هم أرباب الفصاحة والييانء يتلاعبون بالحروف والكلمات كما يررق هم 
فررسمون بهما لوحة الحضور والوجود كما كانوا مغرمين ججمال لسانهم» الذي شكاوا منه ركائز الثقافة 
الية لديهي كالقصيد الحعجيب» والرجز الفاخرء والخطب الطوال البليغةء والقصار الموجزة ولمم الأسجاع 
رالمزدوج» واللفظ المتلور.... إذ تأيهم الأنكار طاتعة منقادة وتراود خيالحم آروع الصرر الفنية وأبهى 
الأماليب» فتنصاع مم فنون القول ذليلة - كما بدا لحم ولا كان الأمر كلك كان لابد ان بت دوا بكلام 
نسيج وحده روعة وبياناء وفصاحةء وبلاغةء وصدقاء وعلو منزلة» وسمو قدر... كلام تستيتس كل 
التفوس من جرد الفكير في اقتفاء أثره. أو الإتيان بآية من آياته احكمة المفصلةء يقول ا لجاحظ: «وكذلك دهر 
محمد - صلى الله عليه رسلم ‏ كان أغلب الأمور عليهم واحسنها عتدهم راجلًها في صدورهم حسنٌ الييان 
ونظم ضروب الكلام» مع علمهم له رانفرادهم بهء فين استحكمت لفهمهم» وشاعت البلاغة فيهم» وكثر 
شعراۋهم وفاق الناس خحطبازهمء بعثه الله عز وجلء فتحداعم ہا کائوا لا شکون أنهم یقدرون على آکثر 
DD‏ 

والحتق أن الأمر هنا كان أكبر من التحدي» وإعلان تفوق نص على آعرء إذ لا جال للموازنة بين 
شيتون متتاقضينء بين المياة السرمدية التي عبت بقوة في القرآن الكريم ونصوص فيها كثير من المعايب» التي 
طفت على سطح الإبداع» خاصة بعد نزول القرآن الكريم؛ وقد تلت بدورها في «كثير من اللفظ المستكره 


12 ) الجاحظ: رسال الجاحظ عمق / بد السلام ارون دار اليل -برروت-(د. ت) ج | ص 279. 
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والمعنى الستغلق والسياق الاضطرب والأسلوب الخهافت والعيارات لليتذلة1. ون هنا لا نستهين يق در 
امبدع» ولا نهون من قيمة إيداعه الأصيل» الذي يقوم الألسنةء ويثتقهاء ريقف حكما لا يرد للحكم على 
صواب اللخةء والنحوء أو خطتهما. ولا نثزل بهما إلى مرتبة الإسفاف» إذ من غير المعقول أن تتصور العرب 
سذجا فكرياء فهذًا أمر متاقض لا وصل إليه العرب» وما خلفوه من آثار آديية قيمة. كما يناقض أن القرآن 
جاء متحديا لفكرهم» وأسلوبهم» والستهم» وفصاحتهم» فلقد طل كلاهما - آي المبدع وإبداعه - جحظيان 
مرتبة الشرف ردحا من الزمن طويلاء إلى أن اعتلى القرآن الكريم» جمجرد تزولهء الذروة العلياء دون أن بيذل 
جهدا ار يتتظر حولاء كي يكسب شرعية وجوده ويتال رضا الحميع» لا له من سطوة على القلوب والعقول 
في آن معاء بشهادة ألد أعداء الإسلام الوليد بن المغيرةء الذي كان أعلم بالشعرء ورجزه» وقصيده قي قومه. 
کما کان مقتدراء وبلیغاء ومتذوقاء فقال متبهراء بأله ما عهد سماع مثله» مقرّا بآئه _ حقا _ وحي من السماءء 
ولو أنكر بعد ذلك - هذا الأمر جحودا ونكرانا: «ولله لقد سمعت من حمد آثاء كلاما ماهو من كلام 
الإنس» رلا عو من كلام الجن. والله ما يشبه الذي بقول شيا من هذاء وولله إن لقوله الذي يقول حلاوة 
إن عليه لطلاوة رإله لشمر أعلاء مغدق أسفلهء رإئه ليعلو ولا يعلى عليه وله لیحطم ما ته» © 

لقد عفت روحاتية القرآن على إلحامهم» رعا سحر بيانه شاعريتهم» ودرس عجيب نظمه مقدرتهم 
البلاغيةء فخرت فنون القول من علوها الأشم صعقةء وغدا فصحازها ويلغاؤها صاغرين أمام جلال أجل 
وصار سفيههم خبط خبط عشواء بترهات وخزعبلات» عساه يفلح في عاريته كلام لله ولکن هيات 
هيهات. لد بدت كلماته جرد سخافات ما ارتضاها الكافررن المتعنتون فما بالتا بالمؤمنين العقلاء لقد 
نظروا في القرآن وتدبروا آياته ف «أعجزتهم مزايا ظهرت لحم في نظمهء وخصائص صادنوها في سياق لفظهء 
وبدائم راعتهم من عبادئ آيه ومعاطعهاء ومجاري آالفاظها ومواقعها... وبهرهم أنهم تأملوه سورة سورةق 
وعشرا عشراء وآية آيةء فلم جدوا في الجحميع كلمة بنيو بها مكانهاء ولفظة ينكر شأهاء أو يرى أن غيرها 
أصلح هناك أو اشبهء أو احرى أو أخلقء بل وجدوا اتساقا بهر العقولء واعجز الجمهورء ونظاما والتام 
وإتقاتا وإحكاماء ل يدع في تفس بليغ متهم» ولوحك ببافوخه السماء» موضع طمع». © 


(1) صلاح الدين عبد التراب: الصورة الأدبية في القرآن الكريم ‏ الشركة للصرية العالية للنشر - وجمان _ ط 1 1995 ص 220. 

(2 ) ينظر اليوطي (جلال اللين عبد الرحمن بن أبي بكر): الإتقان في علوم القرآن فيط وتصحيح وتخريج الآيات» عمد سا 
هاشم دار الكب العلمية _ طبعة جديدة كاملة يبروت ط |ء 2004 ص 484. 

(3 ) عبد القاعر ارجاني: دلاتل الإعجازء تراءة وتعليق حمود محمد شاكر _ دار الذني _ جدف مطبعة مدني القاهرة ط 3 1992 
ص 39 . 
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حقا لقد تحرل فن القرل؛ هذا الصنم التاطقء الذي رجا كان يعبد آكثر ما كانت تعيد أوثاتهم - اللات 
والّرّى ومناة - إلى صتم آخرس» شل الألسنة وبهر العقول» بل لقد أفل شاتهم» وصار أروع ما أتتجره 
سخقاء آمام قرآن شامخ عظيم» يتمثل بتفسه عاليا. ويكفينا آن نطرح السوال التالي: هل سبق آن صادفتا في 
القرآن كله _ وهو يحوي مثة وأريع عشرة صورة (114)ء وستًا وثلائين ومأثتين وسثة آلاف آية  )6236(‏ 
سورة تقتعح أو تتتم بالاعتذار عن التقصير ار الزلل أر العيب أو الفتور؟ ولكن كثرا ما وققنا على نصوص 
بعينهاء يعترق أصحابها بقصورهم» ويلقون على إبداعاتهم جلة من التهم التي تؤكد آن زعمهم باطلء وآن 
قصورهم وارد» ویرمون انفسهم بالوهن» وآنٌ ما جاؤوا به قديم مستهلك» ویعانون موت قرتهم ولو ین. 
وإن كان من غير المتصف أن نوازن بين الثرى والثرياء بين إيداع قاصر وقرآن عجب» بين كلام بشري» کان 
في مراحله الأولى التموذج الفتي الأعلىء الذي له جاله المكتمل؛ وله قيمته الطلقة الثابتةء فكان المقياس 
والقاعدة» رأصوله نهائية وراسخةء لا يجوز الاحراف عتهاء أر العبث بهاء أو تخطيها.”" ولكن م ترسخ 
جذوره رلم يكتسب حق وجوده رلم محظ بالقبول إلا بعد أن امتص كل قطرة من تيع ميدعه وغيلكه 
واستغرق کل وقته» واستتقد کل جهده ولعل ما يوید عذا ما قاله امر القیس:“ 
عُوجاعلى الطلّل اليل لآمنا ‏ لي ال تار کمایكی ابن حختام 
وقول کعب بن زهیر* 
ماارانالقرل إلارَجعّا وف ا ف ورا ووا 
وهذا أبو العتاهية يعتذر عن تقصيره مع علد من الشعراء الفحول على سيل الغال لا الحصر 
اى 4 
عت تى غمني الكوت صبرت كاي حائلز مهوت 


كذاقفى لله فكيف اصع وال صمت إن ضاق الكلام ارشع 


(1) يتظر أدوئيس: زمن الشعر ‏ دار العردة - ببروت ط 1 1972 ص 33 - 

(2) ديوان امرئ الق تح عمد أبرالفضل إبراهيم ء دار للعارف _ مصر - ط 4ء ص 114۔ 

(3) دیران کعب بن زهیرء شرح وتقنیم عمد یوسف جم دار صادر -پیررت _ط 2 2002 ص 31. 

(4) ديران أبي العتاحية؛ قدم له وضبطه وشرحه» صلاح الدين المولريء دار ومكتبة هلال _ بيروت _ ط 1ء 2004 ص 420. 
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وقول حسان بن ٹاہت: 

وم ابل بلفتا من كل افرع شية وأكن لتقسي بض مافه خمد 
وقول آبي ا 

إني جديسر إذ بلئك بانى وأاتبااآئلت سنك جديا 

فإأئولي منك الجسيلقافلة ‏ ولاف الي ع اروشك ور 
وقول شاعر الحماسة أبي عاء:© 

لةك جَرمعنارئكخفرة على خطإبتي ففتري على غد 
وقول آخر: 

رَعَنت بدي يال جز عَن ث شکريرة وسّافوق د ثري إإ ے إلشكورمزية 

ولوكان ماب كطاع ام طك ولج الإ سشلاع ية 
وقال الآخر (العميان)"(“ 

ولك وإڻ طال ممذحي لا أفِي أبدا فاجَل التر والإف رار حيسي 


(1 ) ديوان حسان بن ثابت الأتصاري» تصحيح وشرح» محمد عزت صر لش منشورات دار إحياء التراث العربي _بيروت _(د.ت) 
ص 59. 

(2 ) دیران آي تواس» دار صادر - یروت -ط 1 2001 ص 205 ۔ 

(3 ) ديوان آبي اې تحق - محمد عبده عزام دار المعارف - مصر -ط 5 انجلد 2 ص 117 

(4) ارتام (حييب بن أوس الطائي) : ديوان الحماسةه تحق/ عبد النعم لحد حمالح -عنشورات وزارة الثقافة والإعلام - المراق 
0 ص س 520 521 . 

(5 ) ابن حجة الحموي (تفي الدين أبويكر علي): خزائة الأدب وغابة الأرب شرح عصام شعيترء دار ومكبة الال بيروت ط 1ء 
7 ص 504. 
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وهاهو فحل مضر في زمانه - الفرزدق - يقول: «ثَمْر علي صاعةٌ وقلع ضيرس من أضرسي أهون 
علي من عمل ييتٍ من الشعر»"“ وليس ابن القفع ببعيد عن الفرزدق» مع بلاغة قلمه ولسانه يقول مقرا 
معترفا: ١الذي‏ ارضاء لا يشي والذي يميتي لا أرضاه». ركذلك نجد من الشعراء من يقدر على غشرض 
دون آخر» «فإنا قد علمنا من عادات الناس وطباتعهم أن الواحد منهم تواتيه العبارة» ويطيعه اللفظ في 
صنف من المعاتي» ويتنع عليه مثل تلك العبارة رذاك اللفظ في صنف آنحرء .© 

ولعن كان التكلم الب البشر يعاني توثرا رهيبا بين مقصهه وانتقائه الكلمات التي تؤدي ذلك 
القصد, فن التوتر شمل بذلك اللفظ ككلمة راققة ومناسبة لذا القصد أو ذاك؛ قياتي تحبيره على خلاف 
مراده. إذاً لم يتوقف الأمر في الكلام البشري عند التذبذب والخطا فحسب بلى تجاوز ذلك إلى القصور 
والاجترارء ووضع المخيلة ضمن إطار مغلق لا بخرج عن الترعة الادية الحسية التى احتواها الوسط البيئي 
كما لا بخرج عن القوالب الجاهزة التي لا يق لأي مدع آن يد عتهاء فكل شيء عنده مرسوم ساقا وقق 
قوانین ثابتة لا مناص له منهاء قد صار آمامها مكبلا واهتاء وجاء القرآن ليهزه ويخمسه في أفق ارحب عاء 
يغير نظرته هذه الصناعةء ولكتّه ظطل عاجزا عن كتابة كلام يضاهي كلام اله لكونه «أوجد اللغة مفردات 
فانيةء وأرجدها القرآن تراكيب خالدة٤.“‏ وحسبتا هنا آن نشير إلى جلة من المساوئ التى وجدما البدعون في 
کلامهم» حينما كانوا في كل واد يهيمون» فذكررها إنصافا للسان العربي منها: العي» والبكئ» وا لخ صر 
واقْحم واسخطل» والْسَمّب والاشدق, والتفيهق» والهمارء واكرثارء والكارء والممّارء وذكروا المج 
والمترء والمتيانء والتخليط "... فشتان بين هذا الطاب البشري» وبين كلام إمي ذي مناح فنيةء وجماليةق 
وحقاتق مطلقة سلكها في الإيصال والتواصلء فامتلك بها روح الحلقي وقلبه وعقله وكل جوارحه» مع أن 
القرآن الكريم جاء بلسان عربي مثل لسانهم - أي لسان العرب _ الذي يتلفظون به وبعبرون عن حاجاتهم. 
وكان منطلقه في ذلك أن استعمل ذات العطيات العروفة التداولة من حروف والفاظ ومعان واستعارات... 


(1) ابن رشيق (أبوعلي الحسن). الحمدة في عاسن العر وآدابه وتقلى تق عمد عي الدين عبد الحميد دار الجيل -بيررت لان 
ط 5 1981 ج 1 ص 204. 

(2) الجاحظ (آبوعشمان عمروين مر): البيان والبيينء تحق عبد السلام هارون دار الجيل _بيروت _ 1948 ج اء من 208. 

(3) عبد القاعر الجرجاني: الرسالة الشافية ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي وعب دالقاهر ال ر جاتي» حققها 
وعلق عليها / محمد خلف له وعحمد زغلول سلام. دار العارفق _ مصر _ طك 1968 ص 138. 

(4) الرافعي مصطفى صادق: تاريخ آداب العرب» دار الكتاب العربي » يروت _ لبان 1974 ج 2 ص 195. 

(» ) العي: ضد الييانء البكى: الذي م يصب حاجته الحصر: يق الصلر من التط الخطل: الكلام الفاسد الكثير الفاسد السهب 
والمهمار: كثرر الكلام المذر: الرفراط في الكلام اللشلق: الذي يترسح في الكلام من غير احتياط واحترلزء المجر: تكلم 
باهنيان... ينظر ا لجاحظ: الييان والين جاء ص .144 
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فمن أين له بهذا التأسيس الإعجازي التفرد الذي يالفه العربء وغخص بالذكر آلمة القصاحة والييان 
والبلاغة» وما سمحوء في باتهم الأولينء ومن ين له بسرعدية الخلود؟ والإجابة عن سوال كهذا نتيينها في 
مسالة إعجاز القرآن. 
إعجاز القرآن: 

إه مكن القول إن إعجاز القرآن لا يرتد إل مستوياته اللفظية أو التركيبية أو الدلالية؛ آي إلى نظمه 
البديع؛ آر ثاليفه العجيب» أو إلى أسلوبه الباهرء أو بيانه الناصعء أو إلى صحة معانيه واستمرارها ومرافقتها 
لطريقة العقل أر ترالي فصاحة الفاظهء آر إلى ما فيه من الإخبار عن الغيوب وامور المستقبل أو عن قصص 
الأولين» أو إلى جلاله ويروزه بشكلل خارج عن العادة مغاير لكل الأجناس الأديية المعهودة رالميتكرة 
الجديدةء أو إلى روحانيته التي ل تعرف في كلام العرب كلهم - فيا كان آم عاديا - قط وكذلك «من حيث 
صرفت هممهم عن العارضة وإن كانوا قادرين متمكتين»"" وكذلك آله جعل متلرا لال على طول 
التلاوةء ومسموعا لا تمجه الآذانء وغضا لا بخلق على كثرة الردء وعجييا لا تنقضي عجاتبه ومفيدا لا تقطع 
فوائده؛٠“‏ اقول إن إعجاز القرآن لا يرتد إلى هذه الأسرار فحسب» وإن لم تبلغ الأسرار التي توصل إليها كل 
دارسي الإعجاز مذ نزول القرآن عشيرهء وإغا يرتد أيضا إلى سحر التواصل ا لحميل الذي يتدفق على اليل - 
مهما کان نوعه _ تباعاء كلما أراد أن يتواصل» آن يتحرر من الباطل» ويتخلص من الحرم ومن الحظور 
والمنكرء لتحم مح الحقء ويتمل الحلال والياح» ويأمر بالمعروف» مستمدا تشكيلة تواصله وتنوعها من 
أجواء متباينة وبيتات عختلفة. 

والح أن أجل ما في التواصلء ذلك التعالق السامي بين طرفين متباينين نماما؛ بين إله قدير ليس 
كمثله شي وعبد ذليلء نما يؤكد أن التواصل ليس جزءا من الإعجاز فقط. وإنا هو كذلك خصيصة نوعية 
متميزة لصيقة بالقرآن ماثلة فيه. 

إن التمعن في بعض آسرار القرآن الكريم ججد أن هذه الخصيصة تجتمع في كل آية وسورة لتخلق 
شبكة تواصلية من عناصر الكلام المشاكلة التواشجةء التي تمنح القرآن إعجازه.. رلقد «كان مع إعجازه 
ميسرا للذكرء حتى يسهل تبليغ الرسالة على النبوة الخاتعة والصحابة - رضي اله عنهم ‏ وعلى الدعاة على 


(1 ) القاضي عيد الإبار (أبوالحسن الأسدآبادي): الي قي أبواب التوحيد والعدل تحق أمين الخولي ‏ دار الكتب ا لحمهورية العريية 
الححدة_ ط 1ء 1960 ج 16 ص 318. 
(2 ) ابن قة (أبوعحمد عبد لله بن مسد ): تلويل مشكل القرآن تق السيد أحد صقر - دار إحياء الكدب العرية_ط 1ء 1954 س 3. 
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عر العصورء وحتى يسهل على الناس روعي الرسالة رفهمها وتدبرها على مر العصور كذلك» وعكذا فقد 
ظلى القرآن قادرا على شد أراصر التواصل بقلوب خلق لله كافةء زمانا ومكاناء هذه القلوب التي بها 
بیصرون ویعقلون ویفقهون فبحیون. 

بحث الله عر وجل نييه المصطقى عمدا - صلى لله عليه وسلم - رسولا هادياء وم شراء وتذيرا 
ومبلغا كل العرب والعجم» والإتس والجنء بلا ريه وما جاء فيه من أوامر ونواه» وفضّله على كل انيائه 
ورسله وساثر عباده برسالة آيّده بهاء وجعاها آية ازلية حفوظةء مصداقا لقوله سبحانه وتعال: ل غىت 
رر وإ لفطو ( اجر اليه 9) ء وقوله سيحانه وتعال: ل بل 5ي () ف أنع تشر 3 
[الروج -الآية 22 )» لكون أن دآي عملية اتصالية قد يعتريها تشويش يبدل عناصرعا » ويغير حتواهاء فن الله 
عز وجلل حفظ کتابه من التغییر رالتبدیل 4 كما شرف الله رسوله الكريم بشم اسمه إلى اسم رسولهء 
يجله تحقيقا لتمام الإان التق وكماله. 

وعا لا مشاحة فيه أن القرآن الكريم بلاغ لله الأزليء الذي أعجز الناس كافة عن محاكاته وتحدى 
كل العرب وعم أفصح الأمم واقدرهم على البيان عن الإتيان #مشلل الحروف التي في القرآنء منظومة 
کنظمهاء متتابعة كتابحهاء مطردة كاطرادهاء وم يتحدهم إلى أن يأتوا جثل القرآن القديم الذي لا مثيل لهء وإن 
كان كذلك. فالتحدي واقع إلى آن يآتوا با لحروف المنظومةء التي هي عبارة عن كلام الله تعال في نظمها 
وتأليفهاء وهي حكاية تكلامه» ودلالات عليهء وامارات له على أن يكونوا مستأتفين ذلك لا حاكين با 
باي به الی) 7© 

كما جعل أمر التحدي مفتوحاء لا ده ضوابط بعينها زمانا ومكاناء وأمهلهم العمر كله مقابل 
الإتيان جقدار يسر من الآيات من عندهم» تبلغ نظم آيات القرآن في الشرف أو تقرب منهء فقال عز وجل“ 
اريت يليإ نكا ميقي ) ( الطور ‏ الأب 34) ء وقال تبارك وتعالى: (آم ولوت اة ف 
اا مقر سور بقلو ریو دشرا ن آش لغشم ین دواو کر میق € ( مرد الایة 13 وقال عز 
رجل: ٭ قد ت غ ری ما3 عل عر قا جور ص متو دادعا شمدآک ن ڈون ای نکر 
صدين £ البقرة - الآية 23. إن التأمل في هذه الآيات يرى أن صور التحدي كانت متنوعةء بين تد 
بالْقرآن كله وبين تحد بعشر سورء وبين تحد بسورة واحدة منه؛ فقي كل مرة كان الله عر وجل - ينقص 


1 ) عفنان علي رخا النحوې: الأسلوب والأسلويية بين العلمانية والأدب لللتزم بالإسلام - دار اللحري -الرياض - المسلكة العريية 
العودية ط اء 1999 ص 278. 

(2) إحسان عسكر: وظاتف التبليغ القرآني - حار الاتاد العريي-مصر -ط 1ء 1992 ص 32 . 

(3 ) الباقلاتي (ابريكر محمد بن الطيب): [عجاز القرآن تق الد أحمد صقر » دار اللعارق_ القاهرة_ ط5 1977 س 394 . 
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القدار» ويخفف من عبء التحديء ولكتهم ظلوا حیاری نره عاجزين عن معارضته بل ما تڃرؤواء وهم 
فرسان الكلام» على اقتحام حصنه النيع؛ لأنهم يدركون. مع تعنتهم وعنادهم» أنهم لو قالوا: إن القرآن هو 
كلام الرسول - صلى لله عليه وسلم - لا كلام اله عز وجل» للزمهم ذلك الإقرار بثبوت المعجزة وقيام 
ا لحجة على صحة البوةء فإن آفروا بآن القرآنء هذا النظم العجيب» هو كتلك» وقد عجزوا مع فصاحتهم 
وتضافرهم عن الإتیان مقدار ثلاث آيات منه في الدة التطاولةء مع تكرار التوبيخ وترداد التقريع» وهم من 
ارتوا قدرة على الكلام فقد اعترفرا بعجزهم عما داهم به رجل منهم لته لهم رنسبه نسبهم» وبلده 
بلدهم» وآقروا بآن فصاحته قد خرقت العادة العروفة عتدهم» ويلك يكون هذا أشد عليهمء وأنكى 
لقلوبهم؛ وایکی لعیونهې إذ آتی خلوق مثلهې بنوع من القصاحة لا يقدرون على الإتيان بالقليل منه؛ فإئه 
لا عجب من عجز المخلوق عما ياتي به الحخالقء إنما العجب من عجز المخلوق عمًّا ياتي به خلوق مغلي 
وإذا كان الرسول - صلى اله عليه وسلم - وهو الذي محتلى مكانة عالية ذدى كل التاس» وكان أفصح العري 
قاطبة وآبلخهم وآلستهيم» ل يتقولهء ولا يقدر على هذا الكلام فكيف لبشر عاديين. لن يرقوا إلى مرتبته 
فصاحة وبيانا واخلاقا ومكانة أن يقولوا مثلل كلام الهء الذي سد فم عنافذ القول بثبوته على رتبرة واحدة 
وسيره على تهج وأاحد ما زاغ عنه أبداء دلالة» وتشريعاء ويلاغة وفنا؟ مما يعني أنه نتاج لذات متحدثة 
وحيدة لا كفؤ لمحاء إنها الذات العظمىء التي ١لا‏ تضعف حتى قي المواطن التي تحبر فيها عن الرحمةء وإن قوتها 
واحدة في جميع سوره وآياته؛ فهي دائما ربانية» قوية» جبارة محقمةء عادلةء حكيمةء آخذة بزمامي الترغيب 
والترهيب» ذات سلطان مطلقء رتسم من رراء ذلك كله بطاقات ررحانية هائلةء تؤثر في الكلمات تأئير 
الروح في الأجسادهء إتها ذات لله العليم القدير ل ھا تد یوک الان وران من دراهو وواه 
ینا سڪ € (اتاء_الية 82). 

تعم.. إنه بلاغ الله الذي نله على عيلهء يعد آن أحكم آياته وفصلها يلسان عربي مين رل بعل نها عوجاء 
ليتثر به وليجعله ذكرى للمؤمتين إنه كاب حق وصدق إوَمَنْأَصَدَفمَامَوصَييًا ‏ (اقاه_الاية 87) الذي أقسم 
في اکثر من موطن في حکم تنزیلهء تاکیدا آنه من عندهء وبرهاتا فالعا آنه کلام رباني نازل من علیائهء فقال 
جل جلاله: ک ولنق ةزول رن لاي & ( الشعراء_ الآية 192). 


(1 ) ينظر أبن آبي الإصبم المصري: بديع القرآن - تق حفني محمد شرف - دار نهضة مصر للطبع والتشر ط2 1972 ص ص 128 - 
29 


(2 ) صلاح الدين عبد التواب: الصورة الأدية في القرآن الكريم ص 230. 
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ج قدسية التواصل: 
ه الوحي ومقامات التواصل: 
إته لايد لا من الاعتراف بأن القرآن هو آسمى كلام إيداعي حي» من حيث جل مستوياته الصوتية 
واللفظية والتركيميةء والدلاليةء وأيضا من حيث تخطيه لكل التصوص البشريةء على كثرتها وتنوعها 
واختلافهاء زمانا ومكاناء وهو م يتبوأ هذه التزلة إلا يوصفه بلاغ اله المقدس. كذلك لابد لتا من الإقرار بأن 
مسالة التراصل تقتضي حضور عدة عتاصرء لعل من أهمها اليل (لفه)ء والبخ الي (الوحي رالرسول - 
عليهما السلام ‏ والبلاغ (القرآن الكريم) وكل هذه أطراف فاعلة في عملية التراصلء ها قداستها وقدسيتهاء 
وغياب أحدها ينفي بالضرورة سير العملية» بحكم أهمية المسألة وخطرها. ولقد ذكر لله هذا في توصيف 
ربانی دقیق فقال: بقاعت خث جس رما (الأنعام -الآية 124) ء وقال عز من قائل: ل تا 
کا اہ ق کک ریہ اف قوی عر ا اھ لی بے الوذ رسا وی الَا پک اہ 
ويح عبر ل ) الحج _ الآيتان 74 75. 
وقد نكتفي بهذه القداسة لنحدد معا الوظيفة الحمالية في التواصل الرباني المقدس» الؤسس على 
ركائز متينة لا عوج قيها ولا أمت؛ ذلك أن الوقرف على بلاغ لله المقدس يفرض علينا أن تزمن بقلسيته 
التي تفرض علينا - هي أيضا _ أن نتعامل معه مڌر کبير جدا. 
إن الببحث عن قدسية بلاغ الله هو بحث عن روحانيته الربانية» المستوحاة من جماليته النوعية المخيأة 
في كتابه الكنون» وما بحويه من قول ثقيل في الميزان أشغقت منه السموات والأرضء» وأيبن أن جملنه. قول 
فيه من التشريعات الربانيةء عقيدة» وآدباء وآخلاقاء ومعاملات ما بخرج الناس من الظلمات إلى التور» هو 
الصراط المستقيم الذي ضمن لفه سلامته من التحريف والتصحيف» ومن التغبير والتيديلء كنلك هر محث 
عن روحه [اللّه] التوارية قيما جمالية ساميةء وان كل ظة جالية هي للظة لقاء مح الروعه." 
ولًا كان أمر التواصل الباشر مع لله في تبيه لرسله مستحيلاء لما لله من هيبة وجلّالء قإنه؛ اي 
التواصل» ارتبط به - ني بعده الحمالي _ ملمح الوحي. والوحي هنا جبريل - عليه السلام ى الذي أعطي 
(* ) التديس: التطهير الإلمي المتكور في قوله: (ريْطهركم ثطهيرا) الأحزاب(33). درن العطهير الذي هوازالة النجاسة الحسوسة 
وقرله: (ولحْن ّح بخمداة وقَدّمسٌ ك) ايقرة(30). اي تطهر الأشياء لرتاما لك. وقل: نقدسك اي؛ نصفك بالق ديس. 
رقوله: ( فل لرل ررح لقنس من ربّك) النحل(102) بعنی به جپریل من حیث إنه یترل بالقدس من فم آي؛ ما يطهر به 
تفوستا من القرآن رالدكمة والفيف الإلميء والت القدلس هوااطهر من النجاسةء أي؛ الشرك ركذلك الأرض للقدسة. قال 
تعا: قوم اذخلُرا الرس الْمَقدسة أي كنب الله لَكّم) لادء( 21)ء وحظبرة القدس. قيل: اة وقيل: الشريعة. وكلاها 
صحيح فالفريعة حظيرة منها يستقاد القدس. أي: الطهارة ينظر الراغب الأصنهاتي ٠‏ مفردات الفاغ القرآن الكريم » مادة قلس. 
1۲ ) متير الحافظ: المعيار الجمالي في فن اللامعقول_ دراسة- ص 175. 


- 34 - 


القوةء والطاعةء والقدرة الفاتقة على الحقظ والاستيعاب والنقلء والمنطق الحسنء والخلقة ا نة يقول تعالى: 
نہ تقر رول وکر ا زی قور ند زی آلمری كن )لاع م أبن ل2 4 ( التكوير - الآبات 19 20- 21) » يتمتع 
بقدرات وملكات بقدر حجم الهمة القدسة التي أوكلت إليه والتى تليق بعظم البلاغ۔ 

لتقد كرم الله جبريل - عليه السلام - وجعله صاحب الهمة الصعبةء والأمر اليالغ التعقيد فكان طرفا 
بعيدا عن الإنسانية بوصفه ملكاء قربا منها بوصفه خيط الوصل بين الخال رالمخلوقء فجبريل - عليه السلام 
- إذا هو أمين الوحي الذي أرسل إلى جيع الرسلء وهو آحد رؤساء الملاكة المقريين ثه عز وجل واعظمهم 
قدراء مقامه معلوم في السموات لا يتجاوزه ولا يتعداه» شأنه شأن كل اللائكة الفين لا يعصون لله آمر! 
يقول تعالى: لإ وَماًاإ أا مام َعم ( الصافات _الية 164). 

ولم ير الرسول - صلى الله عليه رسلم - جبريل - عليه اللام - في صورته الحقيقة إلا مرتين؛ فآما 
الأولى» قكانت في الأرض. في الأفق الأعلى» في بداية الدعوة وهو في غار حراء يتعبد حيث كان جيريل - 
عليه السلام - يمثل لهء إذا نزل بالرحي» في صورة رجل» فآحب الرسول آن يراه على صررته الأقيقيةء 
فطلع له جبريل من المشرق فسد الأرض إلى المغرب فخر الرسول مخشيا عليهء فنزل إليه جبريل في صورة 
الآدميين» وضمه إلى صدره رجعل يسح الخبار عن وجهه فلما أفاق الرسول - عليه الصلاة رالسلام - قال: 
يا جيريل ما ظننت أن الله نحل أحدا على مثل هذه الصورة. فقال: يا عمد إئما نشرت جناحين من أجنحتي 
وإن لي ستمائة جناح» سعة كل جناح نما بين المشرق والغرب. واما الثانية فكانت في السماء عند سدرة 
المتتهىء ليلة الإسراء والعراج» ولأ جبريل من اللا الأعلى فهر فوق إدراك البشرء رتتلخص مهمته _ عليه 
السلام - في حل الكلمة الإية او الأمر الإلمي (كن)ء الذي تجلى آكثر ما على يوم خلق آدم» وحين حلق 
المسيح عيسى ابن مريم» وحين كان ينزل بالوحي على الأنيياء وقد تزل بالرسالة الخاعة في ليلة القدر. 

إذاً فجيريل - عليه السلام - هو البلّغ ليلغ الك الأوفىء والنموذح الأمثل وفي هذا «مراعاة حال 
[التلقي الأرل] من حيث صعوية عملية الاتصال بالوحي عليه على الأقل في بدايتها... ومن حيث آن 
التقافةء ثقافة شفاهيةء يستحيل استيعاب نص على هذا النحومن الطول»»" وبالعالي كان من الضروري 
رجود شفرة خاصة مشتركةء تكون وسيطا تربط بين طرفي عملية التواصل» صحودا وثزولاء ومرد هذا كله 
عظم شان البلاغ وطابعه القدسيء رالو حي بالتسبة إلى الني هو #استخراق في لقاء الك الروحانيء بإدراك 
متاسب خارج عن مدارك البشرية بالكليةء ثم تتزل إل المدارك البشرية بسماع دري من الكلام فيغهمه» أو 
يتمثل له في صورة شخص بغفاطبه جا جاء من عند الله ثم تنجلي عنه تلك الحال. وقد وعى ما القي إليه 
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رالآرلى - حالة الدوي - هي رتبة الأنعاء غير المرسلين. والانية - يستي المخاطية _حالة الأئياء المرسلين 
ولذلك كاتت أكمل من الأولى» "ومن ثمة كان التواصل بين الله ورسله من البشر في مقامات ثلاث: 

القام الآول: ما جاء في قوله سبحانه وتعالی: ماک٥‏ لتر نیکم امالا وبا € ( الشوری _الآیه ا5)؛ 
آي عن طريق الرحي» وهو الإلمام والققف في القلب أو انام قياقي في روع رسوله الذي اص طقاه وعياده 
الصالحين ما لا يترك الا للشك في آنه من عند للف كما هر الشأن فيما يتعلق بالوحي إل إيراهيم ونوج 
ومريم - عليهم اللام - وآم موسى واللائكة... مئل قوله تعال: ل ما ب عة َي امب إن أرى في 
آلتتار آ امف اط رما ری اذیا آل ومر ہق إہ کد کیاکی ) سا آنا ل قن 

ودیک أن عي اَمَف انبا اتف ری ای نت £ ( المافات _ الآيات 102 إلى 105). 

اما امقام الثاني: فيتجلى في قوله سبحاته وتعالى: لإ أو من وراي آي € ( الشورى -الآية 51) » وقد 
كلم الله تعاى أدم وموسى» وكلّم الرسول مدا عندما عرج به إلى السماء» من وراء حجاب؛ لأنهم لا 
يطيقون تي للم قول الله جل جلاله: ٭ ولم ا جاه موی لتا كمه رمال دب آرن ار ر 6ل ن 
زیی رلک آظ ر3 لجل کن اس قر ڪام موی رئ مال رھ کنیل جم سڪ ورموس صا 
ا لمجتت بث إت رانا اول المزميت £ (الأعراف الآية 143). 

وتجدر الإشارة إلى ان سياقات الآيات التي ورد فيها القعل [ارحى أو بوحي] دالا على الاتصال غير 
اللغويء بؤكد أن مضمون الوحي ل يكن يتضمن موقا اتصاليا تبادليا بين اأرسل والمستقبل» كما هو الأمر 
في حالة الكلام من وراء الحجاب مع عرسى» يل كان الأضمون يتضمن جرد الأمر بالفعل[أوحينا] في قوله 
عز وجل: لإ وتال ار ی ارو ةداقب یه ایو ف ار وا مانو روا وو يدي 
وباعاوة و ارسي 4 (القصمس -الاية  )7‏ والفعل [أرحى] في قوله سبحانه وتعالى: ل وأؤئ ريك 
أن زى ينبال اوأر ومسًايترشوة £ ( النحل - الاآية 68) ء وتكون استجابة المستقبل لوحي جرد 
تثفيذ الأمر وتحفيق القعلء وها فارق أساسي بين موقف الاتصال غير القولي وموقف الاتصال القولي في 
الوس 2 

وآما امقام الثالث: فيتضح في قوله تبارك وتعالى: ل ابمل رول قَحر يإذَي ما كاد مَل 
حصي £ ( العورى_الكبة 51) ؛ إذ ًا كان أمر التلقي عظيماء وأمر البلا اعظم وحتى يخفف لله من 
وطاة التواصل/الاتصال على رسوله رحمة به» فقد اقتضى عدله. ورحته» وحكمته الإلمية أن تشمل رسله 
)0 اين محلندون عبد ارحئ: لدم دار الكناب اللبناني - بيررت - الطبعة اثاية 1979 ص 160 رما بعدها . 
(2) يتظر تصر حلمد أبوزيد: مفهوم النص _ درامة في علوم الغرآن _ ص 41. 
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كما شعلت كل خلقه فجيء برسول ملك لكونه وسيطا قق للمتلقي اتساقا مع طييعة البلاغ وفحواه إنه 
جبریل ‏ عليه السلام - 

إن صورة الوحي هذه تكشف عن طبيعة الأتصال بين لله القادر على التواصلى مع رسله وعبادى 
مشاكلا بين الوحي وبلاغه ومبلغهء في لحمة جالية لا مقطوعة ولا متوعةء وألغة ما حطرت على قلي بشرء 
تندفق على كل طرف لذة خالصة سائغةء إنها جالية مرفوعة منضودة وعمدودة دانية مس شغاف القلوب» 
وإئه تواصلل غير تجذوذ إذا ما التةيا - أي التواصل والجحمالية - شكلا تواصلا جاليا مقدسا. 
٠ه‏ الرسل المتشاً والأخلاق: 

إن مقهوم الوحي متضمن في مقهوم الرؤية أيضا . إذ لا كان آمر رؤية الله يتجاوز قدرة القلين قوة 
وطاقة» بل ينوء بالجبال الشاخات التي آرساهاء ريالأرض القرار التي دحاهاء وبالسموات المرقوعة التي 
سواهاء وبالبحار اللجية التي مدماء وبالأنهار العظيمة التى أجراها... وكلها تخر صعقة وتأتي طاتعةء أقول ها 
كان أمر رؤية الله عالاء كان لابد من اصطفاء رسل من نوع خاص» اختصوا بقداسة منقطعة النظير؛ هم 
«آولوا العزم من الرسل» إنهم خيار ولد آدم - عليهم الصلاة والسلام - وتعديم تيبا - صلى لله عليه وسلم - 
مع أنه آخرهم بعثة لاجيذان بمزيد خطره الحليل أو لتقدمه في الخلق۲." هكذا فقد استدعى بلاغ الله القدس 
رسلا عظاماء ختلقون عن باقي البشر في نواح كثبرةء ويجتمعون معهم في واح أكثرء فهم يتمتحون خصائص 
ميزة جدا لا ترقى إلى مرتبة الألوهيةء ولا تنزل إلى مستوى اليشر إلا فيما يتعلتق بالأكل والشرب والرض 
راموت والتعامل مع أقوامهم وخالطتهم... آنا عدا ذلك «فهم كلهم فصحاء اللسان لا يفرت سامحهم 
شيء من کلامهم ولا ينفر عن سماعه وإن تفاوتوا تي مراتب تلك الفصاحة؛»” وهم كلهم مع صومون في 
التبليغ» لا ينون ولا ينقصون. ولا یرون ولا ییون شیتا عا آمرهم به ریهم عر وجل - قي بلاغه 
وجميعهم من أزهد خلق لله في الدنيا كلّهاء وما فيها من متاع؛ لا يرجون من الاس أجرا» وقد مذعم الله من 
قدسيته بكثبر من اللخصائص الأيلة الثاينةء الى تصور قداسة في متهى الجمال والكمالء كاللين والرفق 
والرحمة والتسامح» والموعظة وال جحدل الحستينء والصدق والسلم والعدل والخير والتقوى... إيذاتا بشرف 
منزلتهم. كما آئه لوتتبعنا مسيرتهم العطرة عبر القصص القرآني» للمسنا اخلاقا فاضلة ونفرسا معطاءةق 
وعبادا له خبتينء ولرأينا رسالات لله تشي على الأرض؛ في جوارحهم كنه الدين الواحد والمدف الواحد. 
واه الواحد حيكما انتقلوا. 
(1 ) الالوسي (حمد ابرالفغضل): ررح العاني ني تير القرآن العظيم والسيع الثاتي تمق عمد ديب البغاء دار إياء التراث العربي - 

ببروت 1404 ط 3 ج 21 ص 154. 

(2) للصدر تقسه ج 16 ص ۱84 . 
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لق استوهپوا مرسلهم (اله - جل جلاله يأدب -آن جن عليهم بعقول راجحةء وآقدام ثابتةء 
وصبر واصطبار» وهذا دأب كل الرسلء وتوا على رهم أن بيسر أمرهم ريل عقدة لسانهم ويش 
ازرهم؛ كما جاء على لسان صاحب التوراة» موسى ‏ عليه السلام - كليم اله وصفيّه لإ قال رشح لي 
سن ری )رر ی آری ع و ذل عقن سان ن تھ ری ا وجل وزرا نن اہی 0 حر کی ) آغ دد 
و آڑری )اشر ن ری 2 £ ( طه - الآيات من 25 إل 32) » كما رجا أن منحوا الحكمة وفصل الخطاب؛ 
كما هو الحال مع صاحب الزبورء داود - عليه السلام - ذي الأيدي الأراب يقول تعالى: ل وتاملك 
وة لحه لطاب £ ( ص _الآبة 20) » أو يمنحرا رعاية ربانية خاصة»ء ولسانا صادقاء وخلقا 
عظیماء وذکرا مرفوعا؛ كما هو شأن الرسول محمد - صلى لله عليه وسلم _ صاحب اعظم آية إعجازء يقول 
اله تعال: ل ووعبتا م ن يتا وجا قلسن صق لجا © 4 ( مریم _ الاب 50) ۰ ویقول سبحانه: أ 
ق ق دة © روک عد رذرد ©) آآی آ1 7 7 £ ( العرے ۔ الآیات سن 1 إل 4) 
٠‏ ويقول عر من قائل: جر نأ كفيناك المستم زيت € ( الجر الابة ) 95... وغيرها كثير من الآيات الدالة. 

رمن هنا کانت بصرتهم آکہر وکان علمهم آرسخ؛ ویقینهم آیت» رکانت قناعتهم آشت رسریرتهم 
آنقی؛ وکان عملهم آرفع؛ وقو لمم آعلی» رکانت طباعهم أرق؛ وکان صیرهم آجمل؛ رعزیتهم آقوی؛ وکان 
تصورهم أجود؛ رفهمهم أاصوب لعرفة الحقيقة والاعتراف بهاء ليقفوا على نفائس بلاغاتهم ودقائقهاء ربها 
مباشرة إلى العبادة الحقة على ام وجه؛ ولذلك جعل الله عر وجل _ ١‏ خكم الأنبياء - عليهم السلام - في 
تکلیفاتهم آشد» ولیس حكمهم كحكم ساتر التاس الذين يتجاوز عنهمء إذا خلطوا عملا صالا وآخر 
س 1{ 

لقد جسد رسلل الله الكمال الإنساني المطلقء في شقيه المادي رالعنوي» بامتلاكهم هذه الخصائلس 
التوعية واتصافهم بهاء على أساس ان الإتسان الكامل «هو من احتاز على أجناس الكمالات الإتسانية من 
حسية ومعنويةء فضلا على الكمال الروحانيء وعو الاتصال والاتعاد بالعقل الفعال؛.* ومن ثمة فليس 
غربيا أن يكون هزؤلاء الرسل حلة أمانة ومبلغيهاء حيث صلم لله عر وجل بمشيتته وعلمه بلاغه الکامل 
الواني إلى مبلخ أكمل وآوفيء يتمثل البلاغ؛ وإن لم يكن إلا تاقلا لهء يبع ما يوحى إليه منهء وعليه يتمثل هفا 
التوع من المبلغين فن التواصل اليد قولا وعملا لإقامة حجة الم حتى يصير في التبليمغ عنه بالمنزلة الى 


(1 ) الزركشي (يدر اللين مد ين عيد لله): البرهان في علوم القرآن تمق عمد ابوالفضل إيراهيم - دار إحياء الكت العريية_ 1957 
ط اء ج 2 ص 224. 
(2( سعد الدين الكليب: البية الجمالة في الغكر العربي الإسلاميء منشورات وزارة التقافة _ دمشق _ 1997 ص 286. 
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يكون - جل جلاله - بها لوخاطب ساثر خلقه." هذا الصف الرسل جميعهم بالحكماء والعلماء فكاتنت 
«اليكمة فضيلة القوة العقلية. وكماهها بالعلم» ويندرج تحتها حسن التدبي وتقافة الرآيء وصواب الظن. ثم 
الشجاعة فضيلة القوة العقلية» وكماها الورع» ويندرج تحتها الوقّيء“ والحياء وا لخجلء والسماحةء رالصيرء 
والخاء والائيساط والقناعة. ثم العدالة عيارة عن وقوع هذه القوى على الترتيب الواجب وكماها 
بالإتصاف. ويندرج تحتها جميع الفضائل التي ينقام بها وجود العا كله وحاصلل هذه الكمالات كلها يرجع 
إلى كمال العلم رالقدرةء أعتي العلم بغضل عله الأخلاق, رالقدرة على استعمالماء فالكامل إذاً مر الذي 
بيط علماً بهذه الأخلاق ويستعلها» © 

ومن اايت إذا أن القداسة خصوصة باه القدرس» وبرسله الذين تلقوا كابه المقدس عن طريق 
روح القدس؛ ثم إن جعل قداسة الرسل على هذا التحومن العلورالسموء وعلى هذا النحو- أيضا - من 
التعدي والامتدادء من لله إلى الرسالة لى جبريل إلى الرسل -عليهم الصلاة والسلام - وكلهم محملون 
سمات القداسة هو في حقيقته إقرار يإمكائية تدرج الإنسان في اتلاك مثل هذه المقومات»ومن ثمةء فهي 
ليست وقفا عليهم _- فحسب - وما يكد هذا ما جاء في إعلان رباني صريح لن ينمحي آثره؛ إذ قال رب 
العزة: لوقه الِب دیآ هدم اق رة ج (النعام. الكية 90). 

إِنٌ الكمال صغة جامعة؛ لان الإنسان الكامل ما هو إلا صورة تجمع صغات الكمال من حيث القول 
والفعلء وهذه الصورة أكثر ما تظهر في شخص الرسول - صلى الله عليه وسلم - وكل الرسل والأنيياء غير 
ان حاولة الوصول إلى مقامهم» ويلوغ عليائهم» شيء حال لا كن أن بال؛ لن القداسة طالت ثلة من البشر 
الصطفين الأخيارء الى حبسها لله لدى آخر رسالة ملقاة على آخر رسول مبعوث؛ إئه محمد - صلى لله 
عليه وسلم - الذي ارتقى من مرتبة الكمال» التي فيها تع لكات روحية رعقليةء آهاته لأن يحظى بشرف 
تبلیغه وآدائه حى آداء» ا آلبسه من شعار البوة إلى درجة التكميل» حيث تصدى لإرشاد الخلق إلى طريق 
احق كما ارتقى من مرتبة التكميل إلى درجة التمام؛ «لأن الله عَم الدين بني - صلى الله عليه وسلم - ولم 
يجوجه بعد اليان الوارد بالوحي إلى بيان موضوع بالراي٠.“‏ 


(1 ) للاسترادة ينظر الألوسي: روح المعاني ق تغسير القرآن العظيم رالجع الحاتي ج 16 ص 193 

(«) الإصلاح والستر عن الأذى. 

(2) اين الداع (أبوزيد عبد الرحمن بن محمد): مرق أثرار القلوب ومفتاح أسرار الغيوب» دار صادر روت 1959 ص 46. 

(3) ينظر أبرسحيان التوسيدي: كتاب الإمتاع والؤاتة» صححه وشرح غرببه أحد أمين وأحمد الزين ء للكبة العصرية -بيروت - 
3 ج 2 ص 10. 

(4) الصدر تقسه ج 2 س 9 . 
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وي الأخحيرء خخلص إل أن القداسة ملمح جمالي وظاهرة متاصلةء تشكل تواشجا عجيبا بين أطراف 
عملية التراصل؛ إذ ثل نقطة تقاطع بينها جيعاء تنيع من كل طرف ثم ترئد إلى غيره من الأطرافء» لتعود 
فتدمركز فيها. ولعلى ما يوضح هذا هذه ا لخطاطة: 


لله القدرس 
سے و 
الرسول القدسبةاليلاغ اللقدس 
جبریل روح القدس 
إن هذه الخطاطة تشير إلى أن أطراف التواصل يتمتعون بقدسية منقطعة التظير وهي متاصالة فيهم 
جميعا على النحوالتالي: 


1 لله القدوس -» بلاغ مقدس -> وحي (روح القدس) 4 رسول 

2. بلاغ مقدس -» لله القدوس -> رسول -4 وحي (روح القدس) 

3 رسول - لله القدوس + بلاغ مقدس -» وحي روح القدس) 

4 وحي (روح القدس) - اف القدوس - بلاغ مقدس -> رسول 

إن كل عل الأطراف متجذرة في عملية التواصل. وغياب أحدها قد يؤدي إلى انسداد العملية 
انسدادا کلیاء فلا نستطیع الاستخناء عنھاء وکلھا ۔ سواء أ قدمت آم آرت حسب آحمیتها ومکانتها ‏ ليست 
بجتاى عن المظهر القدسي الذي معها۔ 
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2. التواصل المفهوم والاصطلاح: 

د التاصيل التاريخي: 
ه نماذج من بعض نظريات التواصل 

حري بنا قبل أن نعرض بعحض التعريقات التي وصلتنا عن مصطلح التراصل» في الفكرين الغربي 
والعربي» أن تشر إلى بعض نظريات التواصل ونبسط مقاهيمها بإياز. فقد سعت أغلب نظريات التواصل 
إلى مقاربة نظام التواصل بغية فهمه وضبطه؛ لكن ما قتثت أن تلحقها تطورات تنوعت» وكثرت» وترا وحصت 
بين نموذج نحطي بهتم بالبحث في خحصائص المضمون. وني مدى فعالية عملية الاتصالء رالتأثبر على الآراء. 
رآحر وظيفي يعنى بالبتاء العاطفيء وعلافات الإلفةء ونظام التبادلء والخلاقات وكذا تفاع العمليات 
الفرديةء والدوافع العميقة للاتصال والغوائد الناتجة عنه. وبين نموذج بتائي يركز على معنى الق اش» وعلى 
عمليات بئاء الحراسء الأمر الذي جعلنا نسقي بعضها فقط؛ كتلك النظرية التي جاء بها كل من كلود شانون 
«aren WEAVER jis jıylgy Claude SHANNON‏ وارك Harold LASSWELL Jug‏ وملقین 
لر ùliıayiy « Roy BERKOgSرl gy, Melvin DEFLEUR‏ ڏıyy_‏ ,ڍر Ferdinand DÊ‏ 
...Roman JAKOBSON igus dlagyyy « SAUSSURE‏ 
» نموذج شانون وویقر: 


الذي يسببه التشويش» وركز! فيها على الكونات التي وضعاعا ني اللخطط التالي: 


قناة لْعرية 
أو غير آو شيه لغوية 
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يعتمد هذا النظام التواصلي على عملية الترميزء وفيها يرسل المرسل رسالة مستنةء يلغة وقواعد ذات 
معايير قيامية أو سماعيةء يى عليها المرسل والمرسل إليه عبر قناة لخوية أو شيه لخوية أو غير لغويةء فيقوم 
الرس إليه بقك شفرتهاء ليفهم رموزها عن طريق تأويلها واستظهار قواعدها. إذا فهتا التظام يقوم على 
إرسال المرسلل شغرته المستنة إلى متلق يفك تلك الشفرةء ولكنه في ذات الوقت يظل غير كاف؛ لاله لا يطبق 
في كل وضعيات التراصلء خاصة حين يزداد عدد اللقين الذين يظلرن سلبين في أثناء تلقيهم للرسائل 
الشغرة. ومن هذا النطلق ققد حددا التواصلى على آله كل نسق يستند إلى فكر معين ليؤثر في غيره. ' 
» نموذج هارولد لازويل: 

وإذا ما القيتا نظرة على نغوذج هارولد لازويل الذي لقي غنجاحا باهرا عند كثير من البماحئينء 
واستحساتا منقطع النظير سنة 1949ء وجلا تظريته التي سماها النموذج الخطي لاإعلام؛ تقوم على مقولته 
الشهيرة ذات المتظور السلوكي: من؟ يقول ماذا؟ بأية واسطة؟ لن ؟ ولأي تأثير؟ء والتي تتضمن هس 
عتاصر وهي: المرسلل رالرسالة والوسيط والتلقي والأثرء وقد ربط كل سؤال بتحليل خاصء مثلما يبرزه 
المخطط التالي. 


بقول ماذا؟ 
( الرسالة ) 


دراسة الباث تحليل الحتوى تحليل الوسيلةتحليل الستمعين تحليل الأثر 
إن هذا التموذج قائم على عنصري الإثارة والاستجابةء أي التأثير في المرسل إليه من أجل تغيير 
سلوكه إيجابا وسلياء إلا أن هتا النظام لا بخلومن سليبات تنعكس على المرسل إليه من تاحية استهلاكه 
ريكون سلطويا في استعمال وسائل التآثير الإشهاري» لحذب المرسل إليه والتأثير قيه لصالح المرسل ° 


{1 J Judith Lazar La silence de la comnunicatinn « que sais-je? » Fdition Dahleb Zc éditfkm corigée 1993 p 
103 - 05 


ede Shanon et Warn Weaver: Théorie mathérnafi que de la communication, C.E P.-L, 1976, P31‏ تقلا من 
إدريس بلمليح: للختارات الشعرية وأجهزة تلقرها عتد العربب مطبعة النجاح الجديدة عا 1/ 1995 ص 19. 
Iudith Lazar : La science de la communicalion « que sais-je? » p 105 - 106‏ } 2{ 
وبنظر أا 42 Sfez : La communication «Que sais-je? »_PUF, 1991, 5e éd. Coripgée.p‏ 
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- نموذج جون ريلي وماتيلدا ريلي: 

ما نموذج ج. ريلي وم. ريلي الاجتماعي الذي ظهر سنة 1959ء فيرى فيه أصحابه أن اأرسل هو 
المعتمد والمرسل إليهم هم الذين يوذعون في جاعات آولية اجتماعية مثل العائلات والتجمعات والجماعات 
الصغرة... 


وهولاء الأفراد يتأثرون» ويفكرون. ويجكمون ويرون الأشياء منظار الجماعات التي يحمون إليهاء 
والتي بدورها تتطور داخل السياق الاأجتماعي الذي آفرزهاء ولان هذا التظام يركز على فهم طريقة انتمأء 
الأفراد إل الجماعات فإنه يتتمي إلى علم الاجتماع. ويصورة أكثر دقة إلى علم التفس الاجتماعي» حيث 
يرصد تلف العلاقات النفسية والاجتماعية بين التواصلين: داخل الاق الاجتماعي. وهذا ما عل هذا 
التظام يسهم في تأسيس علم تواصل ال جماعةء وهو ما يوضحه المخطط التالي:" 

م1 = المرسلم 2= المتلقي 


}F ) Judith Lazar : La scieıoe de la communication « que sais-je? » p 114-115 


hitpZ/hyww.diwanalarab.com/ 
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ه نموذج دوفلور وبارکو: 

يفيد هذا النموذج الذي ظهر سنة 1966 باسم ' نظرية بتاء للعاني الاتصالية تنب آكبر قدر من 
مصادر التشويش الاتصاليء التي تۋدي إل حدم وصوح المعنىء آو عدم إمكانية إدراکه بالصورة الي هدفه 
اأرسلء لذلك قام أصحابها بالبحث عن الأسباب التي تؤدي إلى عدم الاتفاق في المعنى» بين الرسالة المرسلة 
والرسالة امستقبلةء وكذلك الرسالة العبرة عن رجع الصدى بتآئير كل العناصر أو بعضهھاء حتی تتماٹل 
المعاني التي يدركها كل من المرسل والستقبلء ومن ثمة تلبني العلاقة بينهماء ومن بين هفه الأسباب نذكر: 
تأر يعض العوامل البيثيةء والإعافة الحيةء وبعض مشكلات الدلالة وبعض مشكلات الإعراب» وبعض 
المشكلات النفسيةء ويبعض الإرباك في تتظيم الأفكار رعرض المعلومات... وانطلاقا من هذه الأسباب دعا 
روي ڊٻار5ر BERK Û‏ ره إلى ضرررة التكيف مع التشويش» بالبحث عن بدائل تسهم في تقيتق آأهداف 
عملية الاتصال وإغجاحهاء ثل إعطاء فرصة لرجع الصدى للتآكد من وصول الرسالة وإدراكهاء أو تحدید 
اللصطلحات التي قد يساء فهمهاء أو تغيير الكلمات... 

وبا لجملة يكن تلخيص هذه النظرية في المخطط الكت "© 


)1( ينظر مي العبدااله: نظريات الاتصال دار التهضة الحريبة ‏ بیروت _ ط 1ء 2006 ص 96_ 97_ 98 


-44 - 


نموذج فردینان دوسوسور: 

يقوم هذا النموذج على التممبز بين اللغةء التي هي خزون جماعي مشترك يتداول بين آفراد الحماعة 
اللسانية» والكلام الذي هو إنغجاز فعلي وتحقيق لمذا الملخزون قي مقامات كلامية تحكمها شروط خاصة الأمر 
الذي يسمح بالتقريق بين ما هو اجتماعي رما هو فردي وما عو جوهري إضافي أو على الأقل خاضع 

ولان اللغة هي التي تنح الكلام وحدتهء قإن البحث قي ججموع الكلام عن الجال الذي يناسب اللغة 
يقتضي مراقبة عملبة الاتصال اللغوية على المستوى الفردي» هذه العملية التي تستلزم وجود شخصين على 
الأقلء من أجل تبادل الرسائلى اللفظية. لتغرض جدلا - كما يفول دوسوسو آن شخصين يتخاطبان. ولترمز 
للأول بالشخص آ رالثاني بالشخص 'ب» فإنه عبر عمليتين التين: عملية فيزولوجية آولا ثم عملية فيزيائية 
ثانياء حيث يأحذ الاتصال نقطة انطلاقه من دماغ الشخص آ الذي يبلغ أعضاء التصويت دفعة مناسية 
للصورة السمعيةء ثم تحمل الموجات الصوتية على تشر الكلام من فم الشخص آ إلى آذن الشخص ب» وهو 
ما مله إلى الاهتمام بائدال والمدلول. 

والدال عتده هو الصورة السمعية التي تكونها الأصوات اللتقطة بواسطة الأفنين في دماغ المستمح 
خلال دورة الكلام إنها حقيقة مادية ونقسية. أما المدلول فهو تلك الصورة الذهنية التي تشكلها الأصرات 
نقسها قي ذهن المستمع» الشيء الذي عل الفهوم يدل على مجموع الصفات المشتركة بين آفراد ا لجنس 
الواسر ٠7‏ 
تموذج رومان یاکیسون: 

ما النموذج الرئيس بالنظر إلى موضوع البحث فهر النموذج اللساني الذي جاء به رومان ياكيسون 
۴0m Jacobson‏ إة اعتبر أن اللغة وظفتها الأمامية هي التواصل» الذي حدده مجملة من العوامل 
الكونة له في تظريته اللسانيةء الى تالف من ستة عناصر وهي المرسيلء والمرسّل إليه» والرسالة والسياق 
والستن أو (الرموز)ء وقناة الأتصالء وكل منها يؤدي وظيفة من وظاتف الكلام» رهي - أيضا - ست رهي 
على التوالي: الوظيفة التعييرية والوظيفة الإفهاميةء والوظيقة الشعريةء والوظيفة المرجعيةء والوظيفة 
ايثالغويةء والوظيفة اللغوية؛ إذ في الوقت الذي يريد فيه المرسيل أن يتكلم لابد أن يتوقر على مرسل إليه 
يلقي إليه رسالته. ولكي تقوم الرسالة بعملهاء وتؤدي دورها الإبلاغي فإنها تشترط سياقا تيل إليه وسنتا 
أر رموزا يضعها الرسلء ويغكها المرسلل إليه. على آن يشتركا في جزء منها آو فيها كلها. ولكي يتم للرسالة 
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ان تحتى وجودهاء فإنها قطلب تناة للاتصالء تعمل على ربط الرسل إليه با مرسل» عا يسمح بإقامة اتواصل 
واستمراره." وما يوضحه هذه الخطاطة الي وضعها ياكبسون وتثل عناصر عملية التواصل: 


ساق 

(مرجعية) مرسلل رسالة مرسل إليه ا(تعبيرية) (شعرية) (إفهامية) 
اتصال 

(اتباهية) 

سنن 

(ميتالغوية) 


واجتماع هذه العناصر كلهاء وارتباطها بسب متفاوتةء يولد الوظائف الست للعة. 


وظاتف اللغة: 
الوظيغة التعبيرية: 

تسمى ايضا بالانفعالية والحاطقية التي تتولد عن المرسل» الڌڏي تنخذه مرتکرا ها بتكل مباشر دون 
غبره من المرتكزات وتعير عنه؛ أي آنها تهدف إلى التعبير المياشر عن موقفه تحوما يتكلم عنه كما تبدي 
عراطفهء وانفعالاته وتعابيره الذاتيةء وهيو لاته الشخصة رالإيديولوجيةء وهي إايضا قادرة على تحديد 
العلاتق بين الرسل والرسالةء بالإضافة إلى أنها تتميز باستعمال ذاتي للخطاب؛ مثل إيرادها ضمرر التكلم 
ونون الحماعة... وهي تظهر حين تكون هناك علامة تدل على المرسل من خلال رسالته وتقدم خبراعته 
وتهٹم بالصدق او الکذب؛ فعتدما یتحذّث شخص ما إلى شخص آخر عبر كلام او ما شابه ذلك من أغاط 
الدلالق فإته في الحقيقة برسل آفكارا تكون نبيّةء لطييعة المرجع (وهي الوظيفة المرجعية)ء إلا أنه جقدرر 
ذلك الشخص أن يعبر عن موققه إزاء هذا الشخص. فحس به جیدا کان آم سيئاء ججميلا كان آم بشعاء 
مرغویا فیه کان آم غير مرغرب فيه» منحرفا آم مضحکا” صادقا ام كاقباء... ويتجلى ذلك ملا في طريقة 
النطق» وني بعض الأدوات اللغوية التي تدل على ذلك كالاستفهام أو التعجب أو الانغعال» كقوله تعالى: 
ل اق يترود انور من عد را وداي أخوكتًا كبا ت ( النساء - الآية 82) ء وقول 


Roman . Jacobson : Essais de linguistique générale; Edition de MINUIT. Paris [978P 19-214 (1D) 


Jean Dubois el Autres: Dictiormaire de limguistigque; Ibrairie LAROUSSE, Paris; 1973. pp 216 - 217 (2)‏ 
وینظر غير و(یار): السيعياء › تر f‏ آنطوانڻ یي زید » منشورات عویدات بړوت _ بلریس» ط1 - 1984 سس 10 


-46 - 


تعال: کح موت ل کیو مايقو ألم ین رم عتا سا آقكال ماهد ام 
ارم نیل مک عَصَ ٍن َي انم روری (@) € ( طه - الآية 86) » وقوله: لدا تمه 
یاقا یتک 6ل ایی لارو درک٤‏ اتی شمان خر دا اہرآ فل ما کیٹ ب ان اسرد ین 

لای رین نی 1ا مإ إن لاف إة عَصَيْت ري مَدَاب بوم َير ا( 4 ( يونس الأية 15) 


- الوظيفة الإفهلمية: 
تسمى أيضا بالمعرفية والإيعازية رال مثية رالتأئبربة والانطباعية» وهي التي يولدها المرمل إليه» وقسعى 
هنه الوظيفة إلى تحديد العلاتق بين الرسالة والمرسل إليهء بغية الحصول على رحة فعل هذا المرسلل إليه؛ لان 
لكل اتصال حدفا وغاية وضيح من أجِلهاء ولكتها إن تغْأبت على بقية الوظائف في نص نقدي» أكسبه طابعا 
جماليا خحاصا به. ويهدف المرسل من ورائها إلى التأئير في مواقف المرسل إليه أو سلوكاته وأفكاره؛ لذلك 
يسعى الرسل» متوسلا بائلغة إلى إثارة انتباهه آو الب مته القيام بعمل ما" فيستعمل المرسل اسلوب 
الترغيب والترهيب والإرشادء من أجل تخر أفكار المرسل إليه وسلوكاتهء أو تقويها. ويتعبير أكثر دقة» غإن 
هذه الوظيفة عثلها الحملة الإنشاتية وال حملة الطابيةء او ما يعرف بصينتي الدعاء والأمر على التوالي 
کالوجوب الوارد في قوله تعالی على سبیل الثال لا الحصر: ل تلاا الاش اغد وار ازى لف وان من 
یر3 4 ( البقرة -الآية 21) ء أو الإرشاد والنصيحةء أو التدب والإباحة كقوله عة 
وجل: ااا الت ما ادم ہیی رک کک شک اتو 4 إل قوله: اقترا ان کیو 
سم وکیا | آہیی کرک مآ و اق وق ود ودی آل ریا آن تکیت جر ای 
یزرک بتکم یس تی جت عا ترما وای کہا 5یش ل یسار کیت ولا تھ ےڈ درن تق ملا 
هو فام و واه وام م أ وال ىء ملي £ ( البقرة - الآية 282) » او 
التهديد الذي جاء في قوله تعالى: ل وم ار لماعمو عل اتی إّا يلو 2© £ ( ود الآية 121) 
» او التعجیز في مثل قوله تعا: ل مرلن والنی إن اتکلغمآن دوا من فلار اتوت رارض انوا کک 
تَعذوكإل يتأن (2) £ ( الرحن -الآبة 33) ء أو الحظر والمنع وافكراهة والتحريم في قوله: لإ ابيا 
آآریے مثا لا اسلا آتو تک بتکم ,اتیل ل کت چک عن اوی نکم وک نقناوا انشکم 
إذ اهكان كمركا( £ ( النساء - الآية 29) ء او الرجاء او الدعاء او الالتماس» ركلها صيغ تميزت 


)1( ينظر القضماني رضسوان: مدعل إلى اللسايات» منشررات جامعة البعثه كاية الآداب والعلوم الإنانة حص -سورية (دت) 
مں ص 45 - 46 
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باستعمال ضمائر المخاطب کقوله تعا: الیم جاو ین عدوم لوی ر عر آےا ونیا 
ایی سم ,یکن ولا مل فی وت اعا َو اموا رباك رور يحم ا( & ( اشر _ الآية 10) ء 
وقوله: ل[ وُہ کن َل ٤۲6‏ ن آلا عة ون آلآ ر تاعدب ار © 4 ) 
البقرۃ - الآبة 201) › او على شکل اسئلة استنكاریة کقولہ تعالی: لمیر ل لای ال بای دسل 
تیک صو یکم ایی و زود ئا وی کم ما الوا کید 6 م انشا رنھ لیو آلشتیاو ت دوا ع 
نشم أا سكف (©) £ ( الآنعام - الآبة  )130‏ آي لقد اتاكم» ومثلها قوله: ب ودا را آلر 
اتک ماعن وکا النجرة رآ كا إة ألنعن موسي £ ( الأعراف_ الآية 22) ؛ آي لقد نهيتكما... 
- الوظيفة المرجعية: 

وتعرف - أيضا .. بالمقاميةء تركز على السياق؛ آي ظروف إتاج الطاب وتؤدي إلى الإخبار حين 
ترمز اللغةء لتدل على الأشياء التي يراد تبليغهاء وتتعلق بالسال: اذا نتكلم ونتواصل؟ إذا تتوجّه هذه 
الوظيفة نحوالواقع أو المرجع المشترك بين طرفي التواصل الأساسيين؛ أي ما هو مشترك ومتفق عليه من قبل 
الرميل والمرستّل إليه وهو اليرر لعملية التواصل؛ ذلك انا تتكلم بهدف الإشارة إلى عتوى معين فرغب قي 
إيصاله إلى الآخرين» وتبادل الآراء معهم حولهء كقوله تعالى: ج وموم ما ج آدعوكُم إلى لجو حوبت 
إل لار ا دعوت لآ فر باه شر پو ما ی لی د لم آنا عو م إ لامر افر ) جردا 
تتغوت واھ لس ل دعو ن لدی ولان الین وان مردتا إل اہ وا امرون حم صب الکار ے) 
مکوت ما ور آم افرش آم ری إل آم إت ا بمو بال اد ا £ ( غافر ‏ الآيات من 41 إلى 
4 ). رتتمير هذه الوظيفة خحاصةء بكثرة استعما ها لضماتر الغائب مثل قوله تعال: کل وهای آنا م ين 
یں دو ةر ور ملا للكت لوم يمهو ا( £ ( الأنعام - الآية 98) ء وقوله: وهر الى 
ف آلكعآ إل رف الأرض إل رخو ق اليم ع £ ( الرخرف -الآية 84) ء وعد انواع الرجميات حسب 
نوعية ا-خطاب الذي جيل إلهاء فقد تكون ذات مرجعيّات اجتماعية وفلسقية» أو تارجية ودينية» أو ثقافية 
رطبيعيةء أو ذات علاقات ذاتية وموضوعية» أو بتيات عميقة وسطحية. 

ولأتها تعمل على الكشف عن العلافات التي بين الرسالة والموضوع, الذي ترجع إليه» فقد جعلها 
بيار غيروقاعدة كل اتصال؛ ذلك أن المسألة الأساسية تكمن في صياغة موضوعية لعلومات صحيحة عن 
امرجم يكن ملاحظها والتدقيق في صحتها " 
الوظيفة الميتللتوية: 
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وتعرف كذلك ما وراء اللغة وبتعدي اللغةء وبالمعجمية» وبالوصفيةء وهي الوظيفة التي تسمح لطرفي 
الاتصال بالتأكد من استعمال الإشارات والنمط اللغويء» او السنن والرموز ذاتها؛ آي وجود نظام يشل في 
جوهره نسق القواعد المشترك بون المرسل والمرسل إليهء والذي من دوته لا مكن أن تكون الرسالة مفهومة 
واضحة. وهذا يعني أن المرسل يركز؛ عبر هذه الوظيفة» على شرح اأصطلحات والمقاهيم الصعبة والشفرة 
الستعملةء مثل تفسير اللغة باللغةء وا حمل الاعتراضية. وغير بعيد عنهاء تفسير القرآن بالقرآنء والإجابة عن 
التساؤلات» مل قوله تعالی: ت تقئرتك ف قق کم ف الکو ن کیا ماك لس کوک وکر کت کا 
شف مار وتر ا إن آم یکن کا ود کاک اقتکین ھا افقاو ا1 کارا ہر يجا ایح 
یلگ مغل ع الاين بين اة تكم أن اوا داق يكل ىء ملب ل ( النساء - الكية ) 176 ومثل 
قوله: ‏ َلك يا آله َر لسكب لكق وداب أكون لكي باق بير © £ ( البقرة - الآية 
6 وما یفسرها بض صیل قوله: ل ا آلا امد ذد ت اھ ل بي رر ومذ رن وال ممه 
آلب لسن پخ بی اکا ہکا الوا یھ وما تتت وی ااذ انوه مئ دمجا ته الت با 
تھے نکی اھ لیے یالما ارا ھی می آل اید ك دی مقرل رل شق © £ (البقرة- 
الآية 213) ء ومتلها قوله تعاى: بذ میڈ شل مر ېنم بۇق محا مقر £ ( المدثر -الآية 52 ) ما 
يفرعا تنصیاد ل لا ج تھا ان ایح ی ویر اون رش قاع بث جل راڈ 
سَْصِيث أل حاار عند وعدا سيد ااا نكن (3© £ ( الأتعام الاية 124) » ما يؤكد 
آن التواصل تام فعلا . 
- الوظيفة اللغوية: 

وتسمى كذلك الانتياهية والقولية والتواصلية والحفاظيةء حيث إئها حرص على إبعاء التواصلء 
وتتبنه بين طرفين فآكثر (المرسل والمرسل إليهم). ثم التأكد من مجاحه. وفيها يتم التركيز على القناة حيث 
يستعمل المرسل خطابا لغويا أو شبه لخوي آو حركيا؛ من أجل ديد التواصل واستمراره بين الطرفينء وذلك 
باستعمال بعض المركبات التعببرية التالية: (فراتح السور بالعروف) و/ أو (القسم) و/ او (الاستنهام) كقوله 
NTO PASS LEL PECTS ILO EIS) HO‏ 
£ (القلم -الآیات من 1 إلى 4 ) ء وقوله: الروك یٹ الیک لے ا آکد للا عَحباآن 
وتر هآر الاس ور الوت اموا هدم مدق ندرم ا3ال وة إت نالسر شه 
£ ( يونس - الآيتان 1 - 2) ؛ ما يعني اله كن آلا يكون للرسالة آي هدفه سوى هدف توظيق اللغة 
لإقامة الاتصال والحفاظ عليه وتمديد أر قطعهء كما هو الشآن بالشبة إلى موسى عليه السلام - عندما 


دخل قي تواصل مع ربه» وعماى على إيقاء هذه العملية وتتينهاء ليكون مؤدبا مع رب وجافظ على تواصله 
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معهء مٹلما جاء فی قول تعای: فما اھا ری موی )ن ناریگ لح نیک إن پالواو ادس لوی 
ارا کک تی بای تیآ آلإ آنا عبني الَا زكر 9 آلا َا 
ڈنیا ری کل تت ہا گنی (ھ) میلف عا من وون چا وق مود مر ا ومَاذک 
ویک وی © 36 ھی ماق اوكا ما واش ا عل یی واتار ری( 4 ( طه - 
الآيات من !۱ إل 18) » أو في تحاوره مح قرعون عندما ساله ل قال منرت كاموى ل € ( طه _الآية 
9 فر عليه مرسی + کال رب ییامن کل ْوَلَف دی € ( طه -الآية 50) » ثم ساله فرعون 
عرة آخری ب ملعاال انرون آلو (2 > ( طه - الآية 51) ؛ فاجابه مرسى مبقيا على عملية التواصل» 
عافظا عليهاء من جل إنجاحها ل قال اند ری فی کب لايل ری ولا ينی )ایی ل لم آلارضش 
مھا وساف لک فھا ھا وا ین اماو ما خر اپد روان تسق 2 £ ( طه - الآیات من 52 53) 
ء ليربه آنه يقبل التراصل» فيدحل قي علاقة كلامية مع غيره وعع تفسه» كما فعل إيراهيم - عليه السلام - 
یقول تعالی: ل ودوت ر یھی مکوت الوت لار وکو می ارقي 9ک ج عق الل را 
یکا 6 ارق کا اق َل لل آھرہے © ا لمر زیا ل حار کا آمل ل لین لم یف 
ری کوک م الت الاق © ار الگہسی بز ا ہکا ری دا اڪ یر ما امت قال مور اتی 
ری یکا شرو رومت ھی کی عر الکک رت الاک اوا ایی الت ری © £ 
( الأنعام -الآيات من 75 - 79) ء وكذلك قول الله لعيسى - عليه السلام - يوم القيامةء توي خا لقومهء 
وتقريعا على رؤوس الأشهاد فيجيب عيسى متكرا أن يكرن قد قال ذلك ويةرٌ بنزاهته وقدسیته. وني هذا 
دلالة على رغيته عن قطع التواصل مع ربه بقول تعال: وذ قال أ یس ان م امت ت لاس 
ادون رای إن ین مون ار ل مح یکی لح نافیل مکی ی بی ا نک ل ند یت مسان 
قي رآ عله مان نترك إك أت عم لشيو ل( £ ( الائدة ‏ الاية 116) » فهنه الأشكال من التواصل 
استعملت فيها بعض الصيغ» التي تسمح يإيقاء التواصل وعديده» كاستعمال الله عر وجل - صيغة النداء في" 
ا مُومى ١‏ والأمر في فامسبم ١‏ كما تم استخدام اسلوب الحوار التام» الذيء من خلالهء تأكد المرسل من أن 
الرسل إليه ما يزال مصغياء ومقبلا على التواصل. وبهذا كانت الوظيفة اللغوية مقننة في طققوس الجامالة) 
رالأدب» والاسترسالء والإيضاح» والتكرار... 

- الوظيغفة الشعرية: 


-1 ينظر عمد سےلا وعید السلام بتعبد العالي: اللغة _ رللة دفاتر فلسفية رقم 5 دار توبقال لانشر -الدار اليضاء_-ط‎ (PD 
ط 1998-2 ص 51 وما بعدها‎ 4 
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وتعرق كذلك بالإنشائية والبلاغية واجمالية... وهي تحص الرسالة من حيث هي حمق مادي 
للتواصل» سواء أكان شفويا آم كتايبا. وهذه الرسالة تجعل اللغة تتمحور حول الرسالة فذاتهاء وهي متعلقة 
بالسال جيل أم قيح؟ إنها تبحث عما جعل من رسالة لغوية عملا فتياء"" وذلك باليحث عن الخصائص 
ا جمالية في النص» ومكوناته الإتشائية رالشكلانية؛ آي دراسة ا لخصيصات النوعية للموضرعات الأحبية التي 
يرا عن كل مادة أخرى.” على أن لا تختزل في دراسة الشعر دون غيره من الأجناس الأديبةء وهي الفكرة 
التي جدها عند كوهن K06١‏ مندما حصر الوظيفة التواصلية في الحطاب الشعري واكد آنه «لا يكن 
الحديث عن الخطاب ما لإ يكن هناك تواصلل» ولكي يكون الشعر شعراء ينبي له أن يکون مفهوما من طرف 
ذلك الذي يوجّه إليه»؛" بل هي - آي الوظيفة الشعرية - حاضرة في جيعهاء إذ ليت الوظيفة الشعرية هي 
الوظيقة الوحيدة لقن اللغةء بل هي فقط وظيفته الهيمنة والحددة مع آنها لا تلعب (كذا) في الأندطة اللفظة 
الأخری سوى دور تكميلي وعرضي. “ومع هذا فهي تشكل جزء! من الطريقة الى تعمل بها كل لغةء 
وليست تجرد الاعيب لغوية يمارسها الشعراءء أو الوظيفة الوحيدة للأدب وإتما هي وظيفته المهيمنة والحلدة. 
في حين آنها تبدري الأجتاس الأخرى عنصرا ثانويا كمالياء ريتطوير دلاليّة العلاقةء تعمَّى هذه الوظيفة 
الثتائبة الأساسية للعلاقات والأشياء»"” فهي «الوظيفة الحمالية بامتياز؛ إذ إن ا مرجع في القتون» هو الرسالة 
التي تكف عن أن تكون أداة الاتصال لتصير هدق“ 
تقوم الوظيغة الشعرية خاصة على الان الذي يلعب دورا كيرا في التأئير في المرسل إليه واستمالة 
قلبه» وإقناعه بصحة اليلاغ وصوابه» ما يغعّل عملية التجاوب التواصلي ويسرعها. ولأتها غشل العلاقة 
القائمة بين الرسالة وذاتهاء فإئها تمل عنصراً قاتماً بذاته. فاستهداف الرسالة بوصفها رسالةء والتركيز عليها 
هو ما يطبع الوظيفة الشعرية تلخةء إذ كانت القضية ثل عاولة إثبات أن العامل الهيمن قي اللغة الأديبة هو 
شكل الرسالة حيث نخس بالكلمة بصفتها كلمةء في الوقت الذي تفضّل فيه اللغة الشعرية الرسالة (الشكل) 
Roman Jakobson : Essais de linguistique gênérale, Edition (Points) 1963, p 210.‏ )1( 
(2) ينظر تزفيتان تودوروف: نظرية النهج الشكلي -نصوص الشكلانين الروس تر/ إيراهيم القطيب» الشركة الغرية للناشرين 
للتحلين؛ المغرب _ موس الات العرييةء لبئان» ط 1 - 1982 ص 35 . 
(3) ينظر جان كوهن: بتة اللغة الشعريةء تر/ محمد الرلي ومد العمري» العرغة الأديبق دار توبقال لاتئر - الدار اليضاء-للغرب ط 
1986:1 ص ۲73۔ 
(4) ياكبون رومان: قضابا الشعرية ترأر محمد الولي ومبارك حنرنء دار توبقال للنشر - الدار البيضاء لغرب -ط 1 1988 ص 
33 
(5) ينظر هوكز تونس: النيوية وعلم الإشارة تر / محمد الاشطةء دار الشؤون الافية العامة بعداد - 1986 ص 75 
(6) يتظر غبرويار: السيمياء ص 12- 
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على أي عامل آعر. وتؤخذ الكلمة (الرسالة) في تلك اللغة على آنها كلمة في شكلها نفسه وني وصفها 
الصوتي والنحوي والمعجميء وعذا ما أراد يأكبسون أن يثبته عندما تحذث عن أن الوظيغة الشعرية هي 
النوجّه حوالرسالة بصفتها رمالة ' 

وهل الوظيفة تتحدد حسب ياكبسون بإسقاط مبدا اكمائل الخاص للمحور الجدرلي 
الاستبدالي على احور التظمي السياقين فالاختيار ناتج على أساس قاعدة من التماثلء والشابهةء والمغايرةق 
والترادف» والطباق» في حين يعتمد التاليف وبتاء النوالية على الجاورة.” 

وهذا ما يقضي بنا إلى القول: إن الخطاب الأدبي من منظور ياكيسون خحطاب لغوي تواصلي» 
تهيمن فيه الوظيقة الشعرية قي حصرر الوظيفة الإبلاغية الأمامة للغة - بجكم آنها تقل حميغة لفظية 
مكتوبة» تشمل مضمونا دلالياء يقوم الرسل إليه المنلقي بتأويلهء بالاعتماد على فك شفراتهاء والتركيز عايها 
بشكل أساسي» وجعلها على مور التحليل» منطلقا منها إلى مكونات نظرية الاتصال الأخرىء معطيا 
لإحداها أمية على الأخرى. حب الجنس الأديي ذاته ^ 


لكن هلل هذه الوظائف كافية لقاربة يلاغ كالقرآن الكريم؟ ثم ما حل الوظيفة الجمالية من كل هذه 
الوظائف ي ذات البلاخ؟ مع الإشارة إلى ان إشكالية التواصل ن تتوقف عند اللسانيين فقط. وإئما اممدت 


(1 ) ينظر إيفانكوس خوسه ماريا بوثويلو: نظربة اللغة الأدبةء سلسلة الدراسات التقلية(2) تر/ حامد ابرأمدء مكية غريب - 
الفجالة ط1 1988 س ص 50- 51 . 

(2) ينظر ياكيسون رومان: قضايا التعرية ص 33. 

(3) يعقوب ناصر: اللغة الشعرية رتملياتها تي الرراية العرية. _ 1970 / 2000 المؤسسة العرية للدراسات راللعر ط | 2004 
ص 48. 
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لتشمل كذلك السيميائيين الذين أولو! التواصل أهمية كبيرة» وجعلوه جزءا لا يتجزا من امحائهم» ققد ركز 
کل من برببتر ٤اا"‏ ومونان صنمناه× ورمارتیتیه مت .. وغيرهم على الوظيغة التواصلية التي 
تختص بالرسالة اللسانية وغير اللسانيةء على تتوعها واختلافها؛ آي كل ما أنتج من أجل التواصل كالرسم» 
والخرائط. والشعارات» واللافقات» رالجلات؛ رالصور... فكل هته الأغاط وغيرها هي» من منظورهم» 
رسائل ذات مضامین۔ 
أ- التاصيل اللغوي: 

إن عارلة استخلاص مغهوم للتواصل يقتضي تحرّي جلة من الملصطلحات التى تجري جرا آي قريبة 
منه معثى ومبتى» ومن ثمة ملامة الإشكالية ضمن تصور لا نذعي آله متكامل الأبعاد وإلما هو رية 
منسجمة بعض الشيء لنتص مقدس له هيبته وقداسته الان تنشفق منهماء وبوصغفه الإطار الذي محدد 
الاستراتيجية العامة لهء وإن كنا تجزم بان صعويات جة تقف دون الوصول إلى كلمة فصل في التحديد 
ترجعها إلى الموقع الهم الذي يحظى به القرآن الكريم» والناتج عن الاستراتيجية التكاملة للتواصل التي ولدت 
من رحم الإعجازء ثم إلى أن التواصل مسالة شائكة معقدة وزثبقية لا كن الحسم فيها. 

ولذا احذنا على عاتقنا إحصاء أغلب الآيات التي وردت فيها لفظة تواصل» وما يتبعها من الفاظ 
قرية متها كالبلاغ والإخار والإتباء... يكل مشعاتها وصيغها حتى تعرب عن بعض دقائقها ونقف على 
خصاثصها؛ كي نرى مدى قربها من المدلول الذي تيحث عته ونستشف قيمتها حسب موقعها في اليلاع 
القرآئي۔ 

على أن الدراسة | تكتف بالاستفادة من البحوث العريية فحسب - ونحسبها كافية لتحديد المغاهيم - 
وإنما حاولتا سير بعض القاهيم من مراجع غرية فد تعطي رؤية منسجمة لتحقيق الفهوم في مستوى تعالقه 
مع عناصره أو مرتكزاته التي تجّت تي حضور الغ المرميل والبلغ رمتل إليهء والبلاغ الرسالة خاصة. 

أفصح القرآن الكريم عن نفسه» حينما اعلن ائه كتاب تواصل وبلاغ» في توصيف رياني جيل فقال 
لله تعاى: وقد واا هلقو لمهم كروت ل € ( القصص - الكية 51) ؛ وقال عرز من قائل: + 
خاب ای یدوا پو وتوا أا هر زه ود ودر اولاز 2 4 ( إيراهيم - الي 52) ء بل إننا 
جد حشدا من المصطلحات التقاريةء يأسماتها وافعا لما ومشتقاتهاء تجزم بان القرآن بلاع» جارس وظائفه «من 
خلال عمليات إعلامية بمتة تشمل جميع صور الاتصاله. “ 


(1) إحان عكر: وظاف البلبغ القرآني ص27 
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ثم إن الذي يقف على البلاغ القرآني» وي تبط هذه الألفاظ وجعن فيهاء يعرف حقيقتها ومفهو ميا 
ودلالتها وآسرارها وأهدافها. ويعرف أيضا الفررق الموجودة بينهاء هذه الألفاظ التي تبدومترادفةء يالتسبة إلى 
الكثيرين» ومتأرجحة بين مفهوم فضفاض رآخر ضيق في الفكر الإنساني» هي في جوهرها تحمل 
خحصوصياتهاء إذا ما أدرجت قي سياقات ختلهة. 

فما هو مدلول التواصلل رالإيصال رالاتصال والبلاخ والإنباء والإخبار والإعلام... رغيرها من 
الألفاظ التي تصب في الحقل ذاته؟ 

إن الإجابة عن سوال كهذا قد عت ني البلا القرآني إما بصورة ضمنية او صريةء بل إله - البلاع 
القرآني - حذدها بدقة متناهية. 

احتل لفظ التواصل مكانه في اليلاغ القرآني» بوصعه خطاب تواصل» لا يدرس ولا يبلى رلا يققد 
روحه وجدته مع الوقت. إئه تي حركية دائمة» يجيا بالتواصلل» ويزداد جماله بممارسته. وقد استمد حضوره من 
استخدامه لائحة متابعة من المفاهيم الدقيقة المشكلة لأس إعجازه. 

لذا كان من الضروري تعقب ما ورد من تعاريف وآراء حوله عساها تجلّوما نروم إثياته. حاولين 
استقصاء الآيات _ الى وردت فيها هذه الألفاظ - كلها. وإن كان التص المقدس أكبر من آن بجصى أر يوضع 
في إطار يى لرحابته وإئما قصدنا من ذلك الوصول إلى أن كل لفظة في القرآن دالةء متفردة خصو صيتها. 
ه مفهوم التواصل من المنظور الخريي والعربي: 

محدد شارل كولي رعامه) ءعامه! التواصل يانه «اليكانيزم الذي بواسطته توجد العلاقات 
الإناية وتطور. إئه يتضمن كل رموز الذهن مع وسائل تبليها عبر انجال» وتعزيزها قي الزمان. ويتضمن 
أيضا تعابير الوجه» وهيئات الجسم» والحركات» ونبرة الصوت والكلمات والكابات» والمطيوعات. 
والقطارات والتلغراف والتلفونء وكل عا يشمله آحر ما تم في الاكتشافات في اللكان الان" رسي 
التواصلل وحدتي التواصل والتوصيلء أي إنشاء علاقة كلامية مع شخص ما أو شيء ماء ريشير إلى فعل 
التوصيل» كما آنه يعني التبليغ؛ أي توصيل شيء ما إلى شخص ما وإلى نتيجة ذلك الفعلء كما يدل على 
الشيء الذي يتم تبليغهء والوسائل النقنية التي يتم التواصل بقضلها.” والتواصل أيضا نقل معلومات من 


Cooley, Charle:Human Nature and the Social OrderNew york 1969, in Mucchielli, R:Nouvelles ( 1) 
- تقلا عن جمیل حداري: مهوم التواصال‎ 0de dte des commumiations Armand colin, Paris {2) 1988 
http www .diwanalarab.coı/ 2006 النعاذج والظورات _ ديران العرب العدد 1 3 دي ير‎ 
Paul Roberti; Le pelit Robert Ll, Dictionaire Alphabétique e1 analogique de la langue française — A. REY {2) 
et Rey _ Debove, édition kc robert Paris - France 1983 p 346 
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مرسال إلى متلق بواسطة قناةء يث يستلزم ذلك النقل» من جهةء وجود شفرةء ومن جهة ثانيةء تحقيق 
عمليتين اثتتين: ترميز المعلومات (عع002٥50),‏ وفك الترميز (ععaل0dء06)»‏ مع ضرورة الأخذ بعين 
الاعتبار طبيعة التفاعلات التي تعدث في اثتاء عملية التواصل» وكذا أشكال الاستجابة للرسالةء والسياق 
الذي محدث فيه التواصال. 

ويعرّف بعض الدارسين الحدثن اتواصل بشيء من التغصيل» على آنه تبادل كلامي بين متكلم 
يصنع قولا موجها نحومتكلم آخر وبين حاطب يأتمس السماع و/ أو جوابا صريجا أو ضمنيا وفقا لنمط 
القول فالتواصل إذن يقوم بين طرقين. 

والتواصل من متظور علم النفس اللغوي» هو إجراء يربط من خلاله المنكلم الدلالة بالأصوات» 

وهي الدلالة نفسها الى بريطها المستمع بهذه الأصرات 

إن الشاركين ني التواصلل (أو الأطراف الأساسية للتواصل) هم الأشخاص: الأناء ر الذات التكلمة 

المحجة للملقوظ والمخاطب أو المستمع وأخيرا الححدّث عنهء الكاثنات أو موضوعات العا . وبتحلد مقام 
التواصلل من قبل: 

ا. المشاركين في التواصل العيّن دوره من خلال الأنا؛ حور التلفظ. 

2 الأبعاد الزمنية -المكانية للملفوظ أو للسياق المقامى: وهى علاقات زمتية بين لحظة التلقظ 
ولحظة الملفوظ (الحهة والزمن)» وعلاقات مكانية بين المتكلم وموضرعات اللقوظ الحاضرة 
أو الغاثبةء القريبة أو البعيدةء وعلاقات اجتماعية بين المشاركين في التواصللء ويينهم وبين 
موضوع الملفوظ (انغاط الخطاب والعوامل التاريخية والاجتماعية..إلخ). ريرمرٌ لححولات أو 
إشاريات التواصلل هذه بصيخة: آناء هناء والآن. 

ويتحدد وضم التواصل بالبُعد الاجتماعي» أو بطر التواصّل العام بين الأتا وغاطييه (وكتلك 

بالفرق بين أنت وآتم الى تعبر عن حيميةء أو عن علاقة اجتماعية ختلفة)ء كما يتحدّد بالطريقة الى يتصور 
بها ألأنا اللفوظ وهكذا يُوحذ الملفوظ النجز من قبل التكلم بعين الاعتيار بشكل أو بآلحر. ويْعبّر عن ذلك 
بصيغ الفعل وجهاته وبظروف من قييل: من الممكن» من دون شلك أي با يُطلق عليه الوجهات 

2- والتواصل من متظور متظري الاتصالات واللسانيينء هر تقل إخبار من نقطة إلى آخرى (مكان 

أو شخص)ء ويم نقل هذا الإخبار عن طريق رسالة تآخحذ صيغة مُسنة. 
والواقع أن الشرط الأول لإقامة التواصلل هو تستين الإحبارء معتى تحويل الرسالة المادية وانجردة إلى 
نس من العلامات. أو إلى سنن خحاصيه الأساسية أن يتم عبر تعاقد مسيق نسقيي ومقولي. 
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وعندما يتم التواصل» فإننا تعتبر أن الأجزاء الكونة له تشكل نسقا تواصاياء وتفترض خمطاطة 
التواصل نقل رسالة ما بين مرسلل ومتاق يشتركان _ جزئيا على الأقل . في امتلاك النسق الضروري لصياغة 


السنن: الذي يتضمن علامات معينةء وتجموعة من قواعد التأليقات الخاصة بهذا النسى 
العلامي ف اللغات الطبيعية» ويتشكل الستن من الفونيماتء والمورفيمات. وقواعد تاليف 
هاته العناصر فيما بينها (في تقابل مع الكلام المشكل من الملفوظات الحققةء او الرسائل) 
وهو يعن وضوح الرسالة وتعحقق الخير. 
القناة: وهي المرتكز الفيزياتي لتقل الرسالة» والوسيط الذي يتم عبره نق النن أو 
الإشارات وهو المواء قي حال التواصل اللفظي» لكن يكن للقناة آن تاخذ آشكالا متنوعة: 
مو جات ذيذيات الراديو» وأضواء» وأنساقا ميكانيكية أو إلكترونية ختلفة.. إلخ. وهي متنوعة 
تبعاً للوسائل المستعملة من قبل الرميل والرسّل إليه» مثلا: الور يشكل قناة التواصل 
البصري» آما المهواء فيشكلل قناة للتواصلل الشفوي وجها لوجه في حين آن الكهرياء 
والكيمياء _ آي الواد ذات الطبيعة الكيمياتية - هما قنوات التواصل الألي. 
الرسالة: وهي عبارة عن متتالية من العلاقات النقولة بين المر سبل والمرسّل إليه» بواسطة قناة 
تستخدم لتقل الرامزة؛ أي هي جمرعة من المعلومات المترسخة حسب قواعد وقواتين متفق 
عليهاء تشكل بعدا ماديا عسوساً من الأفكار التي يرسلها الرسلء وتحيل على المرجع العام 
امشترك بين المرسيل والمرستل إليه. 
ربكمن الفرق بين رسالة وأخرى» في مدى إظهار قوة حضور كل وظيفة من الوظائف الست» 
رحسب نية التواصل واهدافهء والظروف الحيطة في إنجاح عملية التواصل أو إفشاها. 
المرسبل: الذي هو في الآن نفسه مصدر الرسالة فالمرميل -بتعبير آدق - تلك آليات تسنين 
الرسالة والحهاز الرميل ذاته ويقال: إن المرسيل هو مكون الستن؛ جعنى آله بتار داخل السنن 
عددا معينا من الإشارات التي تمح بنقل الرسالة. وهو الطرف الأول والآساسي قي عملية 
التواصلء والمسؤول عن إرسال الرسالة واختيار امرجم وفناة الاتصال والرامزة. 
التلقي ‏ مفكك الستن: وهو في الآن تفسه الجهاز الذي يتلقى الرسالة (أذن او جهاز 
استقبال) ومتلقي الرسالة (الدماغ الإنساني بالنسية إلى اللغة المنطوفةء والمستمع بالنبة إلى جهاز 
الاستقبال..إلخ). 
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وتنم عملية تفكيك السنن في مستوى التلقي - الخاطب عن طريق اليحث في الذاكرة عن 
العناصر المتقاة من قبل المرميلء والتي تكن الرسالة. وهو الطّرف الخر في عملية التواصلء 
والمستقبل لضمون الرسالةت السؤول عن عملية [ جاح الواصل أو إفشاله. كما مل البيغة التي 
غيل إليها ا لخطاب؛ آي ما يتحذث عنه طرفا الأواصل؛ والذي «يتشا نتيجة تطييق إجراءات 
تاسيس حددة وفق بروتوكول مقبول بالإجماع» ونتيجة وجود إمكان متاح لأي كان من اجل 
متابعة هذا الطییی متی عر له دللى"“ 

و- إعادة تستين الرسالة: وهي عملية تأخذ فيها الرسالة المشقرة والفككة التشفير صيغة جديدة. 
فعلى سبيل الثالء علي تلغرافا (صيخة صوتية)» دون على ورقة (صيغة حطية)» ثم نكتيه 
باعتماد ورس (صيغة ميكانيكية)ء ليتقل في نهاية الطاف عن طريق ذبذبات كهرباية ^ 

وقد ورد لفظ وصلل بصيغه سبع (07) مرات ني البلاغ القرآني» وهو قي كلل مرة يشير إلى وجود 

علافة تفاعلية قربط بين السماء والأرض, ققوله عر وجل: وقد وَسفتا اقول هننرت © £ ( 
القصص -الآية ا5 ) تعتي ان القرآن أتاهم محابعا متراصلاء رعذا ووعيداء وقصصاء وعيراء ومواعظ 
ونصائح... أو زل عليهم نزولا متصلا بعضه في أثر بعض بل إن لله أمر بالصلة في أكثر من آيةء ولم 
يجددها في إطار بعينهء وإلما جعلها جوهر العلاقة الإنسانية الكبرى؛ إذ «كل ما أمر لله به أن يرصلل يصلوته 
اي آتها الطاعة الكاملةء الاستقامة الواصلةء والسير على السنةء ووفق التاموس بلا احراف ولا التراءء“ 
إلها الصتلة المطلقة التي لا تتقطع. ويذهب بعض دارسي الإعجاز القرآني إلى أن م صطلح التواصل مفهرم 
مكتتز بدلالات جة ترجها السياقات المختلفة التي ورد فيهاء فأبوعييدة في ممازه يرى آله يعي التمام © 


(1 ) فرانك مانغرد: حلرد التواصل -الإجاع والتتازع بين هابرماس وليوتار -تر / صز العرب كيم بناني؛ أفريقيا الشرق _ المغرب - 
3 ص 38. 

en Dubois et Autres : Dictionnaire de linguistque p %6 - 99 (2)‏ قل عن ترجة نص التراسل 
(communication)‏ لجان دير آ(ئامطا .[) تر/ حال د الي ودي -الفرب 15 كارن الكاني 
http //terminotic maktoobblog,com/761039/ 2003‏ 

(3 ) ينظر الزعحشري (ابرالقاسم جار اله حمود بن عمر الخوارزمي): الكشاف عن سقاقق التريل وعيون الأقاريل في وجوه التأويل - 
دار الفکر _بیروت۔ ج3 ص 184 . 

(4 ) سید قطب: فی طاال القرآن» م 4 ج 13 ص 2057 . 

(5 ) ينظر أبوحيدة (معمر ين الى التميمي): از القرآن عارضه بأصوله وعلق عليه محمد فزاد سزكين» مزسة الرسالة _مصر - ط 
2 1981 ج 2 ص 108 . 
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ويقسّره ابن كثير بالييان والإخبار."“ كما يعني من منظور الزخشري الانتساب والاتعماء رالاتتهاء والاتصال 
إذ بقول في تفره لقوله تعالى: لإ لودل فوم € ( الساء _ الآية 90) » «فهو من الاتساب» وصلت إل فلان 
واتصلت به» إذا انتميت إليه» رمعنى يصلون إلى قوم: يتتهون إليهم ويتصلون بهم؛.“ وتو صل إليه؛ أي 
تلطف في الوصول إليه. والتواصل ضد التصارم. ويقال: وصل الشيء بالشيء إذا لأمه به» وريطه به 
وجمعه عليه فكأنك إذا أحسئت إلى إمرئ ريطته بنقسك وجمعته عليك. ووصل الشيء توصيلا: جعل 
أجزاءه متتابعة غير متقطعة."“ والاتصال عبر المعنى يسمى تواصلاء ولوخلا التواصل من العاني لاتفى 
القصد رالهدف من اتصال الإنسان باللغة والكلام. ويشير التراصل إلى ما يفعله المتكلم بقوله» والغرض 
القصدي من ذلك هو التفاهم بين الذوات ^ 

ولقد تل طه عبد الرحهمن التواصل جقفاهيمه واسه وآلياته من خلال مكاشغة علمية دقيقةء أفقضت 
إلى تحديده بطريقة تصاعليةء فالوصل عنده ليفيد معنى الجحمع بين طرفين بواسطة أمر خصوص: فالوصل لا 
يكون إلا بواصل» والوصل في هفه المرتية هو الخبرء ثم يأتي الإيصال» وهو نقل الخبر مع اعتبار مصار البر 
الذي هر الحكلم؛ ثم الاتصال وهو نقل ابر مع اعتبار مصدر ابر الذي هو المكلم» راعتبار مقصده الذي 
هو امستمع .° 

وإذا ما نظرنا إلى اغلب الألفاظ التي استعملت للدلالة على التواصل عند العرب والخرب وجدناها 
لا تخرج عن نطاق الإعلام» رالإرسال والإخيارء رالتبادل» والإبلاغ» والاتصال والاطلاع... وهذا يعني أڻ 
مفهوم التواصل من المنظور العربي قريب من المفهوم الغربي» إن لم يكن هو نفسه من حيث الدلالة. 

وجكن ان يستخلص التواصل من خلال مجموع الألفاظ التي تشكل صورا حية بديعة» وتدخل في 
حيّزه؛ فالحبل» رالتزول» والقطع؛ والاعتصام والإتيانء والمججيء والأخذ والبعث والجدل والحمل؛ء 
والذيوع»ء والتنازع» والكلام والصراط المستقيم» والقول» والنباء واحسن الحديث واليان والذكر.... 


(1 ) ينظر ابن كثبر (إسماعيل بن عمر أبوالفداه الدمشقي): تفسير القرآن العظيم دار الفكر _ تق المد يوسف الدقاق» - بيروت طاء 
1 ج 5 ص 288 . 

(2) الزخشري: الكشاف ج|اء ص 551 . 

(3) ابن منظور (ابرالفضل جال اللين محمد بن مكرم): لان العرب تحق عبد الر من محمد قاسم التجدي دار صاحر -بيروت طط 
1 9535 1992 عادة وصل۔ 

)4( مجمم اللغة العريية: معجم ألفاظ القرآن الكريم - اليثة المصرية العامة لاسر والتاليف _الطبعة لثانية 1970 می صر 853 854 

(5) حن مصلق: النظرية التقدية التراصلية ص ص 126-125 . 

(6 ) طه عيد الو من: اللسان واليزان _ أواتكوئر العقلي - للركز الثقافي العربي _ الدار الضاء- بيروت الطيعة الأول 1998 س 29 
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وغیرها کثبر تؤکد وجود حدث التواصلء کقوله سبحانه وتعال: ل اتی وا َل او ویاو اترا 
( آل عمران _الآية 103) » وقوله سبحانه وتعالى: ویقطمون ما ام مرا پو ان روصل 4 ( البقرة_-الآبة 27) » 
وقوله عر وجل: جز ايتا الي وإئًاأمديعيت ‏ (المجر -الآية 64) » وقوله عز من قائل: لإ قد م آ2 
A‏ ا امن اشيم يتوا عَم “ايو و وركم ومهم الككب والوَمَة 
کنا عن قبل لى صل مون £ ( آل عمران - الآية 164) ء وقوله سبحانه وتعالى: ل فلأطيعوا اة ويا 
ROE‏ )ر 
- الآية 54)... ونضيف إليها التحبيب والتزيين الذي ورد في قوله تعالى: + واعَلموا أن E‏ 
کی یی الا کی ویآ ب یک الین وین ف مریگ وکر إا آلکثر الوق صان اچک هم 
دوت £ (الحجرات -الآبة 7) ء والفرار إلىء رالمجرة إلىء والامتلاك التي هبي أيضا من أساليب 
التواصلء وقد جاءت في قوله: جإ قفرالل قوق كه ية € (الذاربات -الابة 50 ) وقوله: لإ املد 
EIT‏ هو المَزرٌ ا كيم & ( سور العتكبوت - الآية 26) . 
هكذا يخدوالنواصل «جوهرة العلاقات الإنسانية» تضع المتلقي وسط الجال ليتفاعل مع الرسالة 

ويشارك في صناعة القرار٤.”"‏ ولعلتا نعاود طرح السزال مرة أحرى بطريقة غختلقة» عل البيان والبلاغ 
والإحبار والإتباء والقول... هي جرد صفات للتواصل آم آنها لواح له؟ جمعتى ائها مراحل تفعَل التواصل 
تبدا من الإلقاء وتتهي عند العمل. 

قبل الإجابة عن هذا السؤال» يجدر بنا التوقف قايلا عند مدلول بعض الألفاظ والمصطلحات التي قد 

بشكل مباشر أو غير مباشر في تحديد المفهوم» حتى نين حقيقتها وأسرارها قي البلا القرآني. 

د دوت التواسل قى التران حتيتها ولو رها 
الإلقاء والتلقي: 

الإلقاء معناه الإعطاء والإنزال بسرعةء ولطالا ارتبط قي القرآن الكريم بالشيء القابت والعظيم» 
كقوله تعال: ل وألمّن ني آلذأرض روَّمى أن تَيدَيكم € (لقمان -الآية 10) ؛ لأ ثيات الأرض بسب ثقلهاء 
فكذلك ثبات القرآن الكريم بسبي عظمه وثقل مله لقوله تمالى: لاقع َيف ولا يلا (الزمل - 
الآية 5). والتلقي مناه القبول والأخذه وهو الاستقبال الذي يعني ما تترقب وجوده ا الذي انت 
فيه.” وتلقي الكلمة استقباها بالأخذ والقبول والعمل بها حين العلم بهاء كقوله عر وجل: لإ فلح ادم ين 
1( تور الدين الملاخ: ' مفلهيم قي التواصل ' - تاريخ التشر 02 / 02/ 2005 kap hre: sama ode ıı‏ س 3 . 
(2 ) الجرجاني (ابوالحسن علي بن مد بن علي): التعريفات وضع حراشيه وفهارسه حمد ياسل عيون الود دار الكنب العلمية - 
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ری کیو { ( البقرة ‏ الآية 37) ؛ أي تعلَم» كأن لله أوحى إليه أن يستغفره ويستقبله بکلام من عند ° 
وقرتت الآية بنصب آدم ورفع الكلمات فتلقى آدم من ريه كلمات على آنها استقبلته بأن بلغته واتصلت 
به وکذا تلقوته في قوله جل جلاله: لإ قود بألْتَيٌَ 4 (النرر -الابة 13) ؛ آي ياخذه بعضكم من 
بعض» يقال تلقی القول وتاقته وتلقغی ^ وایضا فوله عر وجل: ا ولتاف آنل الشات من نن کر لبر { 
( النمل -الآية 6) ؛ أي لتؤتاء وتلقنه أو كلقاء وتعطاه.”“ وإلقاء السمع الإصغاءء مصداقا لقرله سبحانه وتعالى: 
لإ إ6 ف لك سك لمنَاة لم َب آوألق السََْ وَهْرَّسّهيد ‏ (ق-الآية 37). والعرب تقول القى فلان 
سمعه إذا استمع باذنيه وهو شاهد بقلب غير غائي أما قول الكفار في سورة القمر: لإ أمالرَكر عون 
بنا ل هوَهَدَّاب أَيْرّ ‏ ( القمر -الاية 25 ) بدلا من قوطمم: آالقى لله إشارة إلى أن الإلقاء من السماء غير عكن. 
فضلا عن آن يكون من الله تعال“ ولم يكن هذا الرّد إلا جحودا ونكرانا. والإلقاء إنزال بسرعة» ما يعني آله 
أفوى من الإنزال تي إثبات وقعه على التفسء وهيمته عليهاء وأنٌ بعارسته ستكون اشد؛ لأئه منوط بالتكليف 
السريع۔ 

ولعن كان الإلقاء خاصا بالله -عز وجل - فان التلقي خاص بالرسل أولاء ثم الناس جميعهم على 
اختلافهم. لذلك «انحصر التواصل اللساني في عملية التواصلء التي تجري بين اليشر بوساطة الفعل 
الكلامي؛ وا یود هذا قوله عز وجل ل ا بوم إن امفيك عل لاس بر لدی یکی قَخُذ ا 
اتج ویر انی € (الاعراف اة ) ء وقال ایضا تبارك وتعای: رماع ین رَسُولی إل 
بان رمو لنبيت فم € (يراهيم -الابة 4) ء وقوله تعالى: ل قَإِلَمَامَكَرمة كازاك لبي ر به 
السو ونذریو رمالا £ ( مریم -البة 7) » وقوله سبحانه وتعالی: مان بتر آن یکلم ارآ و 
آر من رای چا ار برل رول یری اذو ما ان م خی £ ( العوری الا ا5) ء فلل يكلم 


(1) ينظر القيسي ين آي طالب (ابوحمد مكي بن حموش): الحمدة في ريب القرآزه تحق/ يومف عبد ار من المرع شلي - مزمة 
الرسالة - يروت 1984 ص ص 73- 74. 

(2) ينظر الزخهري: الكشاق ج1 ص274. 

(3) ينظر الزغشري: الكشاف ج3 ص54. 

(4) ينظر الزخشري: الكشاف ج 3 ص 137 وبنظر الصابوني (محمد علي ): صفرة القاسي دار القلم العرمي - حلب _ دار النمير _ 
دمشق _ الطبعة الأولى 1994 ج 2 ص 402. 

(5) ينظر الرخشري: الكشاف ح4 ص1 وينظر الصابوتي: صفوة الفاصير ج3 ص 247. 

(6) الصابوني: صقوة التفامير ج3 ص 287 . 

(7 ) عبد له إبراهيم سعيد الغاغي؛ عراد علي: معرفة الكلحر _ مدخحل إلى المناهج التقدية المحليثة - لأركز القاني العربي - بيروت - 
الدار اليضاء ط | 1990 ص 87 
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الاس عن طريق الناس الذين اختارهم واصطفاهم إلهم الرسل والاتيياءء وعن طريتق خطابه كذلك؛ ومن 

هنا دل الإلقاء والتلقي على أنهما خيطان من شبكة التواصل أسهما تي إحداث الاتصال بين السماء 
الأرض. 

ز2 رر 


التتزيل: 

آما لفظة تزل فقد وردت ق البلا القرآني ماتين وثلاثا وتسعين (293) مرت إن هذا الكم الحائل من 
الرات التي ورد فيها هذا اللفظ لم يات جزافاء وإتما له دلالاته» لكون البلاغ القرآني حطابا للناس كاقةء 
فكان لابد آن يصل إليهم بطريقة ما. هتا اعتمد على آأس من أسس إعجازه الإنزال؛ والتي من أجلها سمي 
بالتنزيل؛ لاه #إ يلين راميب ( الراقعة ‏ الاية 80 ) والعاقة - الآية 43 ف ل تبارل ألزرى رل اران لى 
بيو لَك للوي نْبا ( الغرقان-الاية 1) » ولأئه لا يحقق غايته ولا يصل إلى مهاه إلا بإنزاله وإرساله. 

رتزل نزولا من علوإلى أسفل. والإنزال هو تحريك الشيء من الأعلى إلى الأدتى؛ آي الأسقل دفعة. 
ونرل أوحى به. ونرّل القرآن مفصلا رانزل الكنب جلة. والمراد بالتنزيل الترّل. 

ولقد -حصر نصر حامد أبوزيد التنزيل في نطاق محدرد لا رج عن كونه «تنزيلا للناس عير 
وسيطين: الأول الملك. والوسيط الثاني حمد البشره.”" على أن مراد بالإنزال تجرد الإبصال” أما ا معتى 
الجازي لإنزال القرآن فهو التبليخ والإعلام من جيم انطلاقاته؛ آي الإعلان عن اهدايةء وإتزاها با يتلرم من 
تعريف الناس بهاء وإعلام من يلع عليها من الحلق يمحتواهاء ووي لفظ الإنزال التنويه بشرف هذا 
الكتاب وعلوصاحيى © 

وتجدر الإشارة إلى أن ا لخطابي حيتما عمد في بيان إعجاز القرآن إلى دراسة بعض آسراره أعلن أن 
اقسام الكلام «ختلفةء ومراتبها في تسبة التبيان متفاوتةء ودرجاتها في البلاغة متياينة غير متساويةء فمنها اليليخ 
الرصين الجزل» ومنها الفصيح القريب الهلء ومتها الجاتز الطلق الرسلء رهذه أقسام الكلام الفاضل 
احمود دون النوع المجين المذموم الذي لا يوجد في القرآن شيء مته البتة؛ فالقسم الأول أعلى طيقات 


(1 ) صر حامد أبوزيد: مفهوم اللص -درامة في علوم القرآن - ص 56 . 

(2 ) ينظر الزخشري: الكشاف ج 3 ص 128 وينظر أبرالعود عحمد بن محمد العمادي: إرشاد الحقل السليم إل مزايا القرآن الكريم - 
تفسير أي السعود _ تح امد يرسف الدقاقء دار إحياء التراث العريي -ببروت _ ط 2 1974 ج 6 ص 135 وينظر الجرجاني 
(أبوالحن علي): التعريفات مس 41 . 

(3) إحسان عسكر: وظاتف التيليغ العرآني ص 27 . 
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الكلام وأرقعهء والقسم العاني أوسطه واقصده والقسم الثالث آدناه وأقربه» فحازت بلاغات العرآن من كل 
قسم من هذه الأقسام حصةء وأخذت من كل نوع من أتواعها شعية»." 

إلا أن هناك من الدارسين من اتتصب. وأقرًّ بان تصتيف الخطابي لأقسام الكلام غير دقيق وموه 
والصحبح أن الخطابي كان يهدف من رراء ذلك إلى تبيان مقدرة القرآن الكريم في الجمع بين جملة من 
الأفسام التي يراعى فيها الحلقي مهما كان نوعهء فهر - آي القرآن - ل بخاطب حالة ثفسية واحلة على تباين 
آمزجتها وميوفاء وم يخاطبها في زمن معين آو مكان معينء وإئما خاطيها في كل الأزمنة والبقاع؛ لأنه ببساطة 
قرآن نرّل للبشرية جمعاء. 

فلا تلف اثنان في أن القرآن حاز أعلى طبقات الكلام وأرفعهء أما الومطية والقصد فإنهما يعتيان 
الاعتدال» فقوله تعالل: عل امه فص لبيل ¢ ( النحل - الآية 9) » يرمي إلى أن هداية الطريق الموصل إلى 
التق واجبة عليه“ وامًا الدنووالقرب قفيهما إشارة خفية تومى إلى أن الله بعزته وقداسته ي دئوريقترب من 
عباده» نزولا إلیهم بقدر قربهم ودنوهم منه» ینزل من عایائه لیدنوویقترب من عباده حبا في التواصل معهم» 
ويتنزل إلى السماء الدنيا تنزلا يليق لاله وكمالهء فعن أي هريرة - رضي الله عنه - ان رسول لله - صلى لله 
عليه وسلم - قال: #بنزل ربا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآحرء فيقول: من 
يدعوني فأاستجیب له من يسالي قاعطبه من يستغفرني فاغقر له ^ 

فالدنو أو القرب أو التزول حالات لا تعس قداسة لله عر وجل - ولا قدسية حكم تتزيله أر جبريل 
عليه السلام وقد قال الله تعالی: ک ودا اک اوی ع من كر أب دَعوة لاع إا دعا 
قلس س ښوا لي و وينوا ي لمهم يرشدورت £ ( ابقرة - الآية 186) ء وقال - ذلك -: إن قرب يت £ 
( هود - الآية  )64‏ قال جل في عَلاه: ج َىب لوين حب آلوريدر ( ف _الآبة 16 ) ء وقال تعالى: بإ 6 
هدل (النجم الاب .)١‏ 

وقد اتفق أهل السنة والحماعة على آن كلام اله مترّل» واختلفوا في معنى الإنزال فمن قائل بان 
الإتزال هو إظهار القراءة» ومن قائل بأن لله تبارك رتعالى ألم كلامه جبريل وهو ف السماءء وهو عال من 
اللكانء وعلمه قراءته» ثم جبريلل أذاه قي الأرض وهو يهيط في المكان. وني التنزيل طريقان: 


(1 ) الخطابي (ابرسليمان حمد بن محمد بن إيراهيم): يان إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني وا خطايي رعبد 
القاهر ابر جاني ص 75. 

(2) ينظر الزخشري: الكشاف ج 2 ص 403 . 

(3) ملم (بن اجاج بن ملم القشيري التيسابوري): صحيح مسلم دار السلام - الرياض - دار الفيحاء -دمشق _ ط 2 2000 
س 307 
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احدهما: أن الي - صلى لله عليه وسالم - انخلع من صورة البشرية إلى صورة اللَكيْة واحذه من 
ثانيهما: آن اللّك انخلع إلى البشريةء حتى يأاخذه الرسول منهء والأول أصعب الحالين۔ 
وفال الطبي: لعل نزول القرآن على التي - صلى لله عليه وسلم - أن يتلقفه الَلّك من اله 
تلقفا روحانياء آو بحفظه من اللوح الحقوظ فينزل به إلى الرسول ويلقيه عليه."“ 
إن هتا التواصلء قربا كان آم دتوا ام قصداء ما هو إلا طريقة من الطرق الكثيرة التي يشتمل عليها 
القرآن - كما ستوضح ذلك لاحقا _ في خلقه تعالقا بشكل أس الاتصال الحميم لتحقيق هدف تيل؛ جلى في 
التعريف بالحقيقة التي من آجلها خلق الإنسانء وبذلك تتحقق «الرحلة إلى الله بغخرض الاتصال بالحقيقةه 
حيث السفر إلى إرادة احق راليام به اشتياقاه ويتضح هتا خاصة ني قوله سبحانه وتعالی: ماگ لبر 
ان یکین انڑل وبا اؤ ن وای جما ی اول رشو قوی اذز ما ارت2 مل حح ودي 
تالک رای نامرت مات ری الب وا ایی ولیک جات ڈور بچ ری ہی من کا من عباوکا ونك ری 
E‏ مُسسَقَيمٍ ‏ (الشورى - الآيتان 51 52). 


سور القرآن آكثر من مرة» ليصل العدد الإجالي له إلى ماتين وسيع وسين (257) مرة في القرآن الكريم كله 
- وكلّها كلمات دالةء استطاع من خلا هما أن يعطي التواصل بعدا جديدا مكملا للأبعاد التي اعطتها الألفاظ 
بايان والإفصاح؛ وسن التقصيل والإيضاح؛ ويجودة الرغهام وحكمة الإبلاغ»"“ رإ إذا كانت اللعة والكلام 
هما مكونا اللسان الذي ييين عن مكنونات النفس الإنسانيةء قهذا يعى آنهما يتيحان الإنسان قلرة اعلى 
التواصل عبر أداة هي اللغة Langue‏ التي تصبح أداة اترا عا رل إلى كلام «Parole‏ 4 


(1) ينظر السيوعلي: الإتقان تي علوم القرآن ص 69 . 

(2 ) عبد القادر فيدوح: ا لحمالية في القكر العربي -دراسة ‏ متشورات اتحاد الكتاب العرب - حمق _ سوريا 1999 ص 76 . 
(3) الحاحظ: البيان والبين ج | ص5. 

(4 ) رضران القضماني: مدتحل إل اللساتيات ص 41 


6 


) والييان في أبسط تعريقاته يعني النطق أو النطق الفصيح العرب عما في الضمير"" وهو ما يتين به 
الشيء من الدلالة والقصاحة وغيرهاء ومن هنا فقد تعود الإتسان على القيام بحملية محقدة جدا؛ إها النطق. 
فهو يتكلم ناطقاء ومطلقا لسانه وقكره ليتمكن من التواصل مع الأخرين؛ والتفاهم والتجاوب معهم؛ إذ 
«ليس الكلام عملية بسيطةء ناتية عن آعضاء ببولوجية مهيأة لأداء هله الوظيفة؛ إئها شيكة معقدة جد 
وتغْيّر هيآتها المتتوعة من الدماغ والجهاز العصي وأعضاء السمح والنطقء وكل هذا يتزع إلى هدف وحيد 
مرغوب فيه تواصل الأفكارا.“ رهو ما فصتّله سيد قطب يتما فسر الظاهرة ققال: إن تكوين جهاز التطق 
وحده عجيية لا ينقضي منها العجب.. اللسان والشغتان والقك والأسنان والحنجرة والقعصية الموائية 
والشعب والرتنان.. إنها كلها تشترك في عملية التصويت الاآليةء وهي حلقة قي سلسلة الييبان. وهي على 
ضخامتها لا عثل إلا الجاتب اليكانيكي الآلي في هذه العملية المعقدة التعلقة بعد ذلك بالسمع واخ 
والأعصاب» ثم بالعقل الذي لا نحرف عنه إلا اسمهء ولا ندري شيا عن ماهيته وحقيقته بل لا نكاد ندري 
شيا عن عمله وطریقته! 

كيف يتطق الناطت باللفظ الواحد؟ 

إنها عملية معقدة كثيرة المراحل والخطوات رالأجهزة ججهولة في بحعض المراحل» خافية حتى الآن. 
إثها تبدا شعور! بالحاجة إلى التطق بهذا اللقظ؛ لأداء غرض معين. هذا الشعور يقل لأ ندري كيف من 
الإدراك او العقل أو الروح إلى أداة العمل الحية..المخ.. ويقال: إن المخ يصدر آمره عن طربق الأعصاب 
بالنطق بهذا اللفظ المطلوب. واللفظ ذاته تما علمه أله للإنسان وعرّقه معتاه» وهتا تطرد الرئة قدرا من الهواء 
الختزن فيهاء ليمر من الشعب إلى القصبة الموائية إلى الحنجرة رحبالها الصوتية العجيبةء التي لا تقاس إليها 
أوتار أية آلة صوتية صتعها الإنسان. ولا جميع الآلات الصوتية المختلفة الأنعام» فيصوت المواء في الحنجرة 
صوتا قشكله حسما يريد العقل ...عاليا أو خافتاء سريعا أو بطيغاء خشنا أو ناعما. ضخما أو رقيعا... إلى 
آحر شكال الصوت وصفاته ومع الحنجرة اللسان والشفتان والفك والأستان» يمر بها الصوت فيتشكل 
بضغوط خحاصة قي ارج الحروف المختلفة وفي اللان خاصة ير كل حرف بمتطقة مئه فات إيقاع محين؛ يتم 
فيه الضعط العينء ليصوت الحرف جرس معين...ووراءء العبارة والموضوع والغكرة والمشاعر السابقة 


(1) ينظر الزخشري: الكثاف ج 4 ص43 
Jean Dubois et Autırcs : Dictionnaire de linguistigque p 36‏ } 2{ 
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واللاحقة وكل منها عام عجيب غريب ينشا في هذا الكيان الإنساني العجيب الغريب بصتعة الرحمن. 
وفضل الرحمن». ° 

وقد وردنا القول كله على طولهء لاله من أهمية خطيرة في جال النطق والييان. تعم.. إئه التطق 
الذي يوصل إلى اليبانء إلى سحر القول الذي له شروطه ومتطاباته كما مدحه الرسول - صلى الله عليه وسلم 
حاثا على التأنتق في الكلام؛ لأنه كان يسرك آنٌ وقع اللسان البين أشد سن وقع السهام؛ فقال ٣وإن‏ سن 
اليان لسحراء.” وقد كان ا لجاحظ على وعي بان الوظيعة الأسامسية رالأولى للخة تكمن ني التواصل» 
والإعراب عمًا في الصدورء فقد صاغ نيبان مفهوما إجرائياء اكد من خلال أله الأداة الفاعلة الي توصل إلى 
الفهم والإفهام فقال: «والييان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعتى» وهتك الحجاب دون الضمير 
حتى يفضي الامع إلى حقيقتهء ويهجم على عصوله كاتا ما كان ذلك اليبان» ومن آي جنس كان الدليل؛ 
لأ مدار الأمر والخاية التي إليها يجري القائل والسامع إنما هو القهم والإفهام فاي شيء بلغت الأفهام 
واوضحت عن العنى فذلك هو الييان»»“ رلعل أرل ما بنبغي أن يلفت نظرنا في هذا النتص هو ما يكشف 
عنه من رؤية شمرلية تضع التواصل مرادقا للبيان الذي اختزل في «الفهم رالإقهام في بعديه: اأعرقي 
والإقناعي (الاستمالة والاحتجاج)ء ثم ريبطت الأداة بالموضوع والناسبة؛ أي بالمقام ا لخطايي». والحى أن 
هذا الفهم للتواصل (الفهم والإفهام) لا بخرج عن كونه قانوتا يضبط المعايير التي يتم التواصل بقضلهاء تقيفا 
لسلوك كلاعمي يهدف إلى إيصال كلام في ناجع على المستوىين الإخباري والتأثبري في العقل والمشاعر معا 
بحسب مقتضى الحال؛ آي شكال الاستجابة للكلام۔ 
الفراءة: 

خلق الله تعالى الإنسانء ومن عليه بالييان الذي يعني النطق والإقفصاح» كما آشرتاء فيتعلم القرآن 
لأداء تلارته حق تلاوة؛ إذ كما هو معلوم» فإ القرآن حطاب له لكل النفوس البشرية أمر بقراءته ثم 
تلاوته كي يصلها به؛ آي يصل النقس البشرية بالل وأردف ذلك يالأمر بالصلاة؛ لأئها تجسد خط اب العبد 
لرټه» آي اتصال به یقول سبحانه وتعال: ل قروا انایو الت وة وئ آلڑکوہ وشیا لک ترشا ا 
(الزمل ۔ الاب 20) , ویقول سیحانہ رتعال: ل اثلا ویرک ی آلککی َأ آلقلوة ت الصاو 
تھی می الحا الک وکر راڪب واف يمام مانَمََمْوَ £ ( المنكبرت -الآية 15) ء ويهذه الصورة 
(1 ) سید قطي: تي ظلال القرآن م 6 ج 27 ص 3447. 
(2) البخاري (أيوعبد الله محمد ين إصماعيل): صحيح الخاري ۔ دار این كتير -دمشق -بيررت ط 1ء 2002- ص 1460 . 


(3 ) الباسحظ: الييان والتيين ج 1 ص 8. 
(4 ) محمد العمري: البلاغة العربية _ أصوها وامطادها _ أفريقيا الشرى الدار البيقاء المخرب / بيروت لان 1999 مس 201 
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تمظهر آرقى الوسائل التي يتوازن بها التواصل ويكتمل؛ ذلك أن كل تواصل لغوي يقوم بناء على شكل 
من أشکال النوان " 

وما سمي القرآن قرآنا إلا لأله يحمل في طياته ثغظ القراءة التي ها من مدلولات الاتصال ما ها. فهو 
مقروء لا قى وجود الآحرين - آي العنين بقراءته وهم هنا اليشر كافة - قبل رجوده إلا بقراءتهء التي تقوم 
على العلاقة الشخصية بين القارئ والمقروء/ النص وبين القارئ ولله.“ إتها اميكانيزم أو الآلية التي تحرك 
النص» حتى ببحث القارئ عن دلالاته المودعة قه. والقرآن حاص بكلام الله» وهو مشتق من قرنت الشيء 
بالشيء إذا ضممت أحدهما إلى الآخرء وسمي به لقران السور والآيات والحروف فيه. وقال الفراء: هو 
مشت من القرائن؛ لأ الآيات مته يصدق بعضها بعضاء ويشابه بعضها بحضاء رهي قرائن. وقال قوم: إئه 
مصدر لقرآت... سمي به الكتاب المقروء من باب تسمية الفعول بالصدرء رقال آخرون: هو وصف على 
ُعلان مشتق من القرء جعتى ال جمع» ومته قرات الماء تي الحوضء» آي جمعته» رحكى قطرب قولا: إئه إلا 
سمي قرآنا لان القارئ يظهره ويبيته من قيهء إخذا من قول العرب: ما قرأت الناقة سلا قط أي ما رمت 
بولدء أي ما حملت قط والقرآن يلفظه القارئ من فيه ويلقيه فمي قرآنا ”© 

إن أهم إسهام قذمه هرلاء لا يكمن فيما أفصحوا به» بقدر ما يكمن فما ) يقولوه صراحة حول 
إشكالبة إعجاز القرآنء قي جزتها التراصلي. إذ في ضوء هذه المعطيات حى لتا أن نقول: إئه سمي قرآنا لقران 
القرآن بالل وقراته بالعباد» ومن ثمة تصير المسالة مسالة متعدية تفضي إلى قران العباد باه وسمي كذلك - 
أيضا - لاله يقرا من قبل القارئ. رلا يكاد بعض اللغويين والمغسرين ناهيك عن بعض الدارسين يفرقون بين 
القراءة والتلارة ويظتون بهما الترادف. واللحققة اها ليست عنه» إذ لا ريب أن القراءة مرحلة أسبق من 
التلاوةء وكما هو معروف فإ الله تعالى اقح محكم تتزيله ب أقرآء فكان أول أمر القاه على رسوله المصطفى - 
صلی الہ عليه وسلم ‏ القراءۃ ا اقا بات رق ایی لق )ا لای نی )افر ررد الک 4 ( العلق - 
الآيات 1 2 - 3 ) . عا يؤكد ارتباط القراءة بالتواصل» رمن ندبر ذلك في مواضع من القرآن استشف ذلك 
جلياء فقوله سبحانه وتعالى: ل بإ ذاقر انه انيم رمان لزع £ ( القيامة - الآية 18 ) يشير إلى آن القراءة هنا متعلقة 
بفعل التلقي فحسب» وهو آي الرسول - صلی لله عليه وسلم ے مول على تردیده» حیٿ کان جیریل - 


Mîkhe Bekhtine : Le principe Dialogique; ed Seuil p 68 ( 1)‏ تقلا عن أتور الرتجي: مسيميائية النص الأديي» أفريقيا 
الثرق الدار البضاء الغرب 1987 ص 106. 

(2) ینظر سیا قاسم: القارئ رالنص - من السيميوطيقا إلى اليرمينوطيقا _ عالم الفكر الجلد اثالث والعشرون العددان إلثالث والرايع - 
ینایر / مارس ۔ أبریل / یونوالکویت 1995 ص 273 ۔ 

(3) ينظر السيوططي: الإتقان في علوم القرآن ص ص 80 _ [8. 
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عليه السلام _ يلقنه؛ لأله مأمور بقراءته قراءة مكررة إل آن مجغظه» مقفيا له فيه فظا لا معنى» على آساس أن 
يانه يني بعد ذلك في قوله عر وجل: ل لابند ( القيامة ‏ الآية 19) ء ولمذا بره لله يإعطاكه آية 
بينة؛ وهي أن يقرا عليه جبريل ما يقرأ عليه من الرحي» وهو أمي لا يكتب ولا يقرآء فيحفظه ولا يداه (إلا 
ما شاء الله) فذحب به عن حفظه برفع حکمه وتلاوته" فقوله سبحانه وتعالی: ل َا لمران + 
ك ویون الین ا یمون بالخرۃ کابا تشو (الإسراء الاي 45) » وقوله جل جلاله: جز دقرا شه قرم 
الاي طن حي وله نَا & (الإسراء-الآية 106) ء» وقوله سز وجل: ج اروا ماكر عن لزان € 
( المزمل -الآية 20 ) على سبي الثال لا الحصر يوحي بأن القراءة جاءت مقترنة بالتلقي أو الحمع ومعرفة عا 
ورد فيه من أحكام ثم العمل بها۔ 
التلاوة: 

هكذا تبدوالقراءة مرحلة تدرييةء؛ تعمل على تحريك المتلقي حتى يصل إلى المرحلة التالية هاء رهي 
التلاوةء فصر هذه الأخيرة «نشاطا خاصا يسمو به كل قارئ بنفسه فوق تفسها إذا القراءة تفخل التلارة 
وتسناعل معھاء بذك حول لی جزء متها 

ورد لفظ التلاوة في القرآن الكريم ثلاثا وستين مرة (63)» وهو لظ کثرا ما ياتي مقترنا با حٿ على 
الاتباع والعمل ا في كاب لله العزيز الحميد كقوله جل جلاله: ل الذي يتلو كب آش واا 
وة ونمو مسا رتهم سا وَمَةي رجور مر لن بور & ( فاطر ‏ الابة 29) ؛ آي ياخذون ا 
فیهء ویعلمون ما قیه» ویعملون به وقوله سبحاته وتعالی: ¥ وَأنَأتلوالقريانّ ¥ (النمل - الابة 92) ؛ آي آن 
اثبع ما فيه. وكذا في قوله عر وجل: ج يلوه كاهد َة ‡ (هود-الآية 17) ؛ أي ويتبع ذلك البرهان شأحد 
يشهد بصحته وهو القرآنء ثم إن القراءة عامة تشمل هيع الناس» وقد ورد هذا تي الصيخ التالية: فاقرؤوا 
واقرا وقرات» کقوله سبحانه وتعالی: ‏ افرموا مار لمران “ ركذلك وله سبحانه وتعالی: +[ اقا 
اسي رك يى حل ( العلق ‏ الابة 1) ء أما التلاوة فهي خاصة حصورة قي الرسول - صلى الله عليه وسلم > 
لآئها «شأن من شان رسول لله - صلى لله عليه وسلم ب بل هو معظم شأته»» كما آلها ع صورة في 


(1) للاسترادة ينظر الزخشري: الكشاف ج 4 ص 243. 

(2 ) سيزا قاسم: القارئ والنص - من السيميوطبةا إلى لبر مينوطيقا -عالم لكر انجلد الثالت وال رون الحدد الثالث والرابع 
الكریت 1995 ص 273. 

(3) يتظر الزخشري: الكشاف ج 3 م 307 

(4 ) لارمل -الآية 20. 

(5) الرخشري: الكشاف ج 2 ص 242. 
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الؤمنين دون غیرهم؛ لأنهم فهموا معئی قوله تعانی فی القرآن الكريم کله فطبقوهاً تدپرا› وسجوداء ویکاء 
فزادتهم إیاناء سواء تليت عليهم آم تلوها هم أنفسهم» مصداقا لقوله سبحانه وتعالی: ‏ إما زمرت 


أن إ5 كر أ رلت اوم ددا ت ليم اش اميم إيعا كلوه كرون € ( الأنفال _ الآية 2) ء 


si” 


وقوله تبارك وتعالی: ١‏ ولرد شم اھ عم مآ ین ر امون لاح وچ وهن درن رهم تمي 
ومن هديا وجا إ5 ق مه ما ت لخن رادا وا € ( مريم - الآية 58) ء وقوله تبارك وتعال: 
ل يسوا وان أحل الب أعة قاهمة بسو ايت أف انك كَل وهم جود € (آل عمران -الآية 113)ء 
وكذلك ما جاء في سورة فاطر في قوله تعالى: ل الذي تلو كب وام الوه ونوا وجا 
رتهم ِم ومَلايةي ر جورت مدره أن بور € ( فاطر _ الآية 29) ء وما الكفار فهم أيضا فهموا معنى 
ما جاء في القرآن الكريم» وهم آهل فصاحة ربيان واقتدار في فثون القول» فحاريوه. يقول عر من فائل: 
ولا یھر یاقا بین ال الوت لایر جردلا تا اتی بش ران حھر عتا اول ل ما کرٹ بے 
ا ارا ین ای فی ان ی الا ی ل ری لاف إن ميت دی عاب بوي َير له ل وة 
اھ اتوہ مم ولا آدرسکم بے ققد بتڪم عر ن مَبوو ألا َحََأو € (يونس - 
الآيان 15 -16). هكذا فقد حرم الكقار شرف تلارتهاء وإئما تليت علليهم. أضق إلى ذلك أن «التلارة 
سميت آمنية؛ لان تالي القرآن إذا مر بابة رحمة تناها وإذا مر بآية عذاب نى أن يوقاء» “على عكس 
الكافر الذي طلب من رسول لله - صلى اله عليه وسلم - أن يبدل آية العذاب باية الرحة. 

ولزيد من التأكبد نورد هذه الآيات» ونتمعن في بديع توصيفها بعض الشيء لنجد أن التلارة شرف جلِّل 
آفردت للرسول - صلى لله عليه وسلم - وآما العمل فهو جحميع الناسء على أساس أن الأمر باللارة إلزام 
للرسول ‏ لى اله عليه وسلم - بالالتزام الحرني ا جاء في آعظم قشريع رباني شامل» قال عر من قائل: « فل 
کا لاال مار ريصم عَم £ (الأنعام ‏ الآية  )151‏ وقال: ج وماکان رك مهو ناقری َي نع 
اھا رش اترا ع ھم ایا وماك امهل یار رل وها دوت 4 ( القصص_الابة د). 
الترتيل: 

إن التلاوة مثلما هي حق للمؤمن» فان من حن القرآن الكريم عليه أن يتلى التلاوة الصحيحةء مثلما 
أمر الله سبحانه وتعالى وقال: إز ووتَلٍآلقَرمانَ َل € (الزمل -الآية 4) ء مما يعني «أن يشترك قيه اللسان والعقل 
والقلب» فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيلء وحظ العقل تفسير المعانيء وحظ القلب الاتعاظ والتأئر 


(1) القيي: العمدة ني غريب القرآن ص 79. 
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بالانزجار والائتمارء فاللسان برتل والعقل يترجم رالقلب يتعظ.”" ويالتالي تآني مرحلة أخرى لشكل 
الكريم» مۆكدا الفعلل بالمصدر تعظيما لشان الترتيلء وزيادة ي البيان والإيضاح» و«تأكيدا في إيجاب الأمر يه» 
آله ما لابد منه تلقاری؛. فقال عز وجل: ل وا ای کفڑا کر تر داشرا وة کڪ دز 


a 


یورم ر 


ليتوه رادل وة تيد 4 ( الفرقان - الآية 22). والترتيل هو ان يصل للرتل إلى كته القرآن» رهدفه أن 
يتلوه تلاوة واعية تامة» يعمل فيها كل حواسه؛ أي يُحضر القلب والحقل واللسانء فيتدبر من خلا لها معاني 
کل حرف من حروفه» وکل کلمة من کلماته» وکل آبة من آیاته» وکل سورة من سوره فتکون تلاوته على 
ترسل وتؤدة وتهل وتَبّت» بتبين الحروف» وإشباع الحركات ومد الصوت به وتجويده وتقخيم ألفاظه. 
وان يقراه على متازله» فإن قرأ تهديدا لفظ به لفظ التهددء وإن قرا تعظيما فظ به على العظيم؛”“ آي يمل 
ما فيه من مشاعرء ویقف فه عند کل ذکر لله أر وعد ووعید آو ما ضرب الله من آمثال آو قصص للاتحاظ 
والخوف والرجاء» فتكون له عونا على الوصول إلى قلب القرآن رمن ثمة «كان الأمر بترتيله ترتيلاء لا كيعما 
ائفق» رذلك حتی یتم وقعهء ویعظم آثر ۳ 

ولحل في ترتيل القرآن الترتيل الطلوب القتاح الذي ججعل من الصوت المشكل من نفيس كلام لله 
المدخل الرتيس للوصول إلى منتهى الصقاء القلبي والروحي مع الله - سبحانه وتعالى - بتاء على آن «كتاب 
التيليغ قرئ ليرتل» والترتيل من أفوى دواعي شرح الصدور؛ وتأليف القلوب وجذب النقوس إلى تقل 
حقاتى الإعان والتجارب معهاء فهو يعرض اقات عرضا فنيا مشيعا با جالع اطفي الناسب اء قجد 
مسارها إلى القلوب والعقول» وتشق الدعوة بالترتيل طريقها إلى اليصيرة والوجدانء فهو آسلوب فتي من 
اساليب فن القول» يوقظ الكيان الإنساني فيتلقى التبليغ في نشوة غامرة ورضا واطمثنان». إئه - آي 
الترتيل - الطريق الأمثل الذي يقع به الإيصال ويتحدد التواصلل. غير أن سؤالا يظهر على السطح» ليطرح 
نفسه قبل أن ننهي الحديث عن هذه المرحلة الخطيرة؛ إذ كيف يآمر الله _عز وجل - رسوله بترتيل القرآن رهو 


(1 ) ابوحامد الغزالي: إحياء علوم الدين - دار الكتاب العربي _ بيروت (د ت)ء الجلد الأول ج 3 ص131. 

(2) الزشري: الكشاف ج 4 ص 175. 

(3) للاسترادة ينظر السيوطي: الإتقان في علوم القرآن ص ص 162 . 163 وينظر الزركشي: البرهان في علوم القرآن» ج | ص 
0 وينظر ابن كثمر: تفر القرآن العظيم ج 7 ص 142 والزخشري: الكشاف ج 4 ص 175 سيد قطب: ني ظلال القرآن. 
الجلد 6 ج 29 ص 3744. 

(4 ) صلاح اللين عبد التراب: الصورة الأدية قي القرآن الكريم ص 81 . 

(5 ) إحسان عسكر: وظلاف البليغ القرآني ص 186. 
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سبحانه ام ینزله بعد؟ ويتعبير آخحر هل الترتيل سايق لاإلقاء من منطلق قول الله تبارك وتعال: ل وزد عَيْدِوَرَلٍ 
قران ریا ا سای عك قولاکھی لا £ ( دارمل الایان 4-ئ)۔ 

من حکمته سبحانه وتعالی آله يقر الآمور جلیلها ودقیقهاء فکل شيء عنده مقدار» وتاسی سا عليه 
فإئه يهب رسوله الصطفى - صلى للل عليه وسلم - تتلقي هذا القرل الثقيلء ويعلّه إعدادا روحيا لقبول هذا 
الأمر الجليلء الذي له هيبة وروعة وجلّال؛ لآئه كلام عظيم قديرء فكان القرآن عظيما لقدره ولا بجمله من 


أوامر ونواه لا يعلم المبأغ / المرستل الرسول - صلى الله عليه وسلم - كيف يسيتها- 


الدعوة 

وفي آثناء وصدتا دلول كلمة الدعوة وجدناها ترد اثتتي عشرة ومائتي (212) مرةء والراد بها «عحاولة 
الداعي امتمالة الاس تحوهدف معين؛ و[قتاعهم به إقناعا تطمتن إليه قلوبهم» وترضى عله عقوهم» وقنشرح 
له صدورهم وبخالط وجدانهم» ويسري تي مشاعرهم»؛ ويتزج بكيانهم؛ ويصبح إهانا راسخا كي يتهيا لهذا 
الإعان أن يكون ركا لكل ما يصدر عنهم من فكر وعاطفة وسلوك به بؤمنون وبتوجيهه يعملون» وقي 
سبیله يبذلون وعنه ينافحون» ومن أجلّه يستشهدون»." وهكذا يستشري الإيمان من القلب إلى الجوارح 
کلپا. 

ولا كانت الدعوة هي حسن الطلب» والتلطف فيه من الداعي حتى يتوجه المدعوإلى الله ويعتمد 
عليه ويطلب عوته ورحمته رهداه. تقدعت على اليليغ» وأصبحت مرحلة سابقة له» على اعتبار أن الدعوة 
إلى الإأسلام عامةء تسبق تيليغ التعاليم بالعفصيل» إذن فهذه الدعوة تستلزم وجود داعيةء لذلك سمي الرسول 
- صلى لله عليه وسلم _ داعيا؛ لآنه يدعوالتاس إلى دين الحىء إلى عبادة رب التاس والترغيب إليه» فيعمل 
على نشر المنهج رتبليغه ومتايعته؛ لأئه لب الدعوة وجوهرها في كل مكان وقي كل زمان؛ وبهذا تحقق 
العملية التواصاية التي عي «فعل يقوم على نقل المعلوعات من مصدر إلى هدف). © 


- التبليغ: 

أيضا إن التواصل عكوم بلفظ التبليغ» الذي هو الأخر يسهم في تحقيق جوهر التواصل بشكل 
صريح ومباشر. وقد ورد في القرآن الكريم سبعا وسبعين (77) مرةء وكان قي كل مرة دالا يقصد من وراه 
إما التوكيد أو الكقاية والاتتهاء آر الإنذار. وهذا اللفظ مشت من كلمة البلو والبلاغ. يلَع الشيء ييلع 
لّوا ويَلاغاً: وَل إلیه وای زمانا كان هذا الشيء أو مكانا أو غيرهما حسيا او معنويا. وله هر (بلاغاً 


)1( عبد الغني محمد سعف بركة: اسلوب الدذعوة القرآية بلاغة ومتهاجاء دار ريب _القاهرة- مسر 1983.1 ص 14 
(2-) نور اللين اللاخ: مفاهيم في اقتراصل - تاريخ النشر 02 / 02 / 2005 مasp e ip ww ama oran‏ 3 
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ويلع تبليغاً... وتبلّع بالشيء وصتَل لى مُراده ... والبلإغ الكقاية في التذكير واموعظة. والبلاغ ما ييلع به 
ويتوصل إلى الشيء الطلوب. والبلاغ ما بلك ... والإبلا رالإيصال وكذلك التيليغ. ويقال أمر لله بلع 
بالفتح؛ اې بالعٌ من قرله تعالی: ESE‏ ( الطلاق -الابة 3). ومر يالٍ وبل ناف يلخ ما أريد يه. 
والبالغة أن تل في الأمر جُهّدك. ويقال بلع فلان أي جه وأمر يال جيد. وحجة ٻالغة وحكمة بالغة؛ آي 
راصلة على نهايتها من القوة. والبلاغة القصاحة. رالبل والبلغ: البليغ من الرجالء رجل بليغ ويَلْخ ويل 
حْسْنْ الکلام فصيحه يبلغ بعبارة لسانه كه ما في قلبهء وقد يلع بالضم بلاغة؛ اي صار بلړا ( 

قال عز وجلل: کل لابا ای وین داپ ولحلا آنا هو لله وید وید کر اولان € ( راهيم 
الآية 52) ؛ أي هذا القرآنء وما فيه من الييانء بلاغ من له إليكم. والبلاغ معثى التبليغء كما يكون العنى لحم 
فيه كفاية وغتى ما أخيرناهم.” كما جاء البلاغ في القرآن بمعتيين؛ أحدهما الإيصال فيكون اسما معتى 
الإبلاغ والتبليغ» رالثاني الكقاية. 

ويضيف الراغب الأصفهاني ان البلوع والإيلاخ والتبليغ معتى: الانتهاء إلى أقصى المقصد والمتهى. 
والوصول والإيصال والتوصل إلى غاية مقصودة أو حد مراد سواء كان هذا الحد أو تلك الغاية مكانا آر 
زمانا أو أمرا من الأمور المقدرة معنوياء ورا يعبر به عن المشارفة عليه رإن لم ينه إليه؟” ما يعني آن التبليخ 
هو إيصال الحجة البالغة الواصلة إلى الحد النهائي تماما وكمالا في شقها المعتوي خاصةء ورصلها بالطرف 
الأخر حيث إِڻ #البلاغة تقال على وجهين: احدهما أن يكون الكلام بذاته بليغاء والفاني أن يكون بليغا 
باعتبار القائل والمغرل له؛ وهو آن يقصد القاتل آمرا ما فيورده على وجه حقيق أن يقبله امقول لهه( 

فمقهوم التبليغ في القرآن مفهوم أكبر من أن يقال عنه إيصال تعاليم الإسلام إلى الناس فحسب» إئه 
يقتضي عرضا حسنا هذه التعاليم؛ عرض فيه درجة عالية من النضج الفتي والإجادة وفيه _ كذلك - تمام بيان 
كفاية لكل الأفهام حتى يتتهي إلى القلوب كآها على أساس أن «البلاغةء هي الح وهي الجامعة لثمرات 


القرآن الكريم مع اللخة العرية ص 124 وما بعدها. 

(2) للآاستزادة بتظر البغوي (ا لحيل بن معود القراء أب و حمد): معام الحريل - تقسر البخوي - تحى ححالد العك ۔ مروان سوار _ دار 
393 

(3 ) ينظر الراغب الأصفهاني: مفردات الفاظ القرآن تحن / صقوان عدنان داروحي دار القلم ‏ دمشت _ الدار الشامية - بيروت ط 2 
1997 ص 144 . 

(4) انر نقه ص 145.؟ 
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العقل؛ لألها عى الحنء» وتبطل الباطل على ما جب أن يكون الأمر عليه ثم تحقيق الباطل وإبطال احق 
لأغراض تختلف» وأغراض تأتلف» وأمور لا تخلواحوال هذه الدنيا منها من خير وشرء وإياء وإذعان» رطاعة 
رعصیانء وعدل رعدول وکقر وزیان ° 

هذا يتيدى لتا اس التواصل بمفاهيم تتجلى قي منظومته اللغظية التي ينطلق منها ومعهاء وقد حقلت 
بكم عائل من الرامي التعبيريةء فإذا كان بعض الدارسين يعرّفون التواصلى على اله كشف ما جاء في مادة 
التبليغ وعرضهاء وآئه الإبلاغ والإعلام والإخبار؛ أي نقل خبر من طرف لاخر وإخباره به وإطلاعه عليهء 
واه يقصد من ورائه إحداث علاقة مع شخص آو شيء ماء كذلك يشير إلى فعل التوصيل إضافة إلى آله يعني 
التبليغ؛ أي ترصيل شيء ما إلى شخص ما وللى نتيجة ذلك الفعل» ويدل أيضا على الشيء الذي يتم تبليغه 
والوسائل القنية التي بها يتم التراصل»”“ اقول إذا كان التواصل يعوم بهذ المهمات كلهاء فإتا نراها مهمات 
يؤديها التواصل» وليست تحديدا للمقهرم؛ ذلك أن الإيصال هو الإبلاغ الذي يشترط رجود بلاغ ومبلغ 
ومبلغ» ولا يشترط من هذا الأخير التجاوب سليا ام إجابا. في حين يشترط التواصل ما يشترطه الإيصال إلا 
آله متعلتق بوجود تجارب من الل بل یزکّده حتی قق وڃوده ووجود النص ايضاء وإن کان حرا خیرا بین 
قبوله أو التولي عتهء عا يج عنه «علاقة حوارية حرة بين فقات الجتمع التعددة والمتبابنة إيديولوجيا وطبقياء 
علاقة تتوخى بناء وعي بمتآى عن ضغط الؤسسات والأجهزة. ^ 
الصدع: 

وحين نصل إلى قوله تعالى: لإ كأصدعيماَرمَرٌ € (الحجر -الآية 94) ء ناتقي يكلمة اصدع التي تعني 
امض لا أمرت. وقد وردت في القرآن مرة واحدة (01)ء ولكنها دالة ما يكفي لأن تنح البلغ المرسل الإقدام 
رالثبات رالقوة رالتفاذ. لتادية هدف نيل»ء رغابة سامية تستند إلى إعمال الععلء وتصديع القلوب قي إيصال 
الرسالةء كما هو مطلوب منهء إذ لوكان المرستّل البلغ - صلى الله عليه وسلم - يتواصل من أجل نفسه أو اجر 
ما... آو ما شابه ذلك لتق له آن پتواصل کما یشاء اما وآنه یتواصل له وباسره فکان لزاما عليه آن يوصل 
وبتواصل كما شاء الله ذلك. 

إن الظاهرة الاتصالية من الأمور التي تزيد من ارتباط البلاغ بالبلغينء وَبدّد صلتها بهء فتحقيق قيمة 
توصيلية إذن يقتضي نقل احبر بشكلل مؤثر» كون المستعار له في «فاصدع جا تؤمر هو تبليخ الرسالة وهو 
( ) ابرحيان التوحيدي: كاب الإمتاع والؤانة ج | ص 101 

(2) Josette Ray — Debove et Alain Rey : Le petit Robert de la langue Fançaise 1982 p 135 


(3) عمر مهييل: الطاب الفلسفي للحداثة يورغن هابرماس _ حجلة اللخة والأدب - جامعة الجزاتر - قسم اللغة العريبة وآدابها - العدد 
العاشر ديسمير 1996 ص 44. 


EE 


عقليء وا لحامع لما التأثيرء رهو - أيضا - عقلي» رلكونها آي الظاهرة الاتصالية _ كلك عملية إخبار 
وإعلام تهتم بنقل احبر من ملغ إلى مب قإلها تهتم بتوضيح الخبر القرل» والإبداع في التبليخ وأحيانا حنى 
في الإلزام المادي والمعنوي» وهنا تظهر سيطرة الرسالةء وهيمنة البلغء ودوتية اللعقي © 

هکذا فقد آمر الله رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - أن يبلغ رسالتهء وهر بهاء ويظهرعا وعضي قيا 
آمرهء بل أمره أن فرق بين الق والباطل» وآن يصرّح جميع ما اوحى إليهء وآن يتين كل ما أمر بببانه «وإن 
شق ذلك على يعض القلوب فانصدعت ء والمشابهة بينهما آي المستعار والمستعار له - فيما يؤثره القصديع 
تي القلوب» فيظهر ئر ذلك على ظاهر الوجوه من التقبض والاتبساط» ويلوح عليها من علامات الإنكار 
والامعشان 2 وبالتالي تيلى مفهوم الصدع في إحداث صورة من صور الاتصال والتواصل القاعلة 
والتاجعةء فتسهل عملية الإبصال إلى المبلغين أكثر من التبليغ؛ لأ «البليغ قد يصعب حتى لا يكون له تأئى 
فيصير بمنزلة ما م يقح» والمحنى الذي جمعهما الإيصالء لان الإبصال الذي له تأثير كصدع الزجاجة 
بلغ »© ومن هنا فهو لا يصل إلى متنهاه من روعة التائبر إلا بالصدع. 

وبعد: فإه من الضروري جكان فهم إشكالية التواصل في معناها الأنتولوجيء» قالقول الذي يسمح 
بنشر بلاغء آر بإعلان صحيقة [خبارية - مثلا _ ليس إلا حالة حاصة من حالات التواصل في معتاه العام... 
فهو بحسن المشاركة في الشعور العام بالوضعية» وقي فهم الوجود - مع - الآخرين." والمهم في هذا كله أن 
التواصل هو التلفظ بقول او خحطاب أو تداء أو تقديم بلاغ أو التكلّم بالإشارة او القيام بجحركة وغيرها من 
أشكال التواصل» التي جه من اليلّغ إلى البغ. وني كل الأحوال فإ عذا النوع من التواصل» لن يصل إل 
مستواى ولن بيلغ مداه الدلالي ما م يتوفر كل من الغ إلى المبغ على السنن نفسهاء لتبليخ البلاغ وتلقيه 
حتى صل التغاهم بشكل عملي. 

ويناء على ما سبق يكن القول: إن التواصل هو العملية الأساسية القاعلةء التي بمقدورها تحقيق 
حلقة الوصل بين أطراف قال عتهم عر وجل: + کان لاس اة دة مَك آهه ال ميرك 
ومر وارد ممم الوب لحن پخ بج آ کاس فا تکفا د وما نتت فو زلا ار أو ين ينا 
جا تھ رایت ہیا تھے ھی اھا ایی مایا کٹا وہ می اَی ہیی وآ دی من کر مر 


(1) نور الدين الملاخ: ' مقاهيم في التواصل تاريخ اتشر 02 / 02 / 2005 ضa ye Hip www aljamaa amade.‏ | . 
(3) صلاح الدين عبد التواب: الصورة الأدبية في القرآن الكريم ص 61. 


{4 } Matin Heidegger. Etre e1 temps . Traduit de Fallemamıd par Françoîs Yesin ; d'après les travaux de R. 
Bouchern e1 A. de Waelhens. Editions Gallimard. Paris, P 16Z 
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تي 4 ( البقرة _ الآية 213) > وعليه فهو يتعدی حدود التحقيى والربط إلى إعادة التحفيقى وتجديد الربط 
كلما انقطع حبل الوصل بين التاس بعضهم مع بعض» وبين الاس ورب الناس. 

إذ السزال الذي يطرح نفه عليتا هنا: هو لاذا وظّف القرآن كل هذه المواد ربصيغ خحلفة؟ خحاصة 
رن مرسلین ومرسلو و مبعثون مثلا ليست كارسلى أو يرسل أو رسول أو مرسلل فما قيمة هذه الصيغ وما 
دلالها في القرآن؟ 
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إلقاء .إتزال 
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سمع 2 € سمح 

فراءة 7 ا فكر وتقدير 
تلارة 7 الغو 

تفکر وتلبر وییان وتفسیر < نظر وعیرس وبسر 
إذعان رإقبال 3 إدبار واسكبار 


~ ¬+ = ~= ~~ == س س = ا د سند د د = 


وقسالوا اراتا 4 ( البقرة - الآية 285). 
الوا اعيا £ ( اليقرة الاب 93 ) 
التتيجة: شعور بالأمان وفوز با جتان 

التيجة: الخزي والملاك رالعڌاب 
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الفصل الثاني 
مجم ألفاظ التواصل 

[. إشكالية التواصل: 

عا لا مشاحة قيه ان القرآن في كل آية من آياته يطرح جلة من القضايا الخصوصة: حى يت دبرها اولوالألياب. والذي 
يتمعن في القرآن الكريم جد حشدا من الصيغ» من أسماء وأنعال ومشتقات, تغلّف الطابع العام للبلاخ بكل فون التواص لل الذي 
جارس وظاقنه عبر کل صوره. حيت ترد تي كاب لله الفاظ ألحرى كبرت عدا الي اشرنا إليها سابقاء توح من مقهوم التواصل؛ 
وتشكل المهوم للفتاح له إذ ليس الإلقاء ار الإتزال أو الييان أر القراءة أو التلارة أوالترتيال آو الدعرة او البليع آو اللصلع... 
وغیرها محدد للتراصلل وحلھاء وما رل جیعها ضمن کل أشمل» وف وعي تام دلول کل واحا. منهاء وعلاقته بغیری علی 
اعتبار أ التتقيب عن استراتيجية التواصل في البلا القرآني بعد الإشكال الرئيس الذي جل كل هذه الألفاظ تبرأ منرلة خطيرة في 
البحث» تى عد الترية الكرية الى نمت فيها الحملية التراصليةء فأبتت بنظطومتها على أساس القرآن بوصفه إعج ازا يعرض من 
القضاياء ويطرح من التسازلات. ما يشغل القلوب جيعها۔ 

فما مدى تاسب هذه الألفاظ وأنسجامها مع بعضها في تحقيق مفهرم للتواصل؟ وما هر الضايط لحاء خاصة ها تيو 
متراحفة قابلة لاستيعاب دلالات عتلفة؟ 

وغعن غارل الاقتراب من فهم أكثر لتحديد مهوم للتراصل ألفينا تعالقا متفردا أ يسبق إليهء بين الألفاظ التي شير إلى 
التواصل ‏ بوصغها مصطلحات تحمل قابا قالمة بناتها - وبين الآية أر السورة برصقهما نصا مكتملا. كما وجنا لل فيمة كل 
لفظ تبذت في وروده في تعبيرات متسقة اتساقا كاملا مع للعتى» استحالت بعلا معرفيا يطلب دبرا عتمي ر4 لأن الفط الواحد 
عاقب عليه صتاعة الكلام. فيصاع بأساليب تبرز حصو صيته وتفرده عن التعيبرات الأخرى التي برد فيها. 

والآلفاظ الدالة على ذلك رعلى التواصل باكحديد كثرة والشواهد أكترء على آساس أن المعجم القرآمي بلخ ذروته 
ينما فر بدقة متناهية بين الألقاظ فاةظ بعث وارسلء ورتل وتلا وقال وكلم» وخر وآیا وحدث وجاء وآتی» ونطق رلقظ 
وألقى وقذق» وذهب وقصدء وأحذ وحلى... معتاهما واحلى ولكن القرآن يعمل بعث مثلا للإشارة إل آزه مز وجل أرسله 
وحده» ویستعمل بعث به للإشارة ل لله _سیحاته _ آرسله مع غیره کقوله تعای: وزی جت فالات رشولا فن ت اریم 4 
( ابمسسعة _ ية 2) » أما أرسل فهي تدل على التو جيه مع متابعق على أماس لن الرسول محتاه في اللغة الذي يتابع اخبار الذي بعشه 
کقولہ صا: ج لزت ارز رس رائ را لھ تی ورین الح غور عل ال وکر وکر المت ر کرت ( هریه لای ها 
ركذلك الشان بالنبة إلى رتل الي تعني الترسل قي القراءة والتمكين والتيين. ويم تلك بان ين الرل بيع الدروف» ويوفيها 
سقها من الإشباع» قال سبمحانه وتعالى: ل وليك € ( الغرئان- الآبه 32) ء ولا كان الأمر كذاك؛ آي ان لله آتی به ش ینا بعد 
شي وره ترتیلا بتمهل وتؤدق لتیسیر فهمه وحضظه امر عباده الرتلین بترتيله ققال: ج وول انتريد 4 (الرمل الاية 4). في 
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حين أن التلارة تعطلب من التالي آن يتبعه حق اتباعه» ويعمل به حق عمله مصلاقا لقوله عز وج ل: ل الَيَْاتيكه ملكتب تلوق 
حوتي ¥ ( البقرة -الآية 121) ء رإن قبل: التلاوة أفضل أم الذكر؟ قلت: إنا تلوت خاطبك لله عر وجل وإفا ذكرثه فأقتة 
خاطه 2( 
وإنا ما حارتا البحث عن القروق الدقيقة بين لفظتي القول رالكلام وجدنا أن الأولى تدك على اكلام على الترتيب» 
وعو كل لفظ قال يه الاسان تاما كان أو ناقصا. وجفهرم آخر حو الألفاظ المفردة التي ينى الكلام منهاء رسن ثمة فهو متضمن في 
الكلا ربهنا كان الكلام مكتفيا بنقسهء ومن أدل الدليل على الفرق بين القول والكلام إجماع الاس على أن يقولو! القرآن كلام 
لله ولا يقولوا القرآن قول لله؛ وذلك أن هذا موضع ضيق متحجر لا مكن تحريقه» ولا يسوغ تبديل شيء من حروفه» فير لذلك 
عنه بالكلام الذي لا يكرن إلا أصواتا تامة مفيدة” ومذا غالبا ما ثأتي لفظة الكلام لصيقة بفانلهاء كقوله تعالى: #أفتلمموة أن 
بوم وال م ود کان قر بی نھ مو ڪلم اث رفو رمن بع ي ماع لوف وخم تور ) ( البغرة - الآبة 75) » وقول 
تسل: وڈ ہی نالمش رکیے استجارة یر ی یت کک ماو ناه ادرا ولیت لنوت 4 ( الو الاب  )6‏ 
ویغا فولہ تمال: إ( س کارت شئ پک کو ارمام تیک یشرت ان بت لاوش آن 
موتا کک یکم ات اد ین ل ف یک ولوب ت د وتاب ل کا دغه وزی ( الفح _الآية 15). اما لفظة القول فمتصلة 
جا ياي بانه کقوله تعالی: ‏ مركا قو يمو 5 سكا وله اق اأ حك خم فريك متاو رالا £ (الرمر الاب 18)ء 
وغالا ما تستعملل لفظة القول قي معتى اللدكم» ومثل ذلك قوله تعالل: ل ووم اولي م يماط م وآقهملابطموَ £ ( الم ل الآية 85) ء 
كنلك فإ القول يستعمل على خسة أرجه حسب ما يذحب إليه الفراهي قي مفردات القرآن: 
ا- قول مموع. 
2-وقول بالسرہ قال تعالی: کل سولق نات ر افقو ومن جو ر پو ومن شو مځ ال وسار اجار 4 (ارعد الب 10). 
3-ولعاء من غير تکل قال تع ای: فی وی وزی اتر آرم ریق رث واھ سرامن ا لماو 
انیب قات ی مھا ی اة راید قدت یکی ات ھر وداک الو راسو ووماگا تابرع 
ارت ٤لوا‏ کف تم من فِاَلْمَهَدِصَبًا ‏ ( مرم -الآبات من 26 إل 29 
4 رحديث في النقس من غير كلام مرتب بالحروف وذلك بإحضار العتى الذي يضر قبل الكلام ومن ذلك قوله: ل ثمانرل 
یکی نہد اتر امتا کا ایتک کار کک گم راہ داح کیم اش کرک ات عالق عن تید یو ور 
ل الات رین کن و ا لات رھ و تفرد ھ اشم کا اندو ایر اة و6 اونا لامر کن تایا ک ھاش وخم 


پہروت _ ط 1993-1 ج 1 ص 270. 


)2( ينظر ابن جي: ا خصاتص ج اص 18 واين منظور: لسان العرب» مادتي (كلم) و(قول). 
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ف ویک تہ آل کیب کو م آل ل لہ و ر ت اق ماق ڈو رکم وص ماف او یکا لی یات 
دور ( آل سمران_البة 154). 
وإشارۃ عامةء سواء کاتت بفعل آم بلسان حالء كما جاء في الحدیث: درقال بيده کلا؛» وهو کشر ومنه ما رواء اليخاري في 
كاب العلم» باب من جاب الفتيا يإشارة الد والراس» عن آبي هريرة عن الني - صلى الله عليه وسلم -آئه قال: «يقيض 
العلم ويظهر ال بهل والفعن» ويكثر احرج" قيل: يا رسول الف وما المرج ؟ فقال: هكذاء ببده» فحرفهاء كله يريد القع ° 
ويحتد ابن حلدون مفهوما دقيقا للكلام فهو من منظوره «العبارة وا لغطاب)+ أي ما ركه اكلم من أقرال من أجل 
الإفاة ما يقتضي أسبقية الكلام للقول» فالكلام سابق إذا للقول الذي هو تركيب الأصرات حروفا ملفوظة ومسموعة © 
بيتها في المعتى» لا يفصلى بينها سوى اقتفاء اثر ورودها في آي الذكر الحکيم» فقوله تعالى: ل بَا أَهَهُ 
من آنارَم £ (الوبة -الآية 94) يشير إلى آن نبا هتا هي أليق من خر من منطلق لن التبا حبر عن الله عر وجل وهو 
مأخوذ من التبوة والنيارة للدلالة على شرفه وعلوم كما يدل النبا على الخبر ذي الشأن والقصة ذات البال ويتعبير الراغب 
الأصفهاني: خير ذوفائدة عظيمةء يحصل به علم أو غلبة ظنء رلا يقال للخبر ."والب قد يكون عن الماضي كقرله تحال: ل ألرٌ 
ایک تارمت بن رڪم قزر وج واو وکود واآریت من دم لامملئھم زآ اھ جا تم زلم امیت دروا 
ييه ق أفرهه ر و لاإ تر الثم بو مامتإ وريب ) (إبراهيم -الابة 3) ء وقد يكون عن الآتي 
مثل قوله تعال: بإ نَعَو 4 ( الأنمام _الآية 67) ء وقوله تع الى: # وما يتايح يمن 4 ( م _الاية 88) انا 
الخ فيدل على السريرة والحالء وهو أيضا الكلام الذي يفيد به انكلم السامع واقعة من الوقائع.“آما ا لحديث فهو اتير باتي على 
القليل والكثبر كقرله تعلل: ل لاد يشود € (اليررج-الآبة 17) . وقوله سبحاله وتالل: ل مأك ديق € ( الازعات 
اة 15) ۔ ومئلہ قول ۔ تعالی ت ولاس ایا لض ار ہو ی اظم اا تہ واھ رما کو ی ج موم یی ما اھاب 
لمن اباد مدا نالعال £ ( افحریم -الآیة 3) ء وقرلہ - جل جلله - ل ری تنل نکاس یقت ) 
(الطورالآية 3) » وكذلك قوله -تبارك وتع ال - شردآ لر می امت ها گان قور هتجارد اقوت بم 


خم یی جود شم ولو یڑل وکر ا ذلك دی اہ یری ہو من اء وَمَنبَللاة قَالَدْينَهَادٍ £ ( الزمر -الآية 23) ء 


(1) الفراهي (عيد الحميد): مفردات القرآن ‏ نظرات جديدة قي تفسير ألفاظ قرآنية ‏ تحق / عمد اجمل آيوب الإصلاحي دار 
الخرب الإسلامي ۔ بيروت -ط | 2002 ص ص 372-371 . 

(2) ابن خلدون عبد الرحمن: القدمةء حار الكتاب اللبناتي - بيروت -الطبعة الثاتية 1979 ص 1116 . 

(3) بتاني محمد الصغير: البلاغة والعمران عند ابن خلدون دراسة تليلية للمبادئ اللسانية رالبلاغية والعقيدية التي تحدد 
الحلاقة بين اللغة وامجتمع - ديوان االطبوعات الجامعية _ الحزائر _ 1996 ص 22| 

(4) الراغب الأصفهاني: مفردات آلغاظ القرآن ص 788. 

(5) ممع اللغة الحريية: معجم آلقاظ القرآن الكريم ص 332. 
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وقرله: ل (قَأَيَ ديع ةيور ( الأعراف رة 185). .فكل كلمة حمل معنى خحاصا معيناء لا تحمله الكلمة الثنية» ولرغيرنا 
مثلا ارسل يعت فی قولہ عز وجل: ا( عار لر کروی ا کو ایی یراو گرا رة £ ( الصف -الایة 9) نا 
سدت مدعا تي عه الآية ولك قوله - تعالی - # وات بو من ملو نکب وڳ می اکا دال رباب الم باوت € 
( العنكبوت الآية 48) » فكلمة كلوانسب ولحسن من التعبير ب "تقر 'لتقلها بمزة. بل إل وقع كلمة أرسل أو تنلوفي الآيتين 
السابقتین او بخ فی قرلہ ۔ سب حال رتعالی .= ب[ کا امول ج ارک دک ینکر د کر تل تابنت ر اک اتی شد کین 
الاد اهلا رى ارم نكري £ ( الاس _الاية 67 ) بخعلف بانحلاف الكلمات الأخرى التي رضعت ينها وفي سياقها اللاتم» 
نمثل هذه الكلمات صارت آفاظا عددة للمعثى اللي وردت فيه وعددة للواصل؛ لآتها بكل بساطة مترافقة معها. 

فكل هذه الألفاظ ذات مزية استحالت إلى قضية قائمة باتهاء شغلت بال النارسين؛ إنها التواصل. إن هن الألفاظ 
اكتسبت دلالاتها الدقيقة بحسب موقعها في الآيق وهي قي جرهرها ألفاظ دالةء لا تعمل قي فراغ» وإنما تزداد دلالتها رتدحدد آكثر 
عندما تتفاعل مع فاط التراكيب اللاكمة تلهدف لشوب مل كوتها قعلا أو فاعلاء آر عقعولا أو حالاء أر تمبيزاء آر مضافاء أر 
تجيء على وزن خصوص, آر صيغة ما كتاكيد الفعل بالصدر زيادة في الإيضاح والبیان كما جاء في قوله عر وجل - لإا 
رلا عك لفان زياد € ( الإنسان الاب 23) , وكذلك قوله تعالى: ج أوزد ايو داقر نيلا ( للزمل -الآية  )4‏ وقرله عز من 
قائل: وکلم اک موس سے ےا £ ( الاه الاب .)٤64‏ 

او ذكر ااصدر بدل اسم القاعل للمبالغة في قوله سبحانه: ا کات دوا ريل رلم على أك نآو 
مَصَدقالمَا بت يديد وَهُدّى وتر إلمؤمز ) (البغرةالآية 97) ؛ آي هاديا ومبشرا. 

أو كاستعمال صيغة الاضي الغيدة للوقوع كقوله عر من قائل: ١إ‏ وأنالشعر اسي لابين & ( طه_الاية 13) ء وكتا 
قوله تعالى: وال بوم تتح رست ر ) (الأعراف _الآبة 93) ٠‏ فالقعلل أبلغتكم هو من الأقعال الماضيةء الذالة على 
يار الأولين من الاتبياء الأرسلين. 

وفوله تعالى: ¥إ إقَاأَْسلَتاتَمإالَحَيَبَيِواوَنَذرا ‏ (ابقرة-الاية 119 / فاطر _ الآية 24). روكنك اصطفينا راص طفيتك 
على سبيل الال لا الم صر في قوله تال: اوح اق اسم الاس رسکی وقیقد اتیگ دک 
اَن 4 ( آل عمران -الآية 151) ء وقوله: ل مأو الاين معاد £ (فاطر الآية 32) ٠‏ رل يقل 
سنرسلك او ستصطفيك وإن قال في مقام آحر لإ إأسثلنى كك قولاكة ‏ ( الرمل - الآبة 5) ء وقرله تعالى: (سثلقي في فوب 
اَن كقروا ارُب يما اشر كوا يالله ما َم يرل به سََطَائا رمَأواكُم ار وش رى القّالمين) فالسين هنا تدل على الزمتين؛ 
القريب والبعيل. 

واستعمال صيغ للضارع للدلالة على التجتد رالاستمرارء كقرله تيارك وتعالى: ل الب ۶ 
يكوه € ( #بقرة -الآية 121) ء وقوه تعالى: کسی شرم ارال اشرو زی ات تیش تالمع مکاع راوح الکی وار 
راتا صا لهي £ (للاسة -الآية 83) » رقوله عز من قادال : ما رالرى یمک نامه رشو ياوا 
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مله موا ومام نامه ل الف ت إل وها ديشر ) ( التمم-الآبة 59) » وقوله تبارك وتعلل: ل انك وة 
کت آل وکو شتو ادال لع وراو ریا 4 ( اسراب لاہ 39) » وقوله سبحانه: وم56 کر آ۵ یلمآ 
الاوز من دای چا ی اور بر شولا یو ولذ زی ااا کی ) ( الدوری -الاة 51) ء فاافعل یکلم او رسال 
آر يوحي تذل على حقيقة ثابة؛ وقد تجردت من قراقن زمن الأسقيال۔ 

أو استعمال صيغ الضارع لىكاية الحال الاضيةء باستحضار صورتها في الذحن مغلاء كقوله عز وجل: لإ دتمل ِي 
امم قو انتمل ي اتيك مَك رك € ( الأحراب - الآبة 37ء وقرنه تعلل: بارشو لب ردك يکود 
( الماندة-الآية 67) ء الذي يشر إلى أن الحدث لا يقع في زمن خاص.ِ 

وكنا توظيف صيغة ا لجمع الدالة على التعظيم رالتكريم والتشريف» كقوله سبحانه وتعال: لإ عدج 6ؤ سكل غو 
رولا آ ب اعَبدوأئة £ ( الحل -الآية 36) ء رقال: بإ قار اكات كه داو مي راويَرِيرا ) ( هتح ايده / 0راب د عا 
وقولہ: راا تالک بان لح اتا مارت £ ( اء لی ا 

وإنا جتا إلى قوله تعالى: ل فأاف تقو إنارسول رَبٍ أَلْمَكَيْيَ ‏ ( الشعراء -الابة )1١‏ ء وجنا صيغة رسول في افر 
ور يقل رسلا او رسوليء لان فعول يستوي فيها المذكر والمؤنث والواحد والجحمم. 

وکثیرا ما غد الإقافة کما جاء فی قرله: ا وگن غ ریب وار رتا ورز ن نير ا دغ وا شهاگن 
وناشن كَسَرَصلرةيّ £ ( الغرة ية ده) ء فالإضافة هنا للتشريف واتخصيص,» وهنا اشرق وصف له _ عليه الصلاة راللام 
وقوله: بن م انميقو واارَلَاعَلَكَبَ رة £ (الأغال -الاية 41) . وق وله: لىن يوشو يتام £ 
( العربة -الآبة 6) ء قفد آبرز لله _ تبارك وتعالى - اسم الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولإ يات به ضميراء فلم يقل يؤذرنه تعظيما 
لشأنه - صلى لله عليه رسلم ‏ رجع له بين الرتبتين العظيمتين [النبوة والرسالة] وإضاقه إليه زيادة في التكريم والتشريق. رمن 
بديع صنيعه أن أضاف الاسم اميل إلى عباده تلطفا مهم في الدعوة في قوله عز وجل: کإ ویوا لیما انر گم يِن 
رُم € ( ازمر الابةه) ء أو استعمال التوين والتكير والتمريق الخ خيم رالتكدير كقوله: ل كدت رش كيك 4 
(الأتعام - الآية 4) ء وقولہ: ل مر کل وآانیں ا ای کرس ینک £ (الانمام اة دا) ء آي رسل عظام ذررعدد کٹ 
رقوله تعال: ج لعا جاءهم رش ومن عن دايمعصدولَمَامَعَهَمَّ € (الغرة الا 11)ء فالتكير هتا للضخيم» وقد جاء وصا 
للرسول ‏ صلى للل عليه وسلم _ على أنه آت من عند لى لإفادة مزيد التعظيم له أر تحريقه بالحلمية لإ ضاره بعيه في ذهن 
الامع ايتداء اسم تنص بم ازم رنرل اة ( هتح -الاة ا ء أو طايه بلفظ الرسالة للغرض تسه 4اا رولب مال 


ا 
ف 7 


نک ین کی فو دک نمل ماقت رسام € ( ناس الايد 7ا 


كما أن صياغة اسم الفاعل ي العتى غير صياغة صيخ البالتة أو الصفة المشبهة مثلا قوله تعالى- ل إتاقعبيع ري £ 


(الطلاق _الآية 3) ء أو قوله تعللى: ج وماصل الرس ولي[ الماليث ‏ ( النور -الابة 54) ء فهتا أطللق لله سيسانه المصدر اللا 
وأراد به التبايخ للمبالغة. 
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كما أن زنة فل بالتضعيف تخلف عن افعل» حيث تدل انزل ونزل في قوله تعال: ل َل عك آلب َي 
مرا ل بے تھ ارد ات تلاخد © ن ل شکی کی ار آی د ی آل کنیا ی اھر ھر کت کید امیش 
نَا € ( آل حمران . الآبان 3 - )١‏ » لن القرآن زل في ليلة القدر جملة واحدة إلى السماء الدنيا. .. وكان لله يله على رسوله - 
صلى اله عليه وسلم - بعضه قي تر بعض» كما روي ذلك عن عبد لله بن عياس - رضي لله عنهما - أو أن القرآن أنزل جملة 
واحدة حتى وضع في بيت العرة في السماء اللخياء وتزله جبريل -علبه السلام ‏ على محمد - صلى الله عليه رسلم ‏ واب كلام 
العباد راعمالمم كما ررى ذلك الطبراني والبزار.“ 

هكذا فقد استعمل القرآن صيغة فعَل بالشديد للمبالغة والتكثير. إذ أا كان تزول القرآن منجّماء كان آكثر تزيلا عن غير 
لتفرقه ي مرات عذيدة. فير عنه بصيخة مطابقة لكثرة تتزيلاته وعبر عن الكتابين بصيغة أفعل» وسن لمة فقد امت نرل 
با خصوصية التي تدل على ئها حاصة باله _ جل وعلا س اما أنزل فتدل على العموم والشمول رالإطلاق.* وكذلك وص انا التي 
تشير بدررها إلى البالغة والتكثير وأن توصيله خاص به عز وجل - لذلك آتى بعيارة مطابقة لقصد ا خصو صية في 
قوله تعالى: قدو آعم الول ملَهمنددرر 2 ) ( لمم -الابة ) ء وأردف ذلك بصيغة الجمع زيادة في اتكريم 
رالتعظیم. 

اما إنا جتا إلی قولہ تعالی: ہا یات رق ایی اق نان ماو اواو اا ری ع امار ارآ نما 
{E‏ ( الما _الآبات من ١‏ إل 5)ء فإ تكرار مثل هذ الأفعال» التي تحمل مدلول التواصل خاصةء قد رف لزيد الاهتمام 
يشان القراءة والعلم» رتوصيلى حقاتىء وقد زاد - أي التكرار -اللغظ فصاحة وحستاء وزاد العنى توكيدا وعيبزا لللوله وتميما له 
وتكميلا للمدح... 

هكا يتضح أن هذا النوع من البلا التراصلي يتحدد من جهتين على الأغل: جهة الإعراب وجهة التصريق لا هما 
من مزية وقضل في قراءة اليلاخء وفك ما استغلق فيه؛ إذ لا يكن فهم مل عله الصيخ برصفها أصواتا فقط وإما لأتها تفهم من 
معتى العتی 7 


(1) ينظر السيوطي: الإتقان في علوم القرآن ص 64. 

(2) للاسترادة بنظر الزنخشري: الكشاف عن حقاتى الحزيل وعيون الأقاريل في وجوه التاويل ج | ص411. 

(3) ابن فارس (احمد): الصاحي قي فقه اللغة العرببة وستن العرب في كلامها _ تحقيق السيد امد صقرء ط مطبعة عيسى 
البابي الحلي - القاهرق (د۔ ت) س ص 69_68 . 
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2 معجم لالظ التراصل*: 

معروف أن عدد سور القرآن الكريم ماقة ولربع عشرة سورق وجيع آيه ستة آلاق وماتا آية وست ٿلاٿين» فان من 
الطسعي آن يقم هنا الكم امائل من السور رالآي علد عخما من الكلمات» التي عدها العلماء فوج رعا سيعة وسبعين آلف 
كلمة وتسعمائة وأريعا وتلائين كلمة. وقيل: وأربعمائة وسبع وثلائون وماثنان وسبم وسبعون» وقىل: غير ذلك؛ لأتها متراوحة 
بين لظ ورسم وحقبقة وع ماز 

ولأن القرآن بلاغ الله الذي لحكم آياته. فقد أردع فيه ألفاظا تزلت مترلة الفريدة من حب العقف وكانت كلها مترلة 
الإحوهرة التي لا فظير اء وهي ليست كذلك إلا عندما وضعت في نظم بذيع منحها قرامهاء وجيعها دالة على التراصال بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة وأيا كان نوعها؛ إسماء أو فعلا او حرفا. وآيات القرآن جيعها شاعدة على ذلك ودليل. وعليه ستحاول 
جهلنا دكر اغلبها من خلال سياقاتها الى وردت فيها ومعانيها المستقاة من كتب التقسمر والمعاجم. 


(7) معاني الألفاظ مأخوذة من يعض كب التفاسير» كتفسير القرطي والجلالين جلال الدين احلي رجلال اللين السيوطي 
ويحض المعاجم كمفردات الفاظ القرآن الكريم للراغب الأصغهاتي والقاموس الوجيز لعاني كلمات القرآن الكريم حن 
آل عصغور. اما ترتيب الألفاظ فمأحوذ من المعجم اهرس لالفاظ القرآن الكريم محمد فؤاد عيد الباقي دار [سياء التراث 
العربي - یروت _ لبتان. 

(1) السيوطي: الإتقان في علوم القرآن ص 108 
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3 دراسة وتحليل لمعجم ألفاظ التواصل: 

ثل هذا الجدرل ميدانا حصبا للتواصل» حاولنا فيه رصد جملة من الكلمات التي تشكل قعلا تواصلياء اتطلاقا 
ما ورد في البلا القرآني؛ لتحديد استراتيجية التواصل» غير أن هنا لا يتم من دون تحليل صحيج ودقيق قدر الإمكان 
لعاني القعل التواصلي» ضمن البناء التصي الذي جاء فيه خاصة إذا علمنا أن مهمة التواصل تنجلى في التتسيتق بين 
الأفعال ني جال اللغة الطبيعية»؛"“ إذ ليس التواصل جرد نقل عادي للآخبار برساطة ميكاتيزمات معينةء وإما هو جملة 
سن الأفعال اللغوية للتوعة محرقيا واجتماعيا رالتي تستند إل خطاطات أفعال بواسطة سثن أو رموزء يتم الفاهم من 
حلا لما شفاها وكتابة؛* فلك أن كل لفظة" قي القرآن سراء أكانت حرفا أم فعلا أم اسما هي أكبر من أن تكون جرد 
آلفاظ وإما عل _ من جهة _ كلا متكاملا من التقاعل بينها كأقعال إنجازية تشي متواليات من الآفعال؟" ثم بيتها 
وبين الأطراف التي تفعلها أو تتفاعل معها وبها - من جهة أخرى... 

وهه الأفعال الإنجازية هي أفعال لخوية» تتضمن جملة من ا لخصوصيات فهي ترتكز على تحقيق فعل (سلوك) 
ما وفعالية تهدف إلى تغيبر الواقع» وهي - أيضا - افعال قصدية وتواضعيق لا ب لما من قق عدد معين من الشررط؛ 
التي هي مرتبطة بطريقة توظيقها حتى تكون ناجحةء كما آئها ذات طبيعة سياقية ومقامية.“ 

إن إدراك مدلرل #راصل يطلب متا العودة إلى ما آورده الجرجاني عن صتوف العلائق التي تنج بين هله 
الكونات الجردة للغة (الاسم - الفعل - الحرف) وفق مقتضييات التحو ومعانيه؛ فيتعلق الاسم بالاسم» والاسم بالفعل: 
رارف بهماء من أجل أن تتعالق كل هذه الأقسام بمدلول البلا سواء كان آية آم سورة بوصقهما نصا قائما بذاتهى 
ومکتملا من أنساقه وآطرہ؛ إذ ٥لا‏ نظم فی الکلم رلا ترتیب حی یعلق بعضھا ببعض» ویتی بعضها على بعض: 
وتجعل هذه بسبب من تلك وبهذا تفاعل دلالات العلامات اللغويةء ودلالات التركيب معاء حتى يتحقق التواصل 


(1) جان مارك فيري: فلفة التواصل تر/ عمر مهيبل متشورات الاخحتلاف ال حزائ الركز العاف العربي - بيروت ٠‏ الدار 
الييضاء» الدار العربية للعلوم - بيررت _ لبتان الطبعة الأولى 2006 ص 67 

(2) يتظر للاستزادة عمر مهيل: إشكالية التواصل قي الفلسةة الغربية العاصرة منشورات الاختلاف _ الجزالر -المركر اللقاقي 
العربي - المغرب - لبتانء الدار العريبة للعلوم - بيروت _ لبتان. الطبعة الأرلء 2005 ص17 

* عدد كلمات القرآن: سبعة وسبعون ألا وأربع مائة وسبع وثلاثون ( 77437) 

(3) فان حايك: التص والسياق _ امتقصاء الببحث في ا خطاب الدلالي والتداولي -تر / عبد القادر قنيتي» أفريقيا الشرق 
٧0۵‏ الدار اليضاء - الخرب» بيروت -لبنان ص 228 

Jacques Moeschler : Argumentation et Conversation — Elémerrts pour une بتظر‎ )4( 


pragmatique du discours ; collection / Langues et apprentissage des langues — Hatier- 
Créêditf . Paris 1985 p 24 25 


(5) عد القاهر الرجاتي: دلائل الإعجاز ص 85 
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ويكتمل» بثاء على نباعة جالية البلا وتأثبره؛ ف جاء أو أف او وعدا او أنذر.. مثلا لا یکن أن تقوم جزل عن کثر 
من الضوابط التسلسلةء آر لنقل الأحداث اللاحقة المترتية عن قعل سابق» قد حصل عن قصده وهنا من أجل أن 
تكون فعا إتجازيا؛' فما بعث الله الرسل إلا بعد آن اخحلف الناس» واتقسموا إلى مؤمنين موحدين وكقار مشركين» 
وكان مضمون ما بعث به الرسل من احق البشرى بالجنة لمن سار على هدي الرسل ورسالاتهم والوعيدلمن 
خالفھم وقد قال جل جلاله: اقا اوہ می قاو مب ر رک رمز ری رمال بان رگ 
ب آکاس فما اختلیوا فو وما اتاک فی یکی اوہ مڑ یت یہ اجا ھال یت تی ایھر یکی اش الد اماتا 
فو الي بذ رى كك3 قى © ) البقرة - الآية 213. 

وإذا كان لفظ بعث فحلا إنجازياء -حصل عن قصد وفقا لأحداث محابعة وقد اختص باله سبحانه وتعال» 
فكان بذلك الباعث أر المرسبلء فإله م يكن القعل الوحيد الذي يجسد عفنا الفعل اللإلجازي وإئما هناك أفعال كشيرة 
تصب في الجرى نقسه؛ منها أرسل وأنزل وحكم وقضى ووعد وحتر وخلق وأحيا وأمات ورزق... كما أن هناك 
آفعالا آخری کٹرة ولکتھا ختص باليلغ مثل: عبد وصام وصلی وسجد ورکع وآمن رکفر وتیع وولٌی واستکېر وآرل 
وتبّل وغيرها كثير... ولكنها متراوحة في تائجها بين النجاح والفشل؛ اي ميل من بعض اللبلغين ولا قبل من 
بعضهم؛ ولعل أجل ما يعكس هذا الفعل في البلا القرآني الصلاف فالعد عندما يشرع في الصلات فإته مطالب بإعءال 
عقله وقلبه وكلى حواسهء لا في قراءة القرآن فحسب» وإلما في ركوعه وسجوده وتشهده وتسليمه» لذلك قإنه ملزم 
بالشعور بسبابته - على سبيل الال - وهو يحركها ويديرها على حو خصوص,» وبالتالي فهو غير محصور قي قراءة بضع 
آيات» وذكر بعض العبارات مستعملا في الآن ناته بحض الحركات» بلى يتعدى ذلك ليقي غرض الفعل مع الق صد 
الذي «هر إتجاد الفعل ذاته كحيز للغرض؟.” ومن ثمَّة يكون الأول؛ اي غرض الفعل» معضمنا في الفائي؛ آي في 
القصد ومرتبطا به. ومعيار الغرض كما يذهب إلى ذلك فان دايك هو آنّ كل تعبير عنه ينبغي أن يجيب عن علة 
السؤال الموجد للفعل؛ فالعيد يصلي ولكن الغرض من فعله هذا هو ا لوف من لله والرهبة لقوله تعالل: لإوجال 
هم رة وا بيع من در قور إ رال ةيالا ركن ا يرما ملب في اوأر © الور -الآية 37 آر 
الطمع والرغبة ف التراصل ممه عز وجل کقوله: ر جما مق ال رة وون رور ارگ ڈ2 © 
إيراعيم -الآية 40 أو أن الصلاة تتهى عن القحشاء وامنكر» ومثل هذا قوله سبحانه وتعالی: ج اتل مأو ت 
الک ی وای الصاوت السو تھی ی آلت وال کر ولد کر ارآ صت تاتش( 4 
العتكبوت -الأية 54ء أو لان للصلي حشر في زمرة الؤمنين الخاشعين لأفلحين الفائزين» الذين بهم لله تعالى م صداقا 
لقوله تعال: ماح انيمل )اممف حرم نيش )£ الؤمنون - الآيتان | -2 ويقول في السياق نفسه: 


(1) فان دايك: التص والسياق _ امتقصاء البحث في الطاب الدلالي والتداولي - ص 235 
(2) فان حايك: النص والسياق - استقصاء البحث قي الطاب الدلالي والتداولي - ص 237 
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ول شر کی ویم ای ن وک ھم الور ج آازیے رمال ردو شم فا یتو( چ المؤمنون - 
الآیات 1٥-9‏ ۱1ء ار حبا ني الاستال لآوامره سیحانه وتعالی کقوله: واشت ا ر وال لوو ی ار ةلال 
كيو( البق رة -الآية که وقوله عڑ من قاتل: ل # می لوانتو واوا آل ورک تک ی 
آلش رسكي () #الروم - الآية 31 أ ليذكر لله جل جلاله قي صلاته كقوله: + ّى أاهة امل أا6عبتة ويم 
الاو لزصکرۍ () چطه _ الآیة ۰۱4 وقرله: ا والث یتک وال زیت بت راا بسو باوت پالم روف ويهو عن 
شک یھو الاو ویڑرت اکر یشوی اھ ررر لاوکر ک یھ م انار ر کے 3 الوب - 
الآية 71 أو لإعلان الإخلاص فلإ قل لد سباق وتي وكيا مما ف رامين )العام - 162 او للالت زام 
دیا تي وها ج رداک آراته مر مځ اآری یدید اشر انر ومن جوا وا زین وم ودا رة باود ورم 
عم لات ماعود © ) الأنعام - الآية 92... إلى غير ذلك من الآيات اتات على تنرع أغراضها واتفاق مقاص دهاء 
فإذا ما استوفيت مثل هذه الشروط قان الكلام هنا يجه صوب الفعل الإنجازيء ذي الوثرية التي تطابق فيه ا التيجة 
مع الغرض؛ قلوقام العبد بالصلاة من دون غرض من هذه الأغراض أو من حون هذه الأغراض كلَهاء فإلها لا تعد 
منجزة متحققةء فهو حتى إن قام بذلك فإنه يعبر فاشلا؛ ذلك أن «الفعل الذي يفشل ولا يلغ مراده لايع فعلا 
إغجازياء" على أن الفشل هنا يظهر بداية من غياب النيةء وهي تاثل مصطلح القصد؛ أي الإخلاص لله وحله وما 
يکد هذا قوله عر من قائل: ا فل لن صق وم وای مما لور ملين © £ الأتعام - الآية 162. ولاب أن 
نشير في السياق ذاته إلى أن من بين هذه الأفعال الإنجازية ما هو مشترك بين الله وعباده» دون انتهاك للقداسةء التي يجب 
أن تحسب لها ألف حساب. وهي شراكة نلمسها في اللفظ فقط فبحض الألغاظ الخاصة باله عز وجل ك سمع ورأى 
فی قولے: ا امد سی اقول ازم ے ٤‏ لواد اھ و و عبتتب ماقا لوا وهم الا نراه ہیر حن رتود وکوا 
دات لحرن لا £ آل عمران _ الآية 181 وقوله تعلل: يإ لاائ ی سے اح وای 2 چ طہ - اليد 46 
تختلف عن اسم ع ورای في الایات ال تختص بالعباد کقوله تعالی: ۲( ام یازیو یما ررد ن والمۇم ون کا 
باقر ومک یکی یک رشو لان ری ریش و واوا سیمک واماد وکال ج £ البقرة - 
الآية 285 وقوله سبحاته وتعالی: الدب ادوا عر للم عن موا و وء ونو ودی او عمتا وات عبر مع 
رمتا ہہ ومن ا وکو اچ الوا تمتا وا اوا تح وا چک ت کی کم رارم وتک میم کی گرم یکره 
ملي 2 التساء - الآية 46 فآما الأول _ الخاصة باله وحده - تيل على القدرة والتقة بال والتركل عليه وباك الي 
لا تمل إلا تنيجة واحدة تسير على خط مسقي البفظ والتصرة والتاييد للدلالة على آله لا إله إلا هو رب العالينء 
وما الثانبة - الخاصة يجميع غين على تباين أتواعهم - فإثها تمل نتيجتين: الطاعة أو العصيان. رالأمر نقسه عندها 
يتعلق بافظة دعا في قوله عز وجل: ل مید راا ارال ر وچو ی راما رقو( 4 يونس -الآية 5ت 
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فدعوة لله ليست هي تفسها الي نجدها عند البشر؛ فهزلاء قد يَذْعُون إلى الجحتة او إلى النارء واللّة يَذْصُوإلى الْة 
مصداقا لقوله تعال: ک مز اند عواون وت وما اماو لارا ونرد ع مایا دهد اف لیس هون ة َيف 
لاز ک5 سکس ید کشر لدی انیا م رک خی اھ هواه تعر ارذ يم رب الريك ل 4 الأنعام - الية 
1 وقوله تعال: ل # قو ما لح اغوم لالجو ومک لا تار ا تروت ی لاڪ مر شاشر پو ماج 
یہد ولھ واتا ادع ر ملا لمر ز لمر © £ غافر ‏ الآبجان 42-41 ركذلك رقي قوله: لإ لطر اياده 
انیت ارا یسکلگ ی لجر رآ لوہ لرن وسن قاری سک ارد فیا معان امه مو کر ج £ 
الشورى- الآية 23. وصدق في قوله تعالی: ذم اة رشو ارا ب لی لالجد الان كا أ ميوت 
ین وک رشقم لات افو یم مالم اجس ین دون دولك تاراح £ الفتح - الأبة 27 وقوله: ‏ 
ولمم قرغ دة € آل عمران - الآبة 32 وقرله سيحانه: إل ّدري مسد هوام لكر 
عََاباآي) ‏ الأحزاب - الآية 8... فهذ الآبات تشر إلى آن صدق لله ليس له ضت» ي حين أن صد الي شر على 
مراتب تعتريها شكوك وظنون بحسب مراتب الميلغين؛ ذلك أن صدق الألسنة مرهون بصدق القلرب و[إخلاصهاء 
وغير بعيد عن ذلك لظة ادنا التي تشير إل هيئة معينة في قرله تعالى: م ّا َلّى) النجم - الآية 8 معناء أن لله تبارك 
وتعالی دنا من محمد - صلی لله عليه وسلم - فدل. وقال بعضهم' ثم دنا عمد من ربه دنوکرامة قدل؛ أي هوی 
للسجود ونضيف إلى ذلك لفظة رمی فی قوله عر من قائل: فقاوم ر کک الق مامت ذم 
ریک اله رر المزمیی من بل حا ت امه سَويم عل الأنفال - الآية 17+ اي رما فعلت وغچحت في 
رميتك ولكن لله قر لك ذلك وله وقوتهء ثم إن رمية لله ليست نفسها هي رمية البشر. رغير بعيد عن هذه اللفظطة 
لفظة امر في قرله سہحانه وتعالی: کک امک ان ودرا ال اکت اک یھو ہا کہ یئا یں ان کن کو رامل ایی 
ی وزان يمايا £ النساء - الآبة 58. 

ولان أمر لله عر وجل بالإحسان في قوله: ل َم ےآ 5الرا رارق يالا 
رای ن كما آم ائمفول تيو اقساد فآ هيفير € القصص - الآية 77 فان إحانه لف كليا 
عن إحسان المبلعين؛ إذ إن إحسانهم بتجلى في طاحة الى والامتثال لأرامره والاتتهاء عما نهى عنه. نّا إحسانه جل 
جلاله فيتجلًى فيما أنعم به على عباده من النعم. فهذه وغيرها هي أفعال إنجازية بصدق قبها الخرض مع القصد بل 
يتقاطعان مح التيجة. 


*) يتظر كتب التفاسير فجميعها اهتمت بتغسير هله الأية . 
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وتظل أفعاله - جل جلاله من سمع ورؤية ودنوو[حسان وجيء وإتيان ونزول... ليست مثل سمع الخلوق 
ورؤيته ودنوه وإحساته وجيثه وإتيانه ونزوله... وعذا أمر ضروري متفق عليه بين علماء السنة» فن الصقات والأنعال 
بع الثات اصغة الفاعلة."“ 

ثم إله لتسهيل ديد مفهوم التواصل لا بد من اعتبار كثير من الأفعال ضمن حدود الأحداث والفاظهاء التي 
تعصلى باستمرار في أزمنة متقاربة ارمتباعدة أي أن درر كل لف ظ يتجلى في كيقية استعماله وفلك بالإشارة إلى 
حصو صية بنائه فاللفظ لا يتوفر على كته قار وإئما يتغيّر تير الياقات والأطر التي يدرج فهاء والذكر والرزق 
والدعرة والشكر والسؤال... كلها امثلة غوذجيةء فإذا ما قال لله عر وجل: ل اهاز تامو اسك اوا من يما 
رر تک وکوا کا لیا شوت £ البقرة - الآية ۱72ء وقال تعالی: کا واڈ رتم روک٤‏ واي £ الإسان 
الکیة کد وقال: ج ااال اترا کاو رت لاگ وة نیم الج مم وتسوار د ر اشر ودروا الیم دیک کول کین کر 
لمرن € الحمعة الآية 9 وقال: و دا کاک ع اوی قان حر جيب دعو ةلع دادعا جي ب واي 
لۇھ وای تلهم ىشوت £ البقرة- الآية 186 وقال: ج عاذو سبي لح اد عراز اشع ب ورم آنا و می آتیم ی نا 
و متمركت يوسف _ الآية 108... فإله سبحانه وتعالى يتكلم عن احداث بعيتهاء لأ عن سيرورة العملية في 
وقت بعينه» على آله كن ان تحصل أحداث كثبرة في وقت واحد وباالي «يكون حل (متوالية الأحداث) مستعملا 
في أدق معاتيهء لكي يدل على مجموعة فرعية من موعة السلاسل الممكنة للأحداث» وإذا ما تقحصنا بسض 
الألفاظ الراردة في القرآن من زاوبة آخرى ك اروا واعيدوا راصبروا واعملوا وافعلوا واسعوا واذکروا وجنا نها 
إحداث واقعة في زمان متصل دائم؛ غا يعني آتها تنم في كل الأرقات لا في جزئها. أا الألف اط الدالة على الصرم 
والصلاة والزكاة وا حج وقراءة القرآن... فإتها أحداث واقعة في زعان حدود دد ولكته متمر؛ أي نها تستغرق 
بعض الوقت لا كلّه» مشل قوله سیحاته وتعال: ا امامو اکب عم اگما کیب ل لک ون 
یسک ہک نرہ 9 اکان د و دو یکا منک ریش اآ وع ری نایار رر اوفوشو ية 
گام یت کی یں لی واھ و کی ا و آن تمو موا تاڪ مل نتر امود ا ر رم ا5 ادئاز ف د القرةان 
هک ی کاس ویک نالھ الما ن ت د ینک اھر ی نة وی سا5 بش اول رين 
آ اي یرید انیس لزیڈ ہر وکا الیک و یئک یروا آله عر ماد نک ولسم 
گنکروتے سا £ ابقرة ‏ الآيات 183 - ۱84 - 185 وأيضا قوله عر وجل: ¥ اَلَو اّمإ عَسٍ الل 
وقریان القجر قران الج رات مہو 4 الإسراء - الآية 78 وقوله: ل عل أدعرآاقة أر آدغ واا لن ايا مام رادلام 
1) ينظر مد بن عبد الحليم الحراتي ابن تيمية: كتب ورساتل رقتاوى ابن تيمية قي الفسر مق عب دالر من ابن محمد بن 

قاسم التجدي _ مكتية ابن تيمية ببروت الطبعة الانة 1982 القتاری ج 16 ص 422. 


(2) ينظر فان دابك: الت والياق - استقصاء البحث قي ا-خطاب الدلالي والتداولي - ص 236. 
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تلو ولا هر ملوك رلا عاف يها ابت جن لك سيد الإسراء - الآية 110 وقوله تبارك رتعالى: ل الوه 
ری آ لار اتا ر ر کت ذهب اټ لو ادرت £ عود -الآية 114 وقوله: لالح اهر 
مََلوت 4 البقرة-الآية 197... 

كنلك نسجل طافة اخحرى من الأحداث أو الأقعال الكلامية الي تهتم بإبراز الميتة التي تنم بها الحبادة كقوله: 
ب واشت وا كرو ك كوو ماني € البقرة - الآبة 45 فا منشوع هنا يدل على هيتة في الس وقوله: 
ودا سيمل ‡ الأعلى _ الآية 15ء وكذلاك قوله: إل إ مارم موسولا لزي اموا ارقي مود الاو و افون لز وة وشم 
َة 4 الادة - الآية دی وقول: اقا او اسک روا آ یاوش و ارم جو رکم کرد ااطما نتم کارا 
اار5 ت کو کات لمكت ورا € النساء -الآبة 103 وقوله: ل عَلطواحلَالمَكلَوّت وإلكرة 
اوشم وفومّوأ َّي البقرة _ الآية 238, فالذكر هنا والقيام والصلاة أمور تنم على هشتين خصوصتين: أو مما 
حاصة بالتقس وانيهما خحاصة يال إسد. ولثن كتا قد وجدنا هذه الأحداث ترتبط بنوع أو شكل أو هيشة ماء فإئها قد 
استعملت استحمالا دقيقا في سلسلة من الأحداث غير الحهيةء وهي ثل مراحل محالية في احلا متعاقبة من حيث 
سعانيها والسياقات الواردة فيها. 

كذلك فإن هذا الجدول جختزل جموع انحاور التي يدور حوها مصطلح التواصل داخلل حقول ذات أصول 
لغوية مشتركة وآحرى معنوية موحدة مع الإشارة إلى ئه ليس من السهل تعيرن حدود الحقول التي ينبغي أن يكون فيها 
التواصل معتمدا اعتمادا كلا على كل حرف او لفظ ورد في البلا القرآنيء أو طابقا تماما مع كلمات بعيتهاء علي 
آساس أن كل لفظ يودي معنى في سياق ماء رهذا لا يعني تضبيق اناق على ا خصو صية التي مجر كل كلمة بعينها؛ إذ 
ارتبط التواصل ارلا بالإتزال رالإلقاء ليحصل الإيصال فيحدث الثلقي» الذي يقرض على الغ أن يلج عالمه من 
خلال القراءة واتلاوة ليكون هناك اتصال» على أن يتمتع البلُغ بنظرة شاملة يستعين فيه ا بالترتيل؛ فيعمل ممعه 
وبصره وعقله رقلبهء ليتذكر ويتدبر ويفكرء على اساس أن الفكر هو النظر فيما وراء الشيء فهو سم إلى فوق أا 
الذكر هو القيام على إلشيء وحفظه والتجرد له» فهو سكون كما أن الفكر حركة» والذكر بعد النسيان أو التفلة مشل 
رذ السكون على الشيء بعد التحاب آو الالتغات عنه."" الهم آله ي كل خطوة من خطواته اول الوصول إلى 
أسراره فيتسجم معها روحا وجسداء قولا وعملاء فکل لفظ - کما عو وارد في ا حدول تم بالنظر إلى مسياقات الآيات 
التي ورد يها قد احتوى العنى الوافق لا سطر له؛ إذ إن «دلالات المقردات ذاتهاء ربالرغم من آها تتشكل وحدات 
متفصلة ليست رحدات جامدة بل متحركة ومتعلدة العنى» وهي تاج إلى معنى جامع تتصل إلى تعيين الدلالةه* وحذا ما 
(1) ينظر الغراهي (عبد المحميد): مفرحات القرآن ص 302 
(2) عز العرب لحكيم يناني: الظاعرتية وفلفة اللغة _ تطور مباحث الدلالة قي الق فة النماوية - آفريقيا الشرق -الدار 


الييضاء _ المغخرب یروت -لینان 2003 ص 31 
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مجعل البناء الدلالي هن الألفاظ يشير إلى نها حالة أوجه (معان) حينما حول من تجرد وحدات تركيية كلامية إلى 
خطاب ذي دلالات متعلدة. 
إن القول بأن التواصلل عملية حصررة ني القول راللَمظ تماثل في صوابها وحطتها عملية حصر قراءة القرآن قي 
الَفظ بجروفه دون إقامة حدوده» من منطلق قوله عر وج ل: ا لاغر قرو انك ج بو ع ن عقا د و ان نا 
قرأتاح مر انةل) £ القيامة _ الآيات 16 - 17 - 18ء فإذا ما فحصتا الكلمات التالية على سيل الفال لا احصر: بل 
ونبى وقل وجادل وشاور... وكلها تدحل تحت إطار القول» ركذا الكلمات التي يدعوفيها تعالى إلى التبصتر رافق ه 
وإعمال العقل والسمع رالسجود والركوع؛ التي تدخل تحت إطار الفعل» دون أن نستي متها المرعوب فيها كا لخشوع؛ 
واللخشيةء والتصديق... أو امرغوب عنها كالسخريةء والاستخفاف والخيانةء والإدبار» والتكذيب... وجدنا أن توظيفها 
الدلالي يغصح عن وجود مستريات تواصلية خصو صة؛ استشمرت فيها الكلمات للتعبير عن أفعال غلك طاقأات 
فاعلةء بقصد تحقيق أحداف تواصلية لا تحرج عن نطاق الوعد والوعيد والترغيب والترهيب من أجل تقويم امبلغ من 
خلال افع ولا تفعل؛ التی تيء علی شکل إثبات او تاؤل أو طلب آو آمر من درن أن یتوقف لیکون تواصاا؟ 
بل كلما دفقنا بين هذه الكلمات جيعها عن كثب أكثرء خاصة إذا ما نظرنا إليها على نها تشكل نظما منيعا في انسجامه 
واتاقه تين نها تتمي إلى لغة الواصل بصورة حتمية أكثرء وبالتالي فان المدف من كل هذه الكلمات الدالة في البلاغ 
يتصل بتحقيق غاية التواصلء إذ بني كل فعل في البلاخ القرآني على تراتبة أفعال موزعة على مستويات تعد شكلا من 
أشكال التواصل» وتحضر فبها أغلب العايرر التي تتصل؛ أي بالتواصل كما يذهب إلى ذلك بول ريكور* 
1. مستوى الفعل التعييري ار الافتراضي: فع القول» فالبلاع القرآني كله حطاب تمظهر فيه هذا المستوى 


بشکل مباشر ومکتف فإذا قال تعالی: ل افر واماسَرَمىَألمران € المزمل _ الآية 20» فان الله تعالى اض اف 
مستد فعل (قرآ) للعباد والقرآن۔ 

2. مستوى الفعل(أو المغعول) اللا تعبيري: ما نفعله قولاء إذ يقول ذلك أي [اقرؤوا] جفحول أمر فيه تيبان 
وتصح وتوجیه. 


3. سستوى القعل التعبيري المولد: ما تفعله يكونتا تنكل حيث يشير الكلام في الحاقي حالة معينة؛ كالكينة 
والرغبة أو لوف والرهية كقوله: ل ةف فر الۇم ادىيېم وجو 
اتوت رالا اتام يتا الفح - الكية 4 رقرله تعال: اَن ركتبا متكي اكان 
یمود ال کو ریم م تین جارد م ویو یھ جر کر ادرت دی آم ہیی پو ن 25ء 


(1} André Martinet : La linguistique syııchrorique — presses universitaire de France - 1974 p$ 
Pau! Ricceur : Du texte ã J’ action — Essais d’ herrnéneutiqve — Edition p J18 ينظر‎ )2( 
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وَمَنيلل اة انحاو € الزمر -الآبة قت وقوله جل في علا لإ اهرت اشرما جماا بيتك وبين 
لين لابز منود بالخ رة جاباتر € الإسراء ‏ الآية 45 رتلف هذه الحالة بين للؤمتين والكافرين 
والتافقين الظالينء فتكون حال المؤمنين متراوحة بين الخوف والخشية والرغبة وا لحب والسكينة والطمآيتة۔ 
وباموازاة تكون حال الكافرين والنافقين متراوحة بين الرعب والخوق والضعف؛ لان طيعتهم العتاد 
والتكذيب وا جحو رما يوكد هذا فوله تعالى : ل رئ عله مالرمانلاهسَجدّوة £ الانشقاق - الآية ا 
وکقوله سبحانه وتعال: ونار لون اران ماموشقاء وة للمزمنون ولازيد ليون لسا ) الإسراء 
- الأية 82 فمل هذه الألفاظ مكنت البلا القرآني من أن يكون أفدر نص يتبوا هذه الدرجة الإعجازية التي 
كشفت عن جاليته حيتما تشاكلت «المعاني النغسية والألفاظ في أسلوب خصوص۲.' وقد ارتبط هقا النظم 
البديع أولا بقدرة المبلغ أله وعلمه ثم بالألفاظ إذ إنها معررفة متداولة لدى العام وا لخاص» ولكن مزيتها 
تظهر في تخيرهاء على اعتبار أن البحد ا لحمالي في البلا لا يتاتى من الألفاظ اللخوية» وإلما من تعالقها بشكل 
منسجم أو ججقهوم الجر جاني النظم الذي هو صنعة يستعان عليها بالفكرة وتستخرج بالروية.” وها ما 
يغضي إلى دراسة اللغة قي خطاب كالقرآن الكريم لا من حيث مستواها الصوتي والتركيي فط وإما 
تتجاوز ذلك كله إلى الدلالات التواصلية الحضمنة فيها. 
ومن نافلة القول أن نؤكد ان طبيعة تداخل الأفعال الإلجازية خحاصة قي حطاب كالقرآن الكريم تحرل دون 
الفصل بينها كانواع ختلفة لضروب غتلفة ايضا من الموضوعات المحمايزة؛ فالذي يقصد الإجان يروم تيجة راحدة وهي 
الطاعةء رالذي يقصد الكغر بروم نتيجة واحدة وهي العصيان مع العلم أن كل واحد متهما يدرك ذلك وما يؤكد هفا 
وله تع ال: کو 5اس یموم ازل سرک اتوہ ویش ی المع مارو این ال کیشر اود رتا اماتا گت سامح 
لهي ) الاد -الآية 83 وقوله تعالی: ا یائ حرق ایی یروک کان زر کک ریو زام 
جدود الأنعام_الآية 33. 
على كل إذا تدبرنا الآيات جلتها وتفصيلها ومفرداتها رأيتا من التغنن في تدقيق استعمال مثل هذه الألفاظ التي 
تدنحلى في نطاق التواصل أو حتى التي لا تصب فيه مباشرة ما تقصر عنه العبارة» وعليه فان هذا البحث يفيق عن 
ذكرها كاملة بل يشفق من ذلك تاعيك آن القرآن الكريم آعظم من يماط بدراسات بشرية قاصرة ويكفي آله وعى 
مثل هذه الفروق الدقيقة التي يحدثها تغير موقع كل لفظ معنى ومبتى في الأية. وبهذا يكون فد أسهم في بلورة مفهوم 
تلتواصل» کون القرآن حطاب تواصل مثزلا من عند الله بعث به إل رسوله - صلى لله عليه وسلم - كي يق رآه على 


(1) عد النادي: التلقي والتواصل الأديي - قراءة في نموذج تراڻي _ عالم القكر العدد الأرل الجلد الرايع رالثلاثرن يوليو- 
سیتمر 2005 ص 184 


(2) يثظر عيد القاحر الجرجاني: دلائل الإعجاز ص 51 


- 235 - 


التاس على عکٹ» ویتلوه علیهم حق تلاوته مرتلا ياء قیدعوهم البلا احق ویصدع به میشرا ومنذرا وخیرا عن 
الأمم السالفة وما ررد عندها من أنباء وعن الأمم الآتبة وما سيكون فيها... إلخ مكنا فن التواصل يرسي إلى إزالة 
التعتيم عن تلك التساؤلات وإعادة تبميع ليلغ إليهم على كلمة واحدة هي عبادة لله الواحد الأحد وهي كلمة ذات 


معتی آکثر راء وسموا. 
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الفصل الثالث 
مرنكرات النواصل 
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القصل الثالت 
مرتكزات التواصل 
ينطاق ذا الباب من حاولة تروم معرفة الرتكزات الأماسية التي تيتي عليه ا عملية اتواصل في اليلاغ 
القرآنيء“ ومقاربة امالة في بعدها الوظيفي ال حماليء وهي مسالة ملَحة لاب منهاء حيث لا نستطيع الانفلات من 
هيمتة مرتكز فيها أو آخر؛ فلكل حضوره الدائم والفاعل» إذ ليس من العقول أبدا تقديم الرسالة بوصفها بلاغا ربانيا أر 
تأخيرها أو تغيسهاء وكذلك الشأن بالنسبة إلى لبخ لله عز وجل)ء واليلغ (الرسول -صلى لله عليه وسلم - خحاصة 
بوصقه صاحب آعظم رسالة» القرآنء رالمعتي الأول ثم باقي الرسل - عليهم السلام -) والمبلغين (الرسول/ الرسل - 
عليهم الصلاة واللام - والناس كافة)؛ إذ في كلى قراءة تحضر هذه العتاصر متعالقة متواشجةء ومن هتا يكون المحديث 
عن الب هو استحضار للبلاغ رابغ والبّغين في آن معا؛ كما يكون الكلام عن البلاغ هو استحضار للمبلّغ وللمبلّغ 
وامبلغين وكذا ا لحديث عن الل پستوجب حضور اليلاغ والبلغ والبلغين وكذا الأمر قيما بخص البأُغين... والشواهد 
على ذلك کثرة کقوله عر رجل ل کد الاس امه ودوت اة المي ورذ رن وارد همالكب 
ی شک ب کا سفانتلا و رما اتک یرلیہ و ووب جا مایت مایت هکی اهتا لیر 
(*) وجدنا صعوية كبيرة في انتقاء مصطلح واحد من بين الممطلحات الكثبرة الى يكن أن تطلق على القرآن الكريم حين تتم 
مقاربته بوصغه هونقسه استعمل آكثر من لفظ منها الخطاب والقول رالكلام رالبلاع» وكلها يتقاطع بعقها مع بعض في 
جوانب كثيرة؛ فا لخطاب لخة هومراجعة الكلام» رهوالكلام والرسالة وهوالمواجهة بالكلام أرما بخاطب يه الرجل صاحبه 
ونقيضه الجواب وهومقطع كلامي يحمل معلومات يريد امرسل (النكلم آرالكاتي) أن ينقلها إلى الرسل إليه (أرالسامع 
أوالقارئ)ء ويكتب الأرل رسالة ويفهمها الآخر بناءٌ على نظام لوي مشترك ينهماء رعوعند هاريس علفوظ طويل 
أوهومتالية من المحمل تكون منغلقة» يكن من حلا ما معاينة سلسلة من العناصر» بوامطة الْهِحيّة التوزيعية الاستخراقة 
وبشكل يجعلنا نظل في جال لساتي حضء وهوعند إميل بنفنيت اللغوظ منظوراً إليه من وجهة نظره هوكل قول يقترض 
متكلماً ومستمعأًه ويكون لدى الأول عدف الأثبر في الثاني بطريقة ماء وهوعئد ريكور اتحقق الفعلي للسان» والخطاب 
كلام ينجز في ظرفية ما من ظروف التواصل» وكذلك فإن آفظ اخطاب - كما هوشائع عند غلب الدراسين النين تاولوا 
القرآن الكريم بالدرس والقارية - يقعضي اطبا مراجها به وخاطبة؛ وذلك عا لا يصح إلا من اثين كلاعما موجونان. في 
حين أن النص حوكلام من غير تركيز على الوضعية التواصلية . لذلك أثرتا استعمال ثفظ بلاغ من منطلق قوله تعاى: ١إ‏ 
داب کا یوند یتما أنا هو لله ود ود درأ أرةالأإمي ) إراهيم الآية (52) لأنه اقرب -في تصورتا - 
الول التواصل» على أن عنا لا يعتي إلغاء اللفاهيم أوللصطللحات الأخرى القريية منها كالرسالة والقول والكلام 
والخطاب... فقد ورد ذكرها في القرآن الكريم في أكتر من موضع ربصي منوعةء وبالالي فهي لا تقل قيمة عنهاء وتؤدي 
الدرر بامتيازء ولم تخل يثنا من استعمالنا لما بشكل راضح رصريح كلما اقتقى الأمر ذلك بمكم طبيعة سياق الكلام 
الذي وردت فيه 
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اموا اتل رامو م لی ہدید وا ھر ی من یک ا | ‘ير تى 4 البقرة ‏ الآية 213 فاخحلاف الميأغين فيا 

بينهم استلزم حضور ميلغ ومبلّح ويلاغ. ومثال ذلك - ایضا - قوله - سبحانه وتعالٰی E‏ رست امه 
(a SEIS‏ الأحزاب - الآية 39 ١‏ ققهم هذه الآية استلزم استح ضار لله (جل 
رعلا) بوصقه مرمياا مبلغاء والرمالة الي هي من عنده ورسله الذين يبون رسالاته» كقوله _عز وج سل = 
اکتا تروم ےا تن ر آقو لکیہ اک ریم وکا ر زوالا يدوا 
e‏ کس گا مرت ازيرت ن وتوا ر اف وو واک ا 
إلاآ ن دوکر الکدروت © خا تارا ورال تی ورین الو لور عل الزیوسے یوار 

كر المش رت RT By‏ 
مرسنل إليهم مستهدفين وكثير من الآيات الدالة على ذلك. فلا يكن أن نتناول أي شيء خارج أطره الحيطة به أو 
الصميمة فيه حتى نصل إلى ا لخصائص التي تشم كل عنصر على حدة؛ ١إذ‏ لا يحصور قيام عملية تواصل بدرن 
الأطراف المساهمة فيهاء بل لن يتسنى فهم وتأويل التعابير والأقوال (الخطاب بصفة عامة) إلا بوضعها في سياقها 
التراصلي زماتا رمكاتا ومشاركين ومقاما؛"" ويتضح هنا من خلال ا لخطاطة التالية: 


(1) عمد خحطابي: لسانيات التمس _ مدخل إلى انسجام الطاب _ الركز الافي العربي - النار الياء _الغرب ط 1ء 1991 ص 
ص 49-48 
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وجهة اليلاغ ج 
(صادر من) 


البلاغانه (ا لبخ الأول) | 
الرسول (للبغ الثاني + البلغ الأول من البشر) | 


التاس كافة ( امبلغ E‏ ر 
مؤمن کافر | | 


( سباق سابی ) تصدیق تکلیب ( سياق ساب ) 
عل ++ عمل 


( سياق لاحق ) المنة التار ( سياق لاحى ) 


إن هذه ا-خطاطة توضح أن وجهة البلاغ هي التي تقوم بتحديد دور كل مرتكز يقوم عليه التواصل» وقد ارتأينا 
أن نبيدا بالبلاغ» لا لاله يتل امقام الأول من منظورنا بالنظر إلى المرتكزات الأخرى وإلما أن الحديث عن البلّغ 
والبلغ والملغين مترابط في شقه المحعلق بالرسول _ صلى الله عليه وسلم - كما سيتضح ذلك لاحقا. 

وني كلل الأحوال سواء كان التواصل على مستوى النص البشري أو على مستوى النص الإفي فإله يضع في 
حبانه الغ صاحب البلا وكذلك ايلاغ الذي يحمل مضمونا خص ملا له حضرره إذ من الضروري آن يكون 
لكل بلاغ جمهوره من الحلقينء كذلك فن هذا البلا قد ياتي وفق غطين: ا حدهما شموي وٿانيهما کتابي» وقد يكون 
عرييا ار غير ذلك وقد يعكس في كل الأزمنة رالأمكنة صررة الملّغء واليغ والظروف إليطة به كما هو حال القرآن 
الكريم. 
. مادة التواصل: 

إن اصعب شيء ني التواصل هو توصيل ما آمر الله بإيصاله لكن ما هر هذا الشيء الذي أمر به؟ إئه الادة 
التي هي مدار الحدث التواصلي» وهي أيضا طرف شرعي له أهميته وقيمته في عملية التواصلء لذلك هتم بها بول 
غرايس وغيره كثبرء وصاخ لها أربعة قواعد كلها تقع تحت ظل مبدا للشاركة أو التعاون أو ما يعرف عنده بالاستلزام 


التخاطي: 


1 القاعدة الأولى: متعلقة بتوعية الخير» أي كيف هو الخي» وقد دعا فيه إلى: 
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أ تج تكر الأخبار الخاطة. 
بد تينب الأ بار التي تفتقر إلى البراهين. 
2 القاعدة اثانية: متعلقة مجم الأخر؛ آي مقدار» رقد تصح فيه يإعطاء الخلقي على قلر حاجته عن 
الفاادق وان لا يكثر من البار. 
3 القاعدة الثاللة: فقد ركز فيها على علاقة احبر بجقتضى الال 
القامدة الرابعة: -حتد فيها الطريقة الي يضمن فبها اخباره؛ آي الأسلوب» وحكر من الوقوع في الليس 
والخموض والإطالة والدد "“ 
تحمل هذه الادة الي نستشفها في البلاغ القرآني آعظم طرح تشريعي رياني يسيّر الكون كله» ويق دم خلاصا 
شفافا واضحا تسكن إليه التغوس جيعهاء تشريع أزلي يثل في جوهره حقيقة لا ريب فيهاء وقد جاءت على لسان كل 
الرسل من عهد توح - عليه السلام - إل عهد محمد صلى الله عليه وسلم - إتها حقيقة لا إله إلا لث وتقوم بعد 
الإجان بها على خسة مطالب وهي: طييعة اللغة وحسن العرض وصحة المعنى وأرجية الأثر وغطا التواصل: وهي قي 
جوهرها ركان عتيئة في البلا لا تخلومن جالية متجددة كما سيرد هذا تباعاء وتصدق عليها تسمية هابرماس شروط 
العداول الخالي للغة. 
أ) طبيعة اللعة: 
إئه من الصف آن نتنارل اللغة كمعيار فاعل ليس في مادة البلا فحسب» بل كذلك في عملية التواصل؛ ذلك 
آئهما يشكلان شفعا متواشجا لا عكن قصم عراء وإن بدت بالسبة إلى البحض سوى شرط أولي للتواصل الذي يق دم 
له العام شيغراته”“ وكان التواصل بالشبة إلى بعضهم الآخر خاصية من خصائص اللغة» وليس هدفاء من منطللق أن 
كل استعمال للخة يدعو لاستعمال خاصبة التواصل؛”' فازوالد دركررا0 مثلا يرفض تقييد وظيفتها تي ذلك 
فحسب؛ لذلك فهو يرى أن التواصل حو إحدى رظاتفها إلا أله ليس الوظفة الرئيسة فاللغة عددء ليست دائما لخة 
تواصل واضح وشفاق بل هي لغة إضمار وغموض وإنحفاء. ويعني هذا أن الفرد قد يوظف اللغة كلعبة اجتماعية 
للتمويه والتخفية وإضمار النيات والقاصد. ويكون الإصمار اللغوي لأسباب اجتماعية ونفسية وسياسية ودينية 


(1) Grice HP { 1975) « Logic and conversation » in cole , p , ark morgan , J 1. (edئ)‎ 41 قلا عن فويلر‎ 
شنان: التداولية في الفكر الأغبلوسكسوتي الفا الفلسفي والال اللساني ء جلة اللعة رالأدب العدد ۲7 جانقي 2006 ص‎ 
17 
(2) paul Riceur: Du texte è action p 116 
Dell H. HYMES: Vers la compétence de communication - Traduction de Frawe Mugler ر|زi‎ (3) 
~ les Editions Didier , Paris 1991 p 129 
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واخلاقيةء وخير مثال على عتا أسلوب الأمر في الشريعة الإسلامية الذي يستعمل للوجرب والدعاء والندب وهنا 
يعتي أن اللغة - حسب بعضهم - قيها أوجه دلالية عة عا يزيد من غموضها وعدم شفافيتها التوام لية ”° 

وإذا كانت وظيفة اللغة من منظور ياكبسون تقوم على الكشف والإظهارء حيث تكون ناقلة تلأنكار والمشاعر 
بشكل قابل دراك والقهم» بشرط آن يكون يبن المرسل والرسل إلبه رسالة تخضع لستن لسان مشترك فهذا يعني آها 
تضطلع بوظبفة التواصل الذي هو تبايخ رسالة من ذات متكلمة إل آخرى وكانت وظيقتها عند دوكروالإخضاء 
والإضمارء فإّها تؤدي وظبقة سلطوية عند ررلان بارت 5عأاته8 داه على مى الشكل أر على مستوى 
الضمون؛ فأما على مستوى الشكل فلا يكن للفرد آن ارس اللغة دون آن بخ ضع ل ضرابطها وقواع دعا النحوية 
والْتّركيبية» وآمّا على مستوى المضمون فإن تعلم الفرد اللغة يعني استيطانه لختلف القيم والمضامين الفكرية التي تزتها 
اللغةء ميث تصبح جزء| من شخصية الفردء وتارس عليه سلطة سواء على مستوى القول أر الفعل» ولأتها كذلك فقد 
عمل هاليداي على حصرها ني عدد من الوظائف» وهل الوظائف قد تكون تفعيةء ہاعتبار آڻْ مستعمل لخة آنا أريكه 
يكون قادرا على التعبير عن رغباته. وإشباع -حاجاته منذ طفولته الكرة. وقد تكون تنظيمية ي ستطيع القرد من خحلاها 
التحكم قي سلوك الآخرين باستخدام لغة أفعل كنأ ولا تفعل كذا من أجل تنفيذ مطلب آر النهي عنه. وقد تكون 
تفاعلية يستخدم فبها الإتسان لخة آنا وأن ت للتفاعل مع الأحرين بوصغه كاتا اجتماعيا لا يستطيع الفكاك من اسر 
الحماعة. كما قد تكون شخصيةء يعر الفرد من خلا لما عن اأفكاره واتجاهاته ومشاعرء إزاء قضابا كشرة. أو تكرن 
وظيقة استكشافية. وهي التي تسمى الوظيفة الاستغهامية معنى أن الفرد يسال عن الجوانب التي لا يعرفها في الشة 
الحيطة به حتى يستكمل النقص عن هذه الييئةء أيضا كن أن تكون وظرفة تخياية تستعمل للترويح وش حذ الممة 
والتغلب على صعوبة العمل» وإضعقاء روح الجماعة» بنسج نصوص في قوالب لخوية. كما يكن تكون وظيقة إخباريةء 
إذ باللغة يستطيع الفرد أن يقل معلومات جديدة ومتنوعة إلى آقراته بل ينقلها وتياريه وخيراته إلى الأجيال الحعاقية» 
رإلى أجزاء معرقة من الكرة الأرضيةء حصوصصتًا بعد الثورة التكنولوجية الائلة. وين أن د هن الوظيفة لقصبح 
وظيفة تأثرية إقناعية؛ لحث الجحمهور على الإقال على سلعة معيتة مثلا أو العدرل عن مط سلوكي غير حيب. أو 
تدخذ وظيفة رمزية من حيث إن ألفاظ اللغة ثل رمورًا تشر إلى الموجودات تي العام الخارجي. 

وتاتي آهمية اللغة في هذه الدراسة لا بكونها لغة الوحي الرباني -البلاخ - فقط أو لكوتها لغة السحر الحلال 
الذي حاز قصب السيتقق لدى العربي؛ وإلما لأتها كذلك النظام التواصاي الأكثر نجاعة بالنظر إلى انظمة التواصل 
الأخرىء» رالقاسم الشترك بين البلغ والبلْغ کي يکون التواصل عققاء وجددها ابن جني بأنها أاصوات يعر بها قوم عن 


(1} Oswald Dıxrot: Dire et ne pas dire — principes de semanilique linguistique— Herrmann , Paris, 1972 Pp 
37 
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أغراضهم.""“ رحو اهوم نفسه الذي توصل إليه دوسوسور عندما قال: إل اللغة نسق من العلامات والإشارات. 
هدفها التواصل خاصة أثناء اتاد الدال مع المدلول بنويا أو تقاطع ال صورة السمعية مع القهرم التهني.”“ وهو عا 
احتصره ياكبسون في عبارة وظيفة إقامة الاتصال و-اقصه أندري مارتينيه عندما تحدث عن وظاضف اللغة بقوله وقي 
نهاية المطاق فإن التواصل؛ اي التفاهم المبادل هر ال حدير بالاعتبار كوظيفة مركزية هذه الوسيلة التي هي اللسان. 
بوصف أن آي لغة قبل كل شيء هي الأداة التى تسمح للأشخاص بالدخول في التواصل بعضهم مع بعض».” إذ 
كما سبقت الإشارة إليه. فن أول شيء تعلّمه آدم من ريه عر وجل وهو في الجتةء الأسماء التي هي اللغة حتى يم بها 
التواصل؛ لكون اكاب اللغة عملية تكم من خلال امتعداد يتولد من اينات البشرية كما يذهب إلى ذلك علماء 
التقس» تم مإن العناية الدقيقة بالكلمات هي في جوهرها عناية جشكل الاتصال١"“لذلك‏ كانت اللغة نظاما معرفياء 
ومعرفيته تعتمد على التفاعل الميوي بين الحاجة الإنسانية لاتعبيرء والواقع الموضوعي واللغة المنجز الإنساني الأساس 
في تطوير امجتمع الإساني. 

إن اللغة التي تواصل بها التاس (العرب) قدياء وعبروا بها عن مشاعرهم وآرائهم وضمائرهم هي من منظور 
كثبر من الدارسين عثل حوارا بين عقول العحدثرن» وتهدف إلى إقامة جسر التفاهم وبلغ التوافق مدد القضايا الحهارة 
بينهم من دون اللجوء إل العتف. واللغة هنا جملة قواعد تؤسس للاتصال والتراصل بين الناس» وليست أصراتا تلقى 
شر مذرء إضافة إلى كونها حزان للعارفق والتجارب الإسانيةء بل إن كل فعل لغوي إتساني يندرج ضمن ألعاب 
لغوة تبارى فيها قضابا السياسة والأخلاق... منطقها واستع اها ا حاص“ وحسبها نها كان ذوجينات متطورة 
معتجدّدةء ولكن حبست أنفاسها لغة ابلاغ الرباني الذي لا لى آبد الدهرء قه ته النظومة الناقلة للأخبار والأفكار 
والمعلومات والعظات... وغيرها كانت معول هدم وبتاء في آن معاء على فات الميكل البنية منه؛ فالفاظه واصراته 
وحركاته وسكتاته وفواصله وإعرايه واستعاراته وغرييه... هي للعطيات نفسها السائدة في العرف اللغوي العريي» غير 
أله على أشلاء الشائع والجاهز الذي وئد ولد شكل جديد مؤسس على أركان متينة تكقل خالقه وصائعه يانه 
وضين خلوده يقول رب العزة: ل نات نازر و لالظو £ الجر -الآية 9 ففاق طوق البشر وتعالى عن 
كل إبداع زماتا ومكانا؛ لان مناط لغته تركة عجبةء عورها البصيرة ثم اللسان» حيث قالت اللغة ما كان مستحلا 


)1( ابن جتي( أبوالفتح عثمان): ا لخصائص. تح محمد علي اجارء مطبعة دار الكتب الصرية ۱952ء ج | ص 33. 
(2) فردينان درسوسور: دروس في الألستية العامة تر/ صالح قرمادي» محمد الشاوش» عمد عجينة الدارالعرية للكاب» توس 
- لیا ۱985 ص 32 وما بعنها. 
Andre Martinet: Elenerıts de lingustique generale, edition Amand colin, paris 1970 p9‏ )3( 
)14 مصطقى ناص : اللخة رالعفسير والتواصل - نجاس الوطني للتقافة والفنون والآحاب - الكويت 1995 ص 142. 
(5) - حسن مصلق: النظرية القدية التواصلية . ص 18. 
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أمام جل العجزات التي كانت ٤س‏ ال مانب اسي العينيء فما كان على القرآن إلا ن صنع من اللغة العادية لخة إعجاز 
آي «خاتق لغة من لغة؛ اي آن صائع الأدب يتطلق من لغة موجودة فيبعث فيها لغة وليدةء هي لغة الأثر الفنيء. "كما 
ام التقص الذي كان يعتريهاء فجعلها تأيه طاتمة خاضعة» دون آن ينساق وراءها مثلما هو شآن الإسان» وه لفل 
الأعلىء ياعتبار أن «اللغة العريية نضجت راكتملت عند نزول الوحي الكريم بها 

لكن لاذا تزل القرآن بلغة العرب دون غبرها من اللغات؟ ولاذا بلهجة قريش تحديدا؟ 

لقد آن الأوان أن بيعث لله رسولا إلى هذه الأمةء كما بعث رسلا إلى غيرها من الأمم؟ فمئلما كان نصيب قوم 
عيسى عليه السلام - الطب وثصيب قوم موسى _ عليه السلام - السحرء وقد اشتهروا بذلك ققد كان حظ هك 
الأمة اليان؛ بحكم أنها امة اللسان والبيانء وقد برعت في ذلك؛ ذلك أعدها لله أحسن إع داد ومكتها في التفوس 
أجود تمكين» وجعل منها لغة واحدة لبلاغ واحد ولأمة واحدة «وإتما فضلت العربية على غيرها لاع دالا في 
الوضع... فد أهملوا الألفاظ اتكرهة في تظمهاء وأسقطوها من كلامهم وجعلواعامة لسانهم على العدل... 
والعريية أشدها تمكناء وأشرفها تصرف رأعدلاء ولذلك جعلت حلية لنظم القرآنء وعلق بها الإعجازء وصار دلالة < 
في النيوة >“ وقد رد علي - رضي الله عله _ على القوم الذين قالوا: إن العريية أفضل اللخات؛ لأئه يها نزل كلام الله 
تعالی خقال: وهنا لا معنی له؛ لان الله عر وجل قد آخبرتا آنه م برسلل رسولا إلا بلسان قومه» وقال تعال: ل ون 
َة إلا حلفا € ۰ رقا تعال: از وم فی زیر آلذولینَ € » فبكل لغة قد تزل كلام لله تعالى ووحيه» وقد 
أنزل التوراة والإمجيل والزبرر» وكلم موسى - عليه السلام - بالعبرانية» وأتزل الصحف على إبراهيم -عليه السلام- 
بالسريانيةء فتساوت اللغات في هذا تساويا واسنا ٩‏ 

والحق أن اللغة العرببة - كما ينحب إلى ذلك كبر من الدارسين مثل بلاشير' وبروكلمان وثاليتر - كانت مزيجيا 
من اللهجات التي أسهمت اللقاءات في صقلها وتهذيبها وتغليتهاء حتى أصبحت اللغة الفنية القائمة فوق اللهجات. 
بعدما استوعبت خصاتصها وخصانص الأصل القديم أكملى استيعاب» يقول امستشرق أرنست ريتان في كابه تاريخ 
اللغات السامية: «من اغرب الاحشات أن تبت تلك اللغة القوية. وتصل إلى درجة الكمال عند آمة من الرَحّل» تلك 
اللغة التي فاقت أحواتها بكثرة مقرداتها ودقة معانيها وحسن تظام مبانيها. *“ 


(1) عبد السلام السدي: الأسلوية وال سلوب -الدار العرية للكتاب _ط 2 1982ص 1١7‏ 

(2) عدتان علي رضا النحوي: الأسلوب والأسلوبية بين العلمانية والأدب اللترم بالإسلام ص ٠75‏ 

(3) الباقلاتي: إعجاز القرآن ص 118 

(4) ينظر اين حزم: الأحكام في أصول الأحکام ج 1 ص 32 

(5) إرفست ريتان: تاريخ اللغات السامية نقلا عن مجلة الأزهر - جمع البحوت الإسلامية _ جلد 3 ص 240. 
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كما اعتلت لمجة قريش تحديدا أعلى امراتب بين جات العرب كلهاء يسبب مكانها لوط في شبه جزيرة 
العرب» حيث كان الكيون القرشيون أكثر تعاملا مع برهم ومحكم بسطها لتغوذها الاقتصادي» فكانت قيلة للقرافل 
التجارية التي تغد إليها خاصة ي مواسم الحجء حيث تتهز القرص لتيدي قدرتها البيائية قي الحافل الفكرية والإبداعيِق 
وتحلن سيادتها على اللهجات الخرىء قكان كلامها (أي قريش) أوقر حظا بسب اتحتيارها ما استحسحه من الف اظ 
القبائل وأسالهاء سهولة وليونة ووضوحاء وكل هذا جاء مكملا لمكونات اللغة الموحدة لامؤساهها او عهدا 
اها 

وجعل الله القرآن عربا؛ لأئه تزل على العرب أولا باسانهم ولغتهم التي عرفوها حتى يعقلوه. #ركون النص 
بلاغا معناه أن الميخاطبين به هم التاس جميعاء الاس الذين يتمون إلى الإطار التقاقي الذي تعد هقه اللغة مركزه 
كذلك فان اللغات الأخرى غير العربية واللهجات الاخرى العريبة وغير العرية قد تحمل في جوهرها قصورا كييرا في 
الإبصال عدا اللغة العرية التي بلغت قدرا عاليا من النضج والكمال في الأداءء وتاسك بتاء اسأليبهاء وغناهاء وجمال 
نصوصها الأدبية من شعر وئر قيء ونبد هذه المواصفات بالتحديد في لحجة قريش التى كانت أمينة في استيقاء المعاتي. 
رتحقيق المدف الرتيس وهو التواصل. 

ومن هنا تظهر أحمية مهوم خحرة التوأصل بناء على مثل هذه الأسياب؛ ذلك أن خبرة فرد بلغة ما مرتبطة 
جزئيا وبشكل عتَْيّر» باللغات الأخرى الي قد يعرفها ويستعملهاء بالإضافة إلى أن امتداد جال لغة ما مرتبط جزيغا 
وبشكل متغير _ أيضا _ بالكانة التي تحتلها بين وسائل الاتصال الأحرى» وهنا الجال يكون واسعا إلى حد ما وفقا 
للاستعمالات فيما يتعلق بثراء طرق التسمية والتعليم الاستدلالي رالرضا المي ني الكلام او عدوديتها*'.. 

هكذا فقد كانت أداته اللغة في نقلها للوحي حتى يتم التواصل وتسحقق عملية الفهم؛ لأئه «في أي نص جانبان: 
جانب موضوعي يشير إلى اللخق وهو المشترك الذي جعل عملية الفهم مكنة وجانب ذاتي يشر إلى فكر الؤلف 
ويَجلى ني استخدامه الخاص لاغة).” وبالنظر إلى أمية هذ المسالة في تقعيد استراتيجية لاتواصل في البلاغ القرآني 
جد القرآن تفسه يؤكد نزوله بلسان عريي ميين» ويفر الحكمة من جيته على ذلك النحوق أحد عشر (11) موضعا من 
القرآن حتى يتيسّر التقاط معانيه قعقلون ويعملون من غير آن يطلب من سلمان الفارسي وصهيب الرومي ويلال 
الحبشي - وهم من بيثة ختلفة عن البتة العربيبة لاختلاف تقافاتهم رطراتق معي شتهم - الانسلاخ منهاء والاحلال تي 
النموذج العربي؛ حتى يسهموا في توسيع نطاق التواصل خدمة لاإسلام ونصرة للدين القّم. 


Dell H . Hymes: Vers la conpétence de communication p 128.‏ )2( 
(3) نصر حامد آبوزید: إشكاليات القراءة وآليات التاريل )ركز التقافي العربي -الدار البيضاء - الطبعة الثاية 2 , ا[طيعة الالفة 
4 مس 21. 
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وقد تميزت طييعة اللغة في القرآن الكريم بالإبانة والوضوح خاصة حينما أخضعت لتركيب عيز جحلها يراعة 
تواصلية حيةء فكانت لغة ليست كمثل كل اللغات جا فيها لغة قريش» رإذا كانت اللعة تؤدي دور الوسيط في تقال 
الكلام - آي إقامة علاقة تراصل - من جانب» فإتها تسعى إلى تمكين البلا فهما وإنهاما من جانب آخر بإمكانات تقحل 
التواصل بين علرفين فأكش تاسيسا أوليا ديناميا لتطلبات كل طرف «فتصبح اللغة في أهم رظاتفها في الحياة العغياء 
وحيا من عند الله على رسله وآنياثه وبلاغا منهم بعد نلك للتاس» وتلبّرا وعلما قيما بينهم وتغاهما وتعاوتا على 
الوفاء.. بالآمانة والعهد مع لله والعمارة ليكون ذلك كلّه عبادة لق الإنان فما 

إن هذه الشيفرة قد استعملت نتيجة حاجة الاس إلى هذا النمط من الوسائلء باعتار أن احتلاف التاس بعد 
آن كانوا أمة واحدة كان سيا وجيها أصياغة نص على هذا النحومن الحقيقةء التي صوب بها الأفهام والسلوكيات 
وعڌب بھا الرؤی الى عبر عنها الناس پلختهم ولسانهم کقوله تعال: کر نالاس آم وده معت اهال مي ريک 


ت مراک ہے م ہے 


ودر ممما لب اَن خ گم ب آلکا فا اختل ا و وما اتلك ويو رل لزب اذوه مج مجانم 


م 


رس کے ويه کے سے 


الت ہا تھ تھی اما زی عاو اواو ری ای إو وا هری نإل مسقي البقرة - 
الآبة 213 يوكّد ذلك قوله تبارك وتعالی: ج اراتا ن سول لاب کان رمو لشب هم درل قن تا 
ودی مس ياه لمر لكي ) إيراهيم -الآبة 4 وقوله عر وجل: يلان يورين € الشعراء - الكية 
195 الى تكررت في أكثر من موضع بصورة مباشرة وغبر مباش رة كقوله تحال: لإ رة الهم 
نكرو € الدخان -الآية 58 وعو ما يؤكد أن اللغة هي الضابط الرئيسي والدقيتق لتظام التواصل الذي يستحيل 
تهمیشه» أو العبث بإحدى معوماته حتى يقح الإدراك المنشود وإن كانت في نظر يعض الدارسين توا صلا لغرياء لا 
مکنه باي حال من الأحوال» آن یکون مكضيا يذاته وآن فكل طا معرفيا متكاملا؛” ما يعني آلنذ اللغة ذات ط ايع 
لا يتنحصر في الفردات فحسب» رإئما يتجاوز ذلك إلى الإتيان بقدر لا حدود له من التظم المعجر غير المسبوق» الذي 
جلي كثيرا من الخقاتق على صعيد البآغ إليه وكل قدر استطاعته رعليه فإن التواصلل مرهون باللغةء وهي بدورها 
متعلقة بمدرستين ذواتي بعد واحد وعما: الصنعة رالإبداع» وكلاعما على وقاق وانسجام. 

ولابد آن نشي أن اللغة هذه لأنظومة التواصلبة قد اردفت إليها أشكال أخرى استعملت لاتواصل» عرفت 
بالتواصل الكلامي غر الاقظي؛ أو باسم اللغة اللامتطوكة تي مقابل التواصلى اللقظى أر اللغة النطوقة مثل الرمز" الذي 
ورد ذکرہ فی قرل تعال: َرَپ الیک ایک اسک اکس کک ار رلا دم راڈ ربد وسح 
بالميِيرآلوڊ ڪر ) آل عمران-الآية 41 رالإشارة الى جاءت تي قوله عر من قائل: لإ ارت إلٍ الوا ف تكلم 
(1) عدنان علي رضا النحوي: الأسلوب والأسلويبة يبن العلمانية والأدب اترم بالإسلام ص 121. 


(2) عمر مهبل: إشكالية التواصل في القلسغة الغرية المعاصرة ص 18. 
ر*) الرمر: إشارة بالشفة والصوت الفيء والخمز بالحاجب ينظر الأصفهاني: مفردات غريب القرآن مادة رمز 
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ص 


مان فِالمَهَدِصَينًا € مريم -الابة 29 والحركة ”الي وردت في شل قوله تعال: ج رى تقب مَك ف 
کاو اك ا را ل وھک عط ر الم یلاووی ماک ولوا وچو کک کطارم دلاوا 
الدب ل لمو انها لحن من ريه م ومااة َي لِعَمَايعَمَلْونَ 4 البقرة - الأية 144. 

والصررة" التي جاءت في مشاهد كثبرة ني القرآن الكريم تؤكد عظمة لله جل جلاله - متها قوله تعالى: 
3 ارک عرو اق ملكت الکو ت وا رض وما لی این کیو وان ی آن نکن ر الهم ها ویم بده 
ومون & الأعراف -الآية 185ء ويقتضي الإتبان بهذ الأشكال في آوضاع معينة تتدزل متزلة الكلام؛ كأن يسكت 
النكلم عمدا امالا لأوامر ربه ويكمقي بالإشارة أو الرمزء في الوقت الذي يستلزم القام الإقصاح بالعنى» مع هم 
اسوياء قادرون على الكلام» فيكون ذلك السكوت وتلك الإشارة دلبلا على الخصوصية والإشارة ق هذا الطرح 
مستویات: 

1. الرشارة المساعدة على التبليغ: امصاحبة للفظ الكملة له تدل على أن الفعل الواصلي هو فعل كلي. 

“ الإشارة الئالة في حد ذاتها: تشمل صور التعيير الاجتماعي كطريغة اللباس والأزياء والمراكب» وغيرهاهن 

مظاحر التأئير قي الآحرين ° 

3. وتضيق إلبها الإشارة الى تقوم مقام اللفظ وتنوب عنه. 

وني هذا دلالة على أن مثل هته الأشكال التي ججري الكلام بواسطتها؛ أي الإشارة واللفظ شريكان في 
التواصل؛ ونعم العون هي للفظء ونعم الترججان هي عنه وما أكثر ما تنوب عنه وما أكثر ما تخرجه في صور موجزة 


**) الحركة: ضد السكون ولا تكون إلا للجسم وهوانتقال الجسم من مكان إلى مكان» ينظر الأصقهاني: مغردات غريب القرآنف 
مادة حرك. 

(#) الصورة: ما يقش به الآعيان» ويتميز بها غيرهاء وذلك ضربان: أحدهما حوس يدركه اللخاصة والعامة بل يلركه الإنسان 
ركثبر من الحيوان كصورة الإنسان والقرس» والحمار بالعاينة والتاني: معقول يدركه الخاصة درن العامة كالصورة التي 
اخحص الإتسان بها من العقلء والرويةء رالعاني التي خص بها شيء بشيء وإل الصورتين أشار بقوله تعال: (وصوركم 
فلحسن صوركم ) غافر الآية 64ء وعن أبي هربرة عن التي - صلى الله عليه رسلم - أنه قال (إذا ضرب أحذكم فليجشب 
الوجهء فإن لله خلت آدم على صورته) انحر جه آحد 2/ 244. 
فالصورة أراد بها ما حص الإسان بها من اة المذركة بالبصر والبصبرةء وبها فضله على كثر من خحلقه» وإض افه إل الله 
سبحانه على سيل اللكء لا على سيبل اليعضية والتشيهء تعللى عن ذلك رذلك على سبيل التشريف له كقوله: بيت فف 
وناقة افق ونحودلك. للاسترادة يتظر الأصفهائي: مغردات ألفاظ القرآن» مادة صور 

(1) تحمد الععري: البلاغة العربية - أصوها وامتداداتهد ص ص 206. 205 
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رمكتملة تستوعب حقيقة العنى وتعرب عن شخص قائله.' وبالاني فإتها لا تولى عملية التواصلل جغردهاء وإلما هي 
متممة للکلام آو مفححة له کما جاء على لسان عیسی این مریم الإ عد امو انی الب وکیا )وجل 
مارا اين ماڪ ت ووم وا ووو كو ماقت ا )ا برق وم سی جب ن وا وم 
ولد ت وب مائو وومأسّت ا( £ مریم -الآیات من 30 إلى 33 حتى يكون هناك تواصل انمع رآفضل؛ لن 
هذا التوع من الإشارات يشكل أداة تعبيرية وخطايية غير مباشرة» وغير دقيقة ني يعض الحالات بالنظر إلى كونها ضيقة 
وحصورة لا تعبر عن الأفكار والرغبات والشاعر بصورة واضحة تامة» وعله فن الرسالة الضمنية لا قل كاملةه 
وبالتالي لا تحلَ نهائياء بل هي تبقى مثارا لاتوتر في العلاقات... إثها مثار للالباس والتاويل»” ولا ادل على هذا من 
آڻ مریم عندما شارت إلى وليدها عيسى عليه السلام- راحالت الكلام عليه لقاو فم نات ؤالمَهدِحي ) 
مريم - الآية 29 وقد رآى قومها في إشارتها استخفافا وظنوا أنها تزدريهم وتستهين بهم. 
ب) حسن العرض: 

نسعى في هذا المطلب إلى ملامسة حظ هذه الجزئية الهمةء التي ثل مركز التقل» والفتاح الأس لتحديد جدرى 
البلاغ ودلالته» برصف اللغة هي المعطى الرصل الذي لا عكن الإفادة منه إلا إنا غغققء وله لا يتحقق إلا إذا ارصل 
في تركيب ميزء للتكلم حق التصرف من خلاله» فيخر ج باللغة من معطاها العهود إلى متوى جديد» وهو ما يعرف 
بالنظم العجيب ار البديع عند الدارسين؛ ذلك أن البلاغ مكون من جلة من الأشياء الكامنة في شبكة العلاقات التي 
تنشا بين مكونات اير القرآني .أ 

وإذا كان النظم العجيب هو الذي يعطي البلا بعض إعجازه فإله من جانب آخر هو الذي يزيد من يحده 
الحمالي» ضمن عرض حسن تام له قوانين تيمع أشلاء اللخة / الكلمات التناترة لتوضع في صياغات وتراكيب 
حاصة تنش لغة دالة جمالية. إذ لا كن أن تؤدي الكلمة دورا ما أ ترد في سياق يتمتع بنظام متتاسق. فتحن إذا نظرنا 
لی قولہ عر وجل ب( و شاا ٹاک کو ولاز کا مامتا ہب بی یکا کا وب بس تاکر( آر 
رھ کا و تار ل سنا واا یی( € الشرری ۔ الآبان 50-49 وجدناء - سبحانه وتعالی 
يعم عباده أله تعالى مالك الكون كله الذي بيده مقاليد التصرف قي السموات والأرض وما يبنهماء قيعطي ويمتح؛ 


(1) الجاحظ: البيان رالبين ج 1 ص78 ومد صغرر بناني: البلاخة العرية وأصوغا النظرية - دراسة تملبلية للمباحئ اللسائية 
والبلاغية رالعقيدية التي قامت علبها منذ نشأنها إلى بداية القرن السايع المجري - دكتوراه دولةء إش راف عبد الله رکیي - 
بجامعة الجبزالر - قسم اللخة العريية وآدابهاء جوان 1993 ص 273. 

(2) جيل حمداري: التراصل اللفظلي رغير اللفظي - التدوة المرية - امخرب -|اtayaS/ښaric|e/ www Abia ah com‏ 
lamadaoui him‏ 

(3) ينظر كمال أبوديب: السيمياية أحدث العلوم الإائية - العربي- العدد 334 سبتمير 1986 ص 62. 


- 249 - 


وييسط ويقبض رزقه على من ياء من عباده» ويقدر؛ لذلك خحص بحض عباده بهبة الإناث ويبعضهم بهية الذكورء 
وقرنهما ليعضهم ومتعهما بعضهم الآنحرء وذكر كل ذلك قي عرض حسن,ء اقعضته بلاغه العجيية؛ أي البدء بالأدنى 
رصولا إلى الأعلى. ركان بسطه ظاهرا قي هبته التي شملت كل قسم من آقسام عباده لجل ذلك قذمها بمكم أن 
تقديم الأحم واجب في كل كلام بليخ لان إنعامه أهم عندى فكان الحديث عن نعمه آوجب» ويالتالي ذكر المع آر 
ا لحرمانء وإن حر حتى يستوني جيع أقسام للعتى الذي هو آخذ فيه فلا يترك سبحاته شیئا یعرضه إلا آتی به. 
ومثل ذلك قولہ عر وج ل:ظ ی ل ارش آبکی ما لی یک آقی ویش الما فی ی آلأمر وتوت مووي 
وقيًبعدا راللوي > هود - الآية 44ء الآية الكلمة احق التي هي جزء لا يتفصل عن عود وأنحواتها التي شييبت 
التي محمدا _ صلى لله عليه وسلم - أفصح العرب قاطبةء واسضصحها علماء اليانء ورف صوا نما رۋوسهم؛ حیٹث 
آمر_ جلت قدرته -الأرض بابتلاع الماء» والسماء بالرقلاع [الإمساك عن إتزال الطر] جحماية للقليل من آمن مع سيدنا 
نوح - عليه السلام - وأذعن." وركب سفينة الأمان يأمر من ربهم» لاله لواستمر نزول لاء من السماء ولم تبلع الأرض 
ما فار من اماء من التتورء اختل الأمر وتعرض كل التاس لأذى او الملاك جا قيهم المؤمنون من آهل السفينة. ولا غ 
ذلك أعلمهم عز وجل بان السآلة سويت بغي لاء واتقضاء إمره تعالى» واستواء السفينة على الجودي إينانا 
بوصوهم إلى بر الأمان سالينء وهلاك كل الظالين غرقاء وتقيقا لنظام دقیق متوازن كر في معرض حسن, الفاظه 
كلها يرت بالحسن. والسلاسة رالإيجازء والحزالة. وسهولة الخرج وقوة الجرس... ومعانيه رشيقة دقبقة اتسمت 
بالجودة» والصحةء والصواب فكان كل لفظ دقيقا لا يزيد على معناء ولا يتقص عن القدار الذي رضع فيه غيره. وقد 
صيغ في تركيب مليم بعيد عن التعقيد الذي رما لن يطمئن إليه البلغ إليهء فجاءت هذه الآية كمشلاتها من آيات سور 
القرآن منسجمة راتقة مرصوقة بالاتلاف ورحسن الان رالإبداع. عا اكد آنها كمتع بقوة لا تضاهى» وفها من ضروب 
البديع ما يفوق عدد الفاظهاء وتضيق عنه أرجاء الان القسيح منها: 
- الناسبة التامة في قوله "ابلعي» واأقلعي؛ 
- رالطابقة اللفظية بذكر الأرض والسماء 
- وججاز الحذف قي فيا سماء؟ والراد يا مطر السماء 
- والاستعارة في «أفلعي؛ و٤ابلعي»‏ للآرض والسماء 


(1) ينظر السكاكي (أبويعقرب يوسف): مفتاح العلو تى / محمد كامل الأسيوطي -مطبعة التقدم - مصر 1348 م ص ص 
179-8 . 
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ج راتلاف اللفظ مع العنى: لكون كل لفظة لا يصلح في موضعها غيرهاء باعتبار أن الألفاظ «خدم للمعاني 
وتابعة لجا ولاحقة بهاء"'“ قشتان يبن توظيف لفظة الاستقرار يدلا من الاستواء في هذه الآيةه مع أن معتاهما 
ببدوواحدا؛ ذلك أن الاستقرار تمل معتى الزيغ واليل» ويجتوبهماء ما الاستواء فلا. إذا فهذه اللفظة كما 
الواسطة في العقدء فكان قرارها التفرد دلالة على عظم فصاحة هذا الكلام» وعلوبلاغته» حيث إتها اكدسيت 
قيمتها بفضل اعتمادها كاداة للتواصل» من خلال تكيبفها مع هذا اط الخاص الذي أسهم تي يق هدفها. 
وهذه حسنة األحرى من محاسنهء التي يعر علينا حصرهاء وإن كانت جفردها سهلة متداولةء كشيرة الجريان على 
اللان رلكتّها ا صيغت ني هذا القالب منحت الآية بعدا جماليا راقياء ني تركيب لن يضاعى عا جعلها تدرج 
في بابي الغرائد والاقدارء الدالين على عظمة القرآن الكريم كلّه. 

- رالإشارة في «وغيض الاء؛ فإثها إشارة إلى معان كثيرة؛ إذ تشير إلى اتقطاع الماء اللشبجس من الأرض والنازل 
من السماء ومن دون هاتين المرحلتين ما عيض الماء. 

- والتمشيل في «وقضي الأمر؛ء عر بالأمر عن إهلاك المالكين رقباة التاجين. 

- والإرداف قي #واستوت على الجودي»؛ فلغظ «واستوت» كلام تام أردفه بلفظ «على الجودي» قصدا للمبالغة 
في التمكين بهذا المكانء فإله جيء بلفظ الاستواء على هذا الكان تعبيرأ عن استفرار السقينة على هيتة 
خصوصةء لا تخرج عن نطاق الاعتدال والتمكن» وقد عبّر عن ذلك بلفظ قريب من لفظ الحقيقة رقي هنا 
عدول عن الحقيقة إلى التمثيلء لا قي الاستواء من إشعار با ج لوس الساكن المطمئن الذي عم قلوب أهل 
السقينة ولا فيه من تام السكينة وكماها. وكذلك الشأن قي «وقضي الأمر» فقد عبر فيها بلقظ هو ردف العثنى 
الخاص وتابعه» وحقيقة ذلك: وهلك من قضى لله هلاك ونا من قضى غجاته» وإنما عدل عن هذه اقيق ة 
إلى الإرداف إيازا ويها على أن الأمرين - الملاك والنجاة _ كانا بأمر الله لطاع وقضائه حيث يستلزم الأمر 
آمرا متدرا والأمور يستلزم عطاعة. 

- والعلل في «غيض الاء٠‏ فإنه علة الاستواء. 

- والاحتراس في «يعدا للقوم الظالين؛» وهو أيضا ذم هم فإله سبحانه ًا با بهلاك من هلك بالطوفانء أردفه 
بالدعاء على المالكينء ورصفهم بالظلم إشارة إلى تام العنى وكماله حتى يستقن الناجون ومن يآتي بع دهم 
أن ججيع من هلك كان مستسحتا لعقاب لله _ الحلاك - مفعلا لدعائه عليهم. فلا يظن ظان أن الملاك وقع على 
الظام الذي يستحقّه والمؤمن الذي لا يستحقه. وني هذا احتراس ار ترز عا يوجب الطعن. 

- والساواق فإله تعالى قص هف القصة بابلغ الألفاظ وأوجزهاء قعرضت مرئبة الألفاظ والجمل» وف قلسل 
الأحداث التي جرت في صور لا تضتّل عن معانيها ولا تقصر عنها. وإن توعّم متوهم آنٌ كلمة قوم تحجب 


(1) عبد القاهر الجرجاني: دلاتل الإعجاز ص 54. 
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عن الآية للساواةء فيقال وقيل بعدا لاظالين عوض قوله تعالى: #رقيل يعدا للقوم الظالين»ء إن الكلام لا 

يستقيم» ولا يدي الدرر الذي أئبط به» فيتقسم المعنى ويتجزا حسنه ويتقص قامه؛ لان حسن الحرض صيرها 

أشد تواا وانسجاماء فركر القوم هنا فيه إشارة سخة إلى آنها ليست فضلة في الكلامء كما أن ذكر القوم يقرب 

الوص أكثر بين الآية السابقة والاية اللاحقةء ويزيد من تشابكهاء حيث قال في آول القصة: لز وأصتعالفلف 

اي٤‏ ) هود الآية 37 وقال بعد تلك: لإ ولا يلت ف اليب عاو إت شغ رر £ هرد -الآية 

37 فجاءت لفظة القوم قى آخر القصةء روصفهم بالظلم ليرد عجز الكلام على صدره ريعلم أن القوم 

الذين هلكوا بالطوفان عم النين كانوا يسخررن من نوح -عليه السلام - فهم مستحقون العق اب ريالتالي 

ققد جاء اللفظ فيها لا يزيد على محتاه ولا يتقص عنه. 

وحي أيضا يكن أن تدرج تي باب الاتفصال» الذي حل الإشكال. على أساس أن «الانفصال هو أن يقول 

انكلم کلاما یتوجه عليه فيه دَخَل» فلا يقتصر عليه حتی ياني ما يفصل به عن قلك». ° 

- وحسن النسقء أن جاءت هذه الآية معطوقة جلها يعضها على بعض بواوالنسقء على الترتيب الذي تقتضيه 
البلاغة. فجاء الكلام متتاليا متلاحا تلاا عجبباء على اعتبار أن «المعتى لا يوجد قل التق ولايسق جال 
الفعل» فهو ينشا في الواقع عن طريق ما بختاره له النسق من دلالة1.“ وقد كان مراد الله عز وجلل رسوسقينة 
نوح يمن فيها آمنة سالة؛ لذلك بدا بالأهم كما سبقت الإشارة وقد نادى الله سبحانه الأرض جرف الشداء يأل 
لأئه نها منزلة الكاثن التي العافل» وفي هذا تجسيد يشير إلى أن الكاتنات جيعها أمام اله سواء فهر خالقهاء 
وهو الذي يستطيع آن يوجه إليها اخطاب» تمم وتطيع» ثم جاء العنصر الالي للنداء وهو الأمر قي أبلسي. 
وبالإضافة إلى ما فيه من معان يحملها توجيه الأمر إلى الأرض فان فيه تناسقا على مستوى التاليف» حيث يعد 
النداء مهدا للأمرء وتنييها للمأمور إلى ما سيلقى عليه. 

- والاستقصاء فإن قصة الطوفان مستقصاة من جيع جوانيهاء ولوازمهاء حيث لم يترك لوهم ثغرةء أر كلا 
بكلامه» إئما استوقى جميع أقسام العتى الذي هو آحذ فيه» فلم يغادر منه شيئاء وهو مايعرف عند رجال 
البلاغة يبصحة الأقسام. ومن بليع ما وقع في هذه الآية أله - عز وجل - لم يغادر مرحلة من المراحل الى وقعت 
في الطوفان تى تى بهاء فاستوعبت الية جميع دقاتى احوال الماء حالة نقصه. 

- كما ائسمت الآية بالتمام واتسهيم» حيث اقعضى أرل هله الأية آحرها اقضاء لفظيا ومعنويا؛ لان ذكر باع الاء 
اض إقلاع مطر السماء عن التزول واقضى الإقلاع عيض الاء واقضى غيض الاء انق ضاء أمر الله حتى 


)1( ابن أيي الإصيع المصري: بديع القرآن ص 326 
(2) حسن مصدق: النظرية النقدية التواصليةء ص 115 
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استوت على الجودي أو العكسء» يعني استلزم استواء الفينةء الرور بهذه المراحل عكسيا؛ أي اتقضاء أمره - 
عر وجل - الذي تطلّب غيض الاء الذي اقضى يدوره الإقلاع التي اقنضى يدوره الابتلاع. 
- واتصفت بالاتسجام العجب. الذي يقع في النغقس فبهزهاء ويؤئر في القلب فيجيه وجييه. 
- وكذلك بالتمكين. فالفاصلة في هذه الآية متمكنة في مكانهاء مستقرة في قرارها ومطمثةء فكل شيء في هذه 
الآية مهد للآخر. وقس على ذلك القرآن كله» فإئه يعر علينا أن تمر هفا الأسلوب وغيره قيها فقط. 
- وائسمت أيضا بالإيجازء حيث ذكر لله القصة بللفاظ مناسبة احتوت المتى ببارات خحصرة دون أن يحذف أو خل. 
- وين اليان. فإن الغ إليه يصله الفهم بأسهل السبل؛ وهنا بإخراج العنى قي أحسن الصور الموضنحة له. 
- وكذلك التهذيب. فإن هذه الآية جاء نظمها مرتبا على نهج البلاغة» بدا من الأحنى إل الأعلىء» موصوفة جسن 
الجوارء حفيفة التركيبه سهلة النطق مودبة من بقي من أهل السفينة» وحذرة من ان كل ظالم بلقى عقابه. 
- يضاف إلى ذلك كله مشهد التصوير الرياني الإججائي. الذي بأسر التلقيء ويأنحذ بلبه؛ لاه يقوم على الظلال 
التي يمكن آن تشد الِلّم إللهء فترك قي نفسه إعر أثر وآشرفه» حتى تنجلي داخ القلوب» فتمكن العقول من 
استيعاب العتى المعقصود. رامثال هذه الآيةء إذا تيَّعت من هته المواقع وغيرها خرجت عن حد الحصر قي 
القرآن جميعهء فكل آية لا تخرج عن عديد من الخصوصيات الرائعة الى تتمتع بها آيات الذكر اكيم 
نعم... إئها آيات بيتات من أفانين كلام امول - عر وجل تهر التفس» وتتهض القلوب والعقول فتولد 
جالا ناطقا ييو ح مكتوناته الاتعة القتعة وإنه ليتحقق في حالة «وجد التتاسب والتلاؤم الذي ييح للذات الخاملة آن 
تصل إلى تفهّم العلاقات بن الآشياء؛ لان الإدراك ا مالي لا نستطیع آن نحیط به إلا يإدراكتا لا بجيط به من مصاحبات 
آخرى»"" تعين على ضبط آكثر لفهوم الجمال الذي يتاسس على مجموعة من القومات منها التماثل» والتداغ» 
والتوازن وئعادل تلف القوى. والمدرج» والتکرارء والتاستی ‏ كما شم بالانسجام رالتوافق والتظ ام حيیث 
ینم عن معنی ریکون له مغزی. 
وعليه فان هذا ال نمال تاشئ عن الطريقة للخصرصة في عرض مادة البلاغ» رهي طريقة يراعي فيها ملى 
اسك البلا والتحامهء وفصاحتهء واتساق معانيه؛ وانتظام مبانيه وقي سحر ببانه الذي أقصح عنه مرة رأحقاه رات 
كثرة. فهو عرض بطريقة ميزةء ا حسم قيها يكون لاعتبارات تنصل في جوهرها بيج البلاغ من حيث لعته» وبتيانه 
وترکیباته» ودلالاته» ووقعه. 


(3) ينظر علي عبد العطي عمد جاليات اتن الهج الذاعب والظريات - دار المرة ابلامية- الإسكتدرية 1991 ص 22. 
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فمن شاه [آي حن العرض] آن یکون ناتا عن علاقات تراتيية ما بون کل مستوی حیث يتلوالستوى 
الصوتي الستوى للعجمي فالتركيي التحوي ثم الدلاليء ليعود إلى كل مستوى قيعطيه بعده للعنوي» إذ اليس الغرض 
بنظم الكل أن تالت ألغاظها في النطقء بل ان تناسقت دلالها وتلاقت معانيهاء على الوجه الذي اقتضاء العقل.“ 
وعليه» فإن حسن العرض يقوم على ريط أواصر التواصل» جا يضمن فعاليته» انتقاء وصناعة؛ آي وقق حوري الاختيار 
والتالیف» وهو آمر يعود بکايته إلى لبخ في مراعاته للمبغ. 
ج) أريحية الأثر*: 

ثل هذا الطلب شرطا واجباء جا حمل من خحصوصيات تتطلب علما كاملا وشاملا بالطييعة البشرية للتفاذ إلى 
اعماقها. وهو ها يتجلّى في لا إله إلا اله ومحاورها؛ أي في البلاغ القرآني كله بدءا من القاتحة ووصولا إلى الناس. 
وهي مادة طليقةء يتلقفها اللي يما كان إن شاء ذلك بعد آن بتعقب آترهاء ويتشرّب جالماء فتسري في نقسه ثم 
تسكن إلبهاء أيتمثلها كما يشاء له الأثر أن يتمثلها؛ على أساس أن «اللغة توحي أكثر ما تصرح» ونه أكشر ما تعر 
وتستفز أكثر عا تخبره.؟ ثم إن منافذ القبول والتاتر لابد أن تكون فضاء رحيياء تسبره إمكانات لخوية متمايزة تلقي 
بظلاغا على ملكة التوقع؛ فإن كانت كذلك أحدثت ردة أو ردود فعلل تنجو بالبلاغ حوالالق والسموأكثر فأكثر 
قالنغس ترتاح لكل واف صائب وجديد بيعث على الأرجيةء وتطرّب لكل كلام سوي وتطمتن لكل سهل صادق 
العبارة وعمج كل ناقصء وتدرأ عتها الاجترار واللالةء وتنكر ما بخالف هواهاء إذا فاعلة كل حسن مقبول الاعمدال. 
كما أن عله كل قييح متي الاضطراب» ”° 

فقي الرقت الذي كانت فيه ا خصوصيات اللغويةء التي زت بها النصوص البشريةء َب توفع اليلغ 
وتكسره» كانت هذه ا لخصوصيات التي غجنها في القرآن الكريم ركه وتجنده والتوقع هنا لبس متصلا باليلع قحسب؛ 


(1) عبد القاهر الجر جاتي: دلائل الإعجاز ص ص 49 - 50 

(*) لائر أكتر من معنى فهويمل محتى التيجة وحواللناصل من ايء وحوالعلامةء وهوا جز وأثر الشيء: حصرل ما يدل على 
وجوتء وال إع: الكثار. قال لله تعالى: ( ثم ميا لى ارم برستلكا) الحديد الآبة 27 وفوله: ( وار في الأرضس) غار 
الآية 82ء وقرله: ( فانظْر إلى ار رَحْمَةٍ الله ) الروم الأية 50. ومن عذا يقال للطريق ادل به على من تقلم: آثارء 
غوقوله تعال: ( َم على أثارهم يَهْرَعّرن ) الصافات الآية 70ء وقوله ( قال هم أولًاءِ على ألري وحَولّت لك رب 
رى ) طه الآية 84. وأتر السيف: جوحره وأتر جودته» وهوالقرفد وسيف مأئور. وأثرت العلم: روب قال اين فارس: رأثرت 
الخديث» أي: ذكرته عن غيرك آثره آترا وأتارة وأترق رأصله: تبعت أره وهوها يعني كل هذه اآشاعيم ينظر علي الجرجاني: 
العريقات ص 13. الراغب الأ صنهاتي: مفرحات الفاظ القرآن الكريم» رابن فارس: معجم مقايس اللخة. ماحة اثر 

(2) عيد اللام المسدي: قراعات مع الشابي وللتتي وا ماح واين خلدون_ الشركة التونسية للتوزيع 1984 ص 141 

(3) ابن طباطيا (حمد بن امد العلوي): عيار الشعرء تحق/ طه الحلجري _ عمد زغلول سلام _الكبة التجارية الكبرى -القاهرة 
1956ء ص 15 
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تتجلى ارحية الأثر إذأء في تعاضد وجوه الحسن هذه جتمعة متلاحة ضمن وجوه البلاغ التي تراو حت بين 
خحطاب العام الذي اريد به العموم وكذلك خطاب الخاص التي اريد به العموم رالعكس. وخطاب الجمع بلفظ 
الواحد والعكس... وهكذا؛ ذلك أن البلا خطاب رجه إل كل الناس يعموم اللفظ لا بخصوص البب» فهو القائل 
عر وجل: لإ ا اراك إلا صكَان بيا ركذا ولو كر الا لايع مورت £ سبا-الآية 28 وقوله 
تبارك وتعالی: ¥[ حال ایی وشن نارس ويدوا آناخ ر رکه ويد ولد رووا الاي £ إبراهيم -الآية 52. بلاغ 
صادر عن خبيرء عليم بالتفوس» لا يورتها إلا فصل | لخطاب الحميلء والأريية التي ليس لما مليل» فتملا القلوب 
سرورا والحقول نورا ¥ لَه لاقي يته س تكا طش رال لاليب £ الجمعة- الآية 4 
د) صحة المعنى: 

إنه لحاصرة هنا المطلب الحضمن قي البلا لابد من اعتياره لازمة لا يكن الاستغناء عنهاء ياي حال من 
الأحوالء على أساس أن القرآن يتكلم عن حقاتى موجودة» ولس جازا أر رمزاء وبوصغه بلاغا تواصلياء يستوجب 
وجود طرف مستقيل» قد ضمن وجوده - أي البلاغ - وخلوده ءبقرة أعم واشمل» تجارزت صح العنى اللغفوي 
وسلامته إلى صواب العتى الشرعي وحقيقته» فيرمي البلّغ إليه برمية صدق» يستجمع عبر ها معاتيه في ذهنهء فست شري 
قيه كله عقلا وقلبا وروحاء ولأ إدراك غاية ابلاغ مسالة ضرورية قي عملية التواصل» فان صحة العتى هي أهم 
مكسب له. ويتم هذا بالتعبير عن العنى «باللفظ الدال على الحقيقةء لكي محصل كمال العلم له من جيع وجوعه أ 
لذلك غجد النقاد يفرقون بين الكلام ااطبوع والمصنوع ويضعون لما مقايس وضوابط قَهُم ١إا‏ قالوا الكلام للطبوع؛ 
فإتما يعتون به الكلام الذي كملت طبعته وسجيته من إفادة مدلوله المقصود منه؛ لاله عبارة عن حطاب ليس الق صود 
مته النطق فقط بل التكلم يقصد به أن يفيد سامعه ما في ضميره إفادة تامةء ويدل عليه دلالة وثيقة).* حى يحمل 
عمل الحده ويعمل مقتضاه. 

وإن صح لكلام البشر آن يكون الفا للصواب من أجل تحقيق الحمال الفتي» فإن البلا وهو كلام لله على 
طول سوره وقصرهاء لإ يكن اتبا للصدق» ولوفي آية من آياته» و يزغ عن الصواب جلة وتفصيلاء وإئما كان دقيقا 
في تصوير آحوال الفس والواقع» وقيل هنا كان عحكما في تصوير الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وهو قي 
جاته مهاج رباني متکامل؛ فی عقیدته وعبادته وتشریعاته ومعاملاته صحة وشرف عجان وصدق رحی مطلقان. 
یقول عر من قائل: ا يدرو لن وون ن يعقر أنه انا كية؟ £ التساء - الاية 82 ويقول- 
آبضا-: اتر تارم © آذ الأزض وم ھر سیغیوے 7 بطع نويه الاسرین 
تل ھن ووی زین الوم ڈت ات رآ س کا رر الکو اتی 2 رند رمف اه 
(1) آدونيس: الشعرية العرية ص 76. 
(2) اين خحلدون: القدمة ص 1119. 
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وعدم ولیکنا کا رالاس لای موی لح الروم - الآیات من 1 إلى 6» ویقول سبحاته وتعالی: ار رلک الب الي 
مسدالمابی يدي واا وو آل عمران - الآية 3 ريق رل: ااه آكإلة إل هو مگ إل اة 
ايودي النساء-الآية 87 ويقول تعالل: لوَمَنَأَصَكَق ماقا الساء_ الآية 122 
سحانه: ESS Cj FESTA‏ ماخ ڪم بيتهم ما رل 
آمو ی آم خم اجا ک الق کل جم لامک رگ تھ اجا ورک ای کم انه وید ولو اباو 
E a‏ ومر جم ج اف يماشر فيه لفو € الاندة -الآية 48 ويقول - 
ایضا - وخا کے ارک تمشت دال تیور از رک تارااار رى 
ملاعم افر £ انما الت 92.. 

ی کر ا و و او 
الئين وإن اختلفوا في كثير من الججوانب اتفقوا حول صحة المعنى وسلامته؛ ذلك أن رجود بلاغ على هتا اللحوعن 
الكمال والتمام في صدق معلاء وصحته واتتلاف فحواه مع قواعد ف يد متلقيه بثقة لا حدود لها «فوحدها الحقيقة 
التي تستطيع إن تحظى بقبول الجميعء كن آن تشكل منطلقا مقي ولا بين التاسء لتأسيس ما يرونه كفيلا بسظيم حياتهم» 
وهي تبنى عن طريق المعوار اللغوي وقواعد البرهانء معتمدة شروط ومسلمات النطق اللوي ٠.٠‏ 

وبهقا يتعالى البلاغ على أن يفقد خاصية واحدة» لاسيما إدا تعلق الأمر بالتعيير الدقيق عن الإتسان «فإن ذلك 
التعير إنا جاء حكما آميناء كان له في النفس ما للجمال من أثرء وهو الشعور باتساع داثرة التقس» وإضافة فاق جديدة 
إلبهاء ٠2‏ 

فالبلاخ القرآئي مطابق تعبيره لكل إحساس ظاهر وباطن» وبذا تكون صحة المعنى وصوابه ج ازا إلى عوالم 
التغس» والواقع أن لا تعارض بين الجاز والحقيقة؛ لأ الج از في غلب أحواله يفضي إلى الحقبقة فهو لا يقوم إلا 
برسمها في أطر خحاصة تزيد من جاليتهاء وكذلك الشأن بالسبة إلى ا لعقيقة فهي كشبرا ما تصل البلغ في إطار اتجاز 
الجميل: ولتن كان قوله صز وجل O E AS ES‏ ياتاش رن 

کر رین ایت ما لقت کن رای مین نطق من ترون ةة قو و کرام شیو کم ورن 
آلاراکتا رق تکوش i EE‏ نگ القاس وسک IOI‏ 
رل لمر کی لایع لم مید علو سا وی ادرک مايدة قرا أنر امك هالا اهارت وریت وات ن ڪل 
دق بهي ل £ المح -الاية ك وقوله تعالى: ل لقا َة َة مَحَلقتا اة مض كف السك 
مسا کر الوطم کنا اماد ل عر بار ا هه سير )£ الرمنون -الآية 14ء وق وله تعلى: 


16 حن مصدق: النظرية النعدية التواصلية مس‎ i) 
108 نظمي لوقا: الحقيقة عد فلاسقة اللمين -مكتية غريب مصر 1982 ص‎ )2( 
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لکت ماترق “لافلا إكم زل هران سرد الزمر - الآية 6> وجاء بصيغ خلفة وا اليب 
متنوعةء فإئه لا لغرج عن كوته شل نصا واحدا لا كذب فيه ولا اختلاف» بل إن هذه التركية التكاملة لصحة للعتى 
من سلامة ودقة وصواب وحق وإقناع أكدت آله لعرض المعنى في البلاغ آيات حكيمة جعت بين انجاز والحققة؛ إذ 
بهما تکاثفت ميته في توصیله قیما توصیلا دقیقا معتی ومہنی» والقرآن نقسه يعلن قي أكثر من مرة أله بعيد عن 
الكذب بدليل قوله تعالل: | لاأ ارين نيه ولان فد زيكر كيد £ فصلت _ الآية 42 ليس هنا 
فحسب» وإئما القراء البأغين من اصحاب العقول الليمة والنفوس الوية يستعدون غياب صحة العنى» وخر جونه 
من دائرة البلاخ الربائي قال تعالی: ا آنکی )لر خود ق لیر تیم وتيود بوم رما اذإك رما رل من تيك ولتي 
آلو وا لمو ت الک وة ر5 او وا راز ازوك ربعا £ الاء - الآبة 162 رقال عر من قائل: 
شتی موا لقو وہ ھوک اجس اول اک ازن دده اممو وکبپک نازوالا کی الزمر - الآبة 18ء رقال: ل 
کب آرت یك مب یکا یہی ودک رورا لازي ) ص الایة 29 وال: ب( آشی م آتا ار ی براق 
کن راما ناولالاب € الرعد - الآية 19 وقال: ‏ گات ف ہم ع ول الا ما٤‏ ربا 
بی وکن قص رین ری ب ید یووم کل خی وخی وك رر بيو € يوسف -الآية 11 


مل 
EEA § e e e Kd IM‏ ارو ا r eg‏ ق ےا قم م سے ا 


> a 


آنا اة ابیت تاوی یرہ مایت تم اوی لآق وارد قآ تی یوو اکا ہو ۔ کن ی اماک گیل ولوا اتا ی 
آل عمران_ الأية 70.. 

وحن إذ ننظر إلى هذه الآيات. على سبل الخال لا ا لحصرء جد أن صحة العنى هي الأداة المفشاح التي تعين 
على اتواصل الجادء من أجل كين البلاغ في التفوس قولا وعملاء على أته من امهم للغاية آن تبه إلى آنه في عياب 
خاصيتي الوضوح والدقة في العتى يفقد البلاغ شرعية وجوده؛ لان المدف الأساس مته خلاص البشريةء لذلك فهر 
مسوق إلى إخراجها من الظلمات إل التورء إذ فيه خير الأمم للاضية والحاضرة رالستقبلةء حيث «) تكن أسس دعوته 
حصورة في التشريع؛ بل كانت أعم من ذلك... إنها تخمل أحكاما شرعية» تعلق بالعقائد كوجوب الإيمان باله 
وملاتكته... وأحكاما شرعية وجدانية تتعلتى بأخلاق الناس» وما جب أن يكونوا عليه ولحكاما شرعية تتعلق جا يصلر 
عن الکلفین من آقوال وأفعال وتصرفات۲.”'' لقد کان مفیدا لا تتقطع فوائده وعجيبا لا تتتهي عجاتهء یتمتع بتواصل 
ندي» ووضوح جلي ويلك قابلية استيعاب كل القعات في كل الأزمنة وني شتى الأمكتة... 

إن الحقيقة التي ميل إليها القرآن موجودة ني كلل آياته وهي لا تنافر مع نقائسه الفئيةء وها أمر جلّل امستحال 
وجوده في كلام البشر جيعب حيث غبد أن الناسء على اختلافهم» يذحيون كل مذهب في الإب داع الفتيء فمنهم من 


)1( إدريس حادي: الطاب الشرعي وطرق استماره ص 50. 
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ميل إلى السهل والطروح من العانيء ويعضهم عيل إلى الصعب العسيرء الذي لا يقصح عن مكنوتاته إلا بشق التقس؛ 
وميل بعضهم إل مى مطابقته للصواب والصدق أو جانبته مماء من متطلتق قوم أعذب الشعر أكقبه:.. وفي القابلى 
نيد هئ اأسائل تطرح نفها في القرآن طرحا شقافاء في بتاء قكرى ستكامل» طرح يؤكّد أن البلاغ لا يستقيم صوايه 
وحسنه ما ل یتوقر على ردالع» آي سعانء تم بالصحة؛ ضرا‌تنا لقوله عز وجل: ل مل والموت ار ىورو ت مه 
وناو یسم نرود إل عو التب وا دو دت يمام نمار € اة الآية 8 أو لقوله تعال: ل( لبذ 
القي متم شوت £ اللؤمنون _ الآية 16ء وقوله تعال: ر دهاشن کنر ف رنآ الک من 
راب ميقو نخر مح ةلقو وطر ةة نکم ورف اذام ماتامز ج یشیم 
علي اور ی آلأز ت ايك مدا رلا مه اامة هرت رربت اكت من كل ديع هيج € الحج _الآية ک 
رقرله تبارك وتعالی: ج لقف رار کین € الزمنون - الآية 13 وقوله: (٣‏ واک لک ن ای ممن َة 
ج ازو وما یلین انی ولا( ولیو وماع نمر ولاق من عم رووا ا ف کک ناش £ 
فاطر _الآية 11ء وقوله: بمو ری اکم ین رای من لمو نلف رکم لغلا تيلموا اشڌڪم 
شاک راش ی وکا یکم نبو ين لوبلا لم5 شو لصم تور غافر -الآية 67... وغيرها 
يفضي إلى اننا تتعامل مع بلاغ في نظام واقعي» يدل دوما على حقيقة وإحدة بأغاط متنوعة وحاور متعدحة و٤لأن‏ 
القرآن مع النقء ومنبع الصدق» “فهو يصور الحق قي صورة التق والباطل يدمخه فإذا كان اعنى صحيحا صا5ا 
کان كذلك شریفا متها عن کل نقص آو خلل. 
جود ھم ووه جزل ادك هی اق یری رومن ةسمللا امنا 4 الزمر -الآبة 3 
ریقول: ل ایی مروا اوا سو شای 6 اتیب ت جود شم بک لھم جلو اھا یڈ وفوا الماک اک انعا 
كيا النساء _ الآية 56. 

لقد أثيت العلم الحديث أن الد هو موطن الإحساس» وهو الأمر الذي ينه القرآن الكريم» وافصح أ 
الجلّد جهاز متقدم للشعور العام والشعور الإجاتي على وجه التخصيص, وبين كلك آنّ آطراف الأع صاب التي 
تيعل الإسان يشعر بالام» موجودة في الد ولك عندما ذكر الطريقة الي سيعاقب بها النين كقروا يوم اللحساب. 

فمثل مف المعاتي البارعة صوابا وحستاء إذا صارت في التقوس أفرغتها من المغلوط الشائن وهأبتها رملاتها 
حسنا وجمالا حالصينء إذا فأهمية البلاخ جلى بوضوح فيما يعرضه المبأغ وكيف يتم له ذلك؛ «لأنٌ النص إذا كان غير 


( الزركشي: البرهان في علوم القرآن ص 113. 
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دالء فقد آم خاصية فيه بوصقه نصاء ويالحرى يثوقف عن أن يكون نصا" ركلما كان المعتى صححا تين 
للعنى تلوالعتى أيضاء ومن ثمة كان البلاغ ناجحا ني التواصلء وإن صيغ العنى في صور محوعة. وكلها أمور صحيحة 
غير متضاربةء كل منها يكمّل الآخرء بل إتها عند لتشمل ميادين الحياة كافة, فتعالق فيما بيتها آيما تعالق؛ آي أن البلاغ 
جاء عظيماء رفيع الشان؛ مس جواهر الأمور التي لما وجهة دقيقها وجلبلهاء «فالقرآن إئما صار معجزا ؛لآه جاء 
بأفصح الألفاظ قي إحسن نظوم التأليف» مضمًنا أصح العاني» من توحيد له عرّت قدرته وتتزيه له في صفاته» ودعاء 
إلى طاعته؛ يبان مهاج عبادته من تحليل وتحريم وحظر وإياحة» ومن وعظ وتقويم وأمر جعروف ونهي عن منکن 
م) نمطا التواصل: 

إن هذه المادة التي عن طريقها نتواصل تطرح نفسها على بساط البحث كمادة منطوقة ومكتويبة معاء وتكون 
غير متصفين حين تتجاعل الدور الكبير الذي يقدّمه القرآنء بوصفه بلاغا قولياء أداته الأولى في التعبرر كانتت تعتمد 
على الكلام الشقهي, لما له من أسلوب حاص يه ولا له من مزيّة وفضل من حيث أسبقيته في الوجود وأكثريته في 
الحضور بالتظر إل الكلام اللكتوب. 

لقد كان الخطاب الشفوي الإجراء الأرل لإيصال بلاغ الله للناس جميعاء فهو القائل سبحاته وتعالى: فل 
ؤت آنشی وح ربل یکا € النساء ۔ الایة 63 والقائل ۔ جلت قدرته - ب( کک مادم ینایرگ اب دة 
هوألوارجم € البقرة - الكبة 37 والقاتل: ج تلف الرس اتا متهم عل ىنهم من ماه الق رة -الآية 253 
والقائل: إت ارب ادوا محرد الم عن کواض وو ویقو لون وتا وميا واتمح ع مع وتا ا يليم 
رمتا الین وکو اہم الوا میا واکہتا اصح وان کن ما م وآقوم وکن مہم اک یفرح مک يو5 لا قي > 
النساء - الآية 46, والقائل تبارك وتعالى: أيه اال رسو ل لا رتك آرت سرغو ف ال قر ااذ الوا 
ماقمو وکر وین وم ری ادوا کرت بلڪ زي ستو رت قوم ایی کر اون 


A2‏ ےم ا کے 


رود الک ین بر واھ وتف ویڈآ ریش دادو ران ک رر درواو سرد اقا وتتة یکوک 
آم راکو گی کاا وھ د ال رر واھ ان یھ ر فلو کح فالا ر رلم ف ایرو عدا ع2 4 
الائدة . الآية 41 والقائل: (وًا ّل لِكَلْمَات الله) الأتعام - الآية 34 والقائل: ولد امد المش رک اجار 
رة كما وف فة مامت ركهم قر لاي كرت € التوية - الاية 6 والقائل: ومان بتر نيكم 
آل ریا ر من ورای چا ی اورم رول قَيوى و دزي ماوكاءإنة ححصي £ الشورى -الآية 5١‏ والقاال: 
م اقا ونالایس کتک کم کاو واو و تمم کہا یلایر وکن تمم وای فی 
ادر اليج -الآية 46 والقائل: + آقراباس دَق العلى - الآية 1 والقادل: ل آأرنة آلا العلق- 
(1) تصر حامد أبوزيد: مغهوم النص - دراسة في علوم القرآن ص 90 

(2) أبوسليمان النطابي: بيان إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل قي إعجاز القرآن ص 27 
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الآية 3 والقاتل: ل مرب الما وا رضي إن “می لاعفو € الذاريات - الآية قت والقامل: ١‏ ماعل يال £ 
النجم -الآية 3 والقاال: لإَسَارَسَمَب ) البلد -الآية 9 والقائل: جإ الزسيوت لالا لے { 
الأعراف-الآية 157 والقاتل: ج فکدائہ اا قاش ی سول اق کم ییا از یاف الکو ی درآ 
إآخ یی کیر تکای اباق رورش الک ی آلا ییار ی زی رکا کیو رتشو آم تھ رت ) 
الأعراف -الآية 158ء والقاتل: ¥ مات توان لون کې وط ری تاک ادا راب لبیل رت { 
العنكبوت_- الآية 48 والقائل: ل وشوا ق أل م الولو وح دو أي يليد € الح - الآية 24... 

فهذه وغيرها كلها آبات دالة على أن البلا القرآني خحطاب لغويء آثر الشغوية كطريقة مبدئية أولى وأساسية؛ 
لأنها أكثر وقعا وإيصالاء حيث إن قوتها لا تكاد تظهر ولا تصل مداها إلا بحضور ابل فيصير بلاغ الله مسموعا عن 
فم غیره مسرودا في تفسه: امخالا لأمره عر وجل: ل دقرت ال ماناس يعوا لص انوا عرو 
الأعراف - الآية 204ء وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما روي عن اين عباس رضي لله عنهما _ من 
بلغه القرآنء فکاما شافهته بها۔ 

إن هذا لبخ لا يصل إلى دلول الآيات إلا بإعطاء القرآن حقه من التلارة والترتيل والتجويد رالتحسين» فإن 
ذاق للرء حلاوة التلارة؛ واستلذ بيراعة النطى وألف سمعه جيل تجريده استقام في قلیه فحواه وتهیا لری مداد لله 
على دقتي المصحف برسم كلمات لله التي لا تنفد » كذلك فإن دورانها تي السمع بجعلها تغب" قي القلب وتختمر في 
الصدرء' كما ان المعنى الذي قد يدرك سماعا قد لا يدرك كتاية إلا بعد مجاهدة وتدبر كببرين. ولا أدل على ذلك من 
احكام التجويد ي التلارة والترتيل التي ثل الخطوة الأرلى للتوصل إلى كته القرآنء م صداقا لقوله تعالى: ل رده 
رابكا 4 الزمل -الآية 4 وقوله عر وجل: ل الزن ٤اتیکھ‏ لک تب باوت یلار اريك يزم ردبد 4 
البقرة -الاية 1+ للك كان للقراءة الصحيحة أريعة مراتب: وهي الحدرء والتدوبرء والترتيلء والتحقيق . 

فما ا لحدر: فيعتي إدراج القراءة وسرعتهاًء مع مراعاة أحكام التجويد من إظهار وإدغام وقصر وعمك وخارج 
وصفات. وأا التدوير- فهو عبارة عن النوسط بين مرتبتي التحقيق والحدر. وآمّا الترتيل: فهو قراءة القرآن بتمهل رتؤدة 
واطمتتان» وإعطاء كل حرف حقّه من للخاري والصغاتء والدود. وام التحقيق: فالقصود به إعطاء الحروف حقها 
من إشباع للد وبق الحمزء وإعام الحركات» وتوفية الغنات» وتفكيك الحروف - وهو ينها وإخراج بعقها من 
بعض بالسكت والتؤدة» والوقف على الوقوف الجائرةء والإتيان بالإظهار والإدغام على وجهه. 

ولا يقدر البّخ على الإبانة عن مراده وإيصاله إلى غيره إلا باللسان الذي فرق بين الإنسان رالميوان وأشياء 
أحرى من سائر الأصتام والأوثانء وتحن هنا لا ننكر فضيلة الكوب - كما سبأني تلك لاحقا إلا أن فضل اللنطوق 


(٭) یت. 


(1) يتظر الجا حظ: رسال الجاحظ تحق/ عبد السلام عمد هارون ۔ دار الیل - یروت 1991 ج 3 ص 41. 
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الإيانة باللسان رالإعراب بالييان» وفضل الكتوب إعراب باليبان دون الإبانة باللان. رفي حال إذا ما تضمنهما فضّل 
دون الآخرء كان شأتهما أرفع؛ ورميتهما أصوب رتفعهما أجدى: وبالتالي فقد جعل لقه ايان خصيصة ملازمة 
للسان» وجعل كلا من التلفظ السليم والمتطى الحسن يحظيان فيه بأوفر نصيب «وإلما أرسل الله تعالى رمسله عبسشرين 
ومنذرين الأمم رأمرهم بالإبلإغ ليلزمهم الحجة بالكلام لا بالصمت» إذ لا يكرن للرسالة بلاغ ولا للحجة لزوم ولا 
للعلة هور إلا بالنطىء."'“ 

إذا فالباعث إلى إبلاغ القرآن منطوقا أرلاء بهدف إلى إشعار القارئ المامع بأعمية مأ يقرا ويسمع» بل ويزيد 
من إحساسه بدلالة ما يقرا وما يسمع؛ ذلك أن الصوت ينصهر مع كلل ترغيب وكل ترهيب ليتبحول إلى كلمات 
تتبض باللياة» وتستحيل كل آية إلى روح متأصلةء خاصة وآ كل قراءة عقَقة شل عتصرا مهما في قاعلية اللغة. 
بوصقها تمن ضروبا من الدلالات التي تنح البلا ثراء جاليا متجدداء ولذلك الحرم القراء «الدقة في إحراج 
الأصوات في تهج واحد من القراءة هو ما اسموه (قراءة التحقيق)ء فاعطوا كل حرف حه من إشياع المد وتقيق 
الهمزةء وإعام الحركات. واعتماد الإظهار» والتشديدات وتوفية الخغنات» وتفكيك الحروف» وإحراج بعضها من 
بعضا' فقراءۃ قوله تعالی: کل الآ ن زی موان کم وم م رسڪ رقيو مار ناي و لیکو الزن ارال دب ِن 
ا تہ ادن فار رک تین یشرت( £ الحدید - الابة ۰16 وقوله: ¥( دوبک زىت اار3 
]کر کوت 4 الزخرف _ الآية 77» وقوله تعالى: ۴ ذُىإت ك آبَالْمَررألكَرم £ الدحان_ الآية 49 بالاتكاء 
على الإتصات رالسماع» يقتضي إعطاء ا حروف حقها ومُسحقها في التطن السليم» وترتيب مراتبها بالتزام الدقة 
الطلوبة. في إخراجها من خارجها وأصولاء رمراعاة صفاتها من جهر؛ وهمس» وصقير وترقيق؛ وتفخيم؛ واسستعلاء 
وعد وما إلى ذلك من أجل تلطيف النطق بها من غير إسراف ولا تعسفي ولا إفراطر ولا تكلفٍ. فمثل هلا النوع سن 
الآيات الي تحمل في جوهرها اسلوب التخويق والترهيب» استلزم امستعمال حروف اتسمت بالجهرء والشلة 
رالاستعلاء والاتفتاح» والإصمات» رقد صاحبت الآيات توحي معان ذات دلالة آعم وأکش والآیات كلها عتم د 
على طبقة الصوت. وكذا الشأن بالتسبة إلى فواصل الآيات مثلا؛ فقد اولاها العلماء عناية خحاصةء ا لها ولغيرهاء من 
ا خصوصيات الصوتية والنطقية في القرآن الكريم من عظيم فضل ومزية؛ للها تجمع بين الوظيفتين العنوية والإيقاعية 
حیث إل يمد الور آلب فاطر_ الآية 10. 

وني ضوء هذا التذرق الجمالي للبلا المنطوق/ السموع كتا القول: إن هذا التواصل الشفوي هو جنزلة اللبنة 
الأونى التي تستقر عليها العاني قي التقس, إذ إن تجاح عملية التواصل متوقف على عمدى قدرة البلا الشمري على 
تعريك ايء رتفعيل مقدرته الحسيةء ثم العمل به؛ أي البلا بعد إدراك مكنوناته وعليه ققد اسم هذا النوع من 


(1) الجاحظ: رسائل الغاحظ ج 4 ص 239. 
)2( قامر سلوم: نظرية اللغة رالجمال في النقد العريي _ دار الحوار - سورية ط 1983-1 مس 35. 
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التراصل جيزتين رتسيتين: إحداهما آنه يعد ظلاهرة؛ لاه ملحوظ وقابل للقياس» وال خرى ائه دال بالنظر إلى ارتباطه 
بالمعنى والدلالة للغفاة على وى الرسالة وعلى مكوناتها. 

ولثن كان المنطوق الأداة الإجراية الأول والأساسية الستعملة للتواصلء» فكنلك للكتوب نإله لايقل قيىة 
وشانا عنهء إذ لا كانت الكتابة جتزلة الحسد الذي مظ للحروف والكلمات وجودهماء قد مشت عن روح تسكن 
إليها وفيهاء تحيها وعتها با غلود؛ لان الخط هو الوحيد الذي يقضي آثار اللفظ ويتلبس بشكل حروفه المقطعة تلبسا 
یکاد پکون تاما؛ فما ينطق باللقظ يصور با خط فلا ينقطع أثره» وبظل قرافي كل زمان ومكان وجعل للشاهد 
والغائب على حد سواء. وبتعبير ا لجباحظ هو للغابر الحائن مثله للقائم الراهن" يضاف إلى هنا كله ان اللخط هو 
الإجراء الذي يهدف إل تيت اللخة لمتطوقة والاحعفاظ بها ولعلنا نستعير سؤال بول ريكور لنقول: ماذا محصل 
للخطاب حن يقل من الكلام إلى الكتابة ؟ 

تبدوالكتابة للوهلة الأول إتها لا تدخل إلا عاملا خارجا ماديا صرفاء؛ هو الشيت» الذي مجعل حدث ااقطاب 
في مني عن المد" هنا إا ما نظرنا إليها على آلها - ققط -إثبات اللغة جروف أو رموز صوتية بق عليها. ولإ تجد 
اللغة العريبة اأتطوقة بلاغا صاتا هاء وتفيسا لا بلى ولا يغنى إلا بلاغ الى القرآن الكريم" وكيف لا يكوت كذلك! 
وكل الاس تي جيع الأمصار والأعصار مم منه نصيب ثم إن ا لخطاب يتطلب جهورا مفترضا شع لكل من يعرف 
القراءة هنا تجد الكتاية تآثيرها الأهم: تخلأْص الشيء الكتوب من الشرط الحراري للخطاب وينجم عن ذلك أن 


(1) للاستزادة ينظر الجاحط: الخحيوان. تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون دار الكاب اللبتاني -بيروت لبان ط 3 1969 
ج ۱ ص 62-48 65 الان والبیين ج | ص ص 79 80. 

(2) صالح بلعيد: في قضايا فقه اللغة العرببة - ديوان للطبوعات ا لجامعية . الجزافر 1995 ص 219 

Paul Ricteur-:Du texte ã action p 124 ینظر‎ 3( 

() لكن هتا لا يعني أن الكاية إ تظهر إلا بعد نزول القرآن الكريم بوقت خهي سابقة لهء ولكن أرحنا أن تشير إلى أن الكتاإبة هي 
عامل رئيس لقد ما وصلل حرصا على تشيت العقيدة النملة بلغتها عامة وبالقرآن الكريم حاصة تدويتا؛ ذلك أن التدوين 
يعد استمرارا للكابة التي كانت وسائلها رادواتها عزيزة وبداتية آي عدودة يعرقه ا أهل الحواضر ريارسونها في جالات 
ضيقة جلا ينظر مسعود بويو: قي ققه اللخة الحربيق منشورات جامعة دم شق الطبعة الثانية 2002 ص ص15 -19ء رقد 
عرفت عذه الكاية في اصطلاح علماء الرسم الذين اهتموا برسم الأصحف: الوضع الذي ارتضاه سيدتا عثمان رضي لله 
عنه في كتاية كلمات القرآن الكريم وحروفه. مع العلم بأن رسم القرآن توقيفي کلهء ومته ما کان يإملاء الرسول صلی الله 
عليه وسلم في كااية بعض الكلمات والقسم الآخحر كب كما تقرؤء قريش باسانهاء وكان الرسول ص لى الله عليه وسلم 
كلما نزل شيء من القرآن آمر كاب الوحي بكابته حسب الرسم الترل علي مبالغة في تسجيله وتقييده وزيادة في التوثيق 
والضبط رالاحتياط في كتاب لله تعلل» حتى تظاعر الكتابة ا فط ويعاضد النقش اللغظ . 
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العلاقة يمن الكتابة والقراءة نم تعد أبدا حالة غيزة للعلاقة بين انكلم والسماع."' وإئه من الستحب أن نشير إلى أ من 
مقومات هذا ابلاغ التواصلي التغاعلي اله مغلتق «أي انخلاق سم الكتاية الأيقونية التي ها بداية ونهاية». ° 

رنحن نقارب إشكالبة البلاخ النطوقء طرح البلاغ الكتوب تفه متساللا: افا راد لله بقوله: ل َنَمآ 
لمن مج رقا وال رمدم من بدو مه آم ادت کلمت أموَاةَعَر حك لقمان ‏ الآية 27 
وقوله: ت والق روما طروت £ القلم -الآية 1ء وقوله تعالى: ایی عر بالقلّر £ العلق _ الآية 4ء رقّوله سبيحالنه: 
مات لوین لو نکپ انارت بالمبطلويت £ العنكبوت -الآية 48 وقوله عر هن 
قاتل: لإ تتو البروج - الآية 22 وقوله عز من قاتل: ا اشر را کک ر را) ف ندر ر © ) 
الطور ‏ الأيات 1 - 2- 3. وكلّها ‏ لا ريب -آيات دالة. وجميعتا يعلم أن القرآن الكريم ما تزل مكتوبا وما كب إلا في 
مرحلة متقدمة. 

لى ا خط غطا ثانيا تالا للمنطوق؛ لن دوره لا يننحصر ني التاريخ العلمي الدقيق الذي بجع لى الوثاتق المادية 
بعيدة عن الظن والتقدير والترجيح فحسب. ولكن قد يتجارز ذلك إلى آن يسهم مشلا في توضيح أيماد الممتى في 
التصوص على تتوعها واختلافهاء حتى تكون لها دلالة عميقة تحتاج إلى إعمال اليصر والعقلل. واللخط هو كذلك 
الأسماء التي علّمها اله آدم» راللرح الحفرظ الذي جمعت فيه أسماء المعاني بعد أن أحرجها الله من العدم إل الوجوب 
ومن ثمة فهو ليس شيتا آخر سى الوجود وسوى الكتاب المتزل." 

“ ويكتسب البلاغ بفضل الكتابة استقلالا دلاليا ذاتياء بالتظر إلى غرض المتكلم وتلقي المستمع / الحاضر 
الأوئيء ركنا إلى الظروف الاقصادية والاجتماعية والتفافية التي تصنعهء ويها العنى يزع للكتوب حدرد الحوار 
الذي يتم وجها لوجه ويغدوشرط صيرررة الطاب نصا." يقرل لفه عر وجل: لز هوأر أا دو آلك الاسر 
لسري £ الزمنرن -الآية 78 وحن بهذا لا نستطيع أن تتجاهل الدور الكيير الذي يدمه هنا الط 
من التعبير الذي يتخنه البلاغ النطوق؛ إذ كما غد في العطوق طاقة قوية تتفذ إلى فحن للبلّغ» سامعا أو متلقياء فتزثر في 
فكذلك الشان بالسبة إلى المكتوب؛ فإله بجوي من الإمكانيات ما بجعلهما؛ أي الطوق والكترب فاعلين متكاملين؛ ما 
يعني أن الكتوب يقف جنا إلى جنب مع النطوق» ويوازيه؛ وعلبه «شبهو! النطق بانط را لط يحتاج مع ببانه إلى رشاقة 
وصحة وملاحة ولطف حى يجوز الفضيلة ويمع الكمال»؛" فيدلا من ان يكون المكتوب وسيلة لفط بلاغ طويلى 


(1) ینطر 125 Paul Ricceur:Du texte ã action p‏ 
(2) عمد ماح: تعليل الطاب الشعري (استرأتيجية التاص) ار كز الثقاقي العرمي - الدار العضاء- الغرب _ط 3 1992 ص 120. 
(3) ينظر تحمد الصخير بتاتي: البلاغة العرية رأصو طا النظرية ص ص 283-282 . 


(4) Paul Ricceu-Du texte ã I'action p 35 
119 الباقلاني: إعجاز القرآن ص‎ )5( 
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- دون أي تحريف أو يديل - خوفا عليه من النسيان والضياع أو تلبسه بالعرفة غير الصحيحةء وقد تكقّل لله بمفظه 
أصبح وسيلة كحدد قاعليتها بآشاء كثررة منها: تجديد تشاط القارئ ورضعه أمام صورة مادية محسومة ملموسة 
فيكون في فلب البلاخ» ليتمعن في آياته وقي تشكيلها الإمالي. إتها تمنحه معاتي ودلالات أكبر» ومكملة لعاتي النطوق. 
وإن كنا جد بعضهم جيل إلى القول: إن «الكتابة طاهرة شكليةء مشتعة من الكلام الشفهي» أو مستندة إليه وهي ثانوية؛ 
لانها كل نقل اللغة من الصورة امتطوقة ا لمسموعة إلى الصورة الرعزي ة ارقي ة٠"‏ فإئها بالنسبة إلى بلاغ لله مطلب 
أساسي وملح؛ لأنها تريد من قدرة التلقي على التقبل» وتعمّق الرابطة بيتهماء وه على التركيز على مواطن بعينهاء قد 
توضح مدلول الآية أو السورة أكثر وخاصة إنا كان اللخط جيلا؛ لان الخط اميل يزيد الح وضوحا وإيائة. اضف إلى 
ذلك ان البلاخ القرآبي نص طويلء يستحيل استيعابه وإيلاغه درن تبديل أو تغيبر في منطوقه اللفظي» اعمادا على 
طريقة النلقين الشويةء التي كانت سائدة آنذاك.”' وكما ان شغوية البلا متعددة الأبعاب فكذلك خطية البلا إذ 
تسمح لنا بالانتقال فيه بطريقة منظمة عققة للمعتى» من منطلق أن التشكيل الصوتي يخلق المعنى.” والأمر تقسه 
بالنسبة إلى التشكيل الخطي؛ قإنه بوره خلق العنى؛ فالذي يتمعن في رسم لصحف سيجد جملة من القواعد الي ها 
دلالتهاء مثل قاعدة البدلء حيث كتبت الألف واوا للتفخيم؛ كما قي جاء في لقظتى لصاو ة وألزكوة الثين وردتا ني قوله 
تعالی: ¥ وأقِيموا الوه وَ1لر وة وا نوا مع کي & البقرة - الآبة 43ء والأصل فيهما ألصلاة وألزكاة. ومثل هذه 
القاعدةء قاعدة الزيادة+ حيث زيدت الياء ني لفظة بأييد في قوله تعالى: ج ألما هابأ وإ ارسود € الذاريات - 
الآية 47ء إشارة إلى تعظيم قوة ا كما يومى إلى فوة السماء وشدتها وعتانة سمكها ويناتهاء وما يؤكد هذا التقسير قوله 
تعالى: ل آقعالزىرمم الو تبتر رر £ الرعد ‏ الآية 2 والأصل فيها (بايد). أر كقاعدة الحذفء حيث حتفت 
الألف من لغظة بسم» والتى جاء بعدها لقظ ال لّالة قف إشارة إلى وجوب الوصول إلى الله سيحانه وتعالى» وإتشاء صلة 
أو رابطة بأفصر الطرق وأسرع الوسائلء رهو ما يدل عليه قوله تعالى: لإ ةّي الفاتعة _الآية 1 ومثلها 
قوله تعالی: و3 اهاي ر أقو م دهارمرسهاإدوَردَكَية € مود -الية 41 فحلف الألف هنا ملا 
يضفط مبنى لفظة بم ويسرع من وقعهاء فتؤدي المعنى للطلوب؛ وهو السرعة على خير وجه. كما أن السر في حذف 
الواومن جر ودع الإاش بال دعا را انعر 4 الإسراء -إلآية 11ء هو الدلالة على ان هذا الدعاء سهل 
على الإتسان, يسارع قب کما پسارع إلى احير والسر في حنغھا من( آنی قراو افد لائر کی یرن یکر اھ تر عرف 
مقاط ل ری لى بک يدند ي عونا لدو € الشورى - الآية 24 هو الإشارة إلى سرعة ذمابه واصمحلاله. 
والسر في حذغها من ل ول َنَم َم َع ألدلع إل ىودي € سور القمر - الآية 6 هو الإشارة إلى سرعة 


(1) فيلي ساتديرس: نحونظرية آسلويية لسائية _ تر/ الد حمود جمعة هار الفكر - دمشق ط لى 2003 ص73 . 
(3) تامر سلوم: نظرية اللغة وا لمال في النقد الحربي ص 36. 
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الدعاء وسرعة إجابة الداعين. والسر في حفها من جز اة العلق - الاية 18ء هو الإشارة إلى سرعة الفسلء 
وإجابة الزبائية وقوة البطش. هكذا صار من الضروري حين تتحدث عن هذين النمطين من التواصل أن تت صورهما 
طرقين متلازمين» أو على الأقل حضور أحدهما يستدعي حضور الآخر. 
. المبلغ: 
مفهومه وخصوصياه: 
1. الل ۔ عر وجل - 

إن الحديث عن البغ في البلا القرآني ماتع في بعده التواصلي ا جماليء وخطير لأهميته» وقد تفرد القرآن 
الكريم بالاهتمام بهء بل إن اليل تقسه (لله عر وجل -) احم بالكشف عن ذاتهء لا بوصقه صاحب اليلاغ - قحسب 
- الذي تل فيه بضمیر التکلم آنا؛ فهو القائل سبحانه رتعال: اقتا من کک من رمو ل لانو کد ا5ے 
إل ناعون الأنيياء ‏ الاية 25. او تنل فيه بلقظ ال جلالة كقوله: ل a‏ 
مادقو € الؤمتون - الآية 32 وكقوله تعالى: ج قدب ي سكل ورلا آ ت اعثوااقة 4 النحل - 
الآية 36ء آو تل فيه بضمير الخكلم آنأ مضافا إليه لفظ ا حالةء كقرله عر وجل: a)‏ اهال آتاةاعجنن اَي 
َوه لڼكرۍ 4 طه -الآية 14ء أو تل فه باسم من اسماثه أو بصفة من صفاته مثل قوله تعال: # نئ عبّاوۍ 
أن موسيم & الحجر -الأية 49... وغبرها من الصور الأخرى التي تل فيهاء وإتما اهتم بالكشف عن ذاته 
«فمئه يصار وبه يكون وإليه يعردا.""' فاقتضى فقرنا إيهء وحبنا لأتواصل معه استحغصاره دوساء عن إان ويقين 
بوجود صاحب اليلاغء الآمر الذي مجعل القرآن ميا حياة سرمدية. وعليه يستحيل عزله عن البلاغ» كما هو الشأن في 
التصوص الإبداعية البشريةء التي طالا أعلن فيها بعض الدارسين موت الولف رغم بقاته على قيد اللياة؛ وهذا جرد 
خروج تصهء وتلقف الجمهور له. ني حين أولاه بعضهم أكبر اهتمام؛ فهر من منظورهم «دائم لثول أثناء ويعد العملية 
الإبداعية» وقد قال - جل جلاله _ في توصیف رياني ب دیع: ا ازع اک روان آفرتام ات ری الب 
یسوا یک مات را دی ہو تتا ن اوتا إن پد یل طش فيي 4 الشررى -الآية 52 فسبحان الحي 
ا ا ت الذي نادی عبادہ الزمتین قال: ل اعا الیک اموا ا تی بوا رتو ورول إا داگ لما یکم 
اکآ ارڈ ہی آلرو رہہ وات وروک £ الآنفال - a‏ 24. 


(1) منذر عياشى: مقالات ني الأسلويية - دراسة _ منشورات اتاد الكاب العرب ط 1ء 1990 ص 217 . 
(2) توفيق الزيدي: مفهوم الأسة ني التراث النقدي إلى نهاية القرن الرابم» مطبعة النجاح الجديدة الدار الييضاء ‏ الغرب -الطبعة 
الثانية 1987 ص 0|. 
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ونحن نعالح مسالة البلّغ في البلا القرآنيء صادفا قضية ذات أهمية بالخة تفرعت عنها جملة من التساؤلات 
التي تبادرت إلى الذهنء متها من هو البلّغ؟ وكيف تنعامل معه؟ وكيف يتموضع في البلا القرآئي؟ وما هي المسمية 
الدقيقة التي تليق بهء هل هي مرسيل ام ميخ آم قال آم متام آم خاطب؟... وهل تی اسم البح فی لله - ع وجل - 
وحده. أم أن الإشكالية تعدت ذلك إلى شخص الرسول - صاى لله عليه وسلم - باعتباره مبلغا مبلغاء وهو في الوقت 
تفسه متلق مأمور بتلقي البلاخ وإلقاته؟ 

إنها زقية البلا القرآني التي تدعونا إلى قراءته على مكث. وهي قراءة استدعت الاتطلاق عا أررده عيد 
القاهر اإحرجاني قائلا: إن الاعتبار ينبغي أن يكون بال الواضع للكلام والؤلف له»."“ والصحيح المسلم به أن لله 
سبحانه هو من آرجد الكلمات/ الأسماء وعلّمها آدم الإسان» كما علّمه القرآن راليان. مثلما جاء في بديع تتزيله 
ج وَعَلم اد الاما لھا م رمعل الم کو قال انو في يشماو هولاء إن كم عدن ) البقرة -الآية 31 
وقوله - تعالل - اَن )ملش را5 9 لى انتح عة 2ا5 7 £ الرحن _ الآیات من 1 إل 4. 
والصحيح الذي لا يعتريه شك - آيضا - أن قوله عر وجل - + هلدابم لقاس ول يداوو وليع موا أنناهو لله وبي 
ولد کر زاوا الاب راهيم الآیة 2ک وقول - سبحانه وتعالی -: بای نایور کیو رمن ییاه ررر 2 
رھم یریت فہاآبتا چا من - الاب 23 وقولہ ۔ تع الی -: ( یاعہا ار سوہ مآ لک ین ركان رقا 
بت ر ساش ا بتي دك لاإ ائ ادى آلرم ال رى £ الائدة - الآية 67... رغيرهاء كلها آبات دالة 
بصورة مباشرةء رتشیر إلى اه یستحیل کلام بلا متکالم» آو قول بلا قائل» آو رسالة بلا مرمیل» او یلاغ بلا مبلٌغ» آو 
خحطاب بلا خاطب... وكنلك فان القرآن کله ينی عن وجود ميلح آرل هو الله - سبحانه وتعالی - بغ البلا للع 
وماخ ٿان هو جبريل - عليه السلام - وجبريل عليه السلام - يلَع البلاغ بلغ ومبغ ثالث هو الرسول - صلى لله 
عليه وسلم - وقد آخر۔ تعالی _ عن هذا في سورة الشعراء فقال: از ووک زیڈ ری آلکای ی ا کرذ رہ ای الین از می 
تلب كرون ایی ا ایی 9 4 الشعراء - الآيات من 192 إلى 195؛ ما يعني «أنْ الكلام كلام لن قال 
مبتدثا منشتاء لا لمن أداه راويا وعبأّغا... فجيريل رسول لله من اللائكة» جاء به إلى رسول لله من البشرء ولله سصطفي 
من اللائكة رسلا ومن التاس» وكلاهما ملغ لهم © 

إن سط تعريف يكن أن يعطاء اليل هو من يقوم بإيصال مادة التبليخ إلى إتسان/ الإنسان المستهدف. وبتحديد 
أكثر دقة هو الذي يريد أن يغ شيا ليصل إلى المقصد النهائي؛ عقل الب وقابه. والبلّع في البلا القرآتي طرف آس في 
العملية التواصلية اجتمعت فيه كل الصفات المميزة فهو ميلغ مثالي؛ يظهر في كل مرة بحتاجه فيها الإتسان. حين 
(1) عبد القاهر الجرجاتي: دلائل الإعجاز ص 417. 
(2) امد ين عبد الحليم الحراني ابن تيمية: کنب ورسائل رتاوى ابن تيمية في التقسيرء حى عبد الرححمن عمد قاسم اللجلي _ 
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يصعحب عليه امتيعاب الكون» ومعرفة أحواله أو سيب وجوده» أو من يسيّره... وبا لجحملة قإله يظهر عندما يريد أن 
يقهم الإتسان نقسه. 

لقد خاطب اه الاس وهم في احسن احوالحم راسوأها با خطاب فاته فتمكن خطابه فيهم» رفرض لله 
سلطانه عليهم يبسر؛ ١ن‏ القاتل هو الله سبحانه وتعالى» وهو العام بالنفس البشرية التي خلقهاء فقد كان كلاه مناسبا 
لكل حالات الخاطب» مهما اختلقت هذه االات مع آله نقس الكلام إنا فهناك قي التفس ملكات خفية عن 
الإنسان لا يعرف سرها إلا الله سبحانه وتعالى» ويقوم اله مخاطبة البشر على اختلاف أحوالمم فهر هته اللكات 
وتتأثر ويتسجم الإنسان معها دون آن يعرف السره * 

إن هذا ليلغ الحالي قادر على الإجاية عن تساؤلات شتى» تال من المع اثيالاء فيعينه على حل ما استخلق 
عليه من مفاعیم وإشکالات دارت خخلله. وما عبارة «يسالونك؟ التي رصدت في أكثر من آية إلا دليل على ذلك؛ فقد 
ستل الرسول - صلى لله عليه رسام - وهو مبلغ ملغ عن الأهلة وماذا يققرن» وعن القتال ني الشهر السرام» ؤعن 
الخمر واليسر» وعن اليتامى» وعن احيض» وماذا أحلٌ هې وعن الساعة والأنفالء وعن الروح» وعن ذي القرنين» 
وعن ابال وعن التا... لكن هذا لا يعتي أن حضوره متوقف على البأّخ» بل إئه دانم ا لحضورء يوصل بلاغه بشكل 
دانم ومتواصل» شاء بلغ ذلك ام أيى» وهو يدخل ضمن البلْغ السميع البصير. 

وهو - كذلك _ ميلغ فة تفرد حكيم عزيزء اجتمع دوما على قكرة واحلة عبادة الله الواحد الأحد ويثبت 
بذلك وجود حقيقة مطلقة واحدة (لا إله إلا لثه) إنها لحل للغز أوجده الإنان عندما تتاسى فطرته التي رلد عليهاء 
وائخذ من الأصتام آمة؛ ما أنزل لله بها من سلطان» وسجد للشمس والقمر وغبرها من الكواكب» وعبد الطاغوت." 
فبعث لله في كل أمة رسولاء شاهداء وميشراء ونذيراء يدعوإلى عبادة له الذي خلت السموات والأرض وما فيهن فقال 
- سبحانه رتعالى: ل ّفأ هة أله إ اتن لاء إزصكر 4 طه_ الآبة 14ء وقوله - قعللى -: #إومَاً 
راتا من قك ن رول انوي أنه امز ناعون ) الأنيباء الآية 25. 

رهو أيضا ميلغ عليم خبيرء يعمل على إحياء التقوسء بتحيل البلاغ مضامين حيّة تج دد مع كل قراعق 
رسع من داترة معارفها - أي النغوس ‏ ا تحمله من أفكار لا تخرج عن نطاق القيفة. كما هدف البأغ العليم الخبير 
إلى اصتبار القرآن علامة صلة ين البلّع والبلّخ ذلك «أن التص يعبر عن غاية سامية مصدرها فلؤلف» وحمل رسالة 
جادة تهم حلاص البشرية».* فيغدوالبلاغ الفاح الذي يعرف بصاحبه. وعو أيضا - تحير بتحكمه في اللسان العربي 
ونظامه وأنواعه راختلافاتها إلى حدود لا تخطر على بال بشرء خاصة و٤‏ أن النظام اللغوي المشترك بين المتكلم والمستمع 


(1) الشعراوي ( عمد متولي): معجزة القرآن الكريم دار النياط للطباعة رالتشر والتوزيع _ دمشق _ الطبعة الأول 2005 ص 36. 
(٭) کل ما یعبد ویطاع من دون الله من حجر آویشر أوشیطان۔ 
2 ميجان الرويلي - سعد اليازعي: دليل الناقد الأدبي - إضاءة لأكثر من -خسين يارا ومصطلحا نقديا معاصرا- ص 182 
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من آعم شروط تحقيق الاتصال»؛ "فمن خلاله أفصح عن القيم الإنسانية وا معمالية العلياء باساليب فية وجالية نجه 
مباشرة صوب العقل والقلب للبيان والإقتاع والتائير. 

كذلك من الأشياء التي جعلت البلغ خبيرا قديرا» معرفته الدقيقة من يغ له البلاغ؛ حيت زادت من قدرته 
على التوصيل» ضمن معالم معروفة لديه جهولة عتد غيره. وهو بهذه الصفات كلها ميل غوذجي شامل ومتكامل لا 
يضامى» ل يهز بحظمته وبلاغته البيان العربي - فقط ‏ بل هر كل آركان القكر الإتساني وشعوره. وما هذه الرس الة إلا 
راحدة من عجاقب صنع لله الذي أتقن كل شيء ما يؤكد أن «ظهور الألوهية كمتطلق في العملية الاتصالية اثر على 
مستوى الاتصال, إذ جعل ثفلا تبليغيا ليس بعده ثقلء ومن هتا كان توافر عتصر الألوهية في الرسالة القرآنية له أئر بالخ 
على مستوی التبایع». © 
2. الرسول -صلى الله عليه وسلم -: 

وياتي الرسول _ صلى الله عليه وسلم - بدوره حاملا هذا الل العظيم ملعا رسالة ريه وإذا كنا قد انطلقنا 
من صسلَمة أن کل بلاغ يستوجب مبلْغاء وکان لله امبلّغ الأول؛ لأئه موجد البلا ومبدعه رمالكهء فإننا اخحتصرنا 
الببحث في التقاط التي استهدفت الحديث مع البشر وعنهم» دون ولوج عالم ا لجن؛ لأنه متلق - أيضا- مصداقا لقوله 
تعالل: ‏ وَمَا حلفت ىلان إلا يرن € الذاريات ‏ الاية 56 وقوله تعال : ل فل اوي ىإ ات هاشمم نالي 
ا اتا اتا )ج يع ل ارش ااب ن رة را اجن -الآنان ١‏ -2 ار اللانكة؛ لاهم 
رسل ال کقوله ع وجل: ‏ كيم نی اة رملا وور اناور ت اه سحي مبب 4 المح _ الاية 
5 فالسالة تستدعي جهدا أكبر ووقا أطول» وتحن لا نلك من القراءات والوسائل إلا التزر اليسير اللّهم إلا جبريل 
- عليه السام ب التي أفرمنا له مبحثا خاصا قي فصلل سابق؛ لان حضوره قوي رأكيد ودائ فهر روح القدس الأمين 
الذي رل القرآن باحق من رب العالينء بتاء على أن عملية اتواصل هي علاقة حميمية تقوم بين طرق البلاغ أو 
آطرافه. 

لكن ناذا احتار لله رسله من البشر؟ وناذا خص عمدا _ صلى الله عايه وسلم - جمحجزة القرآن؟ وهل يكن 
القول: إن الله ورسله من اللائكة» وخخص بالذكر هنا روح القدس» جبريلى - عليه السلام - ورسله من اليشر هم 
آطراف قي عملية التوصيل والتواصل؟ 

اما لاتا اختار لله رسله من البشرء فقد أجاب لله عن ذلك عتدما قال: لإ مامح الاس أن يزيوا رة بآم 
الک ر ان لومت اقبت رر ی ا رتف آلرض تق كه شوت لیت رلا یھ ہت 


السا ڪا رر 7{ الإسراء - الآيتان 94 - 95ء إذ جرت حكمة لله .. عز وجل - أن يرسل إلى كل قوم 


(1) فيلي سانديرس: تحونظرية أسلويبة أسائية ص 189 . 
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رسولا من جسهم» وعلى لغتهم ليمكنهم الفهم عنه وخخاطبته كما قال تعالی: کلمد جا کم رسوا قن 
اش مر باع مز حر مم ازمر ررش كي( ) الربة -الأية 28ء هله 
الآية كما فسرها سيد قطب هي «آشد حساسية وأعمق صلةء وأدل على نوع الوشيجة التي تربطهم به» فهو بضعة من 
اسهم تصل بهم صلة التفس بالتفس؛ وهي أعمق واحس». ‏ 

وامّا اذا حص مدا _ صلى الله عليه رسلم - معجزة القرآن؛ فلأل لك من المقومات والخصرصيات ما 
يجله أهلا ىمل الرسالةء ولعانا نستعير الأسثلة نفها الت راودت سيد قطب في ظلاله. ليس من أجل الإجابة عنها 
أر الغوص في أعماقهاء وإئما من أجل إيراز مدى إعجابنا بالطريعة الباهرة التي تم بها توصيل البلاغ الحَجَّب رالإقرار 
بها؛ إذ «كيف يكون هذا الاتصال بين الذات الأزلية الأيديةء التي ليس هما حيز في المكان ولا حيز في الزمان» احيطة بكل 
شي» واي ليس كمثلها شيء كيف يكون هذا الاتصال بين هذه الات العليةء وذات إنسان متحيزة في امان 
والزمانء حدودة حدرد المخلوقات من أيناء الفناء؟ ثم كيف يتمشل هتا الاتصال معاتي وكلمات وعبارات؟ وكيف 
تطيق قات حدودة فاتية آن تلقی كلام لف الأزلي الابدي الذي لا حیز له ولا حدود ولا شکل له معهود؟.* 

لقد شاءت القدرة الإية أن يكون الرسول - صلى لله عليه وسلم - الخلقي الأول والمغ الأول من جنس 
اليشر للبلاغ الرباني ‏ القرآن الكريم - ليصل الأرض بالسماء. وهي ميزة يلقي فيها جميع الرسل -عليهم السلام - في 
كوتهم يتلقون الوحي من ربهم. لقد كان عمد - صلى لله عليه وسلم - جزء! من الواقع وانجتمع* سيرته محروفة 
لدی قومه» القاصي منهم والداني جلة وتفصیلا عرف بصدةه وأمانته ور مته وعفوه وتواضعه ورافته ورفقه امه في 
التہلیغء یر فظ ولا غلیظء کما عرف بصبرہ واصطہارہ وکان قویا لا ضعیفاء مقبلا غبر مدہرء کرجا لا ضنینا... وتبقی 
قائمة مبادثه الحلى وحصاله الفاضلة الحمودة مقتوحة لأ يستوعيها إلا ما قاله رب العزة في توصيف رباتي 
بديع: + ونمليم القلم - الآية 4 ما سمح له باحتلال مواقع مشرفة لا في صدور الاس فح بل 
في قلب كلل آية من آيات الذكر الحكيم. فمن جل الأشياء التي تستمد منها الوظيفة ا لحمالية في البلاغ القرآني حضورهاء 
تلك الآيات امشكلة من الفاظ ومعان دالة على تفرد شخص الرسول الكريم المطلق. قال تعالى: ل ةنا 
ت ھراو کے ماعط آلقلی لاسو ینو قاف چ شتتو کم کار ر فآلا کی کو کک وکل حل اشر اه 
المرب ¥ آل عمران - الآية 159ء وقال كذلك في عکم تتریله: لد جا كم رسو ين شيڪم 
یرای و اع ق حرش یکم اروش ج 4 التوة_ الات 128. 


)1( سید قطب: في ظلال القرآن م3 ج 11 ص 1743. 
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وكان اله قد آعته مئذ صغره إعدادا خاصاء فشق صدرء؛ لاله عل أحوال النغس من العلوم رالإدراك ثم 
أحرج حظ الشيطان منهء وشرحهء ووسعه؛ إذ ملأ حكمة وعلما وإياناء حتى يكون مهيأ لتلقى الوحي» وقادرا على 
حفظ القرآن» من متطلق ان صفاء القلب يكن الرسل من تلقي الرسالةء وتبول -ملى هذا القول التقيل والمل الجميل 
قبولا شديدا.""' رهذه بعض دلائل إعجازه الي يستضاء بها على ذلك قال تعالی: # افدر & الشرح - 
الآية ١ء‏ وقال عر من قائل: لإ قالرباقََ لی رى £ طه - الآية ك2 وقال: جز فمن قي اله سذرة السار فهو عل 
ورین رید فو اة رجیم تن کر ایک فى مرون £ الزمر - الآبة 2ت كما قال: لقن رواك هريه 
مت ر کے ون ری بعل مسد میا ا اکن الا دک یبمل اک 
اجس مل ال لايإوثورت ‏ الأنعام - الآية 125ء إذن يكن القول إن إعداد الرسول- صلى لله عليه وسلم - بهذ 
الكيفية الربانية العجيبة دلبل على أن الرسول الكريم #حقيقة ا وجود سايق على وجودها الإساني العياني الادي». ° 
وآنْ القرآن الكريم حقيقة آزلية أبديةء ها وجود سابق على وجودها العقليء“ وأ اتحدي فيه وقع بالدال على القديم 
وهو الألفاظ بدليل قوله تعا: أن عام آلق را95 على آلإن کن )مه اباد £ الرحن _ 
الايات 3-2-1 4. 

ومن حکمه عر وجل أن جعل رسوله الصطقی اما لا يقرا ولكن بالموازاة أنبته تباتا حسناء بين آفوام هم 
أرباب القصاحة واليان» وسادة البلاغة واللسان؛ فقد كان میلاده تي بتي هاشم ومنشاه في قريش» ورضاعه في بادية 
سعد بن بکرء وکان نسبه من جهة أمه من بني زهرق غير آنه ليس عجييا أن يتمتع المرء بملكة صافيةء أو سليقة مهلبة 
أو فطرة سليمة نقيةء آو طبع هادئ مصقول» او فکر راجح» آو بان ناص وإتما العجب أن تبتمع هذه الحاسن وللرايا 
كلها ني شخص الرسول - صلی لله عليه وسلم ب فیانه ساحر خلب ومتطقه مشرق جذاب راسلویه سمح 
فياض» ويلاغته تامة فاتنة» متحيّرة استملاها من عقله الت وهي خصوصيات أذكاها كماله الإنسانيء الڌي يلخ ارقى 
صوره» ققد استودع من نور العقل وقبس النفس» وحبة الطبيعة» وصحة المزاج» وحسن الاختيار» واعتدال الأفعالى 
وصلاح العادق وصحة الفكرةء وصواب القول وطهارة السر» ومساواته للعلاتية وغلبته بالتوحد وانتظام كل صاحر 


(1) لاستزادة ينظر اهريزي (نقي الدين احمد بن علي): إمتاع الأسماع جا للرسول من الآتباء والآموال والدة والقاع» تصحيح 
رشرح حمود حمل شاكر - مطبعة نة اتاليف والترجمة والنشر - 1941 جا ص 6 وينظر الشوكاني ( محمد بن علي بن 
محمد): فتح القدير ا جامع يبن قني الرواية والدراية من علم التفسيرء عق/ علي محمد عمر دار الفکر - بیروت ط1 ج ک 
ص 461. 

(2) نصر حامد آبوزيد: مفهوم النص - دراسة في علوم القرآن- ص 59. 

(#) المقصود بالوجود العقلي هنا أن معجزة القرآن معجزة عقايق تخص آفهام أمة عمد _ صلى لله عليه رسلم - فالعقل محصورء 
في الام الأول» في صدور البشر من ذري البصاتر كي يروا معجزة القرآن. 
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منه ووارد عليه" ما عله لأن یکون صفي لله وسفیره ين ا لخلاتی. لقد کان عمد رسول لله ميلَغا ومبلغا حصيفل 
احكم أمر التبليخ أنه أر مصطلح ستانلي فيش كان عليماء والقارئ العليم من متظوره هو شخص: 

1. يتحدث اللغة التي يني التص بها باقتدار. 

2 ملم تماما بالعارف الدلالية التي يأتي بهاء أي مستمع ناضج إلى هه المهمة الحاصة بالفهم وهر ما 

يشملل المعرفة (آي التجربة سواء كمتتج أوكساع إلى فهم) ابول الحجمية والاحتمالات التظيمة و... 

3 له قدرة وة 2 

وهذه ا لخصوصيات التي يتمتع بها هذا التوع من الغ كن آن ندرجها ضمن ما يسمى بالق درة التواصليق 
وهي قدرة لسانية ولغوية توظف ها مستويات صوتية ومحجمية وتركيية ودلالية من الخطاب تترجم نواياه 
الواصليةء ولان القدرة التواصلية حي جموعة القدرات التي يستطيع بواسطها شخص أن يدخل في سيرورة تواصلية 
مع الأخحرين فإنها لا تهوم على القدرة اللسانية وحدها؛ أي القدرة على تكوين جل صحيحة لخوياء بل إتّها تأخذ بعين 
الاعتبار قدرات لسانية تندحل في سيرورة التواصللى» وترتبط باستعمال اللغة أكثر ما ترتبط بنسق نحوي شكلي... وقد 
جز بعض الدارسين كنال وسوام سهس؟ 4ه لم۳ هذه القدرة إلى ثلاثة مكوتات اساسية توضح المتغيرات الأخرى 
التي تتدخحل في القدرة التواصلية وهي: 

1) قدرة نحوية: ترتبط بمعرفة المتعلم ببنيات اللغة. 

(2) قدرة سوسيولسانية: تنجلى في معرفة التعلم جا هو مقبول عند الاستعمال للغة من طرف جاعة لخوية. 

(3) قدرة استراتيجية: تعلق باستعمال اللغة من أجل بلوغ أهداف ممينة © 

وقد فص الحاحظ في بياته ثلة من الخصوصيات التي هرت قي كلام الرسول الكريم» وغابت في كلام غيره 
من البشرء وهو منهم» قكلامه _ صلى لله عليه وسلم - «حف بالعصمةء وشْيّد بالتاييدء ويسر بالتوقيق... ألقى الله عليه 
احية؛ وغشاء بالقبول» وجع له بين للهابة وا لحلارة ويين حسن الإقهام رقلة عدد الكلام مع استختائه عن إعادته» وقلة 
حاجة السامع إلى معاودتهء م تسقط له كلمةء ولا زلت به قدم ولا بارت له حجةء ول يقم له حصم ولا أقحمه 
لحطيب» بل بيذ الخطب الطرال بالكلم القصارء ولا يلتمس إسكات الخصم إلا ما يعرفه الحصم ولا ميحج إلا 
بالصدق رلا يطلب القلج إلا با لحقء رلا يستعين با خلابةء ولا يستعمل الموارية» ولا يهمز؛ ولا بيطئ» ولا يحجلء ولا 
يسهب» ولا جحصرء ثم لم يسمع التاس بكلا قط أعم تفعاء ولا أقصد لفظاء ولا أعدل وزناء ولا أجل مذهياء ولا أكرم 


(1) أبوحيان التوحيلني: كاب الإمتاع والؤانسة ج | ص 207 

(2) ينظر فولجائج إيسر: قعل القراءة - نظرية في الاستجابة الجمالية _ ص 37 

)3( نظ ر تعري ف بع ضضض ا عطلحات التربور ةة امدارل ةة في اللقاءات التكويي ةة 
www sg,ecam.org/ Harticle.php37ki article=69-]9k‏ 
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مطلیاء ولا احسن موقعاء ولا آسهل خرجاء ولا آفصح معنی ولا آبین فحوی» من کلامه صلى لله عليه وسلم 
کیرا ٩‏ 

إتها بض مواصقات هذ اللات الخلقيةء للنكلمةء القادرة على الانغجاز اللغوي السليم» وعلى تبليغ ما أمرت 
بإيصالهء من دون تحريف أر زيادة والقادرة على الالجاز الفعلي والحملي السليم - أيضا- وبامتياز. 

ويتمتع الرسول - عملى لله عليه وسلم - وهو الب اللصطقى من ريه بكلّ هذه للواصغات» التي تؤعله لنادية 
البلاخ بنجاح» إيصالا وتواصلا؛ لأن التواصل الناجح» الذي بهد لالتقاء الأطراف المشاركة في العملية التواصاية ثم 
رصوطما إلى مرحلة معقدمة من الفاق والتفاهم رالرفاقء يغترض ذاتا تتمتع بمصداقية لا تضاهى. 
3. الميلم: 
. مقهومه وضوابطه: 

ثل ليلغ في القرآن الكريم نقطة البدء والمتهى؛ من حيث إله يشكل دورا خحطيرا لأهمیته» ویشغل حيرا كاملا 
ومكتملا في هذا البلاع الرباني» الي هو خطاب للناس كافة عربهم وعجمهم إذ م يكن الأمر الإهيي خصوصا بأنبيائه 
وأصفياته» وإن جاء في بعض صيغه بلفظ الخصوص الذي اريد منه المموم فهو؛ أي البلغ بقع قي نقطة حساسة جدا 
م عملية التواصل. على أساس آله ذات مستهدفةء تجعل من الكلام الفقني كلاما جالياء من منطلق أن العمل الأدبي 
له فطبانء يمكن أن نطلق على أحدهما: القطب القني والآخر الججحمالي» والقطب الفنى هو نص المؤلق» والقطب 
ا لجمالي هو عملية الإدراك التي يقوم بها القارئ». 7“ ۰ 

إن أولى التساؤلات التي تطرح نقسها عليتا هي: إذا كان البلغ عنصرا قارا» ومرتکزا أسا من عرتكزات عملية 
التواصل» قمن هو؟ وما هي آنواعه؟ وما هو دورء؟ وما هي الحدود التي سطرت له و/ أو رسمها لتفسه؟ وما الذي 
حله على التواصل؟ هل لأئه أمر من لله أم لن البلا القرآني حطاب تمظهرت له فيه حاجياته ا حمالية؟ ... 

إن الفرآن الكريم في كل آية من آياته يطرح بقوق وبشكل مباشر وغير مباشرء قضية ابل ومدى تفاعله مع 
امبلغ والبلاخ. وهي قضية تقتضي معرفة نوع هذا التاعل» | تواصلي هو أم تآويلي آم جمالي؟ كما منوضح ذلك 
لاحقا. كذلك قد حظي مصطلح ليلغ في اغلب الدراسات بعناية خاصةء إذ استتطب جل اهتمامات الدارسين 
عندما نظروا إلى مدى تقب القارئ المستمع للنص؛ وأيضا مدى شعوره بالأرعِيةء واهتزازه وطربه» أو ملله رجه ياء 
وتفوره منهء وخاصة في طرحهم لرإشكالية اللقظ رالمعنى التي | تكن تعنى بالنص فحسب وإئما بالتلقي كذلك. وعندما 
تظروا - أيضا - إلى مقدار رضاه عن اتلاق اللقظ مع المحتى وكنا تشاكلهما رانسجامهماء وإن كانت دراسة الإرسال 


J)‏ ا لجاحط: اليان والبین ج 2 ص 17۔ 
)0 قولفجانج إيسر: فعل القراءة -نظرية في الاستجابة الجمالية - ص ص 27- 28. 
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والتلقي عندهم ذات طايع معياري بارزء حيث انصرفت هذه الدراسة مياشرة إلى الأثر ."فهو أي ليلغ -يسهم في 
قرض البتية الي ببب أن يكون عليها القولء ومو الذي يدرك جال الكلا» ويعبر عن مواطن اسن فيه بقيم بلاغية 
تضبط ذاك الإدراك وتلك الأحاسيس” و لا سيما أن «العلافة بين الأتر الفي رقارته علاقة تتميز جظهر مضاعف: 
جانب منه جمالي صميم» وجانب تاريخي ومتسلسل. وذلك أن تلقي الأثر من طرف قرائه الأرائل» يتضحن من جهة 
حكم قيمة جمالية» يستند مرجعيا إلى آثار مقررءة قي السابقء ثم إن هلا التلقي البدئي يستطيع من جهة أخرى أن يتطور 
ويغتني من جيل إلى جيلء ليكون عبر التاريخ سلسلة من التلقيات» هي التي تحدد الأهمية التاريخية للأثرء وتبيّن مكائه 
ضمن التراتب الحمالي أو الفى». 

والحق ان هذا البلْع كان مهيا ليكون سحلا بهذا البلا يتلقاء بطريقة أو أخرى. ونا كان القرآن خط اب لسان 
ويبان» ركان العرب هم أفصح الأمم قاطبةء فقد كانوا أول متلق له؛ إذ بل لله عر وجل - كلامه بشفرة يتفق نظامها 
ويشترك في بعض خصو صياته ونسقه مع كلام البشر؛ حتى يتم تداول الكلام بصورة تامةء وييسرء ما يتيح م اس حقبال 
البلاغ وتحليلهء او تبادل الراصل بسهولة. فإذا «كان القوم ني قيلة واحدةء رفي ارض واحدة فان حواطرهم تقع 
متقاربةء كما أن احلافهم وشمائلهم تكون متضارعة؛.' رلذلك بدا الرسول - صلى لله عليه وسلم - تيليغه في تطاق 
حدود؛ فلم يظهر دعوته إلا إلى أقرب الاس إليه لمدة ثلاث سنين. يقول تعالل: لإ وأنذر عييتالذريي £ الشعراء 
-الآية 214ء ثم قام يلغ كلام ره يصدع بأمره ويدعوإل عبادة ته الأحد الصمد, القاصي والداني» والكبير 
والصغير» والرجل رالرآة والمر والعبد والأسود والأحر والعربي والعجمي .. 
أنواعه وخصوصياته: 

إن صورة البغ لن تتضح ما م نحدد نوعه ردوره في البلا رسن هنا كان دوره بالغ الأهمية يماج إل 
خحصوصيات تجعله آهلا بل البلاغ وأداته على أكمل وجه. ولیس غريا ان غد بلاغا كالقرآن الكريم يستلزم حضو 
علد غير حصور من البُغين الذين توجَب حضورهم في قلي عملية النواصل» وا لتصنيف دقيق يقوم على جملة مر 
الضوابط الي ينبي أن تترقر في كل صتف» طبقا للصغة التي اتصفوا بهاء والدور الذي أستد إليهم» حيث حرصر 
القرآن على التمييز بين أصناف البلغين دون إقصاء أي صنف. 


(1) يتظر محمد العمري: البلاغة العرية ‏ أصوها وامتدادها- ص 293. 
(2) عبد الرحيم محمد الميل: فلسقة الجمال قي اليلاغة العرية ص 28. 
3)H.. R. Jauss: Pour une esthétique de la réception _ Gallimard _ Paris ; 1978 p45‏ 
(4) ابوعلال العمسكري: كاب الصناعترن. قيق علي عمد البجاوي ومد أبوالفضل إبراهيم عيسى البايي الحلي -القاهر 
(د.ت) ص 250.۔ 
(5) يتظر القريزي: إمتاع الأسماع جا للرسول من الأتباء والأموال والحفدة وااع ص 15. 
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ولثن كان هذا البلاخ خطابا للناس كافة فإه يشير إلى آله نص مقتوح» غير آله يتطلب نوعا خحصوصا من 
البلغين؛ إذ لا يكن لأي م ان يغلت من الدور لحد الذي آوكل إليهء آر أن يستخدمه كما يريف. يقول إيكو: دلا 
تمتطيع استخدام التص [الفتوح] كما تشاء وإئما كما يشاء النتص لك ان تستخدمه فالنص الفتوح» مهما كان 
متو حاء لا يقیل آي تاویل٤‏ 

لقد يلت فاعاية التواصل في اشتما ا على جيع صتوف البلغين من مستهدف إلى قطري» ومنهما إلى غوذجيء 
أو إلى عادي أو إل سلي» آو إل إجابي أو إلى مضمر» أر إلى ظاهر... ومن ثمة قد تسلل قي حاقة مكتملة لمشكل 
لنا صتفين من البأغين صنف عؤمن وآخر كافر. 

قه! العدد الماتل من البلغين جعل التواصل في البلاغ الرباتي ندياء لا مكن له أن يجيا ويخلد معزل عن هزلاء 
جيعاء ثم إن انقسام البغين إلى هذه الصنوف» كانقسام البلإغ إلى اجزاء وأحزاب وأنصاف وأرباع يتمم بع ضها بعضا. 
وانقسامه إل سور وآیات وکلمات وحروف تسوق بعضها بعضاء وانق سامه إلى عقائد وآداب وآخلاق وعبادات 
ومعاملات مكملة بعضها بعضاء فكذلك أصناف البلتين على اخحتلافهم وتوعهم رتع دد صفاتهم وتباينهاء معززة 
لأواصر الواصل مفعلة له. 
الميلغ المستهدة: 

يل هذا التوع من الب عنصرا دالم ا ضور في البلا بتاء على جملة من العايير منها: 

1) أن اتواصل اللساني حدث, يشترط وجود طرف مقابلى أو أكثر يتلقى البلاغ؛ أي وجود عنصر مستهدف يحقق 
ابلا کقولہ عر وجل: ا زک لوا آنل ملک سکم سکم آلا زوجتا الول دی ےت کاو 
تنا وااو کمن نکی کیزکم و اشم وک تق ریوا آلترک جک ماک ھر مت ھا دابع ے ولا تق ندرا 
ایی الیرم آم لد یلید ی ونی پو مد ی ولو الأتعام -الآية 151ء وقوله تعال: ل للدي 
آل أز عل عبر والك بوكر مل ندرا 4 الكهف -الآبة 1 وقوله تعالى: (تيارك ابي رل اران على 
عَْده ليكول للْحَالْمينَ لذيرا) الفرقان - الأية 1. 

2) ان كثيرا من الآيات جاءت بافظ ا خصوص المراد به العموم كقوله تعالى: يسرك احق & العلتق - 
الية ١ء‏ ووجه الاستدلال في الأيةء هو أن حكم وجوب القراءة على الرسول - صلى لله عليه وسلم -ليس 
ضمن الًحكام الخاصة يه وحده» وإئما يتعدى هذا الوجوب إلى الناس جيعاء" وما يؤكد هذا أله عر وجل م 


(1) ميجان الرويلي - سعد البازعي: دليل التاقد الأ دبي إضاءة لأكثر من خسين تيارا ومصطلحا نقديا معاصرا- ص 181. 

(* ) اختلف آهل الحلم في ااحطاب الذي يشير الل فيه إلى الحتصاص الرسول - صلى الله عليه وسلم -به» هل هوخاص به 
وحده آرهويتنارل أمته أيضا؟ فمن قائل: إن ا لخطاب يظل على حصو صيتهء ولا يتسارل الأمةء وهوقول الجمهور. ومن 
قاتل: إن اخطاب يتارل الأمة لن الرسول _ صلى لله عليه وسلم - قدرة اء فخطابه خط اب لأمته» إلا ما قام الدليل 


2 


(5 


(6 


یربا ای I‏ میا ای اک راتا 3 من اراتا )اد ىبرتو شف 
سدور الاس نالحد و الاس ج £ الناس _ الكيات من 1 إلى 6... وكلها الغاظ دالة على آن 
هذا ا لخطاب للعموم. 
الواضح أن مث هذه السور إتما جاءت كئلك من أجل التخصيص الدال على بالغ أهمية هؤلاء امرسلين 
جيعاء بل إن تسمية بعض السور بأسماء بعض الأنيباء والرسل كيونس وهود ويوسف وإيراهيم وطه ويس 
ومد ونوح دلیل علی آنھا لا قگلھم هم فحسب رإلما کل أقوامهم أبقا فقوله تعالی: انا رسا رال 
ريو ادان رمك ايهر عَدَابأَلِء € نوح_الآية 1ء وقوله تبارك وتعللى: چ ود کر آعاعاوإذ اند رفوم 
اماف ود ادر مر يي يدي رهن لفو آلا دوا آ أ مإ لاف مَكَْعَذَابَيوِمَييي ‏ الأحقاف-الاية 
21 وقوله عر وجل: چ لزت امو ایرآ ایی امتوا ‏ رل عل عمد ووی من یرم گر عنم ساتم 
أح اكم £ محمد الآية 2 وقوه تعالى على سيل لقال لا ا حصر: للحاو تام هوا ال رر اعد واا 
مالين إو عر رة & الأعراف -الآية 65... فهته الأيات بلاغ من لله دال على رسله رأئيائه 
ويدخل تي عمومه جي الأمم. 
ورود العديد من الآيات بصي الماضي رواللضارع والأمر كقوله عز وجل: ل قال كذلاي ال ربب إم شو 
لمكم لِم € الذاربات _الآية 30 وقوله سبحانه: # وافه قول الْحَیوه يمد ىليل £ الأحزاب- 
الآية 4؛ وقوله تعالى: بإ فل لَه وتآ نشو م فولأ ليا النساء - الكية 63 وقوله كنلك: ل إذقال رةه 
لامكإ بَالملَييىَ ‏ القرة -الآية 131 وقوله تعال: ل 6لا مكايو يةه ذخ م 
ج یری من َا اندر كرفب رى دعت نامتك الترةايم £ الائدة _ الآية 119... وهي صيغ 
دالة على أن فعل الواصل حدث يعمل على تين ابلاغ وتفعيله؛ وذلك بدمج آفاق الماضي باقاق الحا ما 
بيعل العمل القروء وفيا لتاريخه؛ ومسهما في الحاضرء ومضيثا للمستقبل*'' وهذا يعي أن القرآن بلاغ مغر 
تكن من خاطبة الاس فرادى وجاعات في آزمنة عديدة وبالالي فكل ملغ - مهما نأى او قرب من زمن 
ترول ابلاغ _ يعد حاضرا ومعتياء يقع عليه من أحكام وشرائع ما وقع على غيره من السابقين. 
ترتيب آوامره ونواهيه من الأدنى إلى الأعلىء مراعاة لطابعه العام القاتم على يث التعاليم ونشرهاء وف تباين 
استعدادات الناس وتفارتها؛ ولان «القارئ هو المدف المختار بوعي من طرق الولف فالإجراء الأسلوبي 
مؤلف بطریقة لا یکن معها للقارئ آن یر بانبه ولا ان يقرا أیضا دون آن یسوقه إل ما هو جوهري» ولا 
أدل على ذلك من ائه سبحانه وتعالى أمر بالقراءة آولاء فالاستماع والإتصات فقال: ل ودار الشرعان 


(1) ينظر حمد مفتاح: اص -من القراءة إل الظير - شركة النشر والتوزيع -الماارس - الدار اليضاء الطيعة الآوى 2000ص 57. 
(2) سیکائیل ریقاتی: معاییر لیل الأسلوب تر/ ميد الحمداني - دار سال _ المغرب » ط1 -1993 ص 35 . 
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ايمول نموا كرود £ الأعراف - الآية 204 لم أمر بالددير والكر فقال: ل أفلكيتدرة 
آل NR‏ € عمد -الآية 24 رقال: لإ كنب آر کے م یکا ماج گرا 
الاي ) ص -الاآية 29. كما حرم الخمر تدرييا فقال: BE‏ یرف همانم بد 
ومو لای ناآ بر وین نیو ما وکوک ماد اعون فل العو کین EE‏ 
البقرة - الكية 219 ثم قال: ل الذي ءامتوازتا لر والمي را کک ناشین 
جتنو لمل یحو ا( ابر د ليطن أن م قم بینم المدوة والبعاةق قر والمیسر ویم عن کر آقووصَن 
e‏ الماندة - الآيان 90 - [9. وقدم الترغيب على الترهيب» والتبشير على الإنذار» والوعد 
قل الوعيدء راللين قبل الغلظة قرال: اھ رالوت سط جا کرش ونای بین کم عل ارم مالسل آن تقوو ما 
جتاون مشیر ولد نزب ر ققد جا یوند واه کل کیو قي 4 الائدة -الآية 19 ما في ذلك من وقع في 
الغوس» وحتى لا يتفض الناس من حول البلا ولا ني هذه التراتية من تهيتة للمبلغين» ثم شد لا يقدرون 
بعده على ترك الآية او السورة إلا بعد استكمال مدلوطاء فالني قرا ل( ابر شرت رر سینا وا 
e FSO)‏ کان د سان کو( 
۰ نفغوالم رو قرا وکا نے 5ے الین لدی مم اھ اء ار یتلوب 
اتفس لی e‏ من عل لك ای اناما ارس بعد مف ددري 
ا a LTE)‏ 
وم کبک ویس داقن یوی ل ا ارون a‏ 
وای اڈ روات رھ ل رر اعا اشارا © ایق و ت رباب اتان زوت ا ودروا 
واا & الفرقان -الآيات من 64 إلى 74ء يعزم على المي في القراءة يعرف 
فف کا اد ی ا ی ما ا چن ت ر5 ان ن 2 
والأفعال الجليلةء RISES RE‏ ائه ا نجده في قوله 
تسال: ل کہ جوت ارک ہا مسا رواےہ مہا © کر ھا حت 
مو القرقان_ الآيان 75 - 76. 
آن آيات كثبرة نحاطبت آشخاصا لر يذكروا بصريح الاسم وإتما كأعلام مبهمةء لإ ضح معالها إلا عند العارفين 
باسباب الترول, والوًافين عند كلام الل فكانت بتزلة الآيات الموجّهة إلى كل ملغ بوص غه قارقا آر سامعا آو 
متلقیا... مؤمنا کان کقوله تعال: لالز انوي ی افع نل دو راراي غافر ‏ الأية 30 
وقد تكلمت الآية عن ممن الح من آل فرعون أو متاققا كان كعبد الله بن آبي سلول شل قوله تعالى: 
ا( مشرد ارکٹ ہت ہی بتو شروت باکر ریو نالروف یشرت آم 
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نرا آل نی ت لویوت شم الک رت © واا ییوت رالم زت وال اراز 
جه درن فاه ھی یھر ولھ ماقو ھر مدان شو » التوبة -الآيتان 68-67 او كافرا كان كقوله 
تعالى: لإ فل يأاآلصكَيروت ‏ الكافرون !لكي 1ء الذي نزل في العاص بن وائل؛ والوليد بن المغيرت وأمية 
بن خلف. والأسود بن عيد المطلب كما تزل في غيرهم ممن عاصرهم أو جاء بعدهم وسار على دربهم. 
إذا على كل بّخ آن يعي آله الستهدف الرئيس» سواء تلقى البلا بصورة مباشرة آم غير مباشرة إذ لابد له «آن 
يقر آله المقصود بكل خحطاب في القرآن» قإن سمع أمرا أر نهيا قَدّر آنه المنهي والمأمررء وإن سمع وعدا أو 
وعيدا قكمشل ذلك رإن سمع قصص الأ ولين والأنياء علم أن السمر غير مقصود وإما القصود ليعتبر يه 
ولياخذ من تضاعقيه ما يجتاج إلبه» فما من قصة في القرآن إلا وسيأقها لفائدة في حى التي - صلى لله عليه 
رسلم - وأمته؛"' إذ لكل فثة من هذه الفتات خطاب واحد ولكن بنياته ووظاتفه متنوعة» رمن ثمة فإذا كان 
البلاغ للناس كافة إن البح أا كان متلقيا آو قارتا آو مستمعا أو خاطبا... _ متهدف بالدرجة الأول 
“ أن البلاغ القرآني مكتمل تا» غير ان التواصل فيه لن يتحقق ولن يكتمل ما م يتوفر على مغ وما بود هنا 
قول - عز من قائل - ا دولر عباد ای كر ويي £ الدحان ‏ الآية 18 والمعنى ادوا إلي سمعكم 
حتى ابلغكم رسالة ربيء عا يست وجب طرفا آخر يتلقى الطاب وبناء عليه فن التواصل غير عكن إلا انطلاقا 
من الاستعمال الإساتي للخطاب. 9 
المبلّغ القطري: 
قد بکون الب _ ارلا _ قارا فطرياء ذا سريرة نقية ونس سوبة قادرا على تلقي البلا وقبوله قبولا حستاء 
وهذا شان الأنباء والرسل - عليهم السلام - ومن سار على هليهم كما جاء في قوله عز وج ل: ل شوالز ىرل التكنة 
ف فو لومون یزم ادلی ابم وَقَهِ جود الوت وا لار انا ی ا الفتح - الأية 4 وقوله سبحانه 
وتعالی: ا ما ارول ی انر ون ری اموت کل اسر راقو مکی کو کو وشو انرک یک مین سو“ 
وقكالواستيتت ارامت اغرال ربكال € البقرة الآية 285 أر يكن من الأعراب الذي ) تقسد 
الستنهمء بل حافظوا على تقاتهم وصفاتهم» رخص بالذكر هنا فلؤمنين بلله واليوم الآخر من منطلق قوله تعللى: 
ریا لاھ راب من ڑم پا وا لور آل خر ویک جد انف ی رکټ عند اروص لوت رسو ال ات 
نتاه ان رمح اورم £ التوبة ‏ الآية 99. 
وقد یکون ‏ ٹانیا ‏ قارتا قطریاء رر ان فطرته شوهت ہا اکتسبت من جحود وتعتّت» وعناد» واستکبار في 
الأرض, ومكر الس ليس غي إا عمق الك آهل فاطر - الآية 43 وما بويد هذا قول رب العزة في 
(1) ابرحامد الغزالي: إحياء علوم اللين ج 3 ص 127. 
(2) حن مصدق: النظرية القدية التواصلية ص 16 . 
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عکم تنزیل: ( لاقل کات یمو ما انرک ا اوہ نیح ایی ما اوآ وکت اوشم امت یوک کیا 
بَهْسثود £ البقرة الآية 170 لن الناس ملزمون باتباع دين اله" الذي خلقوا له. وقوله تعالى: ولم قر وراش 
{OND ORTAEIEOLENROFEL OP HOREIEOS‏ 
امدثر -الآيات من 18 إلى 25. قي هذه الخال تتكدر سريرته» وتسوء نقسه» وبالتالي يكون غير قادر على تلقي البلا 
وإدراك کنهه کما ببدوظاهریاء غبر آله کان يخفي وراء عناده وعيا كيرا ما ورد في البلاغ فيزداد الأول؛ أي القارئ 
الفطري الؤمنء قربا من البلا ويزداد الآخر؛ أي القارئ الفطري الكافرء يعدا عنه. رها حال الوليد بن المغيرة” 
الذي لم يفسده التحيز الأدبي الكتسب بالهارات الرفيعة والتعصب العلمي؛ فمثله وغيره من أقرّرا يإعجازه» واعترفوا 
بعجزهم فقالوا: اسما يدان جام يلر £ المؤمتون -الآية 24 وقالوا: 3 مايا الي اة إن حار 
كق € ص - الآية 7» جب أن يكونوا هم اصحاب القول الفصل النين بقررون اسس التغوق؟" لأئهم كانوا! 
متمرسين بفنون القول إلى أبعد حد عارفين بالفروق الدقيقة بين نص إيداعي وآخرء بتاء على ما تراكم لديهم من 
معارف تزودوا بها في وقت سابق؛ فأكسبتهم خبرة. ولاهم كانوا عرب الألسن ققد استخنوا عن السؤال عن معاتي 
البلا كما استنتوا بعلمهم به عمًا فيه ما في كلام العرب مثله من الوجوه رالتلخيص».”'فكان منهم من سجر فين 
واقبل وآمن وازداد إیانا ویقیناء وکان متهم من حر فن راعرض وکفر وازداد جحودا ونفرراء ولا أدلٌ على ذلك 
من خروج آبي سقيان بن حرب وآبي جهل بن هشام والأخنس بن شريق بن عمروين وهب الثققي ليلة ليستمعوا من 
رسول اله - صلی له عليه وسلم - وهو يصلي من الليل قي ييته» فاخذ كل متهم لسا بستمع فيه وكل عنهم لا يعلم 
بمكان صاحبه. وكان محمد _ صلى لله عليه وسلم -يقوم الليل إلا قليلاء يرتل القرآن في هدوء وسكينة» وي ردد بصوته 
العذب آياته القدسية على أرتار سمعه وقلبه رفؤاده ححى إذا طلع الفجر تفرق الستمعون عائدين إلى مناز لحم 
فجمعهم الطريق فتلارموا وقال بعضهم لبعحض: لا تعودواء فلورآكم بعحض سقهاتكم لأوقعتم في تفسه شياء 
ولأضعف ذلك من آمركم ونصر مدا عليكم» ثم انصرفواء فلما كانت الليلة الثانيةء عاد كل واحد متهم إلى مجلس 
في مثل الموعد الذي ذعب فيه امس» كائت رجلّاه تحملاته من غير أن يستطيع امتناعا؛ لبقضي ليله حيث قضاء امس 
وليستمع إلى الرسول محمد - صلى له عليه وملم _ يتلوكتاب ريه وتلاقوا عند عودتهم مطلع الفجر رتلاوموا من 
جديد فلم محل تلارمهم دون الذهاب في الليلة الثالثة فلا آدركوا ما بهم لدعوة حمد - صلى الله عليه وسلم - من 


(*) وقد سمي الدين فطرق لأ اناس خلقوا له وعلى مبلا التوحيد . 

(** ) وهنا بض النظر عن الطريق الذي سلكه. 

(1) ينظر قرجيثا ورلف: القارئ العادي -ءقالات في النقد الأدبي - تر/ عقيلة رمضان مراجعة / سهير القلماريء الميشة االصرية 
العامة للتاليف راش مصر 1971 ص 7. 

(2) ينظر أبوعييدة- تجاز القرآن ج 1 ص 8 
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ضعف تعاهدرا آلا يعودوا لحل فعاتهم." رلأنهم يتأترون ققد كاتوا جعلون أصابعهم ني آذانهم خاصة وأنهم يدركون 
آثر الإيقاع السليم في نفوسهم وقيمة الكلام الصريح والفهم الصحيح وهؤلاء من الصف الذين ذكرهم التوحيلي في 
إمتاعه قاتلا «وصتف هم الحمج الرعاع النين إن قلت: لا عقول هم كنت صادقاء وإن قلت: لحم أشياء شييهة بالعقول 
کتت صادقاء °2 

رلكن كيف تفر أن بعض البأغين يجمعون بين الإعجاب بالبلاغ والذهول وبين الرفض والإدبار قي آن 
واحد أو يبن إظهار الان وإضمار الكفر؟. 

إن الذي يحاول أن يحقصى ما ورد في البلا في هذه القطة تحديدا جد أن المالة متعلقة بتوع من اللا عازج 
الناشى عن اجتماع جل عوامل الرقض؛ من تعنت ونكران وجحود وجبلة فاسلة ... وقد حصات كلها في نظامه 
القكري المختل والأمر هنا متعاق باليلخ الذي جوجبه حكّم على البلاغ رقیْمه» حیث إله فر ثم قَدرء وحينما يفعل 
ذلك یکون قد ربط اتواصل بارقی مستویاته لم بره ني متوی آخر؛ وني هذا دلالة على کبره رعتوه وخوقه على 
العادات والتقاليد وضياع دين آبائه امزعوم لقد علق باب الهداية عليه؛ لأئه غير مقتلع بان القرآن جاء من الرسول مد 
صلى الله عليه وسلم - ثم إئه نسي الفطرة التي كان علبها. 

غير أن جميع هولاء - سواء اليلُغ سليم القطرة أو مشوه الفطرة -عاتوا توترا رهياء خيب توقعهم وخلق 
أمسافة جمالية حددت ردرد فعل البُغين إزاء البلا ومن بين هذه الردود أن يناله البلا بتصيب من الرضا والارتياح؛ 
ويحدث هذا عندما يلج ليلغ عال البلاغء قيجد فيه انسجاما مع أفتى انتظاره. وأفق الائتظار يتجلى هنا في تماشي احكام 
الشريعة مثلا مع التفس السوية فلا يعقل أن نجد شخصا سويا برغب ي النصوص التي تخالف الطييعة البشرية وتدعره 
إلى التهلكة. رهنا تنسقق فاعلية الآية في قوله عر وجل: ا اهدع امابو نيهاجتا ج اوآ 
رخّا 4 الجن _الكبة ۰13 وقوله: ج 6لوا رمتا ئا س تا سڪ با رن بعد موی مص لما ديه جد إل الي 
كي مسقي £ العاف - الآية 30 وقوله تعالی: امان لالم زھ تین إا دعواز ل یرول لیک نان ووا 
مستيعتاوأطمتاوأو تيك مم افلح € الور -الآبة 51 وقوله تعال: أأأ روان تة أقو ع ومةه رى 
واتت کم بده د لح سي تاا متا راتفر مامحل ذالم ثور £ لادد - الآية 7 وقوله تعال: لإ راتا 
سیت کا مار اوی لإ یکی ان اموا ریک امتا ری غور د و ڪيرعَسیعاوتا ترفح الأبرار چ ال 
عمران_الآية 193... وغيرها من الآيات التي هي صميمة في الوضوع. 


(1) ينطر ابن هشاع (أبوتحمد عيد الك بن هثام بن أيوب ا-لدميري العافري البصري): السيرة الثبوية تحق/ طه عيد الرؤوف 
سعد دار اليل -برروت - انجلد الأول ج2 ص ص 157-156. 
(2) التوحيدي: الماع وللؤانة؛ ج | ص 205. 
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وقد بحس بالية؛ لأئه يحاول عبثا أن بني قراءته للبلاغ من خلال شروط مرسومة سلفاء فيحاول أن يسقطها 
عليه غير آنها تعود عليه با خسران ايبن فلا يبقى له إلا أن يتأقلم مع البلاغ الجديد الوافد إليهء فكون التيجة أن يغيّر 
من نفه وقراءته ورؤيته جا يتاسب والبلاغ. ليجد أن المسافة ا لجمالية التي سطرعا آو حدحما أخذت في الاتساع الجميل 
الذي رإن باعد بين الكلام الذي اعتاد عليه رالكلام ا لجديد فإنه أكد قيمته الفنية وكشف عن عزيد من أبعاده ا جمالية؛ 
ذلك أن «ذاتية القارى بقدر ما هي من إنتاج القراءة وملكة التص؛ فإثها حاملة للتوقعات التي من لها يدنوالقارئ من 
النص ويتلقاءه ' 

وحتی لا ننقض ما حاولنا ن نؤصل له ولا نتجاوز ما حددناء فن هذه الدراسة متعلقة هتا بالبلاع من حيث 
قيمته القنية وا حمالية اللتان لا تكتملان من دون البعد الدلالي احدد لدور البلإغ وقد نجع في المبلخ؛ عا يعني أن اليل 
أيا كان صتقهء هو على استعداد مسبق لأي نوع من التلقي» عن طريق بعض اللامح الصرة والضمنية التي تقتضيها 
طبيعته وحالته» على اعتبار آن إدراك اليعد الرظيقي للجمالية يتم إمّا بالتلفظ ريالسمع وبالبصر خاصةء ويذلك يكون 
ظاهرا صرجا. وبا تم إدراکه بالعقول رالقلوب التي تبصر؛ فیکون ضمنيا خفيا. وحن هنا تكد ما فب إليه آ. أي. 
ريتشاردز ١إ‏ العمل الذي يعجب كل الناس من كل الدرجات يعد يسيب ذلك إعظم واكثر قيمة من العمل الذي 
يروق للبعض فقط... العملى واسع الحاذببة ينيغي أن يكون بالضرورة آعظم وأكثر إعجابا جد ذاته من عمل يروق فقط 
للقادرين على التميز بدقة... وهكذا ببدوآئه يلمس أمرا جوهريا وأساميا ني الطييعة البشريةا.” ويبقى البلا القرآني 
اخطاب الوحيد الذي تل فن التواصل الراقيء إذ غكن في تفوس الكافرين والمنافقين كما مكن في نفوس الؤمنين» غير 
أن أرلتك رفضوا وحجدواء وهؤلاء أقبلوا وأذعنوا. 
المبلغ النموذنجي 

نحسب أن هذا الصف من البلُغ من آبرز الأصناف لتحديد مفهوم لمأ وضبط دوره؛ ذلك ان طيعته -من 
حيٿ هو عضو مشارك قي البلاغ ومتمثل له - كطلب منه تفاعلا على قدر الأمانة التي اله لله بها ليحمل مزولعهاء 
فقال: لطب راا رایخ راا ر ت راوتا کی مومس کیا ور شی وکټ دوا وما رر کواب 
اليف £ النور -الآية 54. وعن الرسول _ صلى اه عليه وسلم - قال: يا معاشر قراء القرآن اتقوا الله - جل لاله _ 
في ما حملكم من كابهء فإني مسؤرل وإلكم مسؤولون. إلي مسؤول عن تبلي الرسالة رما انتم فمسؤولون عمًا لتم 
من كاب لله وستتي:"" فما إن يقوم ها الصف من الغ بتمثل البلا حتى يتحول الانصال إلى تواصل» وكا 
يتجاوز اليلغ اليبحث عن مدلول البلاغ إل البحث عن الكيفية التى بها يدل من منطاق أن الإسلام منهج إلمي وخعه 


DPaul Riceeur: Du fexte è J" action p 36‏ 1( 
(2) آ.أي.ربشاردز: مبادئ النقد الأدبي - دراسة أدية - تر/ إبراهيم الشهائي - متشورات وزارة التقائة - سورية 2002 ص 206. 
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رب الناس لناسء ربهتا فهو لا يلغي دور اللإتسان مام هفا لته ولا ينحيه من طريقه» ولا بجكم عليه بالسليية 
المطلقة إتجاههء"“ بل إن الأمر هنا يطلب إفساح انجال أمام الفكر ليّقهم ويّفهم» فيصبح حوره انحور الرئيس الذي يدور 
حوله البلاغ» وفق شروط میب آن لا يتعداها؛ اي آن عرص على ته ذيب دوره» حسب العناصر المحاحة تي اليلاغء 
ویتل لا جاء فیه. فهو القاتل سبحاته وتعال: اسک ف آلیا ر یرای ای ۔ کمن عو ونوکیل اکب ) 
آل عمران -الآية 7 والقائل عر رجل: ل کيا لخدف لبآ تیم وا یود یدیا ر لیک وار نوف 
ایی کاو رانم وت اك ووا لج 5 اهو واو رآ ازكرم جرع چا ساء -الية 162 فلكي 
يكون التواصلى بين الغ وبين البلإغ ناجحا جب أن يضيط نشاط ليلغ النموذجي بطريقة ما من قبل اليلاغ» وجب 
علبه؛ آي البح النموذجيء أن يقبل على البلا من دون تمصب أو انغلاق بشكل يتيح للبلا أن يتواصل مه 
باي ويلك تكون استراتيجية التواصل الجهاز الستقطب أر اللاقط الذي يوجه توعا خصوصا من ليغ ويقوده 
إلى تئل البلا وشل ما فيه وما يوضح هذا ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: إ يميم € القلم - الآية 4 
رقول: مامیئ )لدد شمف سکیم کی ااال معن الو مرش رت 7 وال مم لرگ رة 
VEE LOLE e EN ESS KONO IOI‏ 
رر کلک اوک مدرد 9 ی شرلا کیم وعدم کی 7 وای مر کی ارم انطو 7 ریک 
شم الور ) ار ی راف رموس ھم ا دة 3 £ الومنون-الآيات من | إلى 11. 

والذي يستقرئ هذه الآيات ميد أن هتا النوع من المبلغ حاصة ي صل إلى درجة عالية جدا من الوعي في 
استيعاب كته البلاغ ومراده قولا وعملاء على أن يم هذا التواصل بطرق متنوعة تَجلي إسالييه وتساعد على ترسيخ 
أبعاد الرسالة السامية - كما ستفصل ذلك لاحقا قي الاكيات والأهداف _ 

إن الوضوح البيّن عند الرسول - صلى لله عليه وسلم - وكذا عند المؤمنين الراسخين في العلم قي فهم وى 
ابلاغ وإن هذا العمل النجز بعد التلقي سماعا او قراءة من خلال قوله تعال: از رتال شاسوغتاسادیایتادى 
للإیمین آذ امت وا ریک امار یتافاغفر د ڪر ھىاسياتناوتوفتا مم رار ج ك عمران _الآية 93ء 
وقوله: داقر اناع رمان £ القيامة - الآبة 18 وکذا قرله :ا ايها اریت اموا راوج دوا واوا 
رکم واف وال بر لمڪم شيرت المح -الآية 77 وقوله تبارك وتعالی: ٭ قلاعم واش یری افد 
وشوا لوی ود وسار ت إل عي را لتيس راتفر يماك مارد £ النوبة ‏ الية 105 إلى ان جعل هؤلاء 


)1( ينظر يوسف الق رضاوي: اخم اتص العامة لاوسلا شركة الشهاب. الحزاار ص 55. 

(2) للاسترادة ينظر جيلالي الكدية: تأريل النص الأدبي _ تظريات ومتاققات ضمن من قضايا الطقي والتاريل سلسلة ندرات 
ومناظرات رقم 36 1995 منشررات كلية الآداب والعلوم الإتسانيةء جامعة عمد العامس - الرباط - المغرب مطيعة النجاح 
الديدة -الدار البيضاء ط 1ء 1994 ص 42. 
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یقرون ویقولون: إ امھ ا یٹول یکا درل عن رید والم ونود کک امراش ومک کیو کو ودش یو کا رھ پت آم 
تنو اسر کک اورا لیے البقرة -الآية 285ء اقول فهذا الوضوح وهذا العمل 
النجز كان تتيجة حتمية لاتواصل التاجح يبن البلا والبلع؛ ما يؤكد أن البلُع التموذجي طرف قاعل» يسهم في تفعيل 
التراصلل» بتحقيق البلا عقولا وعملاء بوساطة الفهم والإفهام» وياتالي فالأعمال النجزة هي تيجة تفاعل وتجارب جم 
بين معطيات الاتصال وإجراءاته الستخرجة من البلا من معان وتأريلات وتو ضيحات. 
إذا قاليلاغ أمر إلمي يجب تطبيقه» على أساس أن كل بلاغ يطلب ميلْخاء وكل ميلغ لا عكنه إلا آن يتواصل: 

وأيضا على آساس آنٌ كل تواصل يطلب تبادلا في شكل تناظر واستكمال؟" أي الجاز بعض اغاط الأفحال التي هي 
جزء من العمل» فحينما نقرآ قول الله عر وجل: ل نايو ال وتوو ةوهو اأر ىرو شرو 4 الأنعام- 
الآية 72› وقوله: وأوِر مالاو رة ارگوا معألركييىَ € البقرة -الآية 43... وغيرها من الآيات التي يامر 
من حلا هما لله عر وجل - عباده تأدية الصلاة. قإنا غجده يسكت عن كيفية تأديتها مها وإقامتهاء وا احق آنه سيحانه أمر 
بالسعي إليها قي حشوع رالحفاظ عليه ا في رقها بحد الهي و ها فقال: لاا لزت مامثوأإ دافم إلى اللوم 
اغی ڈراو جوک کم وابر ی ی رافق وام وا رہ ومی کم ارصم ر لال کییی ونم ثب کاک روا ران 
کم ری اول سر او جا دینک اہی آو لسم السا م ب دواما يكوا سيدا لاقام سوا 


لم تتو وت الائدة _الآية 6ء على اعتبار أن الطهارة هي مقشاح الصلاق بل لا تقبل صلاة بغيرها؛ 
لذلك شرع لله الوضوء وحذد فرائضه ور حص التيمم للمعذور ثم أمر بأداء هذه الفريضة وذكر عظيم شأها 
والغرض من إقامتھاء فقال سبحانه وتعالی: ج تلآ اوی لق آل ی رار الورک آلو َنَم 
لمکا وال گر ور کر یبر اماس ) العنکیوت _الآیة 45 رقال: ب إا ق راا 
عوقو وة إزصكرئ ‏ طه -الآية 14 أيضا فقد أمر فائلا: اا لذن اموا إ5 ورت لاص لوو منرم 
الممقات وال ذ راو ودروا ابيع دل يرلن تر لمرن 4 الحمعة _ الاي 9ء ملما أمر قاتلا بإ مل إن 
لاق وني وعياى وَمَمَاق زاملي الأنعام - الآية 162» وني هذا عظة للمتعظين وإرشاد للمسترشدين» 
رحث على الخشرع فيها فقال: الهم ف ملاعم ع النور -الآية 2؛ للك مر بتاديتها جحقها وإقامتها 
بتمامھا وکمافا فقال: خالاو 5ا کک روا اھ قتا ویوا وک جو گم کا آطما ع اق موا الک وق 
لصاو ات عل الوم كك مووا 4 النساء -الآية 103 كما قال: ل ولا تهر بصبلاوك ولعافت بها ومع ب 
سيلا الإسراء - الآية 110. وحرص على تأديتها باجتناب ما يُذهب الخشوع فبها را لخضوع فقال: ل با 


7 ص 102. 
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ایی اھا لاتق ری راا کو رآ گری ی تمتموا ماکڈ راجش با اعا ری سیل ی تفتی راو کے چ ازع . 
سک ر ااا موی یلاہ آ وکس اشا کم ج ٹوا متت یکر ا سی دا یبا امت وا بو جر وک ویر یک کا 
كان عَطْوّعَمورا €الناء _ الاية 43, واكد الحافظة عليها _ كنك - اكثر من مرة في القرآن الكريم. فال تبارك وة 
ب ومر عل حاتم افو 4 المؤمنون - الآية 9 وقال- لوهم َل لعي جاوطوة £ الأنعام - الآية 92 وقال: 
ل علفظوأ عل آلكلوت والكسكوة اون وفومّوا وني القرة - الآة 238 وحند آرقاتها فقال: + راوه 
دلول لی إل عسي الل وفرمان الجر لن فرب االتج رامت موا الإسراء -الآية 78 وقال: ل ريماوه 
ری ہار واا کس کت هب اتا ذلك وري هود - الاية 114 

فإذا ما ظرتا إلى قوله تعللى وجدنا ان تفاعل البلغ مع البلاخ كان تفاعلا إيجايياء يعزز من هميّة التواصل من 
خلال عملية ملء القجوات التي سكت عنها اتشريع الريانيء واوكل مهمتها ليلغ خبير يسعى باستمرارء جا تلك من 
معطبات إلى إخصاب مضامين النصرصء وتوسيع دائرة امعلومات التي تتطوي عليهاء" هادفا إلى اعتبار البلا وثيةة 
للأوامر والنواهي الى تلامس شغاف القلوب وصميم العقول وتهدي إلى الرشد؛ وقد نقلتها اللغة بصدق حالص 
وترقيع بديع» «فالكلمات هي التي تمرك اليد خدمة الفكر“”'بتعبير ابن خلدون» وبهذا أمر الله في القرآن الكريم 
بالصلاة ولم ين كيفياتهاء ولا عند ركعاتهاء وإئما رسم الخطوط العامة وترك تصيل ذلك للسة التبويةء ولا أدل 
على ذلك من أئه أا نزل قوله تعالى: إ يريف اللي ر الواقعة -الأية 74 » قال - صلى الله عليه وسلم _: 
اجعلوها في رکوعکم» ولا نزل قوله تعالى:سَبَمأَسَرروكًآلأَعلّ ‏ الأعلى -الآية 1 قال: إاجعلوها في سجودكم. لذلك 
أ تتنه مهمة الرسول - صلى لله عليه وسلم - عند التبليغ بلى تعاضدت مع مهمة باقي لين يق ول تعالى: ْب 
قأنصب )وإ لري تفاب 4 الشرح -الآيتان 7 - 8ء ليكمل مح الآخرين رحلة التواصل المتنتح على الجماليات 
الحجددة لا يتجند توعية القراءات والقراء قحسب بل بتجدد رموز ابلاغ وأنساقه وبنياته وتجموع ردود الأفعال الثارة 
فی ل رر آ۹ ال شی لھ ی فی اتوت لاض وای نشی کل فد لم کات وید وق مل با 
يقعلويت € النور ‏ الآية 41. 

ولا كان الأمر كذلك أصبح البلغ يتشرف مثل هذه الحماليات للتالية التي تعرض له وفق مذهب إعجازي 
يكتمل فيه التواصل ويعظم فقد ستل الرسول _ صلى لله عليه وسلم - ما الإحسان؟ الذي جاء في قوله تعال: إإإ 
آله مر مدل الکن تاي دی آلقرک ریت عو الك الڪ ر اني بل كم 
گرو انسل الاب 90 وقولہ تعالی: سوال ی رز اد وکا حن مھم رواد از کک امب 


)1( يتظر إدریس بلمليح: القراءة التقاعلية - دراسات لنصرص شعرية حذيئة - ص 7. 
)2 ابن خلدون: القدمة ص 70. 
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َة يدون يونس _ الآية 26ء وقوله: ‏ لجر سس إلا الس الرحمن -الآية 60ء قال: أن 
تخشى الله كأبك ترا فإنك إن م تکن تراه قإئه يراك 

إتا حينما تحدث عن ملغ يسعى إلى تحقيتق حدث جيل يمتد عبر الزمن من خلال أقوال تار جه ا الأفعال 
وتأوالغموض الذي يعتري جموع البلْغين ا لحاضعين على الأقل للوقع ال مالي الكامن في البلإغء نكون قد دشنا 
عن ملغ عبر مقتدر عارف باللغة مستوعب لكنوناتها ردلالاتهاء ومتمرس لديه تراكم معرفي سابق» في درك عن علم 
ويقين الفروق الدقيقة بين التراكيب البليغة والأساليب البديعة التى تشكل جالية البلإغ الذي تلقاهء ربالتالي قنحن أمام 
عبأغ مخصوص يلخ مستواء الثروة العليا في تحقيق الغرض الأساسي من التواصل مع بلاغ حسبه أله محجزء ومثل هنا 
البلاغ لا يعرف معناه ولا درجة تفوقه ويره ولا يقدر آن يخوض فيه إلا إن كان مثاليا غوذجياء يتكئ على الاستباط 
والقاس في دقة وحفرء لثلا ينحرف عمجا ورد في البلاخ؛ أي يعطيه نأويلات وأبعادًا لا تتجاوز حدود ما فيه فيضيف 
إلى البلاغ صحة وإيضاحا ينان عن مقدرته على «تلقي مراد اله تعالى من كلامه» ”ناء على ان البلاغ جميع دلالاته 
وأسراره لن يتكشف إلا لذوي العلم الكين من أولي الألباب» الذين يرون أن مستوى التلقي الوأعي لا بد أن يكون 
بنفس مستوى البلاغء وإن كان هذا مطمحا عال الوصول إليه» إذ يقول سبحانه وتعالی: فاون داكت رن 
ایر یلان فدات ريوز تايل مدا الكهف _ الأية ۱09. 

وجدير بالذكر ان الوصول إلى المعتى التهاتي مر مستحيل بالنسبة إلى جيع هؤلاء الميلغين مهما كان نوعهم؛ 
لأئه «يظل سيا لاعتماده على خحصوصية أفق القارئ الفرد وزماتيته ومكانيته»."“ وإذا كان دور الل النموفجي - كما 
أشرنا آنفا _ يتجلّى في قراءة القرآن وتدبره وكشف أسراره من خلال بتاته وأنساقه والعمل به ني غبر ما زيادة آو نق صان 
او تحریف وتبدیل. یقول تعال: رل لله ١اا‏ مَك َال ايت لامر رة آنت يران عبرا 


اول ل ما کوٹ پیا أت یں د ای تی اتی اا مان رآ إ اف ميت د عََاببرحَظِیی 4 


يونس - الآية 15 فلن هذا يشير إلى آئه مقيّد جا يفرضه عليه اليلاغ من أعراف لا يوز له تخطيي اء إذ ما آمر لله عر 
وجلل بالاعتبار» ولا حث على التلبرء ولا حرك القلوب إلى الاستباط» ولا حب إلى القلوب البحث في طلب 
الكنونات» إلا ليكون عباده حكماء الباء أقياء آذكياء» ولا آمر بالتسليمء ولا حظر الغلووالإفراط قي التعمقء إلا ليكون 
عباده لاجئن إلیه متوکلین علیه» معتصمین به» خائفین منه» راجین له» یدعونه خوفا وطمعاء ویعپدوته رغبا ورهیاء فين 
ما بن خرصا على محرفه رعبادته» وطاعته وخدمت ولتفقى ما حى عدوم حاجهم إليه ولا يقع الغنى عنه 


)2( السكاكي: مفتاح العلوم » تحق / نعيم زرزور ء دار الكب العلمة -بيروت _ 1983 ص7 . 
(3) ميجان الرويلي - سعد البازعي: دليل الناقد الديي -إضاءة لأكتر من سين تيارا ومصطلحا نقديا معاصرا - ص 52. 
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ويالحاجة يقع الخضوع والتجرى ويالاستغناء برض التجبر والتمرده. “من أجل ذلك ملأ الرسول - صلى الله عليه 
وسلم ۔ هذه الو السكوت عتها في القرآن بقول صدقه عمل فقال «صاوا كما رايتم وني أصلي».” ومن هنا 
يستعين ليع الادي حون بعجز عن فهم البلا بالبأ لثالي من أعل الذكر مصداقا لقره تعالى: لقنت لوآ أل 
إنك ر اتو € انحل -الآبة 43 فيعدخخل ليعينه على إبجاد الألفة مع غير المالوف! وتلك بطرح التساؤلات 
آولا لفك الغاز» وتقرر آیات رفوا عندها حائرین يتو سلون حكمتهاء ثم يحمل على إثبات قيمة البلاغ من حيث 
معتاه وما حدٿه من تاثبر جماليء ليتحول من ميلغ عادي مستهلك إلى ملغ نمثل للبلاخ» [ڳجابي ومتبم» يسهم بدوره في 
استحضار الفاهيم الضمنية رإيضاحهاء على آن تكون له قابلية للتلقي والاكساب» فيكون سيا قي أن ينصهر داخل 
البلاغ ويستحكم فيه؛ ما يعني لله قد لا بحصر دوره في التلقي والقهم دوالاستجابة الاشرة لكونات رقعه» بل يتعدى 
ذلك خلق طافة تغاعلية متطورة تكرّس قيمة الحملل الفتي من جهة وتبلور أجهزة مفسرة ومؤرلة ذا العمل من جهة 
اة 4 

وقد بيقى على حاله؛ اي قارتا عاديا لا يتجاوز -حدود البح المتثل لأرامره عر وجل» فإن تلق أمرا نفذه 
والترم بہ۔ رإن تلقی نھیا انتھی أن يزمر بمعروف آو ينهى عن منكر أو بؤعر بصلاة أو صيام أو صدقة... وغوذلك 
کقوله تبارك وتعال: مکی اڪ رن کر مرت البقرة ‏ الآية 280 أو قوله تحالى: لإ الب 
امتا ایوا افو ورم ولیہ وال یکی ایی دعل رمو لہ وا آکڪ کب ای ار من کل وسن یکاہ یکیو 
ثيه ولي وآلور آلآ اَّلَأ بيدا الساء ‏ الآية 136ء او جيء في عبارة (منمعنا وأطْحا) ما أمرنا لله 
وآمتا يكل ما جاء في كتابه العزيزء أو ججيء في صورة غير مباشرة ولكن فيها من دلالة الامثال ما فيهاء ومثا لها قوله: 
وآلپیرے آلسہڈرت الت رت الست خر اتسوئ رت الکہڈوت آلا رود امروف والگاشوت 
عن التجسكر وأ فظو لدوم أميوترالمزّمبيت ‏ التوبة- الكية 112 

رلتن كان البلاغ القرآني قربا من الأفهام وموجُها إلى العام والحاص, فإته بطل في شقه التفسيري والاريلي 
خاصة حصورا ني نوع ميز من اليأغين؛ إذ *لوكان القرآن ظاهرا مكشرفا حتى يستوي في معرفته العام وا لجامل» لبطل 


(1) التوحدي: الإمتاع رالؤانسة ج 2 ص 21 . 

(«) الفعجوة هنا لا تعني وجود نقص أرخلل وأا هي مساحة واسعة تول الذي لا يتطق عن الموى الإفصاح عن المسكوت عنه 
وتفسبره وبيانه وتفصيله للقاصي والداني كما ينبي أن يكون؛ لأن القرآن نرل كاملا تاما. 

(2) البخاري: صحيح البخاري_ ص 159. 

(3) ينظر فوأفائج إيسر: فعل القراءة - نظرية في الاستجابة ا إحمالية- ص 47 

(4) إدريس بلمليح: القراءة التاعلية - دراسات لتصوص شعرية حليثة - ص 55. 
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الفاضل بين الناسء وسقطت الحنة, وماتت الخواطر»."' ومع ذلك يظل القرآنء وهو كلام اله القدس» غافظ ا على 
حن البلغ آيا كان نوعه حيث أولاه عناية منقطعة النظي» فكان يحضته دوما على تيقيق وجوده بتفعيل دوره عن طريق 
القراءة والتلارة والتدبر والمداومة على الذكرء بالعدووالصال آو طرفي النهار وزلفا من الليل... 
المبلخ المستروح: 

| تتلتى التقس الإتانية ابلاغ الرباني وهي جرد جسد جعزل عن الروح» ولا بوصفها عقلا من دون مشاعر؛ 
وإئما بوصقها كلا مكتملا لا يكن فصم عراه فلا الروح تستطيع أن تل عل ال جسد ولا العقال يستطيع أن بستني 
عن المشاعر. وقد وجد اليل الستروح نفسه مسوقا إلى بلاغ ربه؛ راغبا في الاستماع والإنصات شت الآيات شنا 
وکاٽما شيء ما يدعره إل أن يفتح دفي المصحف لتعانق روخه سرا حفياء لا يستمل مح كثرة الردء بناء على أن هذا 
النوع من اليل ييحث عن راحة لته وصفاء لقلبه رانس قي خلوته» لن القلوب تصدا كما يصدا الحديد وإ الذكر 
جلّاؤهاء كما قال الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - قكذلك «التفس تل كما أن البدن يكّل؛ ركما أن البدن إذا كل 
طلب الراحةء كذلك الغس إذا ملت طلبت الرُوح»»”“ وراحت تشده في ا لجمال الذي يتوارى فيه حب التواصل مع 
الى لتجد متعة متجدحة بستحيل ضبطها؛ ذلك أن الس تقبل ما يشاكلها ويوائمهاء ولحذا فهي تزداد سموا وطيبة كلما 
کانت آصغی وانقی. وتزداد اغدارا واضمحلالا كلما كانت مكدرة خيیعة ل ألم ریت صرب اه متا کلم ة طبه 
کت کرو اة اتم اٹ وھا فالسا ازن اھ اک ہم ادن یھ ویر ب اس السا یکا تمھ 
تسورب © رمتل کیک مج یرو جت ین رق آلازی اتابن رار © بت لھ الیم 
اموا الول لري فیا وة آلا فا لج رة ونل ا لییو وہل آم اتآ( راهيم ۔ الآیات 
من 24 پل 27 

إن اليل بوصفه قارا او سامعا أو متلقيا أ مخاطبا او مرسلا إليه أو مقولا له... بحاجة إلى أن يعايش القرآن 
الكريم؛ لأئه بعوز إلى أن مجعل حياته على فسحة من الحمال والسموروالروحانيةء إله دوما يحث عن مأوى يلوذ إليه لا 
في حالات انقباضه راحزانه رإطباق الحموم عليه فقط بل في ساعات الرخاء أيضاء وشل ذلك + ارين 
موه مر يذكر آه الا يزكر آمتطمي نالوب € الرعد - الآية 28 أو من اسم بقلي لين منشرح غير قاس كقوله 
تعالی: قت ی اق سے للا ا ھر عل رین رو وة فو چم ندر اولك فى سيين ¥ الزمر - 
الآية 22. والحق ائه يقر من هموم الدقيا إلى الله مطيعا لأوامره قروا إلى الأم) الذاريات - الآية 50 راغبا في ذلك من 
تلقاء نفسه بإ تیرب لمرن ( طه _ الآية 84 أو قوله تعالى على لسان سيدنا إيراهيم الخليل - عليه السلام ‏ 
ار داهب إل رى سدينِ € الصافات _الآية 99 في راحة لا آسمى ولا أصقى متها 


(1) ابن قنية (عبد لله بن مسلم): تاويل مشكل القرآن ص 62. 
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هكا سادت وظيقة التزوع إلى الآخر؛ إن تيبا أو أمرا آر جهدا للوصل والتواصل'“ والصحيح آله بتراص له 
مع اله فی کل آحواله؛ إن قائما وإن قاعدا وإن مستلقیا وإن ماشیا وإن راکہا و... کما بتجلی هذا في قوله عر وچ ل: 
تجا نومه م الاج بتفرة رم وا وما هما رذَقتهميْفموةَ ‏ السجدة _ الآية 16ء وق وله: 
«( الیین ید کرو اہ ھا وشو داع جوب و م وتک رود ن کنا تمر ن وا لار ر ماقت تایلک بق 
فتاعدامالًار آل عمران _الآية 191ء قاصدا الإصغاء إلى سورة بعينها آو كلام بعينه» يريد من وراء هذا خلق جومن 
التواصل» قد يدعوء إلى البحث عن التجديد راغي فيفضي به إلى اليكاء وا لخوف والرهبة في مواطن بعينهاء أو إلى 
الط والانشراح والأمان والرغبة في مواطن أحرى» فيرق قلبه وتذوب خشونته» ومن ثمة يقيل على العمل ويخلص 
النية... وما يعزز هذا قول - رب العرة = اة اَن رث کا مم ها قتان قر مته جو ا نمَو 
رھم م تون جل وڈ شم قوھ جز دک راد لك هی اہ ہی ومن اوس یتیل اة قا لمن اد چالزمر - 
الآية 23. 

وقد یکون مقتتعا آو مقعلا او قلقا آو خجلا کقوله تعالی: ک آل لادک أ هات اوم سرن مل ما 
ابم والمقيي ى السا وارتقكهم يفف 4 احج -الآية 35 وقوله: ج إماآلمومئرت اذ ادك ر ارت 
ا چچ ولا لیت علوم ابه دادم حلناوعل ر يهيو طون € الأنفال _ الآية 2ء وقد یشعره البلاع ہا مود فلا تهزه 
السورة أو الآية لحلل فيه كما جاء في قوله تعالى: فمن راه صد ره لاس آم هو ل رمن رو هباقر ية وم 
تن در اه اولك ف لشن الزمر - الآية 22 وقوله: جز إنك لاشيع امو شالش ماتيا ورام 4 
النمل الب 80 وقرلہ: ا مکل ال روا کک را ری بویا لامع رآ دعا ورام وک تهر لیت 4 
البقرة - الآية 1 وقد یزید هفا الیل من تعنته وجحوده وکفره ونکرانه» رمن ابر هته الآبة ج وَلَِاشسلّ عه 
کاش ا5ال وام وتا و ا َال حدأإت حتار ل اللي الأنفال _ الآية 31 يسعشف ذلك جليا. 
وقي هف الأثناء يكون الل حمولا على الاسترسال ويكون فيها الب مكرها على الاستماع ققوله تعال: لإ َل 
ڪام ادم رنھ م ونور کاو امم اام واس فوا اهم وآصروا واس تكبا سيا € ترح - الاب 7 وقوله: ‏ 
اا رسو اج مارک ر یک بن یکو د تل قا نت ر سا ایت دک ی اقا داهج ری اترم اکر 4 
الاندة ‏ الآبة 67 وقولہ: ¥ با ایی موا اس تچ یو یھ وار شرل 55اک می ےرا کا آے آنه رل 
بت مره روء وأَمإ ي يترو ) الأتغال - الكية 24ء كلها آيات تشير إلى ذلك على اعتيار أن الظاهرة 
الاتصالية عملية إخبار رإعلام هتم بنقل ا حبر من ميلغ إلى ميخ وتهتم بتوضيح احبر التق ول والإب داع في التبليغء 
واحياتا حتى في الإلزام الادي والعنوي مثل قوله تعالی: ا ومن اع کن زگ ری نمی کا و 2 بو 


)1( للاستزادة ينظر ميجان الرويلي - سعد البازعي: ديل الناقد الأديي ‏ إضاءة لأكر من مسين تيارا ومصطلحا قدا معاصرا- 
ص 39 . 
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ْمَعَن 4 طه - الآية 124 فإذا كانت الظاهرة الاتصالية على عفا النحوء فإئه وا حال هذه تظهر سيطرة الرسالة 
وهيمنة ايلع ودونية امتلقي"' الذي بقع تحت سلطة البلّخ وبلاغه» وهي ساطة لا تعني إلغاء أهميه في العملية 
التواصلية في البلاغ القرآني؛ إذ لا شك ان افتاحه بكلمة <اقرآ> بعتي التاكيد على حضرره بلى على صاته الوثيقة 
بالتواصل» فلا احد یکتب ار يتكلم من دون حضور آو استحضار طرف آخر بدلل قوله تعالی: ر ولقد يرا لمران 
للزَِهَل م مُدّكر 4 القمر . الآية 17ء بالإضافة إلى أن ما علا يزئر ولا يقبل التائي وما سفل تأر كذلك فإ 
هذا التواصل قد يدعوه إلى البحث عن جمالبة خاضعة لتظام معين بتماشى والبأخء إلها أفعال إنجازية تصاحب القراء ر 
بتعپير آوستن أفعال إخبارة" ٩‏ 

إن ابع بتواصله مع هذا النوع المميز من ا خطابات يشير إلى حنيته إلى التواصل مع اله ويعرض إخلاصه اتام 
له فيحصل على اللذة السرمدية والصفاء للطلق. وا جمالية العلبا التي تلازمه حتى رهو برتقي في السموات العلا 
تاليا آيات الذكر اكيم قعن عبد لله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن التي . صلى لته عليه وسللم - قال: 
#بقال لصاحب القرآن: اقرا وارتق» ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فن منزلتك عند آخر آية تقرؤهاه وعلیه فبدایده 
تواصلل ونهایته تواصل. 

نعم.. إن هذا للب بحس بغلرة حيمية ينه ويين من يقرا له أر يناجيه ويدعوه» خاصة إا كان الي اكلم هو 
الى المظيم» والب الثلقي هو الخلوق الضعيف رشتان ييتهما؛ بين عظيم جأيل وفليل محذللل» فان هذا اليلْغ 
يشعر بعناية عظمىء فكيف لله ني الجبروت لا يحتاج إلبه وهو [البل] بححاج إليه في كل احواله رحركاته وسكناته لا 
یستغتی عنه في صغاتر آموره طرفة عون وهو بستغني» یناطبه ویعیره اهتماما فسبحانه القادال: از باو الین ماق 


ای عة عونو € العنكبوت _ الآیة 56 والقائل: مل وای از رووا ع نش لاطو دند 


املا رالوب يارد الواحم € الزمر - الآبة 53ء وهو القادر على أن يرزق مريم وغيرها ويتقبل هم 

مکار ا6 مآ ہی اهومن عبرالا رین بتر رساب ) آل عمران - الآية 37 وهو لله 

الر من القادر على أن يتر عباده الصا ين بالفرية الصالحة» كما كان الشان مع نيه زكرياء - عليه السلام . حين وهيه 

بی علیہ السلا - قال: ‏ کد الم کیک ر ھوک یکل ف الراب ا اھ یتر خی مم یکی رای سیا 

(1) يتظر اللاخ: مفاهيم في التواصلل ص 1. 

(2) التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة ج 1 ص 213 . 

(3) أرمينكو( قرانسواز): الغاربة الحداولية ص 80 . 

(4) التوري (عي الدين بجي بن شرف): منهل الراردين شرح رياض الصالمين» ض بط ررضع صيحي الصالح دار العم 
للملایین-بررت ط 1970-1 ص 598. 
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حضوا مالين € آل عمران -الآبة 39 فه ولاء وأمثالمم من كانرا يلج وون إل لله ويتضرعون إليه» 
ويعيدونه حق عيادة ويتواصلون معه في السر والعلن» متقين لله شاكرين إحانه وإنعامه وما يؤيد هذا قوله تعال: 
إاڪتاين م تتخو ائه هو لِم € الطور -الآية 28 وهذا قول اهل المحنة الذين غهموا كنه قوله تعال: 


کر عر د ررد 7 
8 


خم انه ا ناش اهر آل قرا إلى أمه وأمموالالحَميد ‏ فاطر - الآية 15ء فاستجابوا لأمره تعالى» فهو سبحاته حمود 
في فاته مستحتق للحمد أهل لاشتاء» غير عتاج إلى شكر من شكر آر كفر من كفر؛ لاله غني مستغن عن العباد كلهم 
اجعین فهو جل جلاله الق ائل: ا آوآگک ور ومو کڪ ر اتک اف وکر مناه وي3 4 
لقمان _الاية 12۔ 

ثمة إذا تراص يقوم بين العبد وربه وهو الذي حدا باليلغ إلى اتوج نحوالبلاغ القرآني ليبلخ منه غايته 
وهكذا تصر جالية التلقي نظرية توفيقية تجمع بين جالية النص وجمالية تلقيه» استنادا إلى ياويات الحلقي وردود فعله 
باعتباره عنصرا فاعلا وحياء يقوم يته ويين النص الحمالي تواصلل وتفاعل في يتنج عنهما تأثر تقسي ودهشة انفعالية 
ثم تفسير وتاويل» فحكم جالي استنادا إلى موضوع جالي ذي علاقة بالوعي ا لجمعي* "لان الل كان يهدف إلى 
إيصال كلام عاية في الإسانية» من اجل الإعراب عن جلة من القيم ال حمالية العلياء مستندا قي ذلك إلى شروط معينة 
يجب توافرها كالعقل اجرد في الإبلاغ والإيصال رالغهيم والإقتاع» ركالقلب في التأثير بأساليب فنية وججمالية خاصة» 
تحكمها اصول مشتركة بين قطي التواصل البلغ والبلغ. 

وفي حال إذا ما تلقف البلُغ هذا البلا وفقا نه الشروط تتحول القيم الجمالية التي أودعت في البلاغ إلى 
جاليات يصعب حصرما وقد يستحيل, وبالتالي فن هذا التواصل تحقق؛ لاله قام على نظام لغوي مشترك تمت فيه 
مراعاة ظروف الاتصال والتواصل» مع العلم بآن التواصل مع الغبر جيء على شكل إثيات آو تساؤل آو طلب آر آمر 
من دون ان توقف لیکون توا صله 2 

وإن تعجب فعجب أن ند التراصل على هتا التحومن الشمولية والتمام» وخصوصا عندمايتنوع البلا 
وتتنوع أحكامه تبعا لتنوعه فهر بعل جميع صتوف هؤلاء البلغين قلوبا متوحدة في أجساد متفرقة» وأرواحا متعالقة في 
عقول متباينة: فهو بش ليغ فلا یزیغ عن البلاغ حتوی او شکلاء أو عحوی وشکلا ي آن معا وان رغب عنه قلعیب 
او خلل موجود في الل ناتج عن جحوده وتعتهء مع شدة إعجايه به واتبهاره في ذات اوقت «فترى غر المتعلم 
يطرب للفرآن. وججد فيه ما برضيهء ونصف الحعلم جد في القرآن ما يرضيهء والتبحر في العلم جد في الق رآن إعجازا 
يرضيه؟. “فكل فتة من هذه الفثات قد وجدت لتغسها موضعا داخل البلاغ في أوضاع متراوحة بين اللإقال والإدبار 


(1) يد سمير: اص وتفاعل اللي في ا لخطاب الأ دبي عند العري - دراسة _ اتاد الكتاب العرب - دمشق _ 2005 ص 17. 
André Martinet: La linguistique syrıchronique — presses universitaire de France -1974 p9‏ ) 2( 
}€ الشعراوي محمد متولي: معجزة القرآن الكريم » ص 24. 
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والتصديق والتكذيب و... ومن خلا ا - أي الفتات ‏ كان القع ل التواص لي خاض عا لنمطين من المبلغين؛ المؤمن 
والکافر. 
4. المبلغ المؤمن: 
قأما اللخ المؤمن فهو يتصف جا يلي: 
آ) مدد معین غیر مذکور باسمه» کقوله تعالی: إلا نص قد تمسر آ5 رمال ڪ مروا 
گے آنتن إڈ مسا یالتار سقو امھ و لاق رذ إت آله ما اا کیت 
و راید ھی جور م تروک وہر ککلکة اآرریے کک کرو اشن رکم آترمے 
اليا واه عرو كي التوبة - الآية 40 رالصاحب هتا أبويكر الصديق - رضي لله عنه - أو كقوله 
تعالی  :‏ اک للا عب اذاو کل جرم نانز رالاس وکر لزت ٢‏ امن ونه دم صد ق عند رما 
الكفرود إت دج رشي € يونس الآية 2ء وعو هتا الرسول محمد - صلى لله عليه وسلم - وهو 
آیضا حدد معین غیر مذکور باسمه» ولکنه خاص جنسي ونوعي . وغیر بعید عن هفا قوله تعالی: ل لِڌ 
قامرات عرد رب مرت کک مان بی مرها می انك ان تاسيح لمر 4 آل عمران -الأية 5ق 
كر مسلود £ العنكبوت -الآية 8 وقد نزلت قي سعد بن أبي وقاص لا اسلم. 
ب) مدد معین مذکور باسمه کقوله تعالى: ل مامحلا رول لبن الرس ‡ آل عمران ‏ الآية 
4 وکقوله سبحانه: ا تقول یی آم اة هوأتت ما وأمي ف ك روجک وای اه نى في 


ر 


فی ماھ مید تی الس واھ ی ان کک فسا تی دتا وط رمت کھا لک لا کر عل 


ا 


ge 


لز ی ف آرم آدعیایھم إن شد واتو ن وک وکت آم رأ فم 5 الأ حزاب - الآية 37 فهو هنا 
حاص شخصي. 

ج) غیر حدی غیر مذکور باسمه؛ مثل قوله تعالی: اما انی إا ماله ریا کرمھ وتف فقول روت أ کرم £ 
الفجر - الآية 15ء وهو هنا خاص جدسي وقول: رکم صف ماكر ازو جک ړن ریک رې 
درن ڪا کو وا ت از قر سن وبتر ری وم وک ھآ وټ د تھے از 
م کات رک دآ یکیلک کیان سکاة لم واد م اشن کار کک بترو ية 
وسو ا ارد ی یگات لورت ل آو اما ول اع أو اتو دادش 
کان اا آ سارن 5لم شرا فالات میتی وم یر می اا ودين عر ماز وم كةن 
ووهه ليل النساء -الآية 12ء هو هنا خاص نوعي. وقد بكون مطلقاء كما هو الخال قي هذه 
الآية. وقد يكون مقيدا مثلما جاء تي قوله تعلى: الف دالت لأية لل عبد شيب سبا - الآية 9 وكقوله 
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سبحانہ وت ای: ا م آآزیی تکترا رسو الس ر ال رار کدی مکو د مورا 
رماوا تعدبا آرت كترو اعدا آي تا £ الفح _ الآية 25. 
. المبلغ الكاقر: 
وام الب الكافر فيتصف بالاني: 

1. مدد محين. مذكور باسمه كقوله تبارك وتعال: #تَبَّتَيَدَآأى لَهْسِوََبّ ‏ السد -الآية اء وكقوله 
تعال: + وال ف راه الاڈ المت آم تن و می موقتل ومول ِن ممل تي 
ما مآع ووی ولأ الكيين 4 القصص -الآبة 38 فهو هنا خاص 

2 علد معين. غير مذكور باسمه؛ مثل قوله تعالى: لإ وَأمْرأمم ةلحب 4 المسد -الآية 4+ وهي 


أم جيل زوج ابي هب وكذلك قوله: قال[ يها واوا ن عر بن فما یواح لد 


تدكا يارت ) العنكبوت -الآية 32 فهذا الصتف من ابل علد معين غير مذكور 
باسمه» ولکته حاص جنس, ونوعي. 
3. غير علد غر مذکور باسمه کقوله سېحانه رتعالی: ج إنا ادرت ی عدبا را مرم م ظر لمر ما دمت 
یداه وقول لکا می کت ربا € الا _ الآیة 40 رکقوله عر من قاتل: انقو ر اين آ لودو 
يلدي فرادوهُم رمَا € ا جن الآية 6 فضي هذه الآية ورد مطلقا غير معي مثلما ورد مدا في قوله: 
اام موی حو ن مقرگة وکو آعج گم ولا تخا آلشقركی عى يترا ولمبد موم 
حير من مرلو #البقرة ‏ الآية 221. 
وما يؤكد هذا أن التق «جوهر لا عرض» وحد ا لجوهر آله قابل للأضداد من غير تغيّر: وهقا لازم للنقس؛ 
لأتها تقب العلم والجهلء والير والفجورء والشجاعة والجبنء والعفة وضدهاه.'“ وقد بسط اين الداع الحديث عن 
التفوس وانواعهاء وقسّمها إلى ثلاتة اقسا ليدئل على اصناف من البلُغين جحهم في قرله: «واعلم أن اقوس ثلانة 
أفسام نغوس لقت متيقظة من ذاتهاء مقبلة على بارتها بالغطرة معرضة عن ما سوا؛ وهذه هي تفوس الأثيياء 
وخواص الأصفياء اشرق عليها نور الحق فجذبها إلبهء وتسمى مطمقة. والقسم الثاني تفوس اعرضت بالكلية على 
احق تعالىء وغلب عليها حب الحسوسات وشهوات الأجسام لاستيلاء الوهم عليهاء فانكرت اللتات الروحانية 


والماارك العقليةء وهذه هي تفوس الأشقياء فهي حجوبة عن لله تعالىء مطرودة عن جثابف ولا مطمع في نجاتها 


)1{ التو حيدي: الإماع والؤانسة ج1 ص ص 200 - 201. 
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وتسمى الأمّارة. والقسم الثالث نغوس اقبلت على حب الحسوسات [قبالاً متوسطأ ولم تستغرق فيها قوتها بالكليةء بل 
بي قي قوتها من البقظة والقطتة ما درك به لتة العاني العقليةء وتطلب الفضاتل» وثنغر عن الرذائل» فكان ها نظر إلى 
الجانب الأعلى بقدر ما فيها من اليقظة رنظر إلى اجابة السقلى بقدر ميلها إلى حب الشهوات الطييعية» وتسمى اللوامة. 

فهذه وإن كانت محجوبة عن المحقاتى الربانية يكن أن تتذكى بالرياضةء وتلحق برتبة السعلاء وهذا الصنف 
هم الذين وضعت فم مراتب اللوك رإليهم قصدنا بهذا التنييه. إذ الممنف الأول لا جتاجون إلى س لرك فن احق 
تعالى أرادهم فاختصهم لعناته رالصنف الثاني طبعو! على الشقاء في آم الكتاب ولا تبديل للق الف رالصنف التالك 
هم أصحاب الرياضة؛ لأن الأصل طهارة النفس وخلوصها من آثار الظلمة؛."“ وهذا ما يعني إن مقهوم الغ بتحلد. 
واختلافه عرف مقاهيم متنوعة ومتشعبةء إذن فهو أكثر استيعابا وأرفر محصيلا غاهيم آأكسبته تضخما دلالياء ذلك 
یدوتتاوله كاملا آمرا متحیلا. 

وقصارى القول: إن هذا البلاغ إلرباني في طرحه الإعجازيء ل يكن في مستوى تصور هؤلاء المبلغين جيعاء 
بالرغم من تبايتهم وتايزهم» أر نقوقهم وعكنهم من فنون القول. أو إخلاصهم وتثلهم للبلاغ الذي قال عنه تبارك 
وتعالى: لز اروا زى عوج لَعَلَهم َر الزمر -الآية 28, إذ لا كان تفاعل ابأ باليأغ تواصلاء وتفاعل اللخ 
بالبلاغ تاویلاء کان لابد من آن يكون اليلاغ دالا على مله وني مستواه حتى بستقيم التواصل ويتمكن في التفوس. 


0 
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الفصل الرابح 
آليات التواصل ومراتبه 


1. الات التراصل 
[) الآلية الاتصالية 
2) الآلية الإخيارية 
3) اليه التخاطيه 
4) الالية الحسية 
5 الآلية الع باريد 
6 الآيةالقامية 
7) الالية الفنية 
2. مراتب التواصل 
1) الرنية الأول ۔الله۔عزوجل۔ 
2) الرتبة الثانية -الأنبياء والرسل۔ عليهم الصلاة والسلام 
3 الرنية الثالثة۔التاس كانه 
4) للرتبةالرابعة-الخلقكافة 
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القفصل الرابح 
اليات التواصل ومراتبه 

اليات التواصل: 

لقد مر بنا أن التواصل عملية تبادل كلاميء تقوم على مرتكزات آساسبة ثلاثةء المي والبلاغ والبلع» ولا كان 
آمر التيليغ والتلقي لا محصل إلا بناسب الستن وتوافقها بين الأطراف الشاركة في هذ العملية» حتى يصل البلا إلى 
مستواء الدلاليء ويتم القهم والإفهام بشكل عملي» من دون عدول عن الحقيقةء وخاصة لن عجز عن إدراك اجرف 
كان لابد اء آي عملية التواصل؛ أن تنوسل إلى ذلك بجملة من الأليات المنوعة» الي لا يكن حصرها قي علد معينء 
كما آله لیس بوسعنا آن نستعرضها كلّهاء وإلما نكقي يعرض يعضهاء وسنحاول جهلنا ضبطها في جالات خصوصة؛ 
فهي ليست آليات جاهزة تطرد مع كل موقف» محكم تنوع آساليب التظم في القرآن وصياغاته وإن كانت تشترك 
جيعها في تحقيق التراصل وتفعيله؛ ولأئها ‏ أيضا _ ليست آليات عاديةء كما عي لناها في الغطابات البشرية على مر 
العصررء والتي وإن وظفت ني هتا الخطاب» فإله يتيل توظيفها قي خطاب آخر؛ مکم بتائه وتکوینه وسیاقه." 
ولکتها جاءت ‏ كما سيتضح ذلك لاحقا - جتمعة متشابكةء ذات مستوى واحد وكونت مزجا معقدا أرييا. وكانت 
كلها آليات فبةء مستخدمة استخداما تحبيريا راقياء عبر عازج وتداخل تركيي عجيب يوحي بدلالات كثرة وکاني 
بعملية التواصل غير مسوغة إلا إذا شفعت بالقصص. والأمثالء والحوار والجدالء والسؤال» والحجاج والبرهان 
والإخبار عن الغيب»أو الإخجار عن الماضي وعن الحاضر وعن المستقبل... وفتون آخرى من القول؛ كاتكرارء 
والتقديم والتاخي والفصلل والوصلء والإظهار والإضمار والإفراد والنية وا لجمع... وتعدد اساليب النداء والأمر 
والنهي رالتمني والتوكيد رالتفي... وغيرها من لطاتف التشكيل اللغوي الى تحجيء دوما صادقة كاملة تامة لإثارة الاتتباه 
حولما؛ من أجل ان تقر معانيها قي القلوب قبل العقولء فتحدث هرَة تنشط مدركات للب وتضاعف تاثره؛ ما يعني 
أ مثل هذه الصور تبعث على التواصل يبن البلاغ والبأع» لا تحمله من معان إضافية بلاحظه ا البلُغ في تراكيب 
العبارات وصياغتها وخصاتص نظمها وسياقها * 

إن استعمال الخطاب لحل حف الآليات _ او المذاهب أر طرق القول أو مآنحذه أو صنوقه أو الأساليب أو 
الصيغ أو الفنرن أو الأشكال أو الصور أو غيرما من الصطلحات التي أطلقها عليه ا الدارسون القدامى وامحلثون ج 
يشر إلى أڻ «حدث الكلام هو حدث (او تشاط) مكمه قواعد يتم التعبير عنها بطرق الكلام1. ًا كان الإنسان مع 


() إن اسان إن تبح في توظيف عذه الآليات في موضع ما من خطابهء فإنه يقشل في كثير من الحالات في توظيفها في مواضع 
الحرى؛ وإن كن من ذلك فإله لا يستطيع ان يواكم يبتها وبين غيرهاء وكل ا لخطابات البشرية شاعدة على ذلك ودليل. 

(1) يتظر احمد جاسم اللسين: مهوم الصورة ئي النقد الأدبيء البيان العدد 3 وتو 1997 ص 30. 

Dell H . Hymes : Vers la compétence de communication p 99 رظi‎ (2) 
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اتساع اكان وامتداد الزمان يعيش ضمن ثوابت إنسانية متعارف عليها تكوته ويره ولكتها تجمعه في حالات الجوع 
والعطش رالسخط والرضا والب والکره... اقول نّا کان الإنسان یعیش في علاقاته بغپره تبايناء كان لابد أن تشرع 
آلات اتواصل التي تطلب أساليب عخصوصة. 

وقبل أن تفصل في هذه الآكيات تساءل: اذا كلما حاول الإنسان ان يتوأصل أكترء عقد السائل واحدث 
شروخا في العلاقات وکلّما حارل آن يهل صعَّب» ركلما حاول ان جمع فرق» وكآّما حاول آن يقرب بعد برغم 
المقدم الحضاري الذي بلغ أرجه وخاصة في جال الأ جهزة الإلكترونية؟ 

ولمذا قإن ادعاءات الحضارة الإنسانية بآلها بلغت شأوا بعيدا في جال التواصل إدعاءات واهية؛ فهي قاصرة 
عن يلوغ امدق المرجوء ما دامت تدور في حقل القشل التواصلي ار اليه أو الأنداد او الققدان أو الضياع... سمه ما 
شثت» للهم أن صيْع التواصل تخدوروتينية. لا تنجاوز ني الواقع حدرد الاتصال ومرد هذا إلى سلوك الأفراد والأدرار 
التي اسندت إلبهم من جهةء ثم إلى وسيلة الاتصال الناقصة من جهة أحرى." وقبل هذا وذاك ان القرآن أتى بطريقة 
مفردة خارجة عن العادةء ها منزلة في الحسن تفوق به كل طريقةء كما يذهب إلى ذلك الرماني. والسؤال البارز الثي 
يشغلنا في هذا السياق هو هلل الآليات الموجودة في البلاغ القرآني وحدها كفيلة بتسقيتق نجاعة التواصلل فتخني عن غيرها 
من الإجراءات والأدوات آم هي جزء متمم للتواصل؟ 

حمل البلاغ القرآني الاليات نفسها التي عرفت في خطابات العرب ويلاغاتهي غير انها أتسمت بالجخدة 
والتطور مع كل قراءة ما افضى إلى ارتفاع البلاغ إلى مستوى القمة» فما السر في ذلك؟ 
الآلية الاتصالية: 

يقول مصطفى ناصف:٠‏ إن القراءة العملية جال رحب لبان قدرتتا الحدودة أحيانا على التواصل والنمي "° 
لذلك كان من الصروري ان تكون الآية الاتصالية المنطلق الأساسي للتواص ل خاصة وأنْ القرآن الكريم خطاب 
تكرر فيه ا لحث على القراءة» كما كان من الضروري أن تحد إل مجموعة من المارسات التي تشفعها وتؤكد 
حضورهاء ومن يبن هذه الممارسات غجد التلقي والتلاوة والترتيل والقول والتفكر والدبر والذكر والإتباء رالإخيار 
والتغسير والتأويل... ذلك أن غائية أو مقصدية ا لخطاب القرآني كبلاغ تاج إلى مثل هله الممارسات لتخرجها من حير 
القول إلى حيز الفعل. 


(1) ينظر فيلي سانديرس: نحوتظرية آسلوية لسانية ص 186. 
(2) الرماني (ابوا لحن علي ين عيسى): الكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائلى في إعجاز القرآن ص 111. 
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ولتن تكرر الحديث عتها - آي الممارسات _ في إشارات مفصلة وموجزة فإتها أبقت على مفاهيمها والقاظهاء 
في تعبورات ريائية بالغة الدقةء معطوف بعضها على بعضهاء في تركيب متميز» وترتيب في النزول؛ لديل على أن 
عملية التواصل مرت يراحل متابحة» وقد فصاها الغزائي في إحياته فجاءت على الشكل التالي: 


التواصال مع القرآن 


SELE 


قهم التعظيم حضرر الندبر التغهم التخلي التخصص التأثر الترقي التبري 


اصل القلبعن موانع 
الكلام الفهم 
G3) 2) (1)‏ (5) )6( 7( ©( 9( )0( 
4 14 
اللسان العقل القلب 
4 4# 


تصحیح الحروف باللساتتفسير المعاني الاتعاظ والتائر بالائز جار والاكمار 

(برتل) (يترجم) (ينعظ) 

ن الله سبحانه وتعللل لعباده كيف هي عملية الاتصال ني آيات كثبرة من کتابه ققال: کإ وَإدًامساققکیبکاری 
ی قان کر جيب دعو الداع ردا دازي كج موا لى موأ لمهم بربشدوت ‏ البقرة -الآية 186ء وقال: 
ماما زیی مامتو آذ کروا اة د دگ £ 8 اب-الآية 41 وقال: ل تل ای یک بے ال ہر انر الورک 
اسار تت کی آنتت یرال کر ارک یا ڪ وفيم ‏ م اتن 4 العنكبوت _الآية 45ء وقال عر من 
E‏ خي الڪ تقوو و ناته كسا € مریم ۔ الآية 13» كما آمر فقال e)‏ 
ایم تم تول عنم انر ما مشج € النمل - الآية 28 وقال: ل وق له ف آنشهم مولا بيا £ 
النساء - الآية 63ء وقال: # وَلاسكَو لَه و َة ادقع يالى هيسن إا اى بك ود 
صو ن وَل حي & فصلت ‏ الآية 34... وغيرها كثير من الآيات الدالة. 
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والذي يتن في أوامره وتواهيه -عز وجل - #خصوص هذ الألفاظ الدالة على الاتصال يرى أنها تأي على 
الدوام مصاحبة للوعيء وهي - أيضا _ سمة ملازمة مغ في جيع أحواله؛ أي أله يتغرق في عبادة لله والامتشال 
لأوامره وزواجره وتواهيه يكل جوارحه ومشاعره لهم عظمة الكلام وعلوه وفضله سبحانه وتعالى ولطقه بخلقه تي 
تزوله - جل في علاه - إلى درجة أفهام خلقه» بتيسير القرآن للمدكرين» حتى يتم إيصال معاني كلامه الذي هو صفة 
قدية قائمة بذاته إلى آنهام خلقه." وعليه فن الاتصال كما ورد قي القرآن هو سر بثاء الكون؛ لله اتصال يربط هنا 
الکون بخالقه مبحاته و تعالی © 

إن شرط بقاء هذا الاتصال هو تضافر هذه الآلية مع الأليات الا خرى ثم حسن استغلا ها بالشكل الذي يكفي 
لكي توطد العلاقة بينها؛ أي بين الآيات» ويتعمق الاتصال ليتحول إلى تواصلل «يشترك فيه اللسان والعقل والقلب. 
فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل» وحظ العقل تفسير المعانيء وحظ القلب الاتعاظ رالتاثر بالانزجار رالاكمار 
فاللسان يرتلء والعقل يترجم. رالقلب سط © 

ويهذا كن القول إن التواصل من حيث هو قراءة وثلاوة وثرتيل... بوعي» هو طاقة موزعة بين الميغ» کل 
وفق قدرته على معاتقة البلاغ» وإدراك قصده. وتذوقه جالياء بوصفه خطابا موجها إليهم ولان إمكانات العير 
متعلدة فإننا جد الأ سماء والضماتر والنداءات... وخيرها ذات صلة مكينة بهذه الأليةء فهي أشبه بالإشارة التي ترسل 
لتربط الاتصال أر تدخل في تواصلء قتجد لما موضعا بحكم آنها تبر نشاطا ينف إلى ايلع مباشرة فبدرك أله الق صود 
الخصوص بالبلا. 
الالية الإخبارية: 

استعملت هذ الالية في أرقع أشكالماء وأروع ظلا ما بشكل بارز ولافت للنظرء وقد جاءت لتسهم في 
الإرشاب والترييةء رالحظةء وأيضا لثيت الرسول - صلى لله عليه وسلم - ومواساته لأداء البلاع على أكمل وجه. 
جاءت هله الالية على شكل قصة قصيرة لا تتجاوز -حدود الأية الواحدة أر بضع آيات لكا حية شاخصة» فيها 
من الحركة والأحاسيس ما جعلها ذات طابع إعجازي كقوله تب ارك رتعاى: ا وسا اور انا مهافت 
اليه ف ال روعاف ولا رو ر رج اموي المت ) القصص - الآية 07ء فهذه الآية قد سردت 
قصة موصى _ عليه السلام ‏ وآمه وأحاطت جياتهما بأوجز الألفاظ وآدق المعاني؛ فقل تضمتت _ كما قال الأصمعي - 


(3) - ابوحامد الغزالي: إحياء علوم اللين ج 3 ص 131. 
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أمرين ونهين وبشارتين."" ما بعتي أن هذا النوع من القصص لا يرد بتمامه دفعة واحدة بل يقصر على الجزء الذي 
اسب الغرض الذي تساق القصة لأجلّه. وكذلك الآأمر بالتسبة إلى قصة كل من لوط وتوح وإسماعيل وإدريس وذي 
الكقل وأيوب وزكرياء _ عليهم السلام - فقد ذكرت حياتهم جميعا في سورة الأنبياءء وأفرد كل واحد من هؤلاء بآيتين 
انتین روتا قصته بشكل تام كامل وموجزء وحتى إذا ما نظرنا إلى قصة داود وسليمان _ عليهما السلام - فقد خصهما 
لله خمس آبات وقد توزعت مناصفة بيتهماء وعندما نصل إلى مريم - عليها السلام غد آله خحصتها باية واحدة وكآن 
التقسيم الرباني للميرات للل كمتَوْحَلا اَي الساء ‏ الآية ٠١‏ غير خصوص بالجوانب الادية وإئما بتعداها إل 
ارا 

كما جاءت آلية الإخبار هذه على شكل قصة طويلة مكتملةء مثل قصة يوسف _ عليه السلام - التي وردت في 
سورة بوسف؛ فقيها حديث عن يوسق وعن أيه وعن إحوته وكيف اتفقوا علب إلقاته في غياهب الجحب» ومن ثمة 
أتتقاله إلى مصر وما لاقاه فيها ‏ عليه السلام - من أنواع البلاء ومن ضصروب انحن والشدائد في يبت عزيز مصرء وعلاقته 
بالعزيز وزوجهء وتآمرعا ويعض التسوة عايهء ودخوله السجن حتى نجاء لله من الضيق والأذى الذي لاقاه من القريب 
والبعيد بأن من الله عليه بالتزلة الشرفةء فشخل متصب وزير للمالبة والاقتصاد... ويا جملة فقد صور القرآن الكريم 
حیاته تصويرا دقيقاء وذكر جميع حلقاتها من دون تكرار في تتاب يؤكد إعجاز القرآن قي الجمل والمفصل» وأبرز الأدوار 
التي استدت إلى شخصيات القصة بشكل دقيق وبديع. 

وكل اولثك من الرسل والأتياء عدا قصة يوسف عليه السلام - تلقي بهم في مواطن أحرى من القرآن 
الكريم» تسرد لنا موقف كل طرف من الآخر؛ أي موف الأقوام من الرسل والرسالات وعلاقة الرسل بأقوامهم وما 
امت به دعوتهم من أسلوب اللين والوداعة والرفق؛ كما تعرب عن السيل التي سلكوها من أجل الدعوة إلى لله 
عبر الرسالات التي كأفوا بتبليغها. 

تهدف هذه الآلية ‏ إذن - إلى توصيل حقيقة أن الذين اليم كله من ثب من عهد نوح - عليه السلام - إلى عهد 
عمد - صلى لله عليه وسلم - وأنهم جميعا رسل إله واحد يعيشون هدفا واحنا مصداقا لقوله تعال: إإناآوا 
لک کا وبا ل و چ و فی ب مد ورا وک تاک ھی و سکم وش کی ریعقو جوا لا ایل وعیتی ايوب ووش 
ورود وکن ا5ا داق درا ا واد د قَصمہتھم لیک ون یل رسا آم قمص ھن لیک وکلم ا موی 
تیا و سلا تر ومز ری لای دای علا ج ہمد اسل وکن اعرا کیا 4 النساء - 
الأيات 164-163 - 165ء وغيرها من القصص التي حفلت بزخم هائل من فون التبليغ بالنسبة إلى طريقة عرض ها 
وإدارة حوادثهاء ويكفي أن نشير إلى بعضها لكثرتهاء كقصة خلق آدم التى ذكرت في سورة البقرة: 3 قال ربد 


البردوني» حار الكعب - مصر ط 1372.2 هج 6 ص 68-49. 
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الیگ إن جاع ف اض تارا آل فما يفي فَاَييك الم و صر تعرس فال 
آعم ا آا تنو وَعَلّم الاما سما ھا م رم OEE as‏ 
البق لاوم ارآ اعاتا نک آ ت اتی خی ۂ © 6 ادم آنہخھم ایہم قتا آبآھم ای لآم ار کم 
ن آعم عب ارت والارض آعم ماندون ومآكنم تكو ا ) البقرة ‏ الآيات من 30 إلى 33ء كما ذكرت قي 
سورة الحجر ل اسه ونقخت فو نرو فقوا مسجد £ الجر - الآية 29ص -الآية 72 أو قصة عصيان 
آدم وز وجه e‏ البقرة ب وا ادم اسن أت ورويك انه و مته ارد ايت نشا ولانترها ذو 
آل مک ناشین ارلا ککچن کرم ر یرودگر سعد وگناس و 
ا ادم ین یکت فاب واد ها باریم راتا طا منايعًااَايا اتن می هدى فن يمهدًایفلا 
کک البقرة - الآية 35 مثلما وردت في قوله تعالى قي سورة الأعراف: ب رادم اتكنآت 
جک آل تھ ن شتا وکت کرو اہر ہکا نا یی ر و وای ہیی ماماو ری متام 
ا راکآ کی نکی ار کا ا کید رسَمھتا ری لکا ی التو سیت ان لھا ر 
الجر بدت امو E EE,‏ 
E e‏ کر ورت کک بوالکییی © 6 اخوا بش کدی عدون ازس 
مسر رم اجر ناودو قي ه ونون GO‏ راع لاسا یری سوم رتاو لاش 
ا کو کیرک بن کا کار رید کرود © یی ادم مقو کم امن کا خم بوم نالج مرغ عتما 
یا ا اسو ا ترک خر شرن ت لھر چئ جت ابول أو أي تيئر £ الأعراف _الآيات 
مسن ۱9 إل 27. وكلك ما جاء في سورة طه ل هدازآ ادم منْب فى ولم د حرم ولذ فلت 
للم رة آسجدوا لدم مََجَدو ریس ان وا اعرا ندنت 
OLENA‏ تلاایا ولا شی ( قروم لک لعن ال مادم نادف ی 
َج لد رمت لاب اسکلا مد تف اسو نھ ما تىقا وان عم امن وق م قوصمی مادم توء وی 
رک یکر رکد 9 ایی رتوا تشگ نیڈ کک شدىقن اىم متاى ا 
ریش ا وم افر عن زگ ری مو نک و ر یوم القت داف ی چ طه _ الات من ۱۱5 
إلى 124. وقصة فرعون وهامان وقصة بتي إسرائيل وإذلاهم وإهلاكهم... وغيرها من القصص التي اتسمت جخاصية 
التكرار اللافت للنظرء من غير أن تنال هذه الخاصية من سموإعج از القرآن؛ لأتها تكررت بمعنى واحد في رجوء 
ختلفة وبآلفاظ على درجات البلاغة والييان. 
ولتن وجدنا أن مثل هذه القصص تكررت آكثر من مرة قي آكثر من موضع؛ فان هنا دليل على استشهاد 
القرآن بالقصة التي جاءت للذكرى والموعظةء من منطلتق قوله تعالى: ل وذر مإ الزرى شفع المروورت ) القاريات - 
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الآية 55. هذه القصة التي هي بدورها تضمنت الأمثالء وهي متضمنة فيها وني غيرها من ا لمكم الحلية التي هي مشال 
لواقع ماء تحدثت عته؛ فلا تسير إلا إذا كانت مطابقة هذا الواقم» وصورة صادقة له. 

والأمثال كما نص عليها اللغويون واغسرون لهجا أكثر من مدلول كالشبه والنظير والحجة والآية والعيرة 
والعظة رالقصة ذات الشأن؛" وهي جملة من الأقوال التي تبرز المعقول قي صورة الحسوس» وتكشف عن الحقائق 
وتقرّب المعاني إلى الأفهام» وتعرض الغاتب في صورة الحاضر» وتجمع المعاني الراتعة في العبارة ا مو جزة السهلةء وتثبت 
العنى في الذهنء وتدفع إلى الاقتاع بأوجز سبيل. وهي وسيلة من وسائل الوعظ والمداية.” وهي خطاب موجه من 
لله -عز وجل - للتاس كلهم فهي تعد وسيلة التوصل إلى ما لا يتوصل إليه بغيرهاء" وهي من منظور الرزرقي 
«جملة من القول مقتضبة من أصلهاء أو مرسلة يذاتهاء تتسم بالقبول وتشتهر يالتداول» فتقل عما وردت فيهء إلى كل 
ما قصده بهاء من غير تغير يلحقها في لفظهاء رعما يوجيه الظاعر إلى أشباحه من للعانيء فلذلك تثضرب وإن جهلت 
أسبابها التي حرجت عليهاء."“ وعليه فان امدق من ضرب الأمثال هو تصوير المشاهد رالحوداث ونقلها من باب 
الترغيب والترهيب» أو التوجيه والتاديب. أو تان طريقة اللوك بأسلوب مرجز وعميق وجميل» مباشرآو غير مباشر؛ 
وبالتالي فإ فاعليتها لا تقل قيمة عن القصة وما جرى جراها. 

وللمثل مضرب وموردء فضرب الثل يعتي إطلاقه أو استخدامه في الحالات اليومية المتجددة التي تشبه اإلحالة 
الأولى» ويشبه مورد الثل المحالة الأصلية التي فیل فیها ابتداءٌ. وقد ضرب اھ الال لاس لل هرد رورت 4 
إيراهيم - الآية 25 وحث على الاستماع فا اعمال العقل ققال: واا الاش رمنلا کوخ نازر 
تمر ین ڈور اھر کی تلق راڈ اوآ راہ مشر اشرت کاٹ کا و ورم نطاوب 4 
احج - الآية 73؛ لن حجج لله تعالى على التاس بضرب الل أقرب إلى أفهامهم» ونا لما من أهمية جليلة في الصنع 
والاعتمادء والوضع والجعلء والتمشيل والتسبن» والوصف والذكرء والاتخاذ والإيراد والاعتمال. راننقى هما من الألفاظ 
الضرب لاله يآتي عند إرادة التأثبرء وهيج الانفعالء كان ضارب الل يقرع به أذن السامح قرعاء يفف آثره إلى قلبه؛ 
ریتهي إلى اعماق تفه فإذا قال لله عز وجل: ا ناکما م قات أزویة رامح الل ردا ياوها 
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(4) السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر): الزهر في علوم اللغة وأنواعهاء دار إحياء الكتب العربية - الق اعرة 
(د. ت) ج | ص 487 

(5) عمد عيذه وحمد رشيد رضا: تفسير التار - تفر القرآن الكريم - مطبعة التار ط 1 القاهرق 1346 هج | ص 236. 
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مو ایو ن اکر اما یا ار یی ر ینتو تر ا ای اموا ارد حب جا رانا یتح اسک وزی 
كدر يشر الاما ارعد ‏ الآبة 17 ١‏ فهنا للثل احتكم إلى الحقل خاصة. ونا قال: ا رآ کو لر مل 
ورو کین کور ھام اتاخ فحاز الزیاجھ کہا کرک در یوین شج رورس و ریوب لا رووا ودر 

ی یوقت تھ تاد کل و چ ری اف وریہ ندا وریب رار ل نر ط2 انر - الآية 35 


٤ 


فإ هنا الل احتكم إلى الس خاصة. رإفا قال تعال: ل ورا ڪات اة مُطسينَة بأَيمَارذمهًا 
ردان کل کان تڪ مرت انم ار ادها اشاس ال جوع ولوق كاك اواي توت ) التحل - 112 فإ 
هذا الل احتكم إلى القلب خاصة. وعذه الأمثال عنا لا يعني آتها تكم إلى حصيصة واحدة دون الأخرى» وإغا تحظى 
كل راحلة متها بقصب السيق في تلقيها وني وجود خحصيصة واحدة عَيّزها أكثر دون سواهاء ولكتها تجتمع جيعها أجَؤثر 
في التفس اليشرية؛ لان تأئبرها يجه مباشرة صوب العقلل مثلا آر القلب» إذ من خلال ضرب الأعشال ت ذكر العقول 
وتخشع القلوب لا ورد في البلاغ القرآني من الوعد الحق والوعيد الأكيد وتنصدع عند سماعه فيتعظ الناس وبؤعمنون 
یقرل تعال: آل ریک مرب ائم کیہ ی ج کرو کی باصا م اکت ماف الا رن اڪ ماک 
س ان َناَكَو نري 
آلارض انکور © بیت ہے اموا الول الات نا لمیر آلا رف الک رة و ل اق اروت 
رقمل اف ماآ © إبراعیم ‏ الایات من 24 إلى 27 وبق ول: ج رار دات رةو ل رنھ کی ام زعا 
من يفامو وی زت الأمتل رالانا لعله فرت 4 الحشر _الآية 21. 

وقد جاء الثل على شكل قصة قصيرة جدا مثل قوله تعالی: چ شرت امه تاک اد قروا ارات نرچ وأَمْراتَ 
او اتات دن نع کا ر مکی کی تاها م وزیا عتما ےآ جا وف راد د ارال ل5 
ور اھ کک اما ا ات عر ت ّت رب آنل عد جا لوی یں وروت ولو وورب 


ارايت ا)4 الحريم -الكيان 10 . 11ء أو متوسطة الطول كقصة صاحب الجتين في قوله تعال: ّي 


کم ا می ا بکہ ر جا کی ن مکی نفک تخر یازع © کا تی ماتا ھاو تی رن تدارا 


یاچ وکات اش رال لم وخر کاود اناا کار ینک مالو امز ا ودل جد وخر ال لا 
اغ انید زی اہ( وماع آ لکا ق ایند ول دد ت ك ری لد وھا ملا ا قال آم ما وهر ھاو 
کرت اآزی لق یی غم ین تقوم رک یک نامرا ری انرڈ ریاد © اولخ لت نت ف 
ا لاو لا چ کو إن اناا منک لاوا © می ری ان یوی ایق ومیل ہا انان 
لکا تی میک ارقا ری مازع اترو کن ک کح )راا مرد قاض گید مل مااع فار 
EEE 1 OI EER SSK OYE‏ 
دواباو ير متا( 4 الكهف _ الآبات من 32 إلى 44 فجل هذه الأمثال قياسية ذات سرد وصفي» تستهلف توضيح 
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فكرة آو البرهنة عليها عن طريق التشييه آر التمشل؛ إذ تراوح ضرب الئل في القرآن بين ضريين اثين: أحدهما يصل فيه 
المبلغ إلى المعنى بيسر وسهولة» خحاصة وان البلا القرآني أشار إليه بصريح اللفظ كاستعماله حرف اتشيه أو لفظة مثلء 
کما جاء نی قرلہ تعال: اق آرت لاز زر کیت گرز ف مم امین ف بز ااج کرک در 
ب وکین کج روہ رسک و رہ وکر ل کروی و وا روکد ریت ایی واو ومس شه کار و لوو دی اق ورین چتا موقيف 
ملاتا وة يكل عنم بء € النور - الآية 35. وضرب آخر يصل فيه البح إلى المعتى من خلال قبع للعحافي 
الكامنة فيه حبث م يصرح فيه ا خطاب بلقظ الثل أو حرف التشيه كقوله مز وجل: لالد لچب طح ازن 
ریو ایی کے کا می رآ تک ا درك ریمشکو £ الأعراف - الآية 58. فقد ضرب لله هذا الل 
للتمييز بين نوعين من القلوب: قلب مؤمن يقيل الوعظ والذكرى فيعمل بقتضى ذلك عتسباء هو طيب وعمله طب 
كما البلد اليب مرها طيب. وقلب فاسق ينبوعن ذلك ويعمل غير حتسب فهو خييث رعمله خييث. 
الآلية التخاطبية: 

آلية التخاطب هي إحدى وسائل القرآن لتحقيق التواصل وتأكيده» شأنها ي ذلك شان الآليات الأخرى؛ إذ 
تع النشط الأساس للعقول واحرك الأمثل للقلوب. فما الأولى فتحم بإقامة الحجة الواضحة وإتامها على الناس 
بالإقناع» دعن طريق القارنة ولقابلة. ليؤكد أن الشيء الي حدث قي الوجود كن حدوثه على نفس الصورة مرة 
أحرى"" فالأخلاق والمعتقدات روالعبادات والعاملات هي سلسلة من الأوامر والنواهي والحظورات التي تشمل 
الناس جيعهم» والتی لابد ان تحضم للإقاع بالآيات الدالة ل سرهم اى الاق و أنش مم حى لهم أنه 
یکی برک انكل مى وكيك £ فصلت -الآية 53 والجادلة بلي هي أحسن. وقد جاء هنا في قوله عز 
من قاتل: وله بألى هيَأَحسَنْ £ النحل _ الآية ۱25. 

وأمًا الثانية فستم بالتأثبر با لحىكمة والموعظة الحسنة والتواضع؛ كما أمر لله بذلك في قوله سبحانه وتعال: ج ادع 
سيل ركبا ية لمو ةة £ النسل -الآبة 125 وقوله تعا: ا[ ناقرات تور کت يط 
التب لاسو زواع تچ واو کم قاوز فالا تدا تخو کل این ا یالوین & آل عمران - 
الآية 59ء وتم - أيضا - بالأداء القي الجميل؛ وما فيه من ظلال» والتاثر بسحر اليان من غير إكراه إذ ل لَاَإِرَامَف 
لرن £ البقرة _ الآية 256؛ لن «ما يهم معياريتها هو عقلنة الإرادة الإتسانية بدرن عنف أو إكراها”.. وهنا ما جد 
في كتاب اله «القادر على أن يخاطب العقل والقلب معا بلسانء وأن مزج احق وا لحمال معا یاتقیان ولا يغيان» ^ 


(1) محمد علي الجوزو: مقهوم العقل والقلب في القرآن والنة ص 71. 
(2) جاڻ مارك فبري: فلسقة التوامنل ص12 
(3) صلاح الدين عبد التواب: الصورة الأدبية في القرآن الكريم ص 182 
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يقول عز وجل: ل د لَه مر أشي هم قولابلي ًا £ النساء _ الآية 63 فهنه الآية الكرية الي تين جبلاء تام 
مقصدفاء تشر إلى الأهمية ا لجلْبلة هذه الآليةء وتكشف إمكاناتها داخل البلاغ وجدواهاء وبناء عليه اة التخاطب هي 
جزء من البلاغ بوصقه خطابا عقلاتيا موجها إلى الناس كافة؛ ذلك كان من الطببحي أن يقوم على الحوارء والحجاج. 
والاستدلال النطقي» وتقديم البراهين» والحدال... وغيرها من الأكيات التي ردت لإظهار احق وإثيات صدق 
الرسالة وعرض الأحكام الشرعية وتوصيحهاء ركذلك حتى تقتح مغاليق العقول»؛ وتطمئن القلوب ويتحقق التأئير 
في التقوس. 

وقد جاءت هذه الآليات جميعها مورّعة في الكتاب كله؛ ردا على الأسئلة التي كانت تحص البلاغ وتاج إلى 
توضيح ما أشكل فيه على الفهم» كما هو حال من سال عن الاهلّةء وعن ايض رعن اليراث؛ رعن الزكاق وعن 
التامی» وعن الحلال والحرام کقوله تعالی: ل لرک ما نورد امہ خن کر یروا دی وال رین وای 
وتاک یوان ایل و انلو اين رولد ام بحاي £ البقرة _ الاية 215 وقوله: # ناوك ا5ال م فل يل م 
لواف توا کو رج مکل یود یوج باکت اھ کارا ایمیک راکو ع اکاک ریچ اسای 4 
الائدة . الأية 4 فمل هذه التساؤلات تدخل تحت إطار السؤال الرغوب قيهء الذي طرح من أجل تطييق ما جاء في 
البلاغ. كما كانت هناك استلة ترد على الرسول ‏ صلى لله عليه وسلم -تباعا لإرهاقه وتعجيزه قيوحي إليه الله 
إجاباتھا درن تحامل على السائل ار ترذیل له» ون کان سفیهاء بل کان رده صلى الله عليه وسلم - حكيما منطقياء لا 
تعريه خاصمة ملا لأمر ره باتخاذ الصبر منطلقا ومتھی فهو القائل عرز وجل: بز ایح ما یاک واسی ر ی کیا 
وشو تيركيت £ يونس - الآية 109؛ ذلك أن تعلي الرسول الكريم بالصبر يفضي به إلى ارد من غير فظاظة أو لظة 
وهو بهذا قد بلغ ذروة التحضر السامي تي تراصله مع غيره أيا كان رالشواهد على هذا كثبرة منها قوله تعالى: إل 
ایک کہ ت یرود ایی ای لار و ومین مودک اناما دل رب اتمایی سر فیا ر ری من تھا وتر نامدا 
ارا ارد ار کیہ ات رین آم وی کات ا نکر اتی لرا ار کہا 6ا ایی ی 
چ کو ف یون رآ وی ق کي سمل أنرم اوي الك اذا ميج وجفطا5رك تق المر رال © 4 فملت - 
الآيات من 9 إلى 12 ققد خاطب الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الكافرين تي هذه الآية بأاسلوب لفت به انظ ارهم» 
للتدبر رالتکرء ركان روه هذا جبيء على شكل حوار جلى فيه قدرة الله وعظمته كما ورد هذا في الآية الانغة الذكر. 
آو غبيء على شكل حجاج؛ كذلك الذي جرى بين الخليل إبراهيم - عليه السلام _ والمتجبر النمرود الذي آتاء الله 
الك فطعى» نا قال له إبراهيم: (رّي الي يخي وبُيت) قال المجبر: (أتا خي وأميت) ثم دعا سن وجب عليه 
القتل فأعحقه» رمن لا جب عليه ضقتلهء فعلم الخليل آله | يهم معنى الإحياء والإماتةء ار علم ذلك وغالط بها الفعلء 
فاتتقال - عليه الصلاة والسلام - إلى استدلال خر شد إفحاماء فلا جد الحجبّر له وجها يتخلص منه فقال: (فَإِن الله 
اني بالشمس من الَْشرق قات بها ِن الَْذرب) فانقطع لبر وكان منه ما خير لله سبحانه وتعالى به عله حيث 
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قال: موت آار ی کمرو اة چ ر ی آلغ مالین البقرة -الآية 258» فاللاحظ هنا أن هذا النوع من التوأاصال 
الحقلاتي استلزم موقفا حطاييا غوذجيا ذا ينية لخوية متناسقة ونسبة مساوية في الحديث للأفراد» تزهلهم لبط حججهم 
وتفسیراتھم کما تحدیاتهم واعتراضاتهم» ركل هذا يستد إلى اخحلاقيات الناقشة والبرهنة الي لا تخلومن معاير متطق 
الطاب وصقاته؛ كالصدق والصحة والصلاحية والدقة والمؤولة والمعقولة... غا يؤكد أن الحجاج ماهو اسوى 
دراسة لطييعة العقول» ثم اختيار احسن ابل حاورتهاء والإصغاء إليهاء وعارلة حيازة اتسجامها الإجابي»؛"" عا بعتي 
أن رفض مب البرهنة يعني الانسحاب على القور من جماعة الكاقنات العاقلة” إإ داي ؤود وان يور { 
آل عمران -الآية 11 من قوم لوط وهود وشعيب وصالح» برغم آئهم رآوا آيات ربهم ماثلة أعام أعيتهم من غير أن 


و 


يعتريها شك كبوا بها ا موأوسستوا £ للائدة -الآية 71ء فهؤلاء رغبرهم من سار على خط اهم بز انهم تير £ 


المدثر _ الآية 50؛ لان ج هم لوب (ديققهوت بهاوف أعين ايرو ا کاک امس مر پچ اتپ الاو بل مما لوكي 
همالفةأوت #الأعراف . الأية 179. 

ونيد في القرآن الكريم حوارات اخرى غير بعيلة عن الحوار الذي دار بين الخليل رالنمرود ولا تخلومن 
حجاج عقلاني سلیم رصادق کالذي دار بین موسی وهارون ویین فرعون لإ أَذْهََأت وار ایلاتیا ن دکری) 
اتارک زیو کی کشک یا ردک را کی( 6 لاقف یتر یار آ بی( 6 اتی 
ما وای( کیا وک ارو ریک کار تایان بک ولاز بچ دینک پاب رین یك وام ن 
NO LOIRE RAN LO EERIE EKO LI‏ 
هی ا اشد رارک قا لھا مد ی ف کت لای ار وی ایی ل کم لاز مھ اوس 
LORE SEES LO REESE DER‏ 
کتک رن ایی ڈ وین اش رک ر خی رق راکدب د )تیت غ حاون اترک 


PS‏ جھ اش ےش ر ہے ي 


موی ا فام بحر تلو فا جل دتتا وناق مویدا ا غیغه شن وآ امت ناشوی و فال مود موم ليون 


ا E are r gw er‏ م ر ا ا E‏ ا ر 
رالناس طض ی لر فول فرعو جع کید مم ان )قال له م موی ود انغ روا عا ڪڪ زاتجت يعدا وقد 


ہے م ر 


حاب ناقری( فزع وآ رھ تھ واا ری تا رین دن سجرن یردان انرجا کہ مناز کم خر هما 

وذ کی یکات اخ یدک نا ساود دحآو سنل 27 £ طه_ الآيات من 42 إل 64 فشل 
هذه الحوارات تفكل اللبنة الأول للتواصل الصحيح؛ لاله يلحي دورا مركزيا قي بلورة العملية التراصابة؛ «قبق در ما 
يصلل التحاورون إلى الإتفاق كن للحوارات عندتد أن تتواصل رتقترب من الحقيقة» إذ يتخطى الحوار الحقيقي 


)1( محمد سام ولد محمد الأمين: مفهوم الحجاج عتد بيرلان وتطوره في البلاغة العاصرة عام الفكرء العدد الثانيء يناير/ 
مارس.2000» ص 68. 
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اللاتانية والرآي الذاتي للمشاركين. فاللوغوس لا يكن أن يكون ملكك أو ملكي» بل يقى مشتركا بين ذاتية 
الححاورینء وریت باتذارت _ 6ا۷ نه زاء وهو ما مجع للحوار فاعلية کیری کن کل متحاور آن ی صل إلى 
رؤية الحقيقة ومن موقعه الخاص به" 

وقد يمي« ارد على شكل حجاج يقل فيه اليل من حال التردد إلى حال القبول والاتصيام كمايتقل من 
حال اليقين فيما يزعم ويدعي إلى الشك فيهء إلى غاية أن يتحول عنه إلى اليقين؛ آي يرجع إلى فطرته من خلال «إتحاج 
عتواليات من الاأقوال» بعضها هو بثابة ا حجج» وبعضها الآخر هو جثابة التائج التي تستتتج منها** مشل قوله تعالى: 
ونع نا5 9ک تھ ری رک کار یرسک ر بای مدا رکد خا مانن( 
مروا آم رم مت ہیی ولوان خد ن اجر ریما ا جاک نار ک موی رھ مارد میا یتیک ان 
ENNIO STS NLOp SIAR O)‏ 
EEE ORSIS IEEE RP AEE NE O SIE SONE‏ 
تلقف وای امتا ید کر فی آل آ29 4 طه ابات من 60 إلى 69ء رفي ذات السياق لإ ملا ألا 
ری ماج قش وال ا سیو ا ایی ت النئ ہر ر اال کی کر ورک اتن رة 2 4 
يونس -الآيتان 81 _ 82 فاجتمعت الحجة القولة الداحضة التي تلفظ يها مرسى مع الحجّة المادية التي ايده لله بهاء 
وأسفرت عن رجوع السحرة إلى الفطرة التي خلقوا من أجلها ل قاقرات آوآءام تارب هرودو موم ى الام . 
ان زدنک انه کیک ایی عتم یرفیک لدیک راید مَذْيكيواصم دوع الل ولن لااد 
عا ایی )الوا ان زر مل ملا تاو ے الت وزی فط راقو مات مرا فی مرا )ان اتا 
فر ا خطی اوا درامو ین ایروا یر ابی 2 4 طه ‏ الآيات من 70 إلى 73ء فهذه الآيات هي نتيجة لا سبقها 
من آيات بوصفها حججا نخدم التنيجة وتؤدي إليها؛ ذلك أن «قوتها ضمن سياق معين تاس بأهمية التقسبرات 
امقدمةء ومتانة الأسس التي استتدت إلبها هذه الأهميةء وتلك المتانة جلى اكثر ما جلى في قدرة الإنسان الذي ينشر 
التواصل على إقتاع الطرف _ أو الأطراف _ اجاور الأخر وكسبه في النهاية؛"" عا يعني أن القرآن الكريم ليس خلوا من 
البراهين التي تسمح بتحقيق التواقق بين لاشاركين في بناء مشروع تواصلي ماء وفيه يكن للأطراق الفاعلة قي الشروع 
التواصلي جاوز فاتيتهم الأولية الضمئة في تصوراتهم والتأكد في الوقت ذاته من وحدة العام اللوضوعي * 


(1) حسن مصدق: النظرية النقدية التواصلية ص 121. 

(2) العزاوي (آبویگر): البنية الحجاجية للخطاب القرآني الأعلى نموذجا _ المشكاق المغرب -العدد اللاسع عشر الة 
الخامة 1994 ص 125. 

(3) عمر مهيبل: إشكالية التواصل في الفلغة الغرية المعاصرة ص 355. 

(4) ينظر الرجع نفسه ص 354. 
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إذا فللقرآن مزاجه ا حاص ني التواصلء فهو حينا يصل طريق الحوار والجدال والمىجاج بالرد على المخاطيين 
الخاطین ومسایرتهې کالني جاء في قوله تعای: اوقد انا هم رد ممن لوکار حرو 2 اللاي یدریو 
ماذ ی اتاپ زی اہ اعجو ری کال وا یہد مب هامریت ےا فد تر آ ر ماماو كمف کی شرو ر لرا 
اتا جارات المد © یرک ربا مرت رارض الری قرش رانا ل یناش ہر( ) الانیاء ۔ 
الآیات من 51 إلى 56 وقول تعالی: چڑی ہا فل مھم اانا م ل الیییے ابر جو٤‏ أت شان رح 
آرت ل ما کرٹ لاد اسر ہن د کھای تئ ےن ای رلا ما ریاف میت رق عاب بوط یر © 4 
يونس . الآية 15ء وحينا آخر بإقناعهم ما لا يترك الا للشك فيما وصلهم كقوله تعالى: لإ إن گنن تارق 
بيت اواو و و من ينل ودعو اشد اهم ين ذو ناميا ن رهي البقرة -الآية 23 وقوله تعالى: ل أ 
ترود الق راق معن بالودو ای اکا النساء -الآية 82ء آو بقطحه عليهم بتخويفهم كقوله 
تعالی: منم تقملوا و ننقملا تاقار الى وود ااا شۇ ى جاراودَتَط گرو £ البقرة_ الآية 24 وكقوله تعالى: ل 
وش رمد و وال ما یکمن تد وبر الوم یٹ رامنا وشم دلوت ف می وهر رکال ) 
الرعد_الكية 13 

ومثلما جاء الحجاج على شكل كلام موجه إلى السائل أو الحاجج آو انحاو ر فقد جاء على شكل سلوك غير 
لفظي؛"" کان ججيء على شكل مكر وكيد؛ كما فمل إبراهيم - عليه السلام - الذي آقسم بلله أن مكر به قومه وتال 
في وصول الضر إليها بعد ذهابهم عنها إلى عيدهم كر الأصنام حتى جعلها فتاتا وحطاماء وترك الصتم الكيير 
وعلق الفاس الذي کسر به الأصنام في عنقه ليحتج به عليهې حيث قال جل جلاله: پل وتا و ڪي د ناسو بعد 
LO SRB EARAN LO LAE FAO AS a OFA‏ 
نایبد کرشم یاد ای اھ )الو قاو ایو کک اموا ا لھم ہق ہے ا الوا ات قلت کار ایا ھی ے 
© ١ہ‏ کک کی یداو ن سک لر © سرا ا ی رکم اید م 
وال ر وس ھ َد لمت ما موو ولوریت ی اا ہدوت من ڈو ای مالا کک م شیا ولایس رکم 
( ای لہ ویکوت من د ودا اف تقار ا الآنیاء - الآیات من 57 للل 67 أو بء علی شکل صبر 
ومجران جميل» مثلما جاء في قوله تعالى: ل بيآ € امارج -الآية 5ء وقوله: ج وأصير عل مايقو لون جرهم 
هَجراجّمياد £ الزمل -الآية 10ء آو على شكل دلائل وعلامات كالر جل الصالح الذي أماته لله مائة عام ثم أحياه 
رابقی علی شرابه وطعامه علی حالما وکیف صار ارہ هیکلا من البلی» خقد قال تعالی: ل آوکا یی مر ریزو 
کار یوما یی حز واک تھ وھا امائ اوائ عار یما آم ةل ینت یوما اوش وکا بک 
(1) ينظر العزاوي أبوبكر: البنية 1 حجاجية للخطاب القرآني الأ على نموذجا _ الغكاةء امغرب _ الحدد التاسع عشر السنة 

الخامة 1994 ص 125. 
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ا یات عراش ارک رکر ہک م یککة راط ر رل سار ق ولاک اکا کاس اش رر 
لار كدت دن زح ائم تك وها لح مام ابي ال اعم أن اة عي ميد £ البغرة - الآية 259... 
إن الببحث عن الحقيقة راطمتنان القلب لجا مثلا يفترض وجود حلقة كاملة من الأحكام والبراهين والحوارات 
والجادلات والحجاج إذ من الضروري جكان بالنسبة إلى بعض البلغين الإطلاع عليه اء رمعرفة الصائب منها من 
اأزيف. من دون إقصاء لأحدها آو هروب من مواجهتها آو تسقيهها؛ إما جهلا آر تباهلا ماء بالاستعلاء عليها كما هو 
الشان بالسبة إل قوم هود -عليه السلام - ومن سار على دربهم إذ يقول عز وجل: لإ الملا ایت مرا نريه 
إکا زك فْسَدَامَةراَطُتَدَي ر اريت ) الأعراف -الآية 66 وكان رده _ عليه السلام ‏ ان لإ لاال 
تاھ ریاف ماارست د وکن ارد رابلوت الأحقاف_ الآية 23 وهم لا ختلفون عن قوم نوح وشمود وقوم 
إبراهيم وأصحاب مدين والزتفكات... فهم مثلما ذكرهم القرآن الكريم في توصيف دقيق فقال: واا 
وأستيقته ام تاوما ركو علقي £ المل_الآية 14. 
إذن ققد استند دفع الناس إلى الاعتراف بالحقيقة التي وردت في البلاغ واستمالتهم نحوهاء وإقناعهم بهاء إلى 
هنه الآلة التي هي لب التواصل» وقد وردت بكثرة مرغوب فيهاء تعتي أن التعببر أيا كان نوعهء لغظيا أو سلوكياء 
يشير إلى قدرة ا لخطاب على توجيه الب فكرا وعاطفة وسلوكاء من دون قسر أو إجبارء عبر مسارات امتدلالية قضت 
على طعون المكذيينء وهو الأمر الذي عرف عند بعض الدارسين ب 'العقلاتية التواصلية ' التي تسعى إلى ضبط علاقة 
الفرد باحر ضمن إطار أخلاقيات الناقشة والحوار القائم على المساوات وهي في الوقت ذاته تكقل شروط التقاعل 
السليم والحرار المبادل... رتحدد الشروط السليمة والكفيلة بامتحان م صداقية ومعيارية آي حطاب يدعي لتفسه 
الصلاحية على ما علاء من التطابات." وبالتالي تشعَّب مفهوم الحجاج تبعا فشكب جالاته» ارتعدد استعمالاته 
وتباين مرجعياته: ااخطابةء الخطاب. القضاء القلسفة [...] ويستمد معتاه وحدوده ووظاتقه من مرجعيّة حطابية 
عددةء ومن خحصوصية الحقل التواصلي الذي يندمج مع استراتيجياته [...] ولا غرابة والحالة هله أن هناك حجاجًا 
خحطاییا (لسانیا)» وحجاجا خطاياً (بلاغیا)» وآخر قضائیا او سیاسیا أو فلفًا...» ٩2‏ 
ویلاغ لله عر وجل م یکن ادعاء او اختلاقا او افترای م صداقا لقولہ تعالی: ‏ افعو کایۂ عل کل قتا 
کھت وچوا شرا ل سم وخم ا یر بالا بعلم ی لار او ر تار اہ ڈیدرایی گرا مک خر دعو ایز 
نسل ام قاين ماو £ الزمر -الآية 23 وقوله تعال: ل يترود نووا نمس اقررجد أف ايتا 
صَيْبا ‏ النساء - الآية 52ء وقوله تعال: ل ارين يلر إن ارقي ) الطور - الآية 34 وقوله تعالى: 
(1) للاستزادة ينظر حسن مصدق: النظرية التقدية التواصلية ص ص 119 -120۔ 
(2) أعراب (حييب): ا لحجاج والاستدلال الحجاجي ‏ عناصر أستقصاء نظري ‏ عا الفكر الكويت, العدد الأول سبتمير 
1 ص ص97 98. 
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لا قوی ن دون ارآ رین ماتا ھر ہد آلارض لم کم ور ناکرت ری یکی ن ی ملآ آوآ رور 
نم ميقت الأحقاف _ الآية 4. 

ومثلما أتصف القرآن الكريم نقسه بالحجج البالغة والبراهين الساطعة والآيات الوا حة فإله في امقابل 
أتصف كل تكلم ميل وآشار إلى خحطاباته الي ترارحت بين صدق قوله أو بطلاته من ذلك قوله صر وجل: ل واه 
م اقصا الم دة ای ال قوم انعو آلمرسییت £ يس -الآية 20 وقوله: کو سیم واما ار کل اسول 
تھ کیش ی )لم و کاع راکیب ودرا امتاق بتكا لهي £ الائدة - الآية 83. وقوله: وما يلين 
قا میتی کال یکم ولرک الم اڈ يترو ديافل تاو مارجإ لك التي القصص -الآية 20ء وقوله: ( 
لا تة قت مر ا ]5 ری کک قروا ی ایند ها ف آلار إذو للم يلارن 
آل لولمه ارج الطاو اه رركي التوبة - الآية 40... فهنه الآيات فيها إنصاف من الله وعدل 
لن كان لمم يد ني الدعوة إلى لله فهو جل لاله لا غفل من قول الإنسان وعمله تقال ذرة. ولا يغ ادر صغيرة ولا 
کہیرۃ إلا احصاھا ف ۷ بی لتا ن ودا َون کر ل کن ف م خر او فار أو ف لأر ماتا امان مه 
َطْيُ َد £ لمان الأية 16. 

ومثلما شارك هزلاء بالكلمة الطيّة في تصحيح المفاهيم» وتوجبهها غحوالرشاد والهدى لتحقيق صاة الوصلء 
بالاستجابة للرسل وعيادة الله وحده فإله في القابل عمل بعض مرضى النفوس من الكفار رالظالين على نشر 
الاباطیل وتزیف الق ای چ وکا لوان دخ الج إلا مک خر آزس ر یاک آعم ف اا پک کم إن 
ر سيقت € القرة -الآیة ۰۱۱١‏ اوقا لوا تک اکا رآ ا امات ود فلا ند موند أو عه دامن 
کیت اف مھدم آ مکش عل امہ ا کا کموک ) الع رة - الآ 80 و ل زیت قارات عھ كرا آلا ور 
ول کی ای شن راگ ا الاد فل تد جا رس ین کی لمجتت ر وزی ق راوشم نکر سدق 4 
آل عمران ‏ الآیة ۱۴3 چ وکات امھ وڈ رامک ری یڑ ا وح لم دیک بدو یک بل اش رین لق 
ر ن داومب من بكاو وار مقف السموت وا لأر مته ونيم £ الائدة ‏ الآية 18ء وقوله: لإ 
کیال اتک ومو ود واوا ھک تال “کم پو ورو بو هونا وهو َعَم € النور -الآية 15ء قشل هذه الآيات 
جاءت مصححة مؤدية لأفكار العصاف ومكدية لكلام الضإلين من الكفار. 

هو ذا الأسلوب الحضاري التواصلي الذي كان يديره الرسول - صلى الله عليه وسلم - في أرقى صوره» حتى 
لا يجاب لله أحدا من حلقه إلا بعد أن تقوم عليه الحجةء وهنا ما ومع نطاق التواصل» ركف طرقه وتوعها؛ بين 
تواصل عغلاتي ذاتي فردي کالڌي تستشغه في هت الآية: ل کدوک زی همرت موت الرس وکن 


لے ع 


اریہ ت جو می ال راک ڑکا عد رن کا ا اکٹ ا۹ے © کا تارا ددن قا 


سے 
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اھ ی لمرن ری کوک اھر الا © ہانگ س ب زک 6ل مار ناسکی ر ظا آت َلمَور 
ری متا فشر ری رجهت ھی دای راکوت الاو قامات المشرکوت © £ الاأنعام_ 
الآيات من 75 إلى 79ء إلى تواصل عقلاتي ثناتي كما جاء في قوله تبارك وتعال: ل # ورن كم لا معن جما رها 
کیو ین ات ی رتت تر وہہ ااا کیو اتا کک وک تی نہ یاوق جات ہر © نئ 
فقال لی وخر امانا ف رمن ما وا مزن ارد جور او قي و وماع بيذي( وا 
انان ق اة وکین و تاق رولد ایتا معا( 6ا ساج شو ھر اوا کترت وای تقك ونای م 
ون مو م سرک د کاخ ر ام ری رلا اقرف یکا © ارا د کلت نق ات اکا اھ فة لدبا زكرن 
ااال نک ر © فی ت نوی ایق ورل مھا اام الگا کی م میک اک از 
یح ما ؤ خاو کان ف کطیع طلا ووی رک رو ایح قب کید ع ما نشی فما ووی خل رل عراوشو کی زارد 
راا( £ الكهف ‏ الآيات من 32 إلى 42, فا ملاحظ ها ان التواصل ورد علی شکل حرار» وهو ل يجاوز 
طرفين اثنين لا أكثرء وآخر متعدد تغلب عليه طايع الجدال بنوعيه وصتيه؛ فآما الأول فهو الصف الحسن الرغوب 
فيه ویکون فردیاء کقوله:[ سارل ای رک رت ټارتش تک رک آقی رامو اوكا اق ي £ انجادلة - 
الاية 1ء وجماعيا كقوله: ا دخ سيبل ركام ولم وة اسورد لهم يالى هى ا سرن ريك هر رين 
لعن سيو وهو آعم بألمَهْسَييَ & النحل - الآية 125. وأما الثاني فهو الصتف الرغوب عئه وقد ورد قي المغرد كقوله: 
ارين اتان بي ف آقريترعار ولا مدى دككتي يمر ) لقمان -الآية 20 وفي اإجحمع كقوف : ٣إ‏ ازمر رة 
ن٤‏ انت امہ یتفر اعرا ت چم ر قاع نتاق وازن اموا در بائ ڪل لي م کټ ر بار € غافر - 
الآبة 35. وكلها تقوم على «الحوار المبادل في مظهره العقلانيء القرون بسياق لغوي تدارلي» يعتمد البرهان وام لوب 
احاججة»"" ويمافظ كل اسلوب على خصوصيته؛ فلا الجدال قادر على ان جل عل الحرارء ولا الحوار بدرره قادر 
على أن يقوم مقام ا لحجاج. 
الالية الحسيةء“ 

هذه الآلية لا تقل نهوضا جقتضيات التواصل عن الاليات السايق ذكرعاء إن ) تجاوزها في ذلك درجات؛ فهي 
تسهم بشكل مباشر في ضبط مقهوم التراصل» بل على آساسها يقوم التواصل؛ ذلك أن تلقي الخطاب يستند آولا إلى 
السمع ثم البصرء متخطيا منطقة الحواس إلى العقلء ليصل مباشرة إلى القلب» ركل هذا من أجل الانتهاء إلى الخاقي 
البل؛ العبد اومن با أنزل لله عليه من ريه آو العيد الكافر الي رفض هدي ربه؛ لن التغوس على اختلافها ترتاح إلى 


(1) حن مصدق: التظرية النقدية التواصلة ص 126. 
فهو الو جذانبات» وله كلها جتمعة في القرآن الكريم. ينظر الإعرجاني (أيوا جسن علي): التعريقات س17 
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خاطبتها بالحس» فهو أول وسائل العرفة وأهمها لديها."" لكن هل من علاقة بين حاستي السمع والبصر وبين العقل 
والقلب؟ 

إن القرآن الكريم في كل آية يطرح قضية المع ولا أدل على ذلك من أن اول سورة أنزلت سورة أفراأً التي 
اقتضت إعارة السمع للوحي كي يتلقى الطاب بالصورة المطلوبة وما بزيد هذا تأكيدا ما جاء في قوله تعالى: لإ فى 
اة الف ای ابل يران ن نل نب قت ىرل رَحيشرلرَبَ ضعا & طه -الآية 114 حين ذاك يتمكن 
للقي البلغ من قراءة ما استمع إله . 

ولم يكتف السمع بتقل البلاغ من مخ إل ميلغ فحسب» وإثما اختص _أيضا - بتقله من الأذن إلى القلب ومن 
ثمة إلى العقل» ولنلك قَدَّم السمع على البعر. كذلك فقد أثبت علم الأجنة آن جهاز السمع يتطور جنينيا قبل جهاز 
البصرء ويتكامل وينضج حتى يصل حجمه في الشهر الخامس من حياة الجنين إلى الحجم الطيعي له عند البالقينء في 
حين لا يتكامل نضح العيئن إلا بعد ولادة اجنين ولذلك بدأ اجنين بسماع الأصوات وعو في رحم أمه وبالتحديد 
في الشهر انامس من حياته الجننيتية» ولکن لا بيصر النور والصور إلا بعد ولادتم' ویکقینا بیانا قوله تح الی: ایگ 
فب وو اوی م لا بت ی ای ف طلم کوک ك اتر كم ما نملقا إلا هارفد £ الزمر - الآية 6. 

ثم إن الذي يتمعن في يات القرآن بد تراحفا عجيا بين السمع والبصرء وبين العقل والقلب» وعا يؤكد هنا 
قوله تعالی على سيل الال: فز لوالو گاتع ارول اکا لبر 4 املك _ الآية 10» حيث ذكر حرف العطف آو' 
الذي يأتي بمعنى الشك أو الإباحة او التخير أو الإبهام أو جعنى الواو العاطفة القعضية لأتشريك... وهو هنا يدل على 
أن السمع يعمل عمل القلب رالعكس» او أن إعمال السمع يقتضي إعمال العقل لهم مقاص د الدعوة العمل بهل 
كما تظهر أهمية عمل القلب والعقل وعمل حاستى السمع والبصر عندما يورد ذكرها جتمحة في آن معا في أكثر من آية 
في قوله تعللی: ج ّف َك ری لسن َب وای آلسَْح سه یڈ ق-الآية 37 وقوله: لإ ولاتقف مالس 
که ن لنم وار ولغوا ل اون كان نتشر £ الإسراء - الأية 36. 

والذي يدق النظر في قول تعالی: ریش ناد اق ممم ادرک وم عل ف ویک کاله خر ییاځ بد 
اشر ي نمر فا لأيْيحَُهُمَصَدِفونَ £ الأنعام - الآية 46, جد أن هذه الأجهزة كلها من سمع وبصر وقلب تذكر 
قي صيغة واحدة به ول يقل بهاء رفي هذا إشارة صريحة إلى أنها نمثل شيثا واحدا. وكذا قوله عز وجل: ل راان 
روا لار ریم د اھا نونکا اص به میڈ يو ويح لو هم قاسوت ) الأعراف -الآية 100ء 
ققد أوكل مهمة السمع إلى القلوب» وأي ضا قوله سيحانه: الام لامر وتكن تم قردالى اشر £ 
احج _ الآبة 46ء فقد أوكل مهمة البصر للقلوب... وغيرها كثير من الآيات التي تصب قي هذا القرض: ولا يسعتا 


(1) عمد زغلول سلام: التقد الحربي الحديث _ أصولهء قضاياء ومناهجه - مطبعة العرفة _ القاهرة 1964 ص 62. 
(2) عاطف الليجي: من روائع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم الطبعة الرابعة 2004 ص 1۲8 . 
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ذكرها كلها في هذا القام ما يستوجب تضاما بين هذه المدركات الكلية التى اندرجت تمتها جزثيات رتيسة عملت على 
تحديد قدرات التواصل. 
اعمال السمع والبصر: 

تعد هاتان الجزتيتان أولى مداخل الإدراك لتقي البلإغ» فهما حاستان ذهتيتان مرتبطان جال الوعي» على 
اعتبار أن القرآن استعملهما في نطاق التواصلء كما استعمل البصر رديفا للسمع» فما أن ذكر السمع حتى اص طحب 
معه البصر؛ لننا «نعلم أن الشاهدة تزثر ني التغوس مع العلم بصدق ابرا" و«لوكان استماع الأذن مغنيا عن مقابالة 
العين مجزتا عنه لا تكلّف إلقائل ولا كف صاحبه الإقبال عليه والإصغاء إليه»” كما هو الشأن بالنسبة إلى الرسل 
الذين أمروا بالذحاب إلى أقوامهم وخاطبتهم وملوكهم وعاورتهم مل قوله - سبحاته - 3 َب أت وارك نای ولا 
یاف ری )اد ا[ ل ردن 4 طه - الآية 42 43 وقوله تعالی: ا فذحا اتور الیی تدا اا 
ددهم دمي الفرقان -الآية 36. وتجاوز السمع ذلك بآن صار مرادفا للحياة؛ فالذي يقرا قوله تعالى: ج اى 
آلب و لر اميخ من تاوما آت يميم نف الور € فاطر ‏ الآية 22 رقوله: ل إ اجيب ازيمم نولوق 
يمهم اة روموت الأنعام - الآية 36ء جلى له ذلك وتظهر له أهمية إعمال سمعه ويصره. 

إن مفهوم السمع والصر ليس جرد صوت ينق إلى الأذنء رصورة جلى للنظر على التوالي» وإلما جيل كل 
متهما إل أعمال ملموسة» يلركها العقل ويجركها القلب» ولا يتأتى هذا إلا إذا كان النظم سويا وات اليف مستقيما 
فيكون وصول العنى إلى القلب تلووصول اللفظ إلى السمع.” رمن هذا العطلق فإ كلا من السمع رالبصر يهدان 
مى لتهيعة ا لحوالتغسي الاتفعالي الذي يثار يين أطراف التواصلىء ويثلان نقطة الانطلاق لتحديد الأدوار والأعمال التي 
استدت إلى البلغ؛ ذلك أن المزية «ليست لك حيث تسمع بأننك» بل حيث تنظر بقليك وتستعين بفكرك وتعمل 
رويتك» وتراجع عقلك» وتتنجد في الإحملة فهمك۲.“ وحسيتا في هذا امقام أن نورد ما روي عن رسول الله لى 
اله عليه وسلم - انه قال: «أعطوا أعينكم حظها ني العبادة؟ قالوا: وما حظها في العيادة؟ قال: «النظر في للصحف 
والفکر فيه والاصتار عند عجاتبه). 


(1) الجرجاني: اسرار البلاغةء تق / محمد عبد اللعم فجي عبد العزيز شرف دار الجيل يروت _ ط1 1991 ص 105. 
(2) ابن جني: الخصاتص ج 1 ص ص 147-146 . 

(3) عبد القاعر الإعرجاني: دلائل الإعجاز ص 271 . 

(4) الصلر نقسه ص 51. 
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ب- إعمال العقل والقلب: 

يرتفع القرآن بهاتين الجزئيتين أا ارتفاع حتى بجعلهما جوهر الإتسان؛ لأنهما «مركز الإمان ومحل الكفر۲ ° 
ققد احتكم القرآن إليهما لتاكيد حقيقة البلا من خلال توزيع الأدوار عليهما ء فحث القلب على التبصر والنظر 
والتدبر؛ وكذا أمر العقلء على اعتيار آن البصيرة قوة للقلب المستتير بتور القدس. يرى فيها حقاتق الأشياء ويواطنها 
تزلة البصر للتقس» يرى به صور الأشياء وظواهرهاء رهي التي يها ا مىكماء العاقلة النظرية والقوة القدسية؛” إذ 
تزداد بصبرة القلب كلما أعمل الإنسان عقله ليدرك فاسد الأشياء من صالحهاء وعاش يتأمل البلاغ ويتفكرء ويذكر 
لله قاتما وقاعدا وراقدا على جتبه» قاقترن دورهماء أي العقل والقلب» بحضهما بيحض›» وفاق بقية الجزئيات. ويجوز لا 
أن نعتررهما حياة الإسان؛ لأئه بإمكان الإنسان أن يستخني عن السمع والبصر رلكته بستحيل عليه التخلي عن عقله 
آو قلبه» حيث إئه إذا فقد عقله سقط عنه التكليف وإذا حرم قبه قطع عنه التواصل وأحقل» كما جاء في قوله سيحانه 
وتعالى: ل فيدر اقرا آم مفو ماله 4 عمد _الآية 24. لذلك كان لصوت العقل والقلب قدرة خارقة 
على ولوج عام البلاغ. 

ولا يفوتنا هتا أن تكد مرة آحرى على التعالق الوشيج بين القلب والعقلء إذ يرجع استحسان البصير لجواهر 
الكلام إلى أمر يقع من المرء في غاده» وفضل يقتدحه العقل من زنادى" مثلما خير تعاى عن ذلك بقوله: لإ أفلرجييا 
ف لاض تکوم فوب يولد ا احج -الآیة ۰46 وکل هذا موقوف على أن یکون قایل المعنی یغنی عن کیره 
ومعناه ني اهر لقظه.. فإذا كان المعنى شريفا واللفظ بليغاء وكان صحيح الطبع» بعيدا من الاستكراه ومتزها عن 
الاختلال صتع في القلوب صنيع الغيث في الترية الكرية .^ 

إن القرآن بلاغ بتوجه إلى العقل والقلب؛ لأهما وسيلتا الغكير والتدبر للوصول إلى التتائجء والعقل كما ورد 
ذكره في القرآن هو اسمى ما في الإنسان. لأله به يغرق عن الحيوان ويتميز» وبه يعمل ويكشف أسرار المعرفة ليؤمن إعانا 
يقيناء «فالعقل ميزان صحيح رأحكامه يقينية لا كذب فيهاء كل ما في الأمر هو أن لا نستعمل هنا الميزان لنزن به ما 
ليس من موزوناته كالتوحيد والآخرة والبري © 


(1) محمد علي الموزو: مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة ص 203 . 
(2) الإبرجاني ( بوا لحن علي): العريفات» ص 50 

(3) عيد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة ص 3. 

(4) ينظر الجحاحظ: ايان والتيين ج 1 ص 83. 

(5) اين خلدون: القدمة ص 825. 
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اما القلب فهر وعاء الرسالة؛ عا يعني أئه عطي من الثروة العلمية الربانبة ما يفوق علم البشر؛ الا وهو كراب 
لش" الذي يقول فيه: رند رالاق لين £ التكوير - الآية 23 والأفق اليين تفسيراء مطلم الشمس من قل 
الشرق» وقيل: أقطار السماء ونواحيها. أما تأريلا؛ فهو تهاية مقام القلب .© 
ولتن كان كل من السمع والبصر والعقل رالقلب يسهم في إيجاد صيغة للتراصل» قان هته الأليات الحسية قد 
تصاب يالفساى فلا يتم التواصل ولا يصل. وتن هنا لا تعن إصابة هة الأجهزة على المستوى الفيزيولوجي 
وتعطلهاء ولكن الأمر متعلق بصمم الآذان وختمهاء رعمى الأبصار وغشاوتهاء والطبع على القلوب وإقفاا من قبل 
الإنسان نفسهء فلا يقبل تلقي الرسالة ويعمل على تعطيل اأجهزتهء التي من لله بها عليه في نس فريد دقيق يجعل منه 
إنسانا بجق؛ فهو من يسارعون في الكفر بعد أن اضطربت نفسهء وضاق صذره» ونقر من صوت الحى جحودا ونكراناء 
فکان کالدواب والاأنعام والكلب والحمار والحجو... إله من قال عتهم جل جلاله: وقد اهدر ڪن ب 
لیل نین کم کو ایھر ارک اع یرود پاو ک2 ارتا از لی لار بل اح ریک شہالکواوت 4 
الأعراف -الأية 79ء وقال: کا راا وای عند ا فاا لے ايعقاو € الأنفال الآية 22 وقال: لام 
س ت ویک یترک وی لجار و اواو و جا رو لما ينالانم ريغا اى قىم وة انار 
متها لما رط من َة آم وما يِل عاق £ البقرة ‏ الآية 74ء وقال _ ايضا - انم رش تير £ المدثر - 


r 1 


الاب 50ء کہا قال: کا ولوش کارت اوک کک لار وح عو تل کت آلڪلی إن لومت 
أ رڪ ميمت ذلك مل الور اأ كما اوتاه فص آلقَمَص هكرو 4 الأعراف - الآية 176ء فهر 
يتخذ كل هذه الصفات ومثيلاتهاء عدا آن يكون إنسانا؛ لأئه على على قلبه وعقله وسمعه ويصرم فكان من الغافلين 
اخالدين في جهتم. 

وقي المقابل جد إنساتا سويا يؤمن بن كل ما في الكون خر له جا فيه نه الأجهزة. إذ سبحانه ما خلقها 
ياطلاء لقد سمع نداء رب الاين فكان من الذين يسارعون إلى الإانء بعد أن اطمأن قلبه وإنشرح صدره وبهذا كان 
إنساتا عاقلا أعمل كل جزتية فيه قبل آن تشهد عليهء وكانت له عقيى الدار فهو من قال عنهم جل جلّاله: ل اَي 
یذ ررد ا وکا رفم رداول جو بوم رڪ ود ف لوا شمو ت و لار ر مقت مدکی شب سق وعد تار 
آل عمران - الآية ۰191 وقال: چ آقمن اص د ره لاوس ار هو ص لور ن ری فو اااي ية فلو بهم تین ور امک ف 
رين ) ازمر - الكية 22 رقال: ج آلزينامنوارت م و ارم بذكر اوزكر موقط مين الوب ) الرعد - 
الآیة 28 ل لما مروت الزن دا د كراش ولتو مم ودا یت عم ای ادوم ایت ار عل ریه وتر الأنفال 
-الآية 2ء فهذه الحالات التي تتاب الإنسان يصورها القرآن تصويرا دقيا بارعا 


(1) ينظر عمد علي الحوزو: مغهوم العقل والقلب في القرآن رالسنة ص 210. 
(2) يتظر المرجاني ( ابوالسن علي): التعريفات ص 36 . 
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تآنبا على ما سبق ذكره» پتضح لنا أن الاستجابة تتم من قبل اللين يسمعون كلام وي صرون آياته 
ويتدبرونها بقلوبهم» ويتغكرون قيها بعقولحم» يستعينون بهذه ا مداخل التي زودهم قله بهاء وجميعها؛ آي السمع والبصر 
والعقل والقلب يثل نسقا متكاملا يشكل الأداة التواصلية التي تبحث عن جمالية تهادن القلب» وتضبط العقل» ورك 
الحواس لتكون آليق بهذا الطاب العقلانيء فليس عبشا أن يذكرنا الله تعالى بالعقلل ومكاتمهء والسمع وضرورته 
والبصر ونفعهء والقلب وقيمته؛ لأ الفس تزداد حشوعا بالذكر الذي دعا إليه للم والروح تزداد غنى بالنظر, رالعقل 
يزداد إدراكا بالتدبر والتقكرء وهي الأ مور التي دعا اله إليها وحث عليها كثبرا. 
آلية الإتجازية: 

تستكمل هذه الآلبة الآلية الحسية حيث لا يتوقف دورها عند حد التلقي وتحديد الأدوار المنوطة بكل جزثية - 
كما سبق ذكره ‏ بل تتعدى ذلك إل آن تجعل منها (الاكية الحسية) آلية ها حيزها الخاص بهاء على اعبار جدوى 
إعمال السمع والبصرء وإعمال العقل والقلب من دون قاعلية لا تكاد تئل شيا في تحقيق التواصل الفعلي ما م تكن في 
القابل آلية الإنجاز الي عد الآلية ا حسية بجسحة إعجازية. وعليه تصير آية الإنجاز رديفة لسابقتهاء أي الاية ا حسية؛ وني 
الوقت ذاته اللإجراء اللغوي الأخبر. 

ثل ثائية القول/ الفعال ميدأ رتيسا في هذه الآليةء لا تبرزه من انسجام كبر مع استراتيجية التواصل؛ ومن 
حيث إتها تنكام بعضها مع بعض مشكلة انسجاما الح عليه البلا في أكثر من موضع؛ فلا يقتصر على جرد التلقي 
بل لايد له من أن يكون مشغوعا بالفعل الذي تدمظهر فيه عمق صور التواصل وأجلها؛ إذ «كما يكون اليان بالقول 
یکون بالفعل»." فالقعل متمم للقول ممل له. كما ئه 1( يضيّع امرؤ صواب القول حتى ضيعم صواب العمل؛° 
أي أن صواب القول يفضي حتما إلى صواب العمل. 

وتجدر الإشارة إلى أن الفعل هو جزء من العمل؛ حيث اقترن الفعل بتحديد نوعه كقوله تعالى: لاوما 


اقوت ) ابقر -الآیة 68 رقرل: ملق ادرک انرا راو ا جوم ورات کوي و الت ار 


وم 


و لياه وة واوا سَاعديَ ‏ الأتياء -الآية 73ء وقوله عر من قائل: ايها الیب ارا ےرا 
واج دوا وعد ورک یاف اوا مڪ منرت £ احج الاية 77ء وقوله تعا: بإ غار ءاثراد 
تی کموک و وڪم مز سڪ ر ايوس بقل درك اوليك هُمالكرروة ‏ النافقرن - الابة 9 وقوله جل 
جلاله: وفعت عاف ای ملت وت م اريت الشعراء - الآية 19 وقوله تعالل: ون ايت محا 
اكم ءاخر لايق لوةا قى حرم غد يالى ول رورت يليك يونا 4 الفرقان -الية 68. ما العمل فق د 
ورد في المطلتقی العام» ویتضح هذا فی قرله تعالی: ر دز ك ریکل أ لھ إل رہم رھ ر و ريماو ایع مون £ 
(1) عمر سليمان الأشقر: الرسل والرسالات ص 44. 

(2) الجحاحظ: الييان والتين ج 2 ص 197. 
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الأنعام ‏ الآية 108 وقوله: الكل ةريسا عسوأو ومارك بكي كي ملو 4 الأنعام -الآية 132 وقوله 
عر وجل: وی اما واش یری اقا ورو ووا لم زیو و سارو رک ول مور المي وا دق بم سلود التوبة - 
الآية 105ء هذا فضلا عن صيخ الأمر المباشرة الي ورد ذكرها ي البلاغ كالأمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر 
بالعروف والتهي عن المنكرء لا قولا فحسب ونا عملا أيضا... وغيرها من الألفاظ والعبارات والآيات التي تندرج 
ضصمن الأحكام والأوامر والتواهي» وبهذا يكون التواصل قائما على القصدية؛ إذ م جخلق الإنان عبا وإئما من اجل 
عبادة لله الواحد مصداقا لقوله تعال: ١‏ آقح راتا لق عب واكك لاحر الومنون -الاية 115ء 
رقولہ: ۲إ ا الاش ا عبد وار یک ایی لک رادو ن يك لفون 4 البقرة -الآية ا2 وقد تلت هل 


کا بر 
د 2 


- 


القصدية في الفعل الذي بتبع القول لتبدوالعملية على النحوالتالي: 
الرسالة 
قول فل 
| | 0 
-- 


وبالتالي ارس هذه العملية على شكل منبه ورد فعللء تنعاظم فيها التفاعلات وتؤدى الوظائف على الوجه 
المطلوب ليس من أجل الامتثال ققط ولكن من أجل التقييم والتقويم أيضاء فتتغير اللوكات وتتغير المعاملات ار 
تعمق؛ لذلك كان الوحي ينزل على الرسول - صلى الته عليه وسلم - شيا فشيتاء ثم بيه - صلى الله عليه وسلم - من 
غير تقصان ولا زيادة ولا تبديلء مقتضى ما جاء في البلاخ من غارر تحمل صفة الأسس العامة «التي تاج إلى تين ما 
آجل منھاء آو توضیح ما آشکل فيها على الفهم» آر تخصيص ما هو عام» أو نقييد ما هو مطلق» آو شرح ما هو موجز؛ 
أو بط ما هو لتصرا." رلا يعرض هذا شغريا على للنابر آر القابلات أو رها على الاستغسارات والساؤلات قط 
وإغا يتخطى الأمر هذا إل اللجوء إلى وماتل إخرى» آهمَها التطيق ا حرق مثلا للرسول الكريم نا ورد ي البلا 
ودعوته إل الامتال للأرامر الإفية بالأخذ عنه وجعله قدوة مع عدم إجبار من يدعوهم على العملء بقطع النظر عن 
وسائ كثيرة لما إليها الرسول - صلىى فله عليه وسلم - لتبليغ دعوته ك «عرض نقسه على القبائل العريية الوافدة إلى 
مكةء للحج أو العمرة أو التجارة» كما كان حرص على حضور الآسواق خاصة في الواسم والأعياف.. وبصورة 
جملة ققد كانت أعماله تعكس ما جاء في البلا من تعاليم وأوامر وتوا وحسيتا قول عائشة آم المؤمتين - رضي الله 
عتها_ في وصفها لشخص الرسول الكريم كان قرآنا مشي على الأرض. 


(1) إحسان عسكر: وظائف التبليغ القرآني ص 528. 
(2) عبد العزير شرف: الدب الإسلامي - المفهوم والقضية - دار الجيل بيروت ط 1ء 1992 ص 233. 
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وعلى هذا الأساس تخطى البلا ا خطاب بالقول إلى الخطاب بالفعلء لكن هذا الخطي لا يعني التخلي عن 
القرل»ء ولا آدل على ذلك من ان الأمر يالقراءة والتلاوة والترتيل والقول والإبلاغ والييان والتقسير... وغيرهاء وكلها 
تدل على الخطاب بالقول» ا تحدد لا صلاحيةء وإئما هي مستمرة دائمةء بل هي من مستلزمات العبادة الي لا غنى 
عتها ني تحقيق الإتصال يرن العبد وربهء فلا بمكن العمل من دون الرجوع إليها وني الوقت ذاته لا جرج هذه الألف اظ 
الدالة على الطاب بالقول عن إطار الخطاب يالغعل» خحصرصا وأ البلاغ القرآني آبان أن اتواصل مع الله ومع 
الأطراف الأخرى من العملية التواصلية يكون بأكثر من طريقةء فقد يكون بالدعاء والقراءة والتلاوة والصدق والسمع 
وا لحوار رالصبر وال لحمد والشكر والموعظة والتدبر والشكر والقص رالإتباء والدعوة والتبليغ والسزال والجدال والعهد 
والوصية... كما يكون التواصل بالركوع والسجود والتحر له والرقق والرحمة والإحسان رالصدقة والإصلاح والأمر 
با لعروف والنهي عن النكر... وغيرها من الطرق القولية رالقعلية جا فيها من السعة والثراء» ولذلك بدل أن نقول مشل 
ا لحكماء: إن الإسان مدني بالطبع» يكن القول: إن الإنسان تواصلي بالطيع؛ لأئه في كل حركة من حركاته رفي كل 
سكنة من سكتاته لا يكف عن التواصل مع تفسه ومع غرره» إذ التراصل هو الأصل في التعايش. 

إن مقارية بسيطة لبعض الألفاظ على كثرتها وتنوعهاء أقضت إلى آله يتل الفصل بين لفظ وآخر حينما 
تعلق الأمر محارلة تحديد ساره أيدرج في ال خطاب القولي ام الخطاب الفعلي؟ وكشفت أله ذوقيمة مزدوجة ار 
فوطعة ثاتيةء فالقراءة في قوله تعالى: ج مإذافرأئه فامفرءانم چالقيامة ‏ الآية 18 أمر يستوجب القعل وها بالاتباع» 
وباتالي فهي عبارة عن جملة إحبارية إغجازية؛ لأنهاء من خلال مادلولاتهاء متعلقة بالقول [أي التلفظ ] والقعلل [أي 
الأداء]. وكذا الشأن بالسبة إلى السمع والبصر والتقكر والتلارة والترتيل... كلها آمور تستدعي إت ازا فعليا يجحققهاء 
يضاف إليها ا لحار وا لحجاج والتقصيل والييان فهي مواد مرتيطة بالإقناع والتأثبر والتر جيه يالوسائل العملية. 

ولوتبعنا ما جاء في القرآن قي عذا السياق من ألفاظ ورحنا تتلمس فها هذا ا لجاب الق ولي الفعلي لرآيتاما 
تتطلق من جانب إلى آحر لترتد إليه مرة أحرى» فتهي إلى القول: إن اللفظ القولي ماد إلى اللفظ القعلي» ثم يخا لجنا 
شعور أن المسالة عكسية حيث ينقاد اللغظ الفعلي إل لظ قولي... وهكذا. وعله فان «بنية اللغة إذا نظرنا إليهامن 
الوجهة اللسانية التداولية فإنها تصبح عبارة عن نظام من السلوك؛."" وهذا التمّز نراه في الصلاة مثلا؛ للها تعد 
خطابا قوليا فعلياء فالقاظ القرآن الدالة على التواصل كلها خطاب قول وقعل لآلها سيبل إلى تجسيد التواصل الذي دعا 
إليه الله عز وجل من القاتة إل الناس. 

كما تستمد هذه البتية ا لخطاية حضورها من جموع الطابات المشكلة من ألفاظ دالة على دواعي اليلاغ 
وجدراء. وبتعبير أكثر دفة الأمر بطاعة الله ورسوله آمر بطريق الكليف العملي» فإذا قال الله عز وج ل: لإ زأليرااقة 


(1) فويدر شنان: التداولية ق القكر الغجلوسكسوني _ اشا الفلسفي والال اللسانيء جلة اللغة والآدب العدد 17 جانفي 
6 س 12 . 
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ایی رارش رک تو رایرک کی رمک کک کات ودش ہو تھ دورما ایرآ زع الث ت ) الور - 
لأية 54 فإها تشم هذا الكل للتكامل من الأمر والتهي على حد سواءء وياتالي فإ در الغ لا يقف عند حدود 
الإعجاب والدهشةء أو القراءة والسماع» ولكن يتعدى إلى ما هر أجل: الفحل؛ ما يعتي أن التواصل مرصود للاتهاء 
إلى للع بقناة تجمع يبن القولء سواء أكان شغويا أم كتاياء وين الفعل العمليء لذلك كان من الضروري هيز هذه 
القناة بكل ما هو مناسب كاللسان السليم والتعبير القالي والمستوى القكري الراقي» كما آله من الضروري مكان 
إمدادها بكثير من الأخلاقيات رالسلوكيات والأعمال رالإجاءات التي تصاحب التلفظ أو تعقبه» ما يفضي إلى القول 
«لا وجود لتواصل لساني صرف أبدا» ° 

رتتسم عه الإشكالية لتس بشكل مباشر كل الآليات الأنفة الذكر واللاحقة؛ إذ نظرة بسيطة على بعض 
آيات الذكر الحكيم تظهر أن آلية الإنجاز موصولة بآلية العقلى متوقغة عليها باعتبار أ «العقل منوط يمسؤولية العمل.. 
فإذا وجد العقل وجد التكليف» وإذا فقد العقل سقط التكليف».“ رأيضا فإتها موصولة بالية المع والبصرء ومن ثمة 
بآلية التخاطب والاتصال» وما یؤکد هذا قوله تعای: بإ كب ار ك میرك اکا ایی تنک ر ولوا لای ‡ ص - 
الآية 29 ففي هذه الآية إيصال واتصال باستعمال جيع الآليات؛ إذ فيها إيصال البلاغ الذي أتزله الف ثم اتصال به عن 
طريق التدبّر باستعمال السمع والأبصار والعقول والقلوب» وني قوله تعالى: لإ ولوان يريت نة أف وكررذوا 
حير رادار وَاتَفرْويدأول الاي البقرة -الآية 197ء دعوة صريمة لذوي الألباب إلى العمل وفعل 
الخيرات. وآما قوله: لإ ركم 5ا لقو باحس فعاو ليك لحد نهم اموأوكيك هأوأرالأ لكي الزمر -الابة 
8ء فيه تجتمع الآليات جيعها وتشترك لتؤكد حضورها ودورها الفاعل في أكثر من آيةء مثل ذلك قوله تعالى: # رعا 
راتان وکر رجا لا یی ]کیم نام الم ریاف ر رڑوا ی لاص روا کی کات عة الین نه ودار 
ينر وتات انيار € يوسف ‏ الآبة 109 وقوله: ب قا واف لاض کتک 5کم قوب تخار بآ أو 
ن يسمش اتب اقم مولن تمم امور الى اشر £ احج - الآبة 46 وقوله: ل( لاقف ماسوو 
لمان الم وروا مراد لاو انعمسو & الإسراء - الآبة 36. وإذا تا إلى قوله جل جلاله: ج کذب نعلي 
لويم تااوأيكيبود € المطففين _الأية 14ء وجدنا أن التغطية على القلب هنا مرتبطة بالأعمال السية للنجزة. واا 
الصمم والبکم والعمی في قوله تعال: ا وَمد لاو مروا کر زی تی لام لا دآ را ما وک ی قر کک 
ِن 4 البقرة- الآية [17ء فمرتبط بعدم إعمال العقل وكذلك قوله: ج وم ریات تالص رواک 


(1) اميرتوإيكو: القارئ في الحكاية - التعاضد الاويلي قي التصوص الحكاتيةء تر / آتطوان آبوزيد ‏ مركز التقاني العربيء الدار 
البيضاء - ا مغرب بيروت _ لبنان الطيعة الأول 1996 ص 65. 
)2( محمد علي الحوزو: مهوم العقل والقلب في القرآن رالستة ص 131 
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قوت 4 یونس: 42" وقولہ: وقد 5ر6 رہ ووا ری لل لی کم ر تھ رد چا ر عة لايرو 
پچ او ماکان لایسبع و وااو کی کا دشني ب هالاو کیک خم انت الأعراف-الآية 179 وقرله: الاما 
أن تح فو ڪر اهرما مال نَا وای نوا کین ونو التب نملا م ۲ م لامد توم م وک رشو شو چ 
الحديد - الآية 16... إلى غير ذلك من الآيات الدالة. 

إذن لا تقوم لالية الإتجاز قائمة من دون هذه الأكيات. والشان نقسه بالسبة إلى كل الآليات فهي متشايكة 
يصعب فك عراها بل يستحیل. 
الآلية المقامية“: 

حلد موكاروفكي معايير القيمة الهيمنة في يتين أثنين: 

أ- أن تكون القيمة ا لحمالية كونية» عندما تحشر إل أقمى الحدود الممكتة وداخل الأوساط الاجتماعية 

المختلقة. 

بد عندما تقاوم عامل الزمن ينجاح ° 

وقد حمل البلاغ القرآني هله القيمةء إذ هو غير ميد بزمان أر مكان حلحين» بل يتجاوزهمالمافه من 
حصوصيات ثابتة لا نجدها في نصوص عدا ولعل من أهمها آنه كلما ابتعلتا زمنيا تضاعفت أسرار هذا البلاغ من 
حيث كل الستويات. للدلالة على أن الذي يتخير هو وعي البح الذي يتاثر بطييعته ومزاجه حين يتداول هذا اللخطاب 
ضمن إطاره الثاني والاجتماعي وا لحضاري ”وان وجه الإعجاز يه لا غير على الأياما.” كذلك فإن هذا ا خط اب 
ينقض أثره بانقضاء الزمن كما كان حال الرسالات السابقة له من جهةء كما أله ليس شبيها باللصوص البشرية الي 
قد تختلف فيها «القامات والأزمنة والبلاب فيحن في وقت ما لا مسن قي آتحرء ويستحسن عند آهل بلد ما لا 
پستحسن عند اهل غيره؟" من جهة آخری. 

إن احتلال البلغ موقع الحلفظ, بوصفه قارا أو مرتلا أو تاليا أو ذاكرا او قاتلا أو مارساء عحوكل زمان 
ومكانء إله - من خلال بعض الأساليب اللسانية التي استعملها البلاغ القرآني - قادر على تحن البلا باستعمال الجمل 
الاسمية رالحمل الفعليةء بصيغة اللاضي والحاصر والستقبلء؛ أر الضماتر بصيغهاء فالذي يقرا ما جاء في آيات الذكر 


(* ) اسميتاعا كذلك على اعتبار ان امقام هوزمان الحدث التواصلي رمكانه. يتظر محمد خطابي: لاتيات النص - مدخل إلى 
انسجام ا لخطاب - المركز الثقاني العربيء الدار البيقاء مغرب _ ط 1ء 1991 ص 53. 
)2 ينطر آنور المرتجي: سيميائية النص الأديي ص 29 . 
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ا لحكيم يجدها مقتوحة الزمانء عتدة المكان. عير حدودةء ليس من علامة تدل على مجرى القولية فيها وزماتهاء ذلك أن 
كل قارئ سيجد نفسه معنيا بالبلاخ؛ فهتا الأمر مثلاء رالنهي» والوعد والوعيد الذي جاء تي قوله تعالى: جز الاش 
e E E E E I‏ 
رڪم امور € لقمان -الآية 33ء او قوله تعالی على سپیل الخال لا لفصر: ل ولاقک ووا لرن ترا 
واوا یہ مجاه م لتوا ويک مدا علي £ ك عمران - الأب 105 مقصود به كنل قارئ مخصوص به 
وها الدعاء الثل بواسطة ضمي النكلم بصيغة الفرد كقوله تعالی: اا :کرم ر رن کت یون ادنگ 
ووی ارک ی َر € آل عمران الآیة 38 رقوله: ل راغ ؤ ر ل لولداس وى ئياو مۇم 
المت رار رادلايا 4 توح -الآبة 28 أر بواسطة ضمير المتكلم بصيغة الجحمع كقوله تعالى: لإ وأ 
قولوت ر یتام ب ات امن ازوج ت ارڈ رودا اص وجا مقر مام 4 القرقان -الآية 74ء وقوله: لوال 
جار عدوم بے ر ع رکو یری ایی فر پاپ یکن رازن فار وتوا رو ماران ررق 
ت المشر _الآية 10ء وتلك الأيات الدالة على مال فرعون رهامان أو قوم عاد ولمود حيث يقول جل جلاله: 
O U LO O‏ 
کال وتس ایام سومار ی الق وم ف ھاس یام اعجار ل ار یو دہ ر کیم نر اتک ا انعر دوس م 
والم ونکت پا ایو ازن )افم وار سول ری ید هم دة رای )ا لاطلا لامارو لري ان مهال و در ريما ادن عة 
£ الحافة -الآيات من 4 إلى 12 ء أو الدالة على الظالين كقوله سبحانه وتعالى: #إ اند رالاس يوم ان ماداب 
بی ارط کو را نرک ای ری بب ھوک ریک الرس آرم تسترا قتشم ون قل ارال 
© رک م ف سی ای ع راھ ر کے کک کیک مستا رر رانک الأنتال ( وقد 
مگ راک رھم ود ایت کشم رین کے کرشم یرود نھ کا( کک ائه میک وروش درق 
{ORES‏ إيراهيم - الآيات من 44 إل 47ء أو الدالة على للكذبين المستكبرين الضالين مثل قوله: ل إل 
آلی دوا ایی را کا کش کم ایا ت ات اة حب ف سر ودوك مر عا لري 
کین جما ومن قوھ واش كلك جر ى لطبل ا( الأعراف - الآيتان 40 . 41 أو الدالة على المؤمين 
کقولہ: ا( زیت :اراو سی اوا تکرک لاک ف ےار آازسمھاآرکہ ک اٹ دمم نچ کون زامان 
سڈ ورم ری نکی ما ہر ر اتلد ور زی مد ک رھک ماک کر ارک امد فلتت جات رش ریا ی وردان 
یل اة رموه ارا ساد( £ الآعراف ‏ الآبتان 42- 43... اقول: هذ الآبات وغیرها کر ما جری 
جراهاء وإن بدا انها ختص جوقف معين في حادثة معينةء وبأفراد يعيتهم في بقاع بعينها فإنها ليست مرهونة بها موقوقة 
عليهاء وإغا تد في الزمان والكان لتشمل كل التاسء خاعة إذا نظرتا إلى البلاغ من زاوية آله تشريع رباني» لتسقيق 
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الخلافة في الأرض وإن استمرار هذه الشريعة يتوقف على استمرار الخطاب إن على متوى الخطاب آر على 
مستوی الاستشمار» ° 

إن توفر هذه الآية بشكل لافت للنظر أكد أن التواصل مالة تسم بالديمومة واللا عدودية إن على تطاق 
الزمانء وإن على نطاق القضاء على التوالي » حيث يررز هذان العنصران بصورة معجزة «فخير الماضي أخذ نسق 
خير الحاضرء وخر المقبل اذ تق حبر الاضي».” «وصار كل أمر نهي وخبر» وکل تهي آمرء وکل خير آمر 
ونهي٤."”‏ وكلٌ هذه الأساليب تيل على ثنائية الزمان والكان فالخبر والأمر والتهى - كما سبقت الإشارة إليها - 
أساليب تخص كافة الاس يشما وجلوا زمأتا ومكانا؛ فإذا قال تعال: ل[ EAN‏ مزق تبه رين بض 
التوبة -الآية 67 رقال: ل اوا لايتاهور عنمن ڪر راتما سكاۋایتىۆت الائدة - الآية 79> 
وقال: ¥ وَلَمَدِاَ زی سل تن وف تایا آرت سخروا متهم انوأ وترون 4 الأنعام _الآية 10ء فهذا 
يعتي أن هذه الآيات عي دعوة غير صريحة نجنب ما كان يقعل هؤلاء من المنافقين والكافرين رالظالينء وبالوازاة غد 
آيات أحرى فيها دعوة غير صريمة أيضا إلى الاقداء بن كانوا يقعلون الخيرات» ويسارعون في فعل الطاعات وعمل 
الصالحات. ويلجاون إلى لله طمعا في رحته» وخوفا من عفاي خاضعين له في السر والعلنء آو كائوا ممن اقترفوا 
الخطايا والذنوب واقروا بهاء أو فرطوا قي واجب عبادته وطاعته وقصرواء ثم تابوا إلى الله واس تغفروه فاب عليهم 
وغقر لمم فقال: قاس ےج تا وو ایی وا اتا رجفو لئم اد رورت ف اليدب 
ویوا رور اوكا اوي الأنياء - الآية 90 وقال: چ وا رود ار فوای ڈو حاطو ملاسا 
وا خرس اتی آهه انوب عليم م ناعرس € التوبة - الآية 102ء وقال: ب وم56 ركه أن الوا ريا أغف ر نادبا 
و لرا فاا مر تاور تاقد امتا و انم را عل المّو رال كفي £ آل عمران- الية 147. 

ويتاء عليه تنوع الآيات وتتعدد من أجل الامثال ذا الأمر غير الباشرء الذي فيه نهي عن فعل ماء آو أمر به 
وفع سايقا ار هو واقع حاليا أو سيقع لاحقا. وقد « يحل التزامن حل التابع ويصير الزمان فضاء»ء" فالذي يقرأ مثلا 
قوله تعالی: ( رتا تا سیکا متا دایار ی لاإ یکی آ ایوا ریک فام ایاعر اا د ر فر وااو وکح 
لارا € آل عمران -الآية 193» سيضم نغسه إلى جموع الئاس الذين سمعواء ولبواء وقالواء وعبدواء سواء في الزعن 


(2) إحسان عسكر: وظاقف التبليغ القرآني ص 174. 

)3{ المرجع السابق ص ص ٠22-21‏ 

)4( سعید پناني: ترعیز الفضاء £ القرآن الكريم تر / عبد ای مبسط» مراجعة أبوبكر العزاوي _ المشكاة. وجدة -الفرب- 
العدد 25 ال 1997 ص 34 . 
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الاضي أم ني الزمن الحاضر آم في الزمن المسقيل؛ آي يستجيون في آي زمن دون تحديد للمكان ولكوتهما [الزمن 
والكان] مجسدان الالية الأبرز: فهما مركز الققل الي يزيد من إمكاتات التواصل ويقويها 

إن التواصل في بلاغ كالقرآن الكريم مسالة قوق الزمان والكان. وإن كانا مثلان جزءا من البثية الحمالية له [أي 
البلاخ] إنا ما نظرنا إليه من جهة فترات الحريل التباعدة التي استخرقت ثلائة وعشرين عاماء وسن جهة مكانه الذي 
تراوح بين مكة والمدينة." إذ الصحيح ائه نزل منجما على مث ولم ينزل جملة واحدة ؛ لشيت فؤاد الرسول - صلى 
لله علیہ وسلم - کما قال تعال: ا وال ایی گقروا و لمکا لقان اوی دک درک لتو مراد ورتا رتد £ 
الفرقان - الآية 32ء ولش آزره ومواساته» ثم مراعاة لمقتضى الحال» ومواجهة كل ملمة أو طارئ أو إجاية عن سزالء 
أو إزالة أي شبهة حول صحة البلا وكلها مساتل آثارها البطلون اعتراضا على البلاغ واليلّخ. ولكن كاب لله كان 
اح واحسن تفسيراء فلم يترك الا للشك وما يوضح هذا قوله تعای: اتر رانك اوسن 
تيا الفرقان_ الأية 33. 

وفي المقابل نجد أسثلة اخرى متعلقة بأمور الدينء طرحها المسلمون على الرسول - صلى اله عليه وسلم - من 
أجل العمل بهاء جاءت في عبارة يسالونك وفّل... مثل قوله تعالی: ج اوگ کن اکر ایی فو کا قم کید 
ومو لای تما کن تنو ارک لوک دیشر ران کدوک ی اک ایت تاک ترد £ 
البقرة - الآية 219 وقوله: ا وکال زی گمروا وک ر وام ان موی دة ڪ ديك لیت بو واد و ةرد £ 
الفرقان - الآية 32 

وقد اقضت حكمة لله آن يكون نزول القرآن منجماء مراعاة للمتاسبات ومتابحة للأحداث رالوقائع التي 
جرت في أوقات متفرقة ختلفةء كما احضت رحته جاراة الناس ومسايرة عقوم وتقوسهم حتى يتمكنوا من إتقان 
تعلّمه وفهمه» واستیعاب هدیه» تيبر حفظه على مهل» وبا لخ صوص أن ذاكرتهم في آرل العهد كانت عمدتهم 
ومتكأهم ثم إن في ذلك تجديدا في الاتصال والتواصل بين طرفين أو أكثرء فضلا عن أن اغوس وإن كانت متمسكة 
بقديهاء من عادات موروتة خالطها الرفيل» رعقائد راسخة شابها الباطل» واخلاق مأثورت فهي مُحبة للجديد مقبلة 
عایه من دون آن بضخط عليهاء ومنطق لا بخالف إرثها آو عقلها جا يثبت مكارم الأخلاق مثلا ويتمّها كالصدق والير 
والإحسان؛ ويمحوما لا يطمئن به قلب كالكقر والقتل والظلم؛ ولكن بشيء من «الدرج في التشريع من حكم إلى 


(*) نشي بحض الآيات من بعض السور التي ل تنزل بمكة أوالمدينة كالآيتين 45 _ 46 منالفرقان اللتين تزا في الطاقف. رالآية 
5 منالقصص التي نؤلت با َة في أثناء المجرة؛ را ححفة موضع با حجار بين مكة والمدينةء والآية 45 منالزخرق التي 
نزت قي يت القدس ليلة الإسراء والآية الأوفى نالىج نزلت في غزوة بي المصطلق آما الآيات 52 _ 53 _ 54 من السررة 
نفسها نزلت بين مكة والدينةء والآية 67 منالائدة نزلت ليلا في بعض غزوات الرسول _ صلى الله عليه وسلم - والآية 
13 منمحمد نزلت قي أثاء المجرةء والآية 30 منالرعد تزلت حين عقد صلح الحديية. 
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حکم» والتائي قي تقلهم من حال لل حال ومن خی إلى خلق۲." حى يقر هتا الجديد في عقولمم ويشمكن في 

وكان من الطييعي - بعد أن طالت مدة تنزيل القرآن ‏ آن يتنوع مكان نزوله يبن مكة والمدينة؛ إشارة إلى يزه 
من حيث مقاصده الموضوعيةء فا لطاب في مكة يثل «مرحلة تاسيس جتمع جديد نقيض للمجتمع السائد المسيطر في 
مكةء وفي هته الرحلة كان تركيز النص على تكرين ألفك ر الجديد للمجتمع الجديد متمثلا في عقيلة التوحيد ونفي 
الشرك” جعئى أن البلاخ شملل الناس كافة فاهتم بتقرير اصول العقائد الإجائيةء وركز على عبادة التوحيد ودعا 
إليهاء وأردفها بايان بالملائكة والرسل والكتاب والبعث والحساب ثم كشف ضلال الشرك وبين إئم الكفقرء 
ونفاهماء وذكر ما لحت بالشركين وحاق بالكافرينء وصور عاقبة الكفيين وعرض أشكال العذاب المهين. ورواها 
ضمن قصص الأتياء والمرسلين وخبر عن مأل الأمم السابقين وبهم ضرب الأمثال في أسلوب مين ثم حذر من 
ار مات. 

وآما البلاغ في المدينة فيمثل «مرحلة ألبتاء الاجتماعي وتقنين ها اليناء وهي مرحلة لم تبدا إلا مع استقرار 
انجحمع الحديد في مكان يكن آن يكون اماما لدولة واضحة المعال حدحة الحدود رالأطراف»؟ أي اله بلاغ تشريع 
شمل -ايضا ‏ التاس كلهم» وقد جاء شاملا مقصلاء ل يغادر صغيرة ولا كبيرة؛ من أجل إخراج خير أمة لاناس» إن 
على مستوى العبادات كاحكام الصلاة والزكاة والصوم والح وإن على مستوى العاملات كالييوع والحدرد 
والقصاص او التعامل ني الحروب والسلم» رإن على مستوى العلاقات كالزواج والطلاق والتكافل... 

وإذا جتنا إلى اسلوب القرآن المكي رادي جد تايزا ببنهماء والح أن هنا ما هو إلا اتعكاس لمايزهمامن 
حيث الوضوع؛ فلكي يخلب عايه قَصبَر الآيات والسورء وقرة التعبير والتناغم الموسيقي» وتكثر فيه الغواصل القرآنية 
وتقصر» وتتنوع يما يتناسب مع المعاني والمواقف والصورء كما يكثر فيه آسلوب التآكيد ويُعتى فيه بوسائل التقرير؛ أي 
ترسيخ المعاني وتتيتها؛ فكثر في المكي القسم وضرب الأمثال والتشييه وتكرار بعض احمل أو الكلمات» وكشر أيضا 
اتجسيم الحسي» وإضفاء ا لحركة وخواص الياة على الأشياء» ولا سيما في مشاهد القيامة» وأموال النارء وييان آحوال 
اهل الجحنة والتارء وكذلك القصص“ وخير بيان على هذا سورة الدثر وهي مكية وقد تلت فيها كل هذه السمات 


(1) نور الدين عتر: علوم القرآن الكريم» طبعة مزيدة ومنقحة - مطبعة الصبّاح» دمشتق 1996 ص 33 . 
(2) نصر حامد أبوزيد: مقهوم الأنص -دراسة في علوم القرآن ص 15 . 

(3) نصر حامد أبوزيد: مفهوم النص -دراسة في علوم القرآن - ص 15. 

(4) للاسترادة ينظر نور الدين عتر: علوم القرآن الكريم ص 67 . 
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وإفا التفتتا ليلا إل الدني الفيناه يسم بطول إكثر السور والآيات" التي غالبا ما تسلك سيبل المدوء راللين في 
أسلوبهاء راسترسال فواصلها كسورتي النور والنساء. 

لا يشكل هذا انوع في الأسلوب كما في الموضوع واكان اخحتلافا ولا يقضي إليه» نه حكمة لله وقدرته في 
بسط شريعته ما يتتاسب والبلغين لتحقيق التواصل القاعل. رتظل لفظا زمان ومكان آليتين مغتسحين» قابلتين لاحت راء 
مفردات كثيرة هي على صلة بتواصال طرفين فاكثرء ومن هذه الغردات نجد القذر كما جاء في قوله تعاى: مجك عل 
قدريسوّنٰ ‏ طه - الآية 40 أي جثت على وفق الوقت الذي قَذرته رعيته لتكليمك وامتبائك. بلا تتم ولا تاخر 
عئه.. ويتعيير أكثر دقة جئت على مقدار من الزمن يوحي فيه له إلى الأتبياء -عليهم السلام - وهو رأس أربعين 
تة" أو قوله تعالى: ل إلَهَدَرمَعلوم ‏ المرسلات - الآية 22 أي إل مقدار من الزمنء عدد معينء معلوم عند اله تعالى 
وهو وقت الولادة. 

تهير الألفاظ الدالة على الأزمنة والأمكنة في البلا القرآئي إلى أن التواصل مطلق ومستمرء فالذي يتمعن في 
بعضها سيجدها آلفاظا دالة على الزمن دلالة مباشرة كميقات وميعاد والليل والنهارء والعمشي والغدر والآصال 
ويكرة» وستين وعام» والشهر واليوم» والساعة وبعض يوم ورمضان وليلة القدرء والحجم والقمر والشمس والحلال 
والكوكب وجنون الليل والأفرل» والضياء والظلام والخروب والبزوغ» وطلوع الشمس والفجس والإشراق 
والإصباح» والضحى والظهيرة» والعصر والمخرب والعشاء والطامة والقيامة والقارعة... كقوله تعال: ل( وايةلهم 
A EEE O FEIN AEE PEL O ASI E LEKE]‏ 
ایرو القرم © کا شنت ی دالت روکد ال ایا ہا ران ماوت جرت( 4 یس الآیات من 
7 إلى 40 وقوله تعالى: قاو عي الأو د هى موقي تاوالص البق رة -الآية 189 رقوله: لال 
دعوتت ريم وال ةلي £ الكهف _الأية 28. أو دالة على الزمن دلالة غير مباشرة كالخلق واطواره والرميم» 
وايب والكبرء والعتووالصغرء وال حياة والموت والبعث والإتبات» واليراث والقرء والعلة و... مثل ذلك قوله تعلى: 
ماھ الاس نکر راب کنا لک ری مین د من قوئ مح د لقو ر راق 
ہین کم ونت ر فال ڈ یار مات یڑک آل شیع رخ طا د لمر اشد ڪ م رڪم ٿن توک 
وڪم ندال آرت آلش مر( ڪي لديم م من بد ي سیا وتر ی لأر حاي د ۶ فئار ایالم اهارت وریت 
راتت ین ڪل ددج بهی ج( احج - الاية ک وقوله: لرن ی المي واش كل اراس يولم ن 
کرب معا © وإ ت لمو ین وراو ی و ڪات امآ اورا قبل ناوک واا ) رن ورين ال 
قوب وج کا رن ر ےا ر کک ر ا ر بک رآ ف کیک ل این یل سیکا ال بای کرٹ لی 


(*) لكن هنا لا يعتي أن لكي خحلومن السور والآيات الطوال وأن المدني غالب عته التحريف والشدة بشكل نهائي. 
(1) الألرسي: روح المعاني قي تير القرآن العظيم والسبع الثاني ج 16 ص 193. 
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رک اتتا رای ٥ور‏ و مقت ب ناتس بر ویب © کرلک ریک مرم زوفت قك بن ورك 
I STEREO INE SIOAEREAAKO LS‏ 
أن سحوابك وميا( € مريم -الآيات من 4 إلى 1٠ء‏ نايك عن وجود ألفاظ تدخل في نطاق الزمن وتشير من 
خلال دلالتها إلى زمنين قيلي وبعدي» كتوم توح وعاد ولمود وعامان وفرعون وآبي همب... من الكافرين والنافقين 
کل فوله جل جلاله: ب داب ١ا‏ لوعو وال ہن یکبرا یت ریم اھ ڈو بی اقتا ٥ا‏ موت 
وکل انوا يبت الأتغال - الآية 54 فالزمن القبلي يشير إلى آنهم كانوا ظالين بتك نيهم بآيات ربهم» وأما الزمن 
البعدي فيتجلى في إهلاك بعضهم سيب ذنوبهم بالرجغةء ويعضهم با نسق» ويعضهم بالحجارة ويعضهم بالغرق 
لقولہ تعالی: ل قالح رنھ نازتا ایو حا تھ رمن مد الک ویھر قت اولاز 
وتر نطاوم اكات مومه وليك كا اسه ورت العنكبوت -الآية 40. وكنلك الأمر 
بالنسبة إلى أبي فب وامرآة نوح وامرآة لوط وغيرهم من الذين كفررا فن أفعامم الح وأعمالحم الشنيعة التي جرت في 
الزمن الاضي فضت بهم إلى جهنم وبس الصیر إذ یقول تعالی: بت مدآ ایی ھی وب ل ما أف م ة ماوعا 
سب س ینار دات ف £ السد -الآیات 3-2-1 ویقول: # راه تالز کفروا مرت 
چ عات اوہ سک کیو ن وکاک مکو کی کات شای ییات ہکات وکایرات تلادع 
الي التحريم -الاية 0. أو كالرجل الصالح عزيرء وذي القرنينء رامرآة فرعونء والمخافين الثلاثة من المؤمنين 
الصالحين؛ فيين ثنايا هذه الألفاظط قصص تشير إلى ما كانوا وصارواء ولل ما فعلوا وما الحم كقوله تعال: لإ ول 
الاک الت لر کید سات کیال درش ہما رخبت رات مک انش مہ ورا اد امتا حاو شرب 
لهرت وإ د ههو الَو ية € التوية - الآية 118. وإذا تاملا قوله تعالى: ا و5 أ اة مب آلارآن مد 
وت مارد ر اهل ودم اودر كا6 وات ان ؤود نتم أن لماعل الذي £ الأعراف - الآية 44 وج دنا 
ان الزمن القيلي تحظهر ني الوعد بالنسبة إلى الؤمنين والوعيد بالنسبة إل الكافرينء والزمن البعدي تحقيق الوعد والوعيد 
على التوالي» وكانت التتيجة أن صار المزمنون هم أصحاب ال نة والكاقرون هم أصحاب النار. 

والفاظ أنحرى دالة على اكان بصورة مباشرة كالمسجد والقريةء والسماء والأرض» والجبل والغارء 
والجودي» والأعراف» والمشعر الحرا» وعرافات ومكة» والكعبةء اليت الحرام والحافرة أرض الدنياء ويشرب» 
واليحرء والواد المقدس طوىء» والنهرء وطور ستين وسدرة الحهى» والحتة [الحديقة] والساحةء ومقام إيراهيم» 
والوصید» وواد غير ذي زرع » ومرصد ومصانع؛ ومساكن» وييوت والطود... وألقاظ مكاية اخرى غر دالة على 
الكان بصورة مباشرة مثل انشق» وانقسم» والسائحون آي الهاجرون والجاوزة في وجاوزنا ببني إسرائيل اليحر؛ ترون 
وتسرحون وقطع متجاورات والشرب التي تعني موقبع الشرب في قد علم كل أناس م شربهم» واي وط في أهبطوا 
منها جيعا:رأهيطوا مصرا: ولحفرة هن النار؛ والسير في أوقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي نضيف إليها حيث» إلى... 
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كما آ عتا ألفاظا جمعت بين الزمان والمكان كال إحنة والنار؛ فا حنة هي دار لمقامة للمؤعتين القاترين؛ والنار 
هي دار عاب للمجرمين الكافرين؛ وكلاهما يتويان زمانا حاصا هو الزمن الآتي؛ وكذا الشأان بالدسية إلى الإسراء 
والمعراج ققد أسرى لله تعالى بالرسول محمد _ صلى لله عليه وسلم - من مكة إلى بت القدس» من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصىء في جزء من الليل؛ إذ كانت مدة قطع هذه المسافة البعيدة مسيرة أربعين ليلق وقد اراد الله تعالى 
للمسجدين الحرام والأقصى أن يتواصلا في خط كل الرسالات, كما آراد للعروح آيضا آن يكون آية من آيات له 
المجيية التي اطلعه عبرها على ملكوت السموات والأرض» فرأى - صلى لله عليه وسلم - السموات العلى والجنة 
والنار وسدرة المتهى واللانكة» وهي آشياء غلل زمتا لاحقاء والقى بالآنياء الذين آمهم» وهم يثلون زمنا سايقا قي 
ظرف يشل بالسبة إليه _ صلى لله عليه وسلم - الزمن ا لحاضرء فاجتمعت له كل الأزمنة قي زمن واحد هو الزعن 
الربانيء وتضيف صلاة ا لجحمعة التي لا بد أن تؤدى في المسجد فهي زمانية مكانية والصغا والررة قهما مكانان مرتبطان 
يشعاتر لله في احج رالعمرة والطواف... وقس على هذا علدا كيرا من الألفاظ رالعبارات التي تتطلب حيزا مكانيا 
وزمانياء حبث تصف حال كل من الؤمن والكافر وحياته وماته وبعثه يوم اهشر رقبله وبعده كالرزق والأكل 
والشرب» وكالتوم رالسحي والمشي... فهي امور تطلب أوقاتا خصوصة وأمكنة معلومة قي آن معاء وكالعقاب وا لجزاء 
والحساب» وكالخرى والأوى وللصيرء وكالترل؛ والقام والصراط وكالىسرة والندم والعذاب وكيصطرخون 
وبستغيثون» وكيفر حون ويستبشرون... فهي آلفاظ ذات مدلول زماني ومكاني تدل على أن هذه إلحالات التي تحابهم 
والمآل الذي آلوا إليها متعلق بدنياهم وأخراهم. 

وغير بعيد عنها هذه النوصيفات الربانيةء التي تصق المؤمن والكافر على حد سواء في زمان رمان حاص 
بکل راحد منھماء منها ما جاء في قوله تعالی: إ قَتَمَا5َلک مان ولادرز _ ی ي اقو ونر 
کا رھ َو م رآ الین وا یڈ رر ی ںیک کن کوک کی ہر لاز ی )لذب ر 4 آل عمران -الآبة 
3 وما جاء في فوله تعالی: ¥ أو د ج وتا لصوا رور فارصنا الفرقان _ الآية 75 
وقولہ تعای: ‏ می ھا تار جک ری ھا جاخھ م ج وموم رھ وشم عدا ما کک تم لا شک دوا 
مأك كنوت التوبة ‏ الاية 35 فكل هنه الآيات تشير إلى مكان وزمن بلي آو إلى مكان وزمن بعدي بخص 
الؤمنين و/ أو الكافرين. ثم إن مثل هذه الأمكنة والأزمنة تفرض إطارا خاصا للتواصلء الشيء الذي من شاأنه آن يعقد 
علاقة دائمة بين التوإاصلين. 

وحري بنا قبل أن نغادر هذه الجحزتية من اليحث أن نلمح في عجالة إلى إشكالية الزمن في شقها الحعلق بتلقي 
البلا القرآني» حيث شهدت عملية تلقيه تطورا زمنيا بدا من أول لقاء مع الوسحي وظل متدا مفتوحا مع أطراف 
أحرى عدا الوحي. ولاوٍحاطة أكثر با جال الزمني لأتلقي فإنه من الضروري الرجوع إلى بعض الآيات التي تقدم تصورا 
دققا هذا الزمن: 
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) الزمن المفاجئ: 

يبدا هذا الزن من -لاظة حدوث أول تواصل بين الله ورسوله - صلى لله عليه وسلم - وقد تجلى في قرا التي 
کان وقعها شديدا عليه» حيث صاحيه ذهول ناتج عن ظهور الوحي» قبل أن يتلوء إعجاب. وني نايا عيارات رملوني 
ودثروني تلمس زمنا آحر يعقب زمن الروع والفزع حيث نبد هفه الحالة بالتلاشي ويظهر زمن الراجعة والبته وقيه 
يستعيد الرسول - صلى لله عليه وسلم - ما جرى لهء ويسر تي حديث لزوجه خدية - رضي لله عنها - رمن ثمة 
لورقة بن نول حتى بتيقن من صحة ما هو فيه. ويتهي هفا الزمن عند يا أيها ا لزعل ربا آبها المدثر لينشا زمن جديد 
هو: 
2) الزمن التحضيري: 

يتجدد الاتصال أو التواصل فيه بالمعاناة نفسها؛ إذ كان الرسول - صلى له عليه وسلم - يكابد مشقة شئيلة في 
التلقي من الك" فيتغصد جيينه عرقاء ويثقل جسمه حتى يكاد برض" فخته فخة الجالس إلى جتبه ولكن هه المرة 
بهيا للقي القول التقیل» بقول تع ال: ابا ارہل ا زا لر یلال )رضت آ راش تیا )ارز د ی زرزیار درد 
RIEL Op PS ELE I E Op EICEY RELL OLE O)‏ 
الزمل ‏ الآیات من ۱ إل 8 ریق ول: لکا لسر )ایر بکد رھ ر ر اجر نج )و 
تن کے ا و بک قار 4 المدئر - الآبات من 1 إلى 7. ولحرصه - صلى لله عليه وسلم - على حفظ القرآن 
وخافة تسيانه كان يهد نفسه إذا أقراه جبريل -عايه السلام - القرآنء يادرء قبل أن يفرغ من الوحي» اهتماما بضبط 
القرآن عند تلاوته له فآمره - تيارك وتعالى _ أن لا يتعجل بالقراءة معه بل يصبر ويستمع إليهء فهو سبحانه سيتولى جمعه 
في صدره وسیتکفل باته له وتوضیحه یقول تعالی: ( اعرف لاك ج ہو )ن عا جم وک اند )دران اع 
ف انش اند( £ القيامة - الآیات من ۱6 إلى ۱9ء ویقول تعالی: ولا شل بال ران من ل انیقی 
إت وش رقرب زدنِ يتا € طه- الآية 114. 


(* ) قالت عائشة - رضي الله عنها: إن الحارث بن هشام سال الرسول - صلى الله عليه رسلم -فقال: يا رسول لله كيف 
يأئيك الرحي ؟ فقال رسول الله - صلى لله عليه وسلم -: ' احيانا باتني مثل صلصلة الجرس وعوآشده علي ٠‏ فيقصم 
عنى وقد وعيت عته ما فال» وأحيانا َمل لي للك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عاقشة - رضي الله متها -: 
ولقد رأيثه ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد ففصم عنهء وإ جيبنه ليتفصد عرق البخاري: صحيح البخاري ص 
ص 3-2 وللاسترادة ينظر صحيح ملم فقد فصل في ذكر عذه ال جزئية الهمة من حياة الرسول - صلى اقه عليه 
وسلم قي باب نزول الوحي. 

(**) رض: دقه وجرشه ورضه رضا كسره اين متظور: سان العرب مادة رضض 
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3) الزمن المتوقع: 

يلي هذا الزمن - عباشرة - الزمن التحضيري؛ إذ فيه تعظم الأمور» وتضح الأهداف وتن السيل من خلال 
قولھ تعالی: جز واک ات م رال إو کک ا لقتو وار ی ل لإ ا ھ رانید :ویک ل )اص یر عل مانو لون واھ جرم هجا 
کی ) لل قول تعاں: ل[ إ زیت رقن کا ادر ری سی اد # ریک بان کیان بنا ایی 
ند وکا ہ ییار سک اکاک زز ایل اق ہ یرآ آم رمک ہک ھار ہو ایر یرومیم ان یکدی چن 
ورو ق رر ف لار تشر ین صل ایوا رود ییاود ف سیل شی تاقرو رایغا الک رة رائ الکو داشرا نه 
یا اوم نتروا لای تز ترکمدوه ید اھ خو کیا وعم انریا رآ مر £ ازمل ۔ الآیات 10-9-8 
9 20 وقرل : اق تمت کر نک کرد و مای دک إل ان به اھ هر داقر داخ الخد ر5( 4 
المدٹر _ الآیات 54_ 55 56۔ 

ويدنحل خممن الزمن التوقع هذا زمنان» الزمن الذي ينجز فيه القول مباشرة وهنا ردا على التساؤلات 
والاستفسارات الى كانت تطرح على الرسول - صلى الله عليه وسلم - إمَا من باب العلم بالشيء وتطبيقه على أرض 
الواقم مل ا یلوک متیر لما ق ن کر ییاو و الین اکر تک ووی الیل و انمو این کر 
لاقم 4 البقرة -الآية 215 وشل ل تکا وکو ارال ر وال ف د لقال ف وگوس افد 
وڪ قرو ولت ج الام وإ راج ألو يهآ كير عند اهو ولو َة أك ململ البقرة ‏ الآية 217ء فأعقب السؤال 
بجواب مباشر جلى في ل» أر من باب امتحانه والتأكد من صحة ما جاء به - صلى لله عليه وسلم -فقد ساله أهلل 
الكتاب بواسطة أهل مكة عن قصة آهل الكهف والروح وعن ذي القرتين» تأر الوحي عنه خسة عشرة يوما؛ لأنه 
قال: غدا أجيبكم وكان لابد أن لا يقول لأمر عزم عليه سافعله غدا إلا إذا قرنه مشيئة اله لذلك قال له للله: ا ولا 
روان یانام دل عدا 7 انیا اود ومک رایت رل انين ری لاب ین متا 4 
الكهف _ الآيتان 24-23 ومع هذا ققد كقاء لله الإجابة عنها كلها يدقة وتفصيل. 

وغير يعيد عن هذا حديث الإفك الذي اتثهمت فيه آم الؤمنين عائشة - رضي اله عنها - وقفت بالقاحشة 
وهي زوج الرسول الأكرم» الذي ما وصاته تبرتتها إلا بعد مضي قريب من شهر فقال تعالى: إإإ آلب جاو ياتاي عة 
کب کی ی بل ھر کی لک یکی اہی یم تا کب بنا لات رایع کار بت اکا حط( اور - الآبة 
1 قهاتان وغيرهما كثير تدنحلان ضمن الزمن التي يتجز فيه القول ولو بعد حين. وزمن آخر موكل آمره فله تعالى 
کقوله: اند ول ات ایور ال ویم تا آل اراو وما کد ری تی ناتک ی دارم ریش ایض 


EGS 


توت ناله ليح & لقمان-الآبة 24 وهذه هي مقاتح الغيب الخمس الى اختص لله بعلمها. 
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4) الزمن التداولي: 

هُو زمن تلقي البلا القرآفي من الرسول - صلى لله عليه وسلم - ومن غيره من أخذوا عنه وفيه جلى 
شتى حالات الاتبهار والإعجاب والقبول والرفض والتقصي والتأكد وال إسحود والنكران رالتصديق والتكذيب... 

وني هذا اعظم دلبل على أن البلاغ يتخطى حدرد الزمان واكان عبر اتساع حاوره وعمةها الي كلف عبرها 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالتلقي والفهم ثم الإيصال أو الإبلاع للناس كافة. 

وبعدء فإنه ينبغي في النهاية أن نتحدث عن الحدث بوصقه صانعا لزماته ومكانه ولس مصنوعا يها أو محتوى 
فيها؛ ذلك أن الزمان هو آزمتة واكان عو أمكلة. 

وخحلاصة القول: إن هذه الآيات التراصلية وغيرها هي عامل مكون للفعل التواصلي» الذي لا يكن قراءته 
من زاوية واحدةء لتحديد طابع العغاعلات الموجودة يبن جموع ألفاظه وأنساقها؛ لن أدرات الخطاب تسهل إعادة 
تكوين الممارسات الإنسانية جزثياء عبر الروابط رالانتقسامات التي تشجعهاء والحديدات التي تصاغ خصرص 
الأهداف ووسائل تحقيقها؛.”" ويالتالي لا يكن هن الآليات أن تزدي مهماتها إلا باعتبارها أتساقا مششاكلة ماخلةق 
فلا بى من هذا المغطلق أن تستفرد إحداها نح البلاغ القرآني جاليته دون الأخرىء الأمر الذي من شاه آن يحافظ 
على دور الالبات كلها مناصفةء ويكفل تحقيق التواصلى الصحيح بشروطهء وبصفة عامة مكن [جالا قبول هذ الآلبات 
ضمن جملة من العابير التي تنظم مارسة التواصل وتفعله» إذ يصبح شرط وجودها قرينا بالعمل على بلورة قوانين 
التواصل بين أطراف العملية التواصلية. 
الألية الفنية : 

تحتل هله اللي موقعا ميزا؛ إذ تفرد قريب مدلول التواصل من خلال مسح شامل لكل الآيات الف ة الذكر 
جعنى له لا بمكن للالية الاتصالية آو الإخبارية أو الحسية... آن تستخي عنها؛ ذلك أن صناعة البلاغ القرآني اتغذت صورا 
شتی فاحیانا تکون بالأسلوب الباشر والصریح کقوله تعالی: + إ ذال مویہ ی ان مرد صگ ر نم سی لیاق وم ولتک 3 
ایت بی الد کاک ؤال رڪ لا نامجعب وكا ية راو راغي ل وإذا راون 
کھ کا ییا ذف نشف کر ری ذ ی و ر اک آلا رت لدی د ر لمرد ردنر إڌڪ قَفتٌبّى 
ت یل ۶ک كه اتفال الزن ر م ندا س رشبت £ الا الآية 10ء ففي عذه الآية يخاطب 
له تعالی عبله ورسوله عیسی ابن مریم - علیهما السلام - ویذکره ا من به عليه من تعم» وما اجراه علی يده من 
العجزات والتوارق. وآحيانا تكون بالأسلوب غرر الباشر خير الصريح كقوله عر وجل: ذال أهينویسی آي مم 
أت فت لاس ادون أب هَن ين دون ّم الائدة - الآية 116ء فا خطاب في هذه الآية حارج خرج التقريرء يشير 
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إلى آله موجه إلى عيسى عليه السلام - ولكن باطنه بشكّل لنا حطابا غير مباشر» عن طريقه ي وبّخ الله الكافرين يومشذ 
بسال الرسل عن إجابتهم» ويتعديد نعمه وما آظهر على ايديهم من الآيات العظام فكتبوهم وسمّوهم سحرة أو 
جاوزوا حد التصديق إلى أن اتخذوهم آلمةء كما قال بعض بني إسراتيل فيما اظهر لله على يد عيسى _ عليه السلام - 
من اليبات العجزات." وقد يأتي بأسلوب ظاهر عند آمل العلم خغي عن بعض الناس لذلك لابد من الرجوع إلى 
الؤمتين العالين من أهل القرآن لقوله تعالى: [متكلوا أ لالد نر اشام التحل -الآبة 43. وأحيانا تجيء 
هذه الصور على سبيل الجاز كقوله تعالى: لإ قروا ماسَرَمنَالفَران & امز ملل - الآية 20ء قاٰجاز هنا مرسل أراد به 
الصلات فاطلتق اسم الحزء على الكل؛ لأ القراءة أحد اجزاء الصلاة. أو على سبيل الاستعارة لا ها من سر جمالي 
بديع في القرآن الكريم يتمثل قي حسن تصويرهاء وإيضاحها للمعنى وإتجازها ي أداته واختيار الفاظها ليأتلف بعضها 
مع بعض من ناحية» ولتأتلف هي مع معانیها من تاحية اخحری کقوله تعالی: ا( ب تقاف بلي ادمع ناو 
هوول وايش £ الأنياء- الآية 18 , فالاستعارة هنا قثيلية حيث شبّه الح بشيء صالب والباطل بشيء 
روء واستعير لفظ القذف رالدمخ لغلبة احق على الباطلل بطريق التمشيل» فكاته رمي جرم صلب على راس دما 
الباطل فشقه» وني هذا الأسلوب ميائغة بديعة في إزهاق الباطل» إذا قها النوع من الاستعارة قق الميالغة من جانب أن 
القذف ابلغ من الإبراد أو الرمي؛ لان فيه شدة الوقع» والدمغ أبلغ من الإذهاب أو القمع أو الإبطال... وأشد لأن ني 
الدمغ من شدة التأثير وقوة التكاية ما ليس في الإذعاب أو غيره من الألفاظ هذا بالإضافة إلى ماقي الدمغ من معتى 
إصابة الدماغ. وأحيانا أخرى تبيء هذه الصور على سبيل التشبيه أعقريب الصورة وشدة إيضاحهاء وتيسير إدراك جمالهما 
علی کل میلغ کقولہ تعالی :ا رارش کا رمکۂ چا ر کک ع الا ر رات مو تز گنر السڪ تی ت بل مکو 
لهت آو تس كف يتوت ذلك مكل القرم ال كديا تارافص العَصصلمله مكرود الأعراف -الآية 
6 فالتشييه في هذه الآبة غليلي آي حاله التي هي مث قي السوء كحال اخس الميوانات واسفلهاء وهي حالة الكلب 
في دوام لمثه في حالتي التعب والراحة فالصورة محزعة من عدف وكقوله: وقد رآ جر كوا م كَل 
الان کے لر ھر چا کے ع کا ینیود مادک ا سمغ ر ی اوی ٤کو‏ بل حال اتیک اتوت 4 

الأعراف - الآبة 179 فالتشبيه في هذه الآية مرسل جمل» حيث شَيّه كل من له قلب لا يفهم به احق وله عين لا 
ييصر بها دلاتل قدرة لله بصر اعتبارء وله آذن لا يسمع بها الآيات والمواعظ سماع تلبر وائعاظ كالمحيوان في عدم الغقه 
والتيصر والاستماع» بل هو سوا حالا منها.” او على سبيل الكتايق لا ها من موقع حسن في الأسماع والقلوب» ولا 
نها من وة مشهدية كقوله تعالى: یکی آلروح نارو غافر -الآية 15ء فالروح هتا كناية عن الوحي؛ لأنه كالروح 
للجسد وقد جاءت الكتاية ني هذا امقام من أجل إبجاد إدراك خاص للموضوع» حيث ينل اه الوحي على من شاء 


(1) الزخشري: الكشاف ج 1 ص 653. 
(2) للاسترادة ينظر الصابوني: صفوة الفاسير ج ١‏ ص ص 474-473. 
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من خلقهء ويختص بالرسالة والتبوة من أراد من عياده عن طريق أمين السماء جبريل _ عله اللام _ كما أن الغرض 
من قوله: لإ واتَاهَمَلِسَادَصِنةٍ لسا مريم - الآية 50 الثناء على إبراهيم الخليل رآله الأطهار أرلاده إسحاق 
ويعقوب لا لمم من ال أخصال اأرضية من قيل جيع أهل الملل رالأديان. فمثل هذه الصورة تهدف إلى تقريب دلالة الآية 
من الا قهام ثم تكثيف اثرها ا لحمالي» حيث كى تبارك وتعالى عن الذكر المحسن رالثاء اجميل باللسان؛ لأ الاء 
يكون به (آي اللسان). أو تاني على سيبل الالفات الذي بم فيه الانتقال من ضمير اللخاطب إلى ض مير الغية ثم 
الحودة إلى ضمير الخاطب مرة أحرى» يإفضاء طبيعي وباتياب لطيف» لا يجس معه الخلقي فجأة النقلةه ويكن 
التمثبل محا جا جاء فی قوله عز من قائ ل: ک هرای برق وار کی5 کنر یوون پیم برب ةو وروا 
چاج تھا ری عاص وبا شم الو یکل مکان رکنرا آم حط په موا مون لال لین أا مذي 
نکر ابن £ يونس -الأية 2 ففي هذا الالعغات تنشيط للمبلّخ في الاستماع» واستمالة له في الإصغاى 
ولوتتبعنا نهاية القصة لوقفنا على طريقة القرآن في الاتتهاء من الموضوع؛ وجعل آخره مرتكزا للحديث عن غيره» رهذا 
شان القرآن کله. 

وغير بعيد عن هذه الفكرة غجد حسن البده الذي يعد من أهم متطلبات العملية التواصلية؛ لأئه آول ما يصل 
إلى البلغ» ويلامس اذتهء فإما استعداد ما سياتي بعد شد اتتباء وإدراك لا فيه وإما عزوف وناي. ولا بختلف انان في أن 
القرآن الكريم كله جاء في أروع الانحاحات وأجلهاء كأن تفتتح السورة بالتحميد مثلما جاء تي سورة الفاتحة والأنعام 
رالکهف وسبا وفاطر مثل قوله تعالی: ا سد ولوا یی لم ماف لكوت واف الأرض ولا سنا لر رخو اک جير 4 
سبا _الآية 1ء أو بالسييح كالإسراء وا لحديد والحشر ورالصف وال جمعة والتغابن والأعلى وقد جاءت قي صيغ متنوعة 
شل قوله تعال: چ تح لی ری بدو کے الچ د آل کیا چیا فما ریہ رگا وم ریش من وازن 
المي لير الإسراء - الآية 1ء وقوله: ¥ وما اتوت ولذ رض وهوآلمي ركم £ الحديد -الاية 1ء وقوله: 
فخ هما فاكو ت رما ار ال2 زك ول المن نومر نوتير 4 التغابن -الآية ٠1‏ والتحميد والتسيبح قسمان 
من الثناء على اله تعللى .أر بالقم كالطور والتجم والشمس رالضحى والعصر والطارق والفجر مشل قوله تمللل: 
ل ويزاون النجم -الآية ١ء‏ أو بالنداء كالتساء رالائدة والحح والطلاق والتحریم مثل قوله تعال: تاش 
اعا ری ا زی کلک یں کن ی کب ولھ یچارک رتھ رجا کورا ہک ا ا فاا ری تة اریہ لا متا کارا 4 
الساء _ الآية ١ء‏ وقوله: اھا الت منوا آؤنوا یا لوو ات لک م یالتک رلا مایت یک ع ایرام 
ر اتک ماد € الاس -الاية 1 وشل قوله: ب اا آل ی یر رم ما لمل امھ اتی تات زیوآ وتي 
التحريم - الآية 1ء أو الأمر كالمين والأعلى والحلق مشل قوله تعالی: از آفرایاسو ری یلق £ العلق -الآية ل أر 
بالاستفهام كالإنسان والنبا رالغاشية والشرح مل قوله تعال: هلأ عل الذي ين ماهر ب سادا £ 
الإسان - الآبة 1ء ار بالتعليل كقريش مثل قوله تعالى: للإيافِ مربي قريش -الاأية 1ء أو بجملة الشرط كسورة 


. 
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ی و 


الواقعة رالتكوير والزلزلة والنصر مثل قوله تعالى: لإ إداجاء نص راسو والقَ سح £ النصر -الآية 1ء أو با جملة ا لخبرية 
كالتوبة رانور مثل قوله تعالی: سء ناوش ها ورتا فما ءاشي رتم نكرو 4 الور -الآية 1ء آو بالحروف 
المقطعة كالبقرة ومريم والحوامیم مثل قوله تعالی: (ال) البقرة الآية 1ء (كهيعص) مريم - الأية و الیک ایت الککی 
لكر يونس -الآبة 1 » وحن الكم لا بختلف عن حسن اليده. 

كما تأي هذه الصور محعلحة الأساليب من نداء وأمر وتهي وتوكيد ونفي رتمن ورجاء وحذف كما جاء في 
قوله سیحاته: ماسرت پال چیا از مت ہوال رشا وک پد الوق ہل یئ وآ لامر جیا آم ایی اریت توان 
ياء اة دى الاس يما € الرعد - الآية 31ء يقرل الرماني في تخريج هذه الآية وتفسير فاعلية ا لحذف عامة: «كأله 
قيل (آي في تقدير جواب و): لكان هذا القرآن... وإئما صار احتف ني مثل هذاء أبلغ من الذكر؛ لأ التقس ت ذهب 
فيه کل مذهب»." وتآتي تي آسلوب تکرار کتکرار حرف القاء فی قرله تعالی: ا قال کم رول آموناقًائہ وسُقیا ) 
مدو روما دمت هررم بذهم وها لامها () 4 الشمس _الآبات 14-13 - 5ا 
قد تابعت فيه ست فاءات إعطت لاتعبير معنى الاطراد والوقار الدال على التقسير» ولكتها لوتكررت في قصيدة 
رومانتيكية فإتها قد تعطي مشاعر تعويق وإبطاء ني وجه مشاعر ساخنة متدفقة* وتخطى التكرار ا لحروف وشم ل 
الآلفاظ والجحمل عثل ل حنهات هات لمانومتوة £ المؤمنون -الآية 36 ركان غرض الكفار من هذا التكرار استبعاد 
عودتهم إلى اللياة بعد أن تصير العظام رميما واما قوله: ل نرت ف إل المد رال )وما أدرنك اة القد ر )كه الد رر 
ناهر 4 ( القدر - الآيات 1 - 2 - 3 فقد ذكر تعالى ليلة القدر ثلاث مرات» تفخيما لشانها وتعظيم ا ها 
وزيادة في الاعتتاء بها ا اختصت به من إنزال القرآن العظيم فيها. وآما قوله: مل اوا تكم إن ڪن ر 
سسرقيت ‏ البقرة _الآية 111 والنمل - الآية 64 التي ورد ذكرما مرتين في القرآنء فقد جاءت قي سورة البقرة بقصد 
بكيت اليهود والتصارى الذين وَقًا لوا نيرالكام نكا هوا ارىئ £ البقرةالآية 111ء وجاءت في 
سورة التمل بقصد تبكيت الشركين وتقريعههم ومثل هنا قوله تعالى: اعروت ارعن مواضووء ) الائدة- 
الآية 13 و ل رفون الك مِْبعَ ر موا وء الاتدة -الآية 41 فالاولى ليست كالثانية؛ لن الأولى في أوائل اليهود 
والثانية فيمن كانوا في زمن الني - صلى انه عليه وسلم - الذين حرفوا الكلمات بعد أن وضعها لله مواضعهاء وبعد آن 
عرفوھا وعملوا بھا زماتا۔ 


(1) الرماني: التكث في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رساتل في إعجاز القرآن ص ص 77-76 . 
(2) يتظر امد درويش: الأسلوب والأسلوية - مدخل قي للصطلح وحمول البحث ومناعجه» فصول -الأسلويية -انجلد 
الخامس. العدد الأولء آكتوبر؛ نوقمي» ديسمير 1984 ص 64 . 
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ومن الضروري جكان في هذا اقام أن نشير إلى تكرار آية (قَأي لاء ريما تكثبان) إحدى رثلائين مرة. لإثارة 
الانتباه حولماء وترسيخ معانيها ي الذحن؛ وقد ذكر ابن قصية أن هذا التكرار إغا هُو لاختلاف النعم قكلما ذكر اله 
نعمة اتى على تكرار هذه الآية. 

كما وردت هذه الأساليب على شكل استفهام ردا على الاستفسارات التي كاتت ترد على الرسول - صلى 
لله عليه وسلم - خاصة من المزمنين من أجل التعلّم والغقه في الدين» وإجابة على تساؤلات الكقار من أجل إتعابه 
واستفزازه. كما تتراوح مظاهر هذه الصور اللغوية بين التعريف رالتتكير كقوله تعاى: لإ ام االى(ناأزستك هدا 
ومر وربا الأحزاب -الآية 45 غير قوله: لإ رامن تيف آلاوَايتَ ‏ الزخرف_الأية 6 فالا وى تختص 
بالرسول الني محمد - صلى لله عليه وسام - والثاتية تعم أيياء كر رالتقديم وا أخر كقوله: إ4 يكرد 
تيمت الفاتحة -الآية 5ء حيث قم المفعول على الفعل للاهتمام وا لحصر؛ فلا يتقدم ذكر العبد والعبادة عن 
العبود. والفصل والوصل كقوله: وة عاك ينالأر ل روف يتيك رب رو £ الأضحى -الآيان 
4 - 5ء فالأولى مع الآخرةء والرضا مح الحطية في نهابة الإبودة وغاية حسن الوقع؛ واللإفراد والية رالإحمع؛ فنحن وإنا 
غالبا ما تستعملان بغرض تفخيم انكلم وتعظيمه كقوله تعالى: ل ناغى تادرو لوطو 4 المجر _الآية 3 
كما تستعملان للثنية كقرله: لإ اعت خفولاإًارسولرَيَأْكلََ & الشعراء - الآية 16. والتعدد كقوله تعالى: « 
مذ وعد اهار وما اق بنل تال سير الأول € النمل - الأية 68. ووله تعالى: لإ لقاع وء ايدان 
لیبن تاي ناكا سلوي 4 القصص _الآية 53ء وتختلف صيغ أفعاها بين الاضي والمضارع والأمر وصيغ 
القم وي الوقت ذاته تكثر الأسماء فيها رتتنوع مواقعها الإعرايةء ركنا الحركات الإعراية ودلالاتهاء وجرس 
الحروف راصواتهاء والطول والقصر وحسن استعماله الضماتر؛ كالحدول عن صيغة الاضي إلى صيغة الأسعقبال في 
قوله عر وجل: الاجا ء کم رسو یما لاجر انت شت كبر م ففريعاكدّبح مادقو £ البقرة - الأية 87 
والأصل قتلتم. 

ولثن ا كثرة وتنوعا في هذه الأساليب فإن البلاغ القرآني استعملها مكمة ودفةء ذلك أن «الخطاب 
التواصلي الإقناعي» وإن كان يستعمل الوسائل الشعرية من تجنيس واستعارة ومطابق ات.. إلخ» فإ ذلك في حاود 
خحدمة وضوح الدلالة ونقاذ ا لخطاب»." وبثاء على هذا اكتفينا بالوقوف عند بعضها من خلال مشال راحد ار أثتين؛ 
لن القام لا بع لاكتشاف ملامح جمالما كلها وتييّن أسرارهاء وحسبتا أن البلاغ القرآني في تواصله مع متلقيه غط 
فريد من الفن القولي الراقي من حيث تمكنه من التوفيق بين ذوقين عتلفين أو مزاجين متاقضين؛ أي يسير وقق خطين 
متوازيين؛ والعجب أنهما ياتقيان عند نقطة البده رالمتهى عبادة لله عر وجل وحده والإيمان به. الحقيقة العظمى 
التي قطر عليها الإنسان منذ آدم - عليه السلام _ كاستعمال الترغيب والترهيب» واليشارة والإنفارء والوعد والوعيد 


(1) محمد الحمري: البلاغة العريية - أصوها وامتدادها - ص 203. 
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والدنيا والآخحرة والجحنة والنار راموت والحياق والإيان والكفرء والعلم والعملء والإقناع والتأثيرء» وجمع بين السلاسة 
والمعزالة» رالقوة والعذوبة كي يشعر التلقي يرهية العاني القرآنية وقدسيتهاء ومن أجل أن يظل _ مهما كان توعه على 
يمن ی ٩‏ 

إن من بحاول آن يتلّمس هفه اللخواص الفنية قي البلا القرآني سيجدها تسم بالدقة التي تصور العنىء» وتتقله 
إلى متلقيه تقلا آميناء مشحونا بالشاهد الللموسةء وافلا بالشاعر الحسوسة التي تنسجم مع بعضهاء وتلتقي مع قلب 
للقي رعقله. وما إكثار القرآن ثل هذه الصور إلا نا تعمله من سمات التجاوب التواصليء إذ إن آلية واحلة من هل 
الكيات تكفي لمثل صورة من صور الاستبفاء والكمال قي استخدام الألفاظ والمعاني» استخداما إيداعيا يدل على 
القدرة الباهرة في التحكم في كل ا لخصوصيات التاليفية التي اسهمت في تشاكل اللفظ مع العنى» رفي تتاسق الحروف 
مع الكلمات. وفي تسلسل الآيات مع السور» وني تعاقب الأ حداث مع الصو وقي إحكام القصص مح الأخحبار» وني 
اتصال الحوار مع الحجاج رقي تتابع الأمر مع النهي» وني ارتباط اجاور المطروحة بالتعابير الفنيةء وإليك هله الأية التي 
یقول فبھا سبحانه وتعای: ل ا6ی منوا لاککروا الزن گترو واوا وتو م کارا ف الازض او کا ری اوا 
ونا ماما وا ویوا لادک حر فی فوم م واف عي و غیت واه امود بب € آل عمران ‏ الآية 156 لتيين 
کف اتا جمعت عددا وافرا من الخصوصیات کن آن تركن إل دلالات عتلفة؛ فاستعمال اسلوب كهذا رقصد من 
وراه إثارة شيء بعينهء في خاطب ملغ بحينه» من أجل أن يؤدي البلاغ دوره. فتتشا علاقة مسن الأتصال التبادل بين 
الأطراف كلهاء وهو في الوقت ذاته يعكس خصوصيية التعبير القرآني للوصول إلى حقاتق تواصلية.“ كل هذا ورد في 
توليفة متفردة لتقي التواصل الناجع؛ لاله لركان كله في صورة واحدة لنجم عنه ملل ونفور» ولا شق إلى التفوس 
طريقا وإلى العقول سببلاء وهنا ما أعطى هذه الآلية قسحة ومتسعا لاستمرارها وتجددهاء حتى إئه كن القول: إن أهم 
لطيفة قي البلا القرآني مودعة قي تواصل تواصله ودوامه. 

لقد ارتسم التواصل طبقا لأشكال هندسيةء متى طلبتاها أنت طائعة خحاضعة للبلاغ الرباني» قآياته تسير وفق 
حط عمودي شاقولي مستقيم من الأعلى إلى الأسفل» من السماء إلى الأرض والعكسء دلالة على تألقه نزولا 
وصعودا۔ فو سبحانه یقول: ب لد سح اھر ل ایی ١‏ رازو اور ونآ ہا گب ماکاو ارتم مالاا ب 
حي وتفولذوفواعَدَا ت آلْحَريق € آل عمران -الآية 18ء وقد نزلت هذه الأية بعد القالة الشنيعة التي قاها اله ود في 
اله؛ الذین زعموا ن لله ققبر حین آنزل قول تبارك وتعالی: اکن زی برش اقرا اودوع کا ناسکی 
واللة يقیض وط وإ جور اليقرة -الآية 245 فعن اين عباس - رضي الله عتهما -قال: دحل ابو بكر 
الصدیق ذات يوم بيت مدارس اليهودء فوجد ناسا من اليهود قد اجتمعوا إلى رجل متهم يقال له قتحاص بن عازوراء 


(1) ينظر محمد علي اللحوزو: مهوم الحقل والقلب قي القرآن رالستة ص 117. 
(2) ينظر محمد تحريشي: أدرات النص _ابجاث لغويةء اتحاد الكتاب العرب - دمشق _ 2000 ص 70. 
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وكان من علمائهم وآحبارهم قال أبر بكر لفنحاص: ويحك ات الله وأسلم» فولله إنك لتعلم أن حمدا رسول من 
عند الله قد جاءکم ہا سق من عنده تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإغیل» ققال فتحاص: راه یا آبا بكر ما يتا إلى 
اله من حاجة من خقر وإله إليتا لفقير» ما نتضرع إلبه كما يتضرع إلينا وإنا عنه لأغنياءء ولوكان غتا ما استقرض متا كما 
يزعم صاحبكم» ينهاكم عن الربا ويعطينا ولوكان غنبا ما أعطاتا الرياء فخضب أبر بكر وضرب وجه فتحاص ضرية 
شديدةء وقال: رالذي نفسي بيده لولا العهد الذي يبتتا وبتك لضربت عتقك يا عدواقه. فذحب 'فنحاص إلى رسول 
الله _ صلی الله عليه وسلم - فقال: يا عمد انظر إل ما صنع بي صاحبك. فقال رسول اه - صلی لله عليه وسلم -: ما 
حلك علی ما صنعت یا ابا بکر؟ فقال: يا رسرل لف إن عدوالثه فال قولا عظيماء زعم أن لله فقير وأنهم أغتياء 
فغضيت لله وضربت وجهه فجحد ذلك ننحاص. فانزل الله ردا على فتحاص وتصديقا لأبي بكر" الآية التي يسير 
فيها القول صعودا ونزولا. وسثلما جاء هذا النوع من الأ سلوب التواصلي قي الكافرين» ققد جاء في المؤمنين حيث 
یقول جل جلاله: مَسم ماقو انی غد أ ف تج ارتم | ايرا ماركا اميتي € انجادلة - الآية 
اء وقد نؤلت في خولة بنت ثعلبة التى ظاهر منها زوجها آوس بن الصامت» على عادة أهل الجاهلية في تحريم الزوجة 
بالظهارء وقد جاءت رسول لله ۔ صلی لله عليه وسلم - تشکوظلم زوجها ها وقالت يا رسول اله: كل مالي» وآبلی 
شبايي» ونارت له بني تی ذا كبرت ستې ورق عظمي» وانقطع ولدي ظاهر متي» وان لي منه صية صخاراء إن 
ضممتهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إلي جاعرا فما ترى؟ فقال ما: ما آراك إلا قد حرمت عليهء فقالت: يا رسول الله 
ولله ما ذكر طلاقا وهو أبوولدي وأحب التاس إلي» فجعل رسول لله - صلى الله عليه وسلم - يعيد قوله: ما أراك إلا 
قد حرمت عليه وهي تکرر قوهاء فما زالت تراجعه ويراجعها حتى نزل جبريل بسورة الجادلة بعد آن لجات إلى لله 
وقالت: اللهم إني آشكوإليك فاستجاب لله دعاءها وفرج كربتها وشكواها. وما يوضح هذه الالة الخطط التالي: 


لله / البلغ 
اليلاغ 
العاد/ البلغين 


ووجلتا آیاته - أیضا - تسر وف حط أفقي مستقيم دلالة على توجهه إلى المخاطب يلا اعوجاج أو احراف 
أو انکسار آر تقطع كقوله: و ومام اتوم واش شرا کارا معَْاوَعَصَيا 4 البقرة -الآية 93 وق وله: 
(1) ينظر كب التغاسير التي فسرت الآية راشارت إلى أسباب التزرل كتفسيرر أبن كثير وتفسير الرازي وتضرر الصابوني . 
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امھ ار یمان ر کرد مکی وال زیو کے متو ارما یکو کو تشیو کا رشت ادوس واا سیت 
گنان راتک رار نكالو ) البقرة -الآية 285 وقوله: ‏ کاس اانک اوی عن تحر ب جیب 
عو الدع 5اد عاط کي بوا لی ویوا لمهم يشوت له £ البقرة -الآية 186 فهن اليات رمشلاتها تؤكد 
آن البلاغ موجه من لله إلى جميع عباده» ولو يواسطة اللك جبريل _ عليه السلام - ثم براسطة الرسول عمد - صلى الله 


2 


عليه وسلم - ف للق لادم يرال كبر اشير( ) الكهف- الآبة 1. 


الرسالة 
ا ل 
لله / امرسلالعباد / الرسل إلهم 


وفي كلتا الحالتين يتجاذب هنان الخطان ذهابا وإياباء نزولا وص عودا تبعا لظروف البلاغ وصيخه كاللقاء 
واتلقي» وكالجدال والحوار والحجاج» وكالأمر والطاعة والكفرانء وكالتهي رالاتتهاء والعصيان وكالسؤال 
را لحواب...» وإذا ما نظرنا إل هذه الآيات رالسور من زاوية نسقها الفني ألفيناها حاثرة حكمة الغلتق انصهرت فيها كل 
العناصر اللغوية التى تشكلهء رهكذا ققد بلغ الأداء القني ذررة التضج الكامل والحسن الام لذا فهو متعالق الآليات 
مترابطها۔ 
1 مراتب التواصل : 

ثل شمولية البلا من خلال قوله تعالی: + دابا لای وتارس ولم ناهول ود ويد دراولا 
آلألبي € إبراهيم -الاية 52 وجها من وجوه الإعجاز» كما أن أقرآ لإ تكن خطابا حصورا في علاقته بين الله ورسرله 
محمد - صلى لله عليه وسلم - رإنما امتدت العلاقة لتشمل كل إنسان بقهم الخطاب من بعده؟"" وب ذلك فهو يشل 
ظاهرة متعية تحيط بكل الفئات جستوياتها المعرقية الحنوحة والمختلفةء ويتغارت استعدادها علقي البلإخ؛ لأ *الإعجاز 
كحجة لا بد أن يكون تي مستوى إدراك الجميع وإلا فاتت فائدتهء إذ لا قيمة منطقية -اعجة تكون فوق إدراك الخصم 
ومن حيث كونه وسيلة لتبليخ دين أن يكون فوق طاقة الجميع».” ولعل هذا ما بخرل لنا أن نضع كل قنة ونوعية في 
مرتبة بعينها؛ ذلك أن البلاغ القرآني يقوم بها من منطلق قوله - صلى لله عليه وسلم ‏ تحن معاشر الأتيياء أمرنا أن زل 
اناس منازامم» وکلهم على تئر عقوم ."© 


(1) يوسف القرضاوي: ا لخصاتص العامة لاإسلام ص 60 . 

)2( مالك بن تي: الظاهرة القرآيةء تر / عبد الصیور شاهینء تقديم عمد عید الله دراز وحمود محمد شاكرء دار الغكر 
دمشق _ |198 ص 64 . 

(3) صحيح مسلم المقدمة ص 5. 
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والح أن هذا البلاغ الرباني على قداسته وعلوه استوجب النزول إلى كل الققات من الناسء أنيياء ورسلء 
وعلماء راسخين في العلم وجاهلين» وحكام وحكومينء وعرب وآعاجم وفقراء وأغباء» ومؤمنين وكافرين ومنافقین»› 
وأتقياء وعصاة وسعداء وأشقياء ذكور وإئاث... لذلك يبعي للمتكلم أن يعرف أقدار المعانيء ويوازن ينها وبين 
آقدار الستمعين وبين أفدار الحالات. فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاماء رلكل حالة من ذلك مقاماء حتى يسم آقدار 
الكلام إلى أقدار المعانيء ويقسم آفدار العاني إلى آقدار المقامات» وأآقدار المستمعين على آقدار تلك ا لالات" لأئه 
بكل يساطة يتكلم ليفهم ويقول أييين. 

سيقت آيات الذكر المعجز في إطار واحد موجه للخاصة والعامة على حد سواء فحافظت على مستواها 
الرفيع اليْنء ولم عل إلى الخاصة لتترفع في خاطبتهم ولم تركن إلى العامة لتيذل في خاطبتهم كلا.. ما لمسناء فيها لها 
جعت صقتي النہووالقرب قي آن معا وهو الشيء الذي لا نعثر عليه في كلام بني اشر كلهم وقد سئل أيوغام ذات 
مرة: لِم لا تقول ما نفهم؟ فأجاب: ‏ لا تفهمون ما آفول! وكان من التتظر آن يكون رده النزول إلى مستوى التاس 
حتى يستقطب فكره وإيداعه آكبر قدر من الحلقينء ويشد اتتباء أفهام أكبر عدد متهم» والشواعد من هذا القييل كثيرة 
منذ أن بدا الإنسان ببدع إلى يومنا هلا۔ 

إتنا في هذه الحاولة من التصتيف سنحاول تين أدب الخطاب والخاطب؛ أي السلوك الذي هر علامة على 
الل والبلغين أي القائل والقرل هم خاصة وان البلاغ بمتويهم مهما كانت مكانتهم أر أمزجتهم ونقوسهم» فحديث 
الرضا والقبول غير حديث السخط والرفض: وحديث الإهانة والتهكم غير حديث التشريف رالتعظيم» وحديث 
الأمر والنهي غير حديث الدعاء والامخال... ما يقضي إلى القول: لمذا البلا بنيته ا لخاصة رآهدافهء ومن ثمة أغاطا من 
البلغين يترفرون على درجة معينة من كفاءة التلقي. كما سيين لنا هذه الحاولة قيمة هذا اليلاغ ومكاه داخل نطاق 
التواصل على اساس أن «العلاقة التماعاية بين الأئر رالحلقي علاقة متميزة مظهرين اتنين: الأول مظهر جمالي يعكس 
احكام قيمة تستتد إلى ا مرجعية الشتركة يبن الباث والحلقي... والثاني مظهر تارجخي ثل في أن الاستيعاب للبدثي 
للنص لا يغتر عن أن يغتني ويتطور ليكشف خلال سيرورته التعاقية عن أنواع من التلقي التي لابد من أن تعكس قيمة 
اثر ومكاته» (© 

إنه لس من السهل الوقوف على هذه الراتب من دون معرفة الصياغات المختلفة التي رردت فيهاء على اعتبار 
أن كل مرتبة تمل عامل أسنا في تحديد العاني والآلفاظ والأساليب التي وظقها الغ والأصعب ألها صيعت قي مرتبة 
واحدة بالجودة نقسها؛ فما امرتبة الأول فهي له عر وجل» فهو سيحانه من أرسل الك جبريل عليه السلام- إلى 
التي محمد - لى الله عليه رسلم - فالقى إليه ما آمره لله تعالى به ثم مته - صلى لله عليه وسلم - لعشيرته الاقريين» 


(1) ال جاحظ: البيان والتسين ج | ص ص 139-138. 
(2) إدريس بلمليح: القراءة التفاعلية - دراسات صوص شعرية حليثة - ص 56. 
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ثم لكل الصحابة والابعينء ومنهم لعامة الحا على تفاوتهم ليس في قوة الإدراك والفهم قحسبن وإئما في ال#صليق 
والتكذيب. والإيان والكفرء وما يدل على هقا قوله تعللى: یالاب مامتال ل توم نوا وتک قورا امتا و یدل 
الاين فو € الحجرات - الآية 14ء وقوله: (ومن الاس من يد الله على حرف إن أصابة حير اطْمَأنٌ به وإ 
أصنابتة تة انقلي عَلّى وجهه سير الدليا والًايرة دك هو الخران الْمْن) الحح -الآية 11» وقوله: ل وََوجَعَاتة 
ایی لھ تو میات ایی رکرو مر ایی ماح کی وراس الیم کا بز رن 5ادوم وکر رخو 
کی ی اوها ادو من كان يي ر £ فصلت _ الآية 44 فهذه الآيات على سيل الثال لا ا لحصر تين آن 
مرتبة الؤمتين اعلى درجة من المسلمينء وأشرف مكانة رقدرا بالنسبة إلى الكافرين الأذلاء إذ إن لفظة اني الآية 
الرابعة عشرة (14) عن سورة المجرات تفيد التوقع؛ معنى أن الإعان ميحصلء ولكن ليس قبل أن يصل الأعراب إلى 
حقيقة الإسلام» ويطلعوا على عاسنهء وينووا حلاوة الإان فيستحكم في قلوبهم» ويذلك ينالرن مرتبة من هم في 
آرقى الدرجات واعلاهاء بمكم تصديقهم لكل ما جاء به القرآن بكل ثقة واطمتنان قلب من دون مَن لقوله تع_الى: 
¥ میا ناکرا فل درا سمو بل ا يسمت اند لي إن رصيو £ الحجرات - الآية 17ء فارلثك 
همم الدرجات العلى تي الدنيا والآخرة؛ لأتهم أدركوا حقا أن تي القرآن هداية من الضلال. وشفاء لا في الصدور من 
الشك وال جهل» فكانوا موقتين. بعكس الكافرين الذين صما آذانهم» وغطوا على أبصارهم» فهم لن يرقا إلى درجة 
هؤلاء ابداء یقول عر من قائل: ‏ هم درجت عنداشه واه بس راموك 4 آل عمران -الآية ۱163ء وبق ول: وهو 
ری ادت الآزع ر تک یی درکن باون اتک رگراک ریخ آیکای وترم 4 
الأتعام _الآية 165. ليدل هذا على أن الثغاوت حدث يبن الناس يقدار استحدادهم وإجازهم لها ابتلوا واختبروا فيه من 
نحم وغيرها عظهر غايتهم» كما أن الغارت رقع قي الشيء الذي حصل به الإظهار واليان»" مراعاة لدرجة كل 
واحد على -حلة. 

ولئن كان هذا البلاغ بمتزلة خطاب كان من الضروري أن يضمن علامات خاصة متفاوتة باوت درجة 
صاحب اليلاغ وليل والبلغين الأول فالثاني... وهكذا. 

لقد احترى القرآن الكريم على امحكم والخشابه فكان من الطبيعي آن يحوي صنوفا من الراتب التي ها 
مواصفاتها وحصاثصهاء على اعتبار أن الحكم ُو واضح الدلالة ظاهر المعنى الذي لا تمل إلا وجهاواحدامن 
امعنى» فيقهمه الناص والعا آما المتشابه فإئه يضم أنواعا من الحلقينء بوصغه أسلويا خحفي العنى لا يصل إل دلالاته 
وأو جهه التفسررية والتأويلية إلا ا لخاصة من العلماء قضلا عن وجرد آيات يعيب تاويلها عن كل العقول مهما بلغت 
درجتها آو مرتبتهاء وهي خصوصة به عر وجل فقط دون سواه. 


(1) عمد فخر الدين الرازي: مماتيح الغيب _ دار الكتب العلمية - بيروت 1983 ج 7 ص 204 . 
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المرتية الأولى: الله عر وجل - 

فاما هذ الرتبة فهي لله عر رجل - وحده الذي يقول: لإ إلّه فة لاإ لأتاَيي ) طه-الآية 14» 
ويقول: وار سكام ن يلك ين رول لاو إ وإ امون ) الأنيياء ‏ الكبة 25 وتدل آنا لله ولا إله 
إلا آنا على ذات عددة بدفةء فرضت سلطانها على من وجه إليهم الأمرء تات تلقي ولا لحدد غير محرد ار علد من 
الناسء وقد تولت هذه الات الإهية مسؤولية التبيين وتنظيم الكفاءة وفق معحاير وقيم تحدد نوع البلغين في البلا 
ودورهم وقصورهم آیضا لل حد ما حطر على بال بشر. 

وأا كانت كل سيرورة تواصاية قستلزم نقل بلاغ بين ميل وبلغ تلان بشكل مشترك جزتيا على الأقلء 
الشقرة الضرورية لتداول البلاخ» كان من الطييعي أن يصو سلوب الفكير «لقد صاغ له نهجا واض حا للعفكير 
والتأمل والتدبر» وتهجا راضحا للعمل والممارسة؛ و يكن التهج والأسلوب حصورا قي الفرد وحله» ولكتّه بنى على 
ذلك نهجا للأمة كلهاء نهجا للرأي العام تهج للإسانية كلّهاء ^ 

إن القرآن الكريم هر كلام الله الذي كلف رسوله - صلى لله عليه وسلم - بتبليغه كاملاء وهو ميلع عنه 
مۆدى عنه» حيث إنه إذا ارسل لله تعالى رسولا كان ذلك ما يكلم به عباده» فيتلوه عليهم ويتيتهم به. كتلك فان 
بلاغه سبحانه وتعالی ہوصفه ربا ملا متوقف علی علاقته کن وجه ليه الیلاغ فیتحدث على غوغتلف کرب راض 
مقابل مؤمن مل قوله: ا اوم دروم جت مدن یری ین اہر یری فا آید ریق عترم ورش وا 5ك لی 
ر 4 البينة -الآية 8 وقوله: ل اوه علي ماوت ن بهم وة وأوك كخم ادود البقرء -الآية 157 
رکرب ساط مقابل کاقر شل قوله: ا[ کر ور مھ م تو اوت ان روا ی مامت کن انش مان 
سط لے وف الاب م يئو £ للائدة_ الآبة 80 وقولہ: ا متاق ا لم گزو رت رالمکز تت رال کار 
جه کبفاه تبه رو مته ماو له رامق التوة -الآية 68. وعتد العلاقة لتشمل السياق» فتحدث 
على نحومغاير في حليث عام وخاص: او مباشر وغير مباشرء آو يتحدث في للبهم والواضح والمحشابه والحكم وهتافي 
إطار متاسبة بعينها. 

إن لا كان البلا من العليم القدير للناس جيعا قوبل كل فرد خطاب يناسبه؛ فقد قوبل الرسول - صلى لله 
عله وسلم - بخطاب التشريف والتعظیم والدح کقوله تعا: تیار ای ل ارات ی برو یکی لیے تنبا 4 
الفرقان _الآية 1 وقرله: ل وإ نكلم علي € القلم - الآية 4 وقد خاطبه بيا مها اليِي ريا آنا الول في 
الوقت الذي رفض الكتيون متاداته بهماء وقالوا على جهة الاستهزاء والتهكم: + ابا لی نر يار در زنک 
لَمجَنون € الجر -الآية 6. وقويل الؤمنون بمن فيهم الرسول - صلى اله عليه وسلم ‏ مخطاب الكرامة والتحيب 


(1) عدنان علي رضا التحوي: الأسلوب والأسلوية بين العلمائية والأدب اللتزم بالإسلام ص 73 . 
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والتشجیع والتحریض واتخویف کقول تعالل: ( ررق واد وکل ل کار ایم رھ رکاش 
واا اورت وتا اشم فی رھ ھ تنآ اجر وکوت لھ مف کی دد رلک ف الیل کیج َج شعت زر 
کان تتا نتوی م رھ تیت ار یکرم الک ماقا مرا ر کر اراح بت فوعوبا © ) 
الفتح - الآية 29 وكقوله: ويا رک اموا وکو او اال لحت لن ج یمن ھا انر ڪلم ارز اینب 
من قرت رقاو امد ازىر زةتاون ل واوا يمت هاو هم فما آز و رة رَه فيا يئوت البقرة ‏ الآية 
25 وقوبل الكافرون والناققون بخطاب التكذيب والتعجيز والذم والإهانة والتهكم مشل قوله: 3 يللد كرا 
ورا عاب الیل رودلا مام تی جر 4 يونس -الآية 52 وقوله تعالی: ل بر المَِةدَ امدآ 4 
النساء . الآية 138. وقوبل هولاء جيعا بخطاب الترغيب والترهيب مل قوله: ل( ماري اموا ويوا أصَيِحَدِ 
یھ جرم ورڈ شم نی فض وو واا الزات تن کوا واش یکرو دمر عدا ایا ویرد همین دون 
وولا لاصيا > التاء -الآية 173 كما فويلوا بخطاب العام مراد به العموم لقوله تعاى: ل أتما لاش عدوا 
ربک ایی لق ومني لفون 4 البقرة - الآية 21ء او خطاب الحاص الراد به العموم لامها آلبى آي 
آ رایلم لغری الزن أشتكات طي ايسا € الأحزاب - الآية 1ء آر نحطاب العام اراد به امخحصوص 
کا ایی اموا ل تف ربوا اسلو یوار شگری يترا ترارح الساء-الآية 43, ار بخطاب الاس إا وة 
الیک اسر انإ اهت راقو زی ف قرو مر وات مروا € الأحزاب_ الكية 32 ر 
النوع أو الجحمع بلفظ الواحد أو الحكس أو خطاب الجمع بعد الواحد... وغيرها من أتواع اللخطابات نوع المخاطين. 

وحري بنا أن نشير إلى أن كل طبقة كانت سببا رئيسا تي تحديد المعاني والألفاظ رأساليب التكرار والإيجاز 
والجاز... وهي في الوقت فاته تشير إلى أن ليلغ أ يقر طييعة كلامه باختياره أشوع حدد من المبلغين الفين تاين 
واقعهم النفسي الزاجي وا عيشي الا جتماعي والتاريخي الزمني وخبرتهم و... ربالالي يقوم هذا التوع من التواصل 
بتشكيل النموذج الأمثل لتحديد أساليب الوعي لأشكال التعيير التفردة. 

ثل العلامات الصادرة عن البلّع آو اليل ملمحا من ملامح ردود الفعل الناتجة عن التواصلء كان يسم البلّخ 
بالرحة والعفووالعزة والكبرياء والجبروت... كما هو شاه _عز وجل - وكان يتحلى الل بالتقوى والرحمة والتسامح 
والانشراح... إن كان مؤمتاء أو بالقسوة والاتقباض والتجهم» إن كان كافرا أو مناققا. وهذه كلها سلوكات تعكس 
أدب التخاطب. قلقد خاطب الله ملاتكه ورسله وكل عباده الصالحين وغير الصالحين: وخاطب الجن وإيليس» وكل 
واحد من هولاء له حوره الخطابي ا لخاص به. 

فآما حطابه ملاتكته كان من أجل إخبارهم عن خلنى آدم وذريته ولاهم في الأرض لإجراء لحكامه وتفيذ 
آرامره الرباية لقوله تعالی: زا5 َال ر لیگ إن جاو ف آلأزض لیاوا آمل فا ية فاوَيَفڭ 

E 


۴“ کر ر 2 چ ر کو 
اليما وغ ضيح عمد ونْقِ س لك قال إن مما لانعلَمو € البقرة -الآية 30ء وفي هذا تعليم لعب اده المشاورة في 


= 
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أمورهم قبل أن يقدموا عليها كما فعب إلى فلك بحض العلماء"" كما كان خحطابه لمم من أجل إثبات أن أمر لله ناف 
وأنهم لا يعصون له أمرا مصداقا لقوله عر وجل: #إ وَإذطال ية اس ج لادم مدا البقرة - الآية 34 وقوله: 
جز اناا این امن وافو اش وهای تارا وود ھا الاش وا ہجار ع ام ایک غلا دا5 یوان امرش رتاود ما 
وروت التحريم - الاية 6 کما انی خطابه لهم على سيل تقريع الكافرين وتبكيتهم ومثل ذلك قوله: فز ويوم شرم 
جیما عم خو لاک آعنو لي ئا ڪا يعدو £ سبا_ الآية 40. 

إن درر الملاتكة في جال التخأطب متراوح بين إيصال كلام الله ويون التسبيح والصلاة على عباد لله ورسوله 
بالدعاء والاستغفار وطلب الرححمةء وبين خاطبتهم حين يتوفونهم أو عندما يلون الحتة آو التارء وما يويد هذاما جاء 
في قوله تعالی عندما راح جرریل بیشر زکریاء» بأمر من ره ء برلادة يی ثم نیوته _علیھم السلام - ل قادن اتاگ 
ورام کل ن الراب ان ھی رک ری مم اہک کت دوا یو میدوس ورتب اتر ایی € آل عمران-39 مغلا 
راح ييشر مريم باصمطفاتها وتشريقها بالكرامات وتطهيرها من الأدناس وعا اتهمت به من قبل اليه ود من الفاح شة. 
واختارها على ناء العالين لتكون آما ولد من دون أب فبشرها با سيج عيسى عليه السلام سيدا ومعظما في الدنا 
والآخرة رمقربا عند ربه فقال: ج اة مرإ ھال ی وک رار ولذ آلعکییے () 
مریم اش ریو واس جد ی ارگ کیت ا 5ی من آنا آلتیی ور یراق اکت تھ رڈ یکو اتمه یھر 
تکلمم رمات دنھ تی مود () ( دات الم کیک مر ن اف رو بکلم و نة آم المي چ یمیا م 
هاف اشارا ةو نامرت ما £ آل عمران - الأرتان 45_42 وأيضا عندما أفزل لله ملاتكته ملدا مردفين 
وآرحی إلبهم آله معهم ياعون ومن ثمة أمرهم بآن يشروا الؤمتين بالنصر والغلبة ويحشونهم على الثبات لإإدذيوبى 
رت إل الیگ ی سم ییا ایت اماس اتی ف فلو اوی کمررا ازے اضرا رقا لاتتاق راسیا تھ 
ڪل بان الأتفال - الآية 12ء كما تحتل اللانكة موقع الوسيط الذي ينقل رسالة ريهء إذ لإ يرل المي كةب ريج من 
آترو۔ لگا من واوو انا روانم لرک ل داقن التحل - الآية 2 وقد لؤمت اللاتكة التسييح لله خوفا من 
عذابه» تسیبحا مقترنا بحمده والنناء عليه وتثریهه عن کل نقص رسوء وتمجیده سبحانه وتعالی بناء على قوله عر وجل: 
وشا مرو والمَا نيه الرعد _الآية 13. ولم يخل كلامها من الدعاء للناس والاستغفار هم 
وللرسول الأكرم خاصة. ويذكر الصايوني تقلا عن الصاوي في حاشيته أن حكمة صلاة الملاتكة والمؤمتين على الثي _ 
صلى لله عليه وسلم - تشريفهم بلك حيث اندرا ياه _ جل وعلا ني الصلاة عليه وتعظيمه» ومكافأة لبعض 
حقوقه على الخلقء لأئه الواسطة العظمى في أعظم نعمة وصلت إليهم. وحق على من وصل له نعمة من شحص أن 
یکافته. ولا كان الخلق عاجزين عن مكافانه _ صلى لله عليه وسلم - طلبوا من القادر الك أن يكافه بتمجي د ورفع 
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مقامه» وجعله في الدرجات العلی؛" فافه جلت قدرته ل هُواآیی یل مک ومک کد تر ن لظت ړل 
aE ENI CG ET COL]‏ 
ليما £ الأحزاب _ الأيتان 43 56 وامتد خحطاب الملانكة للناس ليشمل ظة وفاتهم فإمًا أن يكونوا من أولياء 
لله عر وجل فيقال م: ا اهالت لملم ية )ا دجوتال رو يراض ي )€ الفجر - الآبحان 27 - 28ء وما آن 
یکونوا من اعداء لل فیقال ھم: الَو کیک ایی انش یم اوا کم 6اا کا مشک نی فآلا کالم تک 
از او وما کہا ہروا ضہ وچک مأو ھترو سهت سيا 4 التساء- الآية 97. 

ويتواصل تواصلهم مع الاس ويد للظة امساب وال جزاء فيقولون لأهل الجنة: ل سم عم لر 
اوا حيري € الزمر -الآية 73 ویقولون لأهل التار: + الم ایک رس تلود یکم ابی نیکم ویز رونم 
لاه يويم ًالوا بى نكن حَعّت َة ألعداي علالكَفيً € الزمر -الآية 71. وهم بهذا يق سمون إلى قسمين: 
ملاثكة الرحمة وملاتكة العذاب. 

وأا خحطابه لعباده الصاللين من الؤمنين فجاء على التحوالت الي ا 5اا لتک یار ی كَی بَإّحَرِب جيب 
عولد اد عار ج بوا لي رهوا ى لمهم يدوت £ البق رة -الآية 186 رل عاو أف انالود 
ام 4 الجر - الآية 49 ر لفل كوباو الي انرا نش هخ لا وا ونم دیعو رالوب ج اند خو 
مورحم الزمر -الآية 53 إذ لطالا شرفهم بان اضافهم إليه إضافة تشريف» بعد أن آقبل عليهم» ردعاهم ب با ايها 
لين آمثا وأثها لمرو وتاداهم بها ووصفهم بافقينء والأبرارء واحسنين والصالين والخلصين رالصتيقين 
والطسبن والؤمنين رالسلمين و... غيرها من النعوت والصفات جزاء ا كانوا يعملون ولحم الحخستى وزيادة من 
كريم رحيم لقوله تعال: ل إالذرارَّىْتيم £ الانفطار ‏ الآية 13ء وقوله: لإ إكالمبد فجت رميون & ال حجر - 
الآية 45 وفرك: إو المت ليو ولتي والز مي َلم َي اكد ارو ساره 
لمت وَل م والَد ت ولمم يَووالمَمَيَقَت اتير لصتت وفطت روجهم 
وال فتكت وال ڪرت كي وكرت اعد ار ةوّجراعَظيًا ‏ الأحزاب -الآية 35 ووسم 
نفوسهم بالطية والمطمتة واللرامة فقال: ل بمأتهالتئش اة £ الفجر -الآية 27 وقال: ل ولاقم بالنقي اة 4 
القيامة - الآية 2 وقال: لالز نرهم الماك ميب £ النحل -الآية 32. 

وأا حطابه لعباده غير الصاحين من الكافرين والتاققين فجاء على النحوالالي الرصكب رةك 
ثیح اس ناتال الور باتو رھ رل مط المَر زد رالرى اماف الوت رما لأرض 
درلل فر ندا سید ) إیراھیم - الآتان 2-1 و ل مدال کزشوت أن رل عو سو تنم 
اوی یات ریک اه عر ماع دروت التوبة -الآية 64 وقال: ل ول ينيود الوب بايد عم 
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ولو مدد امن عند أ ت رواب و ماقي لاهو لهم كاكبث أيديهح وت لهم امير £ البقرة - الآية 29 
رقال: اق ن تی امن ر لاساو فهو عل رین زیو قوي َة قوم تن داياو يك ف رمن الزمر الاي 
2 کما قال: ل فلن 56اب او وآښاژڪم ولوک رادو ویرت رامول افش وها وره دادما 


سے 


رورسو تھا لمکم ے آکے رشلب وچ ھاو سبو فصوا ی باوت آمیا یجوف اچد ی الوم 


e ~2 


التَيق التوية _الآية 24ء وأيقا قال تبارك وتعاى: ل وو حال کب فر یال مجر مون شقن افيه و یشووت بویا 


مال هاا لكي لوصوو ةالحم هاو ووا ماعي ركسا £ الكهف -الآية 49 
وقال:ض ض قنخ اچک ید یڑک ماج 3 اتر ار ا5اہ[ اعا ھکر دنس ا رداک وایشستا واش کہ 
کرات امانوی آل عمران - الآية 61... إذ لطالا حذرهم غا نهاهم عنه» ونصح فم . 
ورعيهم؛ ورغبهم» بعد آن أقبل عليهم والژمین» فاخیر عن کتابه القرآن الکريم الذي نزله على عبده حمد رسوله 
الكريم رفيه عرف بين الق الذي توه وأرضح ما جاء به نيه وعو دين جرج الناس عن الظلمات إلى النورء 
وينقلهم من شرور منزلة الكفر وظلامها إلى خيرات متزلة الإان بالله ونورهاء ثم عرب عن نقه - من حلمه وكرمه - 
وطرح علیهم ما حرم وما آحل» بعد حجاج وعناد کبیرین» ودعاهم اکدر من م رة فقال: ل ااهل آتکک یت وال 

لتر سوم ییک کاریی تگال لا اق ولات ر ہوسا ر کای کچد ہت کات زایا درن ارون تو لوا خو واش وا 

پاگشتہیٹوت ) آل عمران ‏ الآیة 64 وفال: کو ایل فم الوا تعفر کک رول ان رار و چاه ميو 
وششت رون المنافقون -الآية ک رقال: لإ وإ ذادعرای ھی ورل ایی رم ارم عرشو النور-الآية 
58... وعندما استياس منهم الرسل؛ وظهر آن لا خير برجى متهم دعاهم ب با بها انين قروا ربا ايها الْكَافروڻ 
وناداهم بهاء كما وصفهم بالضالين» والمكذبين» رالجرمين» رالظالين والكافرين والمافقينء والقاسقين. ولف سلين؛ 
والخيثن» واأشركينء والمسرفين. والمطففين... وغبرها من الصفات والنعوت جزاء با كانوايعملون رفم لإ خرى 

الَحَبَوة آلا ووم اكم َو إل د اذاي € فقال: ل مهرفك نكري الراقعة - الابة ا5 وق ال: 
3 مسوا الوم اعا امج رون چیس - الآية 59 وقال: ل وال كفروأ ايام اصح آلممََمَة ‏ البلد - الآية 19ء كما قال: 


وقد رامآ إ ليق اكع م وَمَايكفررهة] للفو البقرة - الآبة 99. وكان قد خاطبهم باسلوب فيه من 
الإنسانية والتشريف ما فيه نقال غاطبا يع البشر مؤمنين وكافرين: ايها لاش اقفر رسك مإ راراةالتسا د 
تن يلي € الحج ‏ الآية ١ء‏ وقال: لاضن مارك روا لكر ) الانفطار ‏ الأبة 6 رقال: باب الان 
إتك اوح إل ريك كد اهمد 4 الانشقاق - الآية 6. فهله الآيات فيها تذكير للإتسان الغافل رعتاب له؛ وتوبيخ للعاصي 
الحمردء إذ ججذره من آنه ملاق جزاء كدحه» من ثواب وعقاب. كما خاطبه بصيغة ولا أروع بني آدم بوصف البوة لآدم 
- عليه السلام - حيث كرمهم وجعل لحم شرفا رقضلا كبيرين بالعلم والعقل والنطق راعتدال الخلق بتسويته لادم بيده 
جلت قدرته في احسن تقویې ونفخه له من روحه. وقد تكررت هذه الصيغة في القرآن أكثر من مرة لا لها من 
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أحمية جأيلة في التأئبر في القلوب والعقول معاء ويا لخصوص رآئه ا استعملت قي مواطن النصح والإرشاد ليحذكر 
بتوآدم أئهم عرضة لكائد الشيطان ومفاسده» فحترهم من إبليس وقييلهء مييتا هم عداوته القدجة لأبي البشر آدم عليه 
السلام - وز وجه في سعيه في إتحراجهما من الحةء ثم أردف هنا التلاء بجملة أحرى من النداءات التالية لذات الهدف. 
کما وجه نداء آخر لحم وُو آله ثبارك وتعالی سییعٹ رسلا یقصّون علیهم آیاتهء ثم تلا نداء جدید لا بخلومن توییخ 
رتقريع جاء على شكل استنهام مع تعليل لامر التي نهامم عن خقال: ‏ خا ووو و ق رة تاشر 5 
کی اتم دار یی وزی سو یکم روانش نتوی کوک یکوک یناک ار ماھ یک گررد © یی ادم ل 
ہیکت الین کا کچ یریک مالک ہرم ع ناچک ور یھ کو کا کک ورون چٹ اکچ ج 
الَجی ن ری ایی لیئر £ ہل آن ال: کیچ ادم ہا ریک مت ن جروس رارف ر اولاش راا لاب 
الترف 4 ۰ وقال: بإ کیا بای سل یک یشون انگ ایی یمیا ساح ما وی مایم وا شر £ 
الأعراف _الآیات 26- 27- 31- 35 وقال: + ات راھد کم بی دمآ ت لدو اط إت کر عدوي 
يس _الاآية 60. 

وأما خعطابه لجن فجاء على سيل التقريع والنوييخ في شكل نداء اتبعه باستفهام بالسبة إلى الكافرين يق ول 
ت ال: ہو رھ کے کو مک ری قرات تکار الا یں و ار یزیا لا اتح بعش ارحص وبا 
ہت آکی ابت ا36 الا رمتو نگ یری ھار لا ماک ریک کے یی €۵ إل ان قال ج کرای وان لر 
بای کڑس ینک یود یکم ایی وی د ڑوت لایر یکم اقا لوا کید م انشا و ابو لتیار کی شرا می 
آنش مارکا کدی 4 الأئعام ‏ الآیتان ۱28 - 130 ویقول: 6۲ل ادوا ق ملت ن ی گم الچ 
انی نا ارمخ اع متت ہام اک رسک و ایج اکت خر ھلک ھم ریک ملک اسار کہ بای کو کار 
موك لكر € الأعراف - الآية 38 لما جاء خطايه في شكل نداء رحمة وتشريف في عبارة يا أيها 
الذين آمنوأ وأيها الؤمنون من دون تحديد لجنس المؤمن» فيندرج تحتها الإنس وال جن ليدل على أن الجن مثل الإنس في 
أنقسامهم إلى فريقين: فريق مهتدء وفريق ضال. وآنْ كل فريق سيناله إما رضا وجنة وإما س خط ونار فهم خخاطون 
مکآغون» مآمورون منهيرن مثابوڻ معاقبون کالإتس» ولا آدل على ذلك من أن اله توعدهم با ساب را جزاء في الآية 
التي جمع فيها لفظ ألقلان يبن الإنس والجن يقول تعالى: جز تفرح کک أيه الان الرحمن -الآية 31 أيضافقد قرن 
له بيتهماء عندما آمرهم امروب مته والفرار من قضائه يوم القيامة ومن باب تعجيزهم وترهيبهم ققال: ج َراي 
انی لن تمان مدوبن قلا راکوت وآلذرض اندو لاوک راشي £ الرحمن-الآية 33 وقد جاء باسلوب 
الترغيب بالتسبة إلى من استمع من الجن» فكانت إحسن جوايا لريها من الإنس عندما قرا رسول لله - صلى الله عليه 
وسلم - مورة الرحمن على اصحابه فان كلما يني على قوله تعالى: ج مايالا ركماتكرٍبان £ قالت الجن: لا 
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بشيء من نعمك ريتا نكتب فلك الحم" كلك قال تقر منهم عتدما استمعوا لتلاوة الرسول -عليه الصلاة والسلام 
نی صلاۃ الفجر: ال ایی ناح رح ل وق ارا تا کا ا اچ م ریک کید ن شر رک 
O LOO‏ 
re o SL O AR BS IRE O TILL LS‏ 
کر ک اتی یاوش یئاھ مد ت ہام کو قح قن تیم نہد کنر ابا )وآ دند رار ارک یسن فی الأزض از 


م عو کت و س ے2 و م اروت نے رر کے ی 2 م ب e‏ رت e‏ 
LLORES LE ERR O RICE II OLO‏ 
دی اساد Kk‏ ره لا عتا £ ارما (تارآن ت ا“ 2 اال ا ا OE‏ 


۳ 
8 


ردا( ااال يطو دكاو اجه )£ الجن _ الآيات من ١‏ إلى 15ء وقد جاءت هف الآيات لتدل على سبق 
الجن إلى الإسلام؛ ومسارعتهم إل الإعان؛ ودعوة قومهم بإجابة داعي الله ونصحهم لهم ترغيا وترهياء يعد أن 
حضروا ران ستوا و ا ا وإ تاڪ ارد رتد وص اما بج جرع لكي وک ل تفي 
وتال بوا دای ایو او اروف ر کم تند ویک روجک ينعاي ایر ن ومن لابب ای مین وم جز یلار 
وای لین نازا َرَفَك( الأ حقاف_ الآيات 30- 31 32. 

واما خحطابه لإبليس فقد توجّه به إليه عتدما أمره واللاتكة بالسجود لآدم سجرد تحية وتعظيم ل س جود عبادق 
ففسق عن أمر ربّه وأبى واستكبر وكان من الكافرينء ثم عندما استفهم منه دواعي الإباء والامتاع على سبل التبكيت 
والتوییخ» ٹم عندما خاصم ربه فيه فطرده من رمته وحلت عليه لعته إلى يوم الدين» ثم توجه إليه بخطابه عندما ساله أن 
يرجته إلى يوم البعث» ثم عندما رد على إيليس الذي أقسم أن يغوي ذرية آدم ويضلهم عن الطريق ويرينه سم بالآئام 
وللعاصي» وهفا ما نستشقه في هذا ا لطاب میگ إن ریب تن یلیر © امور قت یوین زو ی مما ل 
کید 9 جد الم کیک سا مر 9 لکیس اتک کید الکفرن © الک نیش تند ان تمد لم شتی 
E DO E ALO EET REETAN LOE)‏ 
تانر ی تم )کک بطر بور ارقت لاور © لڈیم ای )بآ 
مدق ینم لیے ق یری ا ا5ج مو چم € ص -الایات من 71 إلى 85. 

ولذلك کان خحطاب إليس لعباد الله جيء على شكلى وسوسة وتزبون يتلوها تبر من الان ومن عصياته أو من 
کفره الذي آغراء به کكوسوسته لآدم وزوجه خداعا- باليمين - وإغراء بالود ني اة وباللك الذي لا يزرل؛ رعشل هتا قوله 
سبحانه وتعلی: ا وور أ والكجعطن قال مادم ل أدأف ع جر ة اشد ملأا & طه -الاية 120» وقوله: 
وی اکچ ہچ کا ماو ری عت وم این کوک تو کا ولم کار گام کد ا جرلا دت نگاو ناري £ 
الأعراف -الآية 20. وكقسمه باتخاذه من عباد لله حظا معلوماء يدعوهم إل الكفر والعمصيان ويضلهم بوعود باطلة 


(1) ينظر البخاري (ابوعيد لله عمد بن إسماعيل): صحيح البخاري _ كتاب بدء الق باب مفة الجتة ص 1062 
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وأماني زاتقة. قيحل مم ما حرم لله ورم عليهم ما لحل م ل لاا لاد نباو تي ماروا( 
واھ لرھک رھم کو کی کےا لار وک کی چا یک کلک اکر و نکی زا یرکون 
مو ییاو کی ر را اہی اید وی م و میڈ الک درل ) ااہ۔الکیت ۱۱8 ددد 
وقوله: کل الگ ای 5ایا فر مار 6 ی رید إن عاف رامين 4 ا مشر -الآية 16 
دک لکیل اع 65 کا عاب کک ملااس وی جا کم مات رهن ال کاو نکی عل 
َوب را إن ب رمت کڪ ل ج ار ما اترو ن اف اشوا ت ري دالو اي £ الأقال- الآية 48. 

ود حطاب إيليس من مرحلة لق آدم إلى مرحلة اجزاء ليخطب في لائميه من أهل النار حطيته اليتراى 
حيث يذهب الفسرون إل القول: إن إبليس يف يوم القيامة حطيبا في جهنم» على منبر من تأر» يسمعه الخلا جيعاء 
وقد اسر متهم أصحاب البنة في الجنة وأصحاب النار في النار بإ وال آلكيطن اى لامر إت أفه ركم وعد 
کی ومد تا اسک م وماد مکی ین شتک لآو چات تج ر مدت ومون دلومو انش کم کاآنا 
بترت سکم اریت ر ی درت باق رس مرن ن ل تالق یریت لم عا آي راهيم الاي 22 

كنلك رئب - جلت قدرته ۔ التواصل ترتيبا تنازليا حتى يقع كلامه في تقوس ا لجميع على تفاوت قدرتهم في 
التلقي؛ ذلك أن خحطابه - عر وجل - دليل آخحر من الأدلة الكثيرة الدالة على وجوده فما انذك المبل عندما تجلى له ربّه 
إلا ليؤكد عظمة الله وقدرتهء وما خر موسى _ عليه السلام - صعقاء وولى ملبرا ولم يعقب» وما ارتعد رسول الله _ 
صلی لله عليه وسلم _ وارتبف إلا لان کلام لله ما فيه من ارامر کان آقوی منهما وأعظم. بقول سید قطب في ظلاله: 
إن القلب ليجفة ولل الكيان لبر تجف» وهو يتصور ذلك الشهد.. موسى فريد في تلك الفلا رالليل دامس» رالظلام 
شاملء والصمت خيم» وُو اهب يتمس الثار التي آنسها من جانب الطورء ثم إذ الوجود كله من حوله يتجاوب 
بذلك النداء العلوي لإ أتأريك ألم تيك إن يمدص وى طه_الآية عه»."" والمشهد تفسه يتكرر مع الرسول 
عمد الأكرم ولكن هف للرة في غار حراء وهر يتعبّد في حلوة عحيبة إليه يقضيها في أررع ساعات العبادة والصفاء في 
ليلة القدرء إذ يتزل الوحي جبريل -عليه السلام - باقر فيرجع يها رسول لله إلى خدية يرجف فؤاده ما يؤكد أن 
لکلام الله سلطانه ومکاته؛ لأئه صادر من مليك لعباده ؛ للك نراه _ عز وجل - يستائر بعلم التشابه الذي لا يستطيم 
البشر آن يصلوا إلبهء ولوكانوا علماء راسخين في العلم» قظل خفيا لا يدرك معناه عقلا ولا نقلاء وقد تفرد سبحانه 
بتأويله ومعرفة اسراره؛ لاه أعلم أجل وقد قال: کإ لی یار كانتب و کات کت هدام اتک وآ 
مکی ی این ن رہ کی ماککبت رن عة الک راج تا ریزو رما تم اوی لا راز خد ف یتر یش 
کاک ینوی ر یواک أو ّي آل عمران-الآية 7. 


(1) سيد قطب : قي ظلال القرآن » م 4 ج 16 ص ص 2330 - 2331. 
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المرتبة الثنية : لإرسل والأتبياء - عليهم الصلاة والسلام - 

وحص برسل الله - صلى لله عليهم وسلم - وهم من الخيرة الصطقين من عباده» يقارقون الاس وهم متهم 
بخصيصة الوحي نا اتصفوا به فقد أثنی لله علیهم جیعا قال عنهم: ل گرد هم إتىريتش اول یری 
الاسر 9 آم یرسکی اکر © یمیت ات الکیا ر وک و والح وبال کنل وين 
آلأَيار ت 4 ص -الآيات من 45 إلى 48ء وين أنهم كانوا صادقي الوعد قي قوله: زی ال تې شان 
صوغي نرسو £ مریم - الآية ۰54 صابرین آراین ققال: اموک یوون واد کر بده اود اال ید ناوي 
9 کو ب دس ایی انرو © اف سر اا انتک رت ال ہر5 زاب 
إلى آن قال: ل وکا ناود سکم نتوی { ص۔الآیات 19-18-17 30-20 وفال: لسکا 
ايارسل الأحقاف - الآية 35 أواهين منن إلى لله ومتوكلين عليه فقال: دهم دحلم اه ميب 
چ هود الآبة 75ء رقال: بز وى داو انمافتە 6اس ىررند ور راكماوآنابَ ‏ ص _ الأية 24ء وقال على لسان نيه حمد 
الأكرم: كَل اَمَو كلتو يب € الشورى - الآية 10 وكنلك قال على لساف شعيب عليه 
السلام - ل وماترقق ي( فرك وكيب هرد -الآية 88» كما دل على أنهم راء شديدوالشفقة 
کثیررالعفوفقال: ل ققرت ق لت لموک ّا یط الي امسو نعف عتم وا نتخیر کم رکاوزځم ف 
آل ڑا تخیر کل ع آملے لاه یت التو 4 آل عمران - الآیة ۰۱59 وفال: جز مایت و ج وهم نیمار 
بالود £ الانياء -الآبة 107 وقال: ب َد جا کم شرو _ ینآ کک عبراو ماع م ری 
كم بالمومب رو يج انوب _الاية 128ء وافصح آلهم کاتوا خلصين صا لین في قوله: انين عبار 
اتک ) يوسف -الاية 24 وقوله: کد گر قال کی م واناد ماسوب € مريم - الاية (ک وقوله: 
کل تاد الم کیک رخوم لی ف آلی جرا ا امیر خی مس رابکی کو ارو سی کاوسم وا َا اکرو 4 
آل عمران -الآية 39. ولعل أهم ما عيّزهم ُو التلقي من رب عظيم وهو أمر مقصور عليهم دون غيرهم من الناسء 
فیلقون آیات الله وتعالیمه مئه إما وحیا آر من وراء حجاب آو یرسلل رسولا لقوله تعالی: ipa FEI‏ 
را ار من اې چا يي رش راي ىإ ذه ما ينيجير £ الشورى - الآية ا5 ما يعني ان جالية 
التواصل تيت أكثر في هذين الطرفين اللذين لا يتميان إلى نفس المرتبة الوجودية." 

يجسد خحطاب الرسل _ عليهم السلام -فه تعالى متهى الأدب كما جثل علامة لخرى من العلامات الأخلاقية 
التي تسمح لنا يإدراجهم في مرتبة سامية كقوله تعالى حكاية عن إيراهيم الخليل - عليه السلام ` أنهو جين 
لا زی ھر یی رت رارت مینیب ا وای ب کی مین 2 لدی اطع اوور سی بر 
آلب( الشعراء -الآيات من 78 إلى 82ء فإِنٌ النكتة التي أرجيت على الخليل - عليه السلا - إسناد قعل امرض 
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إلى نفسه درن بقية الأفعال حسن الأدب مح ريه عر وجل» وأسند فعل الشر إلى فسه» وإن كان امرض قدرا من الله 
وقضانه. وكنلك قوله تعال: ‏ ومام ك موی )56 ی حمسا ی نورا ملا واش اَی ولا 
ااذ( £ طه- الآیتان _ 18-17 وهنا جواب عن سال ثم قال موسی - عليه السلام ‏ ل َّصا 
ار اما راش اَی وَلفامَارثأری £ طه - الآية 18ء فاجاب عن سؤال مقدّر» کاله ُن آن يفال له: 
وما الغاية من وجودها عندك؟ فقال معددا مناقعهاً و-حاجانها. وإ يقع ذلك عن موسى _ عليه السلام - إلا بقصد شكر 
اله تعالى الذي رزقه تلك العصا التي وجد فيها من المآرب ما لا يوجد في مثلها. وابتدر با لجواب عن الؤال القتر قل 
وقوعه تابا مع ربّه سبحانه ولتعظیم مساءلة ره لهء فرفعھا ہا جوا عنھاء"" وکان من المکن أن يرد: هي عصاې 
وكفى» ثم رغبة منه في إطالة العملية التواصلية مع ربه قدر الإمكان ليحقق تواصلا عتواصلاء وإن كنا جد من يرى أن 
كل ما بعد عصاي إطناب سخر لغاية بلاغية اقتضاها مقام الشعجيزء ^ 

ويحظى الرسول _ صلى اله عليه وسلم - بأعلى النازل وآسماهاء حيث فضتله الله على كل انين وا لمرسلين 
بان جعله سيّد الأولين والآخرين في الدنبا والآحرة فقال: ج ولقدفساتابعش ان لبن £ الإسراء -الاية 55 وقال: 
تا الرمل قاتا بم ھم لی میں 4 البقرة -الآية 253. وه باشرف الرتب. لشرف ما مله لله تع الى وكلّفه به 
لأداء البلا ا حى آخر البلاغات التي لا يأتيها الباطل وليس له إليها سيبل وقد حظيت بشرف العناية الريانية لقوله 
تعالى: ( لتاق ارال كر اننطو £ الحجر ‏ الآية 9. 

وقد كان تحطاب لله لرموله محمد غير خطابه لرسله - عليهم الصلاة والسلام - في القرآن الكريم كله؛ إذإنه 
تبارك وتعالى من دون كل الرسلل آفرد ذكر رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - بالرسالة والنبوة. وشرفه يمناداته بيا 
آيها الرسول ريا بها الي على سيل التشريف والتكرمة؛ لأ لفظ الرسالة والتبوة مشعر بالتعظيم والتكريم رفي نداقه 
بهماء اعتناء بشانه» وتنویه یقامه» وتنیبه على سمومکاته. 

وکان سبحانه قد حاطب انی اء باسم اتهم فقال: ا رسک رانا ر رکآ مف یی ل م لین تل 
سا € مریم - الآية 7 وخی حالص بيقروواةلََسًا € مریم -الآبة ۱2ء و ف فيط لر 
ماورگي مڭ وعامَمء همعد وام مھم یمه مادا آي هود - الآية 48 ٣‏ ية ن 1 
نَمَف آنا اکت ری التي نت £ المافات _ الآجان 104 - 105, و لإ إذال أ مىي توويك ورافعك 
رلو رة ایی سک یڑا اول ای کر رة ایکا ہرم اتی ڈرک ‏ ک ا سکم ییک ا 
ية € آل عمران _الآية 55 ولإ قال مم و سیا اط فیک عل الاس رسکی ویککیی قحد مآماشیك رک 


(1) ينظر ابن آبي الأصبع: بديع القرآن ص 126. 
(2) عمد غير بناني: البلاغة العربية راصوطا النظرية _ دراسة تحليلية للمبادئ اللانية رالبلاغية والعقيدية الى قامت عليها 
منذ تشأتها إلى بداية القرن السابع الهجري ص 498. 
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الي الأعراف - الآية 144» ولإ شف أعَرضعَرْهَدًا € يوسف _ الآية 29. فضلا عن ان الله عر وجل - 
مته ہالذکر فی قولہ: لوالاو مھم ای اکسوہ رکا لیے اسا اھ ہیر £ آل عمران ‏ الآبة 
68 تعظيما له وللدلالة على أن رسالته موافقة لا جاء به إيراهيم - عليه السلام - في أكثر شرعه دنا ّا مللة إي راهيم 
حتیفاء وإن کان ذكر لين ايعو قد عمّه رشمله. 

كلك هذه النداءات التي وجهت للرسول - صلى اله عليه وسلم - ن تخل من تسلية وشد أزرء إذ آمره له الا 
يهلك نفسه أسفا إن أعرض بعض التاس عن القرآن ول يؤمنوا به رالا حزن لا يناله من أذى من أعدائه» فهو سبحانه 
سیکفیه شرّهم ویعصمه متهم . فقال متادیا إیاه باش رف الأ رصاف: ایا رشو ل کا ردک آرت سرود فی 
ا لتر یی ادارا امتا اوھ د کرک وین وم وم الحا ڈواسگ شرت اتد ی ستو رر 

۾ چ ا و 2 


رین لباو عرو الک من ب د موا و و يفو لون | اور هد ادوه ون لدو ا حدروأو من يردا فة 


سر سے رص 


کے اقوس گااو کچ د آل لر بر رآ آن لھ روھ م ف اذا جز ولف اوعدا 
طي3 £ الاندة - الآية 41 وتاداه أيضا في موضمع آخر بالرسالة الريائية فقال له: ¥ خسولا مرإ يدك ين 
نن ار قم ما نتر ما نايتو دك ي دالا دإ اة ابر ىآلت ى الكفر ‏ للالدة -الآبة 67. مثلما شرفه 
ناداته بالنبوة أكثر من مرت في وقت كان فيه قي أمس الحاجة إلى من ينصرء بالقول والفعل فقال له: ل تاها الى حَتَية 
ونأك لومي الأنقال - الآية 64. كما ابرز اسمه في مواضع معينة في القرآن مقرونا في آغلب الأحوال 
بالرسالة والإنزال فقال: + وما درسو تمن لوال آل عمران_ الآية 144ء وقال: اموا نزلع 
ومول ررح £ عمد - الآية 2 وقال: وم لوتر ىاتةر مد € الصف -الآية 6. وقد جمع له بين 
الرتبتين العظيمتين الرسالة رالنبوة کإ ماکان حم ابا یرن رجا کیرک ک ورول اک وکاک الین واد امش کل ی 
كا ) الأحزاب - الآية 40 وقال: ل ليميو اسول الى لأر الأعراف - الأية 157؛ لأن مقام الرسالة 
احص من مقام التبوةء فن كل رسول ني ولا ينعكس الأمر؛ حيث إتهما يشتركان في أمر أعم وهو البأ ويفترقان في 
أمر أحص وو الرسالة. وذكره لله بلقظ العبردية تعظيما لشأته رغصي صا له ققال: ۽ و نڪنم ق ري مارا 
اا ورو من هودوا شه ك آم من ذو أشن كرون چالقرة -الآية 23 وأضافه إليه زيادة ني اللشريف 
والتکریم ئي مواضع اخری ققال: کال اموا انوا او و سول الي الى تَرَلَعَل رولد € الساء - الآية 
6 وقال: لیوا ايلي وا رسو قت كور كمال روت انالد 4 التغ ابن -الآية 12ء وق ال: 
لإ ّإ يي مآ ) النجم - الآية 10. 

ولا كان حطاب اله للرسول غير خطابه للرسلل كان من الطبيعي إن يكون تمطاب الرسول لربه ميزا مرد 
وحسبنا قوله تعالی: ومنل فرلا كن دا إل َمل ملحا الى اللي ¥ فصلت -الآية 33. وكان 
هذا شاته - صلی الله عليه وسلم ے لقد كان الحسن البصري - ره اله - إذا تلا هذه الآية يقول: هذا رسول لل هذا 
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حبيب ام ها ولي الف هذا صفوة لثم عذا خبرة لأف هذا ولل لحب آهل الأرض إلى لله؛ لجاب اله في دعرته 
ودعا التاس إلى ما آجاب قيه من دعوته» وعمل صالىا في إجابهء وقال إني من المسلمين هذا خايفة اله الذي أرحى 
إليه ريه ما اوحى وعلّمه ما لإ يعلم فدعا بالطريقة نفسها التي دعا اله بها الناس إلى البنة والمخفرة بإذنه وبين آيات ريه 
لحم لعلهم يتذكرونء وعلّمهم كيف يكون خطابهم لربهم مثلما تعلّمه مته مراعاة للآدب معه وتحقيقا للتواصل اليد في 
قولہ: ل اممو الما و ی الماک یک ر انز کر کی تتا رر ن تک وز می کت ایر کاک تخیر 
َر £ آل عمران ‏ الأية 26. 

ولتن كان الرسول الكريم قد سال للله عر وجل أن يجعل ملك فارس والروم في آمته - كما روى ذلك قتادة 
ومقاتل" فإله _ تعالى _ عله هذا الدعاء من دون التصريح بالسؤال. وقد اقتصر على ذكر الخير دون ذكر الشر َلك 
احير وإن كان كل شيء من عنده سبحانه وتعالىء والقدير يدك احير والشر» فما نسبه إلى ربه أدبا معه وي هذا 
تعظيم لله وشکر له وتفويض إله و توكل عليه. 

ويخرج الرسول - صلى لله عليه وسلم بعد التلقي من عهدة التكليف بالتبليغ ليدخل إلى عه دة التواصلء 
وينضم إلى جوع النلقين الذين انشطروا إلى قسمين: قسم يقبل ويذعن» وقسم يرفض ويتولى» فمهمة الرسرل - صلى 
لله عليه وسلم - لا قف عند حدود البليغ فقط بل تستوجب التزول إلى كل القات من الناس والوصول إليهم قولا 
رعملا لذلك الفيناء ومن ابعه من للؤمتين من علّمهم یول ون: ا امو ارتو يما أن زه من ديم والم وون کل امن 
پارو کیک ویرد شو لا نر یت این س وکو کا اوا سک وا تاشر ر وک ال ر ع ایک آم 
ارما کہ ماکک ہت رمکہ ماقتب ت ریت کاڈ کا ن ہیآ وکت اکا تہ زعا اا را گا عمال 
ای من رارک رئاہ ا لاا اہی اغف عا راخ تاوا دست اآ مرک ا راع لار رآتسکرہے (© 
البقرة ‏ الآجان 286-285 ويقولون: ل رال وخ و ما بست د کیا ر این کک رةد اوعاب اراتك 
اماس وو ر لاوید اق یراید © ) ( آلرن ید کرو ا وکا وشو دوک جو یوم رت ردن 
کلیا لمو توالا رض ر یتاما لقت خد ایل حاار € آل عمران _ الآیات 9-8 191 وقولون: ر 
اران ءال را لاإ اهلها ابل لاون دنك وإاوا جل تاين أ تلكتيي؟ ‏ النساء - الاي 75. 

وفي دعاء لله بآسماثه الحسنى وامتمطار إحساته وفضله وإتعامه بذكر صفاته العليا الجحليلة إمكال لأمره 
وتعليم لعياده آدب السؤال لاء ككس ادعُوةا ‏ الأعراف _ الآية 1۱80ء وُو حال كل الرسل والأنيياء اللين 
احسنوا التواصل مع ربّهم قولا وعملاء قهذا إبراهيم يرفع القواع د من الييت رولده إسماعيل -عليهما السلام - 
ویدعوان لله خضو واجلال ویق رلان: ا(5 عو اء دي 5الیټ و إت کو ل ادتاك أت اليح التي 
9 ر جات یرک رنڈ ریا اش رم ف رآ رمتا کا اتک آت افر ی ای ا رواٹ ف نشرک 


(1) ينظر كتب التفاسير فاغليها أشارت إلى ذلك في تفسيرها للآية السادسة رالعشرين مأل عمران. 
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نوم وام انك ول الیب وار رکم انك أت اميم £ البقرة ‏ الآيات 127 _ 128 _129۔ 
وهذا موسى طاب الغقرة من ربّه له ولأخيه هارون -عليهما اللام - لا نحققت له براءته من الق صير في التصح 
لقومه حيث استضعفوه ركادوا يقتلونه حين نهاهم عن اتخاذ العجل إها يعيدونه» من بعد تهاب موسى إلى الطور 
لتاجاة رب فإ اياعر لي ولگ وَأدعاتا ف ميف رآ تأوم التجييوك ‏ الأعراف_الآية 15ء واجا إل 
ربه في دقاتق اموره وجأيلها بأاسلوب الاستعطاف والترحم الذي بليق جقام من يتذلل له» بعد أن قام بعملل صالح؛ 
حيث سقى عليه السلام - غنم امرأتين كانتا تكفانها عن الاء حتى ينصرف الرعاة رة بهماء ثم تولى إلى ظل شجرة 
ب فق ا يفلم ارت نيرك € القصص -الآبة 24ء قعرض بالدعاء ولم يصرح بالسزال. كما قم فضل لله 
وغتاه على فقره - عليه السلام - فوصف ريه بالغني ووصف نفسه بالفقير الحتاج إلى ربه» وكان قبل هتا قد التجا إلى 
ريه بدعاء صريح ا احس من قرعون ومَلبه الكيدة فخرح من مصر خافا يترقب و قال رن ی التر مالين £ 
القصص_ الآية 21. 

نولدا دی رمام الش روات اسم اليرت الأنيياء -الآية 83 فهو - عليه السلام - دعا ريه 
بتلطف آن يكشف القصر الذي مسه رلکتّه م صرح بالدعاء بل نادی ریه ثم نقى عنه - جل جلّاله - الضر وم يسنده 
إليه» ونسبه إلى الشيطان تأدبا مع ريه مع علمه بأ النافع هو الله والضار ُو لقّهء وأنُ الشيطان ليس بضار إحدا شعا إلا 
باقن اله فقال: ‏ واد رعا وب إذ ای رب أن مسالط رن وعدا 4 ص -الآبة 41. ووصف نقسه بالعجز 
والضصعف والمشةة والتعب» ووصف ربه بارحم الراحمين جيب له وبصيبه من رحته ويدخله فيها. وكذلك زكربا 
الذي ناجى ربّه في إخلاص» وناداه نداء حغياء ودعاء متضرعا وقد أيقن استجابة ره له؛ لاه عوده الإصان والجيل؛ 
وبا خصوص عندما رأى كرامة لله - الذي برزق من يشاء بغير حساب - لمريم ف لإ قال نإف وهن الم يواش مَل 


م 
. 


o £ YE 2‏ .- £ م aA gr‏ ر م 2 2~ 1 
اراش اوم ا یڈ ایک ری ا وإ تامو ین ورا ی وات امراق عار قب لی نانف ولا 


© یورین یتفر وجکر دض( 4 مریم - الایات 4- 6-5 و ب مکو دما سک ویار رب 
ین امک در اک باشل € آل عمران_ الآية 38... 

والقرآن الكريم يجغل بكثير من الآيات التى تصب في هذا الإطارء هكذا فققد كان الرسل -عليهم السلام - 
يعدلون عن بعض الصيغء ويستعملون أساليب خصرصة ليكون كلامهم مع ربهم موصوفا جسن الأدب» ولأئهم 
القدوة فان هذا النوع من الأدب في الخطاب هو تاديب لغيرهم من جهة وحسيهم ذلك ف ل أؤيك أل حَدَى اة 
هد رة الأنعام - الآية 90ء وليكون المعتى أيلغ وأكمل من جهة آخرى. 

واتقال أدب الرسل في خحطابهم لربهم إلى أدب شمل ججيع الأمم التي ارسلوا إليها من أجل أن بقريوا اله م 
منهم» ولا سیما ا لخصرم وانجادلين والمعاندين عن طريق ذكر حقاتق تؤكد وحدانية لله عر وجل» ودلائل تجزم مطلق 
قدرته وياسلوب اللين حتى مع الطغاة رالعاندين» طاعة لأمر رهم ل قسج ممروطة ين ريد تان ق اسك وآ رهه 
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إل اقروت نادوقي ك آسحَد ب تارمم فما دروت 4 البقرة - الآية 275؛ ذلك ان الموعظة تستلزم جلة من الشروط 
لعل من آهمها: الحلم واللينء ودرجة الألفق والسن والكانة أو ما يعرف بالمسافة الاجتماعيةء والقوة النسة وحجم 
السيطرة”" اللتون تظهران بكثافة في صواب قكر التكلم وحكمته ورجاحة عقله... وكلّها مواصفات نجدها عند إيراهيم 
الخليل على سيل الخال عندما نادى أباه متلطفاء وعو الفتى» بخطاب تواصل فيه معه ليدعوه إلى عبادة لله وترك الشرك 
ایی ال تدم لا وای ر وا یق یع جا امین مد جا مر الول مالميا اتم ٍأَحَرذ مسا 


ا رھ 


E EE E E O e O 
لبا ئ £ مریم الآیات من 42 إلى 45 فقد كرر لفظة أبت اربع (4) مرات» ما يعني أن إبراهيم الحليم خاطب أباه‎ 
أكثر من عرة باللطف ذاته الي استمده من ربه الذي كان به حفيا؛ فما رة الأولى فهي استتهام إنكاري غرضه اليه‎ 
والنهي وأما لمر الثاني فهي آمر غرضه الدحاء والإرشا وما رة الثاكة فهي نهي غرضه التذكي وأمًا المرّة الرابعة‎ 
فهي وعظ ووعید وجیعها لا تخلومن نداء قیه رفق کبیر» وهذا اعظم دلبل علی فرط حه ليه وصبره على کقره ول‎ 
برا مته إلا بعد أن تين له آله عدوده مصر على الكفر. وكان قد أمنه بسلام -لحرمة الأبوق واستخفر له لله رحمة به‎ 
ولکنه تبرا آیضا عن الاستغفار له؛ لأئه لا يصح للني ولا للقین آمنوا أن پستغفروا للم شرکین ل وات آَسَحَعَْارُ‎ 
هلاي و لا نوي دة دحا إا لماي ائه مدر زل تاينما هي لأ حلي € التوبة - الابة 114. وظل‎ 
إبراعيم الأواء مراعيا الأدب مع أيه في كل مراحل دعوتهء ولا ادل على ذلك من قول الرسلى يوم الحساب والجزاء‎ 

دبا اتا ما وعد تاع ر سر ولاح 6 بو م ةرك ل يعاد آل عمران - الآية 194. 

ولم تتحصر دعوة إيراهيم - عليه السلام - في أبيه فقط من الأفرادى ولكتها" طالت التي حاجه قي ريه وهو من 
غير أهله» وجادله في وحدانيته» ومع إعطاته الأدلة الساطعة وا لحجج البالغة ظل الطغيان يتحكّم في نفسه الكافرة 
العاندة. وكما طالت دعوته الأفراد فقد طالت قومه المشركين الكابرين بالأسلوبين: القولي والعملي ليقيم عليهم 
ا لحجةء قكون التيجة آن لا مناص غم من الإقرار بالمزجة في خنوع واستسلام إذ قال م: أغبثوأائةوائئ رة 5سر 
خب کم إن كن موت العنكبوت -الآية 16ء وكان قد دعاعم إلى عبادة الله بالوعظة الحسة واللين والتواضع 
والتلطف في الناظرة واللعجة الدامغة التي آناء الله إياهما + إ دال لايو وي مامز وأا زاج أت فاعكر ةي تالا 


(1) بنظر قويدر شنان: التداولية في الفكر الأمجلوسكسوني - الا الفلسةي والال اللاني _ جلة اللغة الدب _قسم اللغة 
العريية رآدابها - جامعة ا لحزائرء العدد 17 ص 31 

(* ) الحفي: اليالغ قي الب واللطف به. 

(* ) بدا إبراهيم _ عليه السلام - دعوته بالأقرب غفالأقرب إذ إله أنذر أباه آولا ثم أبعه يإنذار النمرود الني ملك الدنيا مشارقها 
ومخاربها ثم انتقل إلى إنار قرمهء لتكون دعوته م نفع وكلامه ألجع» وليدل على أن السب لا ينتفع وكذلك الحاہاة 
ل وإذقالإ هم لايو وريه إنّى با يابو £ الزخرف الآية 26. 
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AS IO LEEE IEA NLO PEALE IES FESILORS NCC 
زیون وا ری ری مرش واا کی یکی الہ ری ےا را یداو مدای ایی اماد‎ 
ج کار سکیا لھ مرت ی لمکم مکو ا م اریت( االو سیم افيد کرشم يقال‎ 

INI OE AIOE ARO FLEOTILEALONIO E 


ا ر 
م ارال ےم 7 


یرشم تا ارک ر سکاو اوی ا عراز س یر فا ر لرک کم اتر الیو عام تک واک وسه د 
قد ت اکاک یلت © تیوک یں مرن ئر ما اتمم باش ©4 الانياء - 
الآيات من 52 إلى 66. وكل هنا يشر إلى أخلاق رفيعة ربؤكد وجود علاقات تواصلبة سامية» ولكتّه لا ضجر متهم 
عنفهم ققال: ل ای لک و متمدو من دوداقراق قت الأتيباء - الكية 67ء وحين بلغ الاستيئاس مبلغه منه 
ترا منهم وقال: ل إتنى با اعبتو الرخرف _الآية 26 وقال: اتارک وا ینم ریتانمید ودين دون او گرا يروا 
ایتک المد وة وال شتا أبدا سى مايأو ده الممتحنة - الآية 4» وبعد أن مني قومه بهزية عقلية نكراء وبهتوا م 
يدوا من سبيل للخلاص منه خوقا من ان یتمکن کلامه في قلوبهم وفعله في عق رطم إلا آن ر الوا حرفوه انضرا 
ال إن کن علوت € الأنيباء- الآية 68 فنجاء اله من قومه الظالين وقال: + قلتايد اررق يرورس اع ازوم £ 
الأنيياء _ الآية 69. 

كذلك من شروط الموعظة الحسنة اللين الذي تصح به الله كلا من موسى وهارون ني خاطيتهما قرعون رغم 
بلرغه النهاية فی الحتووالتجیر راکد اشر کر ری( 6 کا ربا رتاف انہر تاراب © ل تاا 
إت ی سک ا آم اوی ج ایا رآ کار سراد روک ازمل ناویات باد بھم دوت رای رین زیت وا کم ی 


َء 


نامائ ل 4 طه - الآيتان 44 - 47 ليكون هذا التوع من القول أوقع في نقسه وأنجع» فيرجع عمًا هو فيه من 
الغيْ والطغيان والضلال واللين في القول هنا لا يدل على الضعف» فهما يتلكان قوة لا نظير ها استمداها من رهما 
حین قال ما: ب لاتاق ای اام وار طه - الآية 46 وعو يريد بهذا أه - جل جلاله - معهما بالتصر 
والمعونة والقدرة على فرعون۔ 

ولطالا تكررت عبارة يا قوم على لسان كل الرسل في دعوتهم إلى عبادة الله وحده وكانت دعوة أول رسول 
أرسل إلى قومه دعوة سيدغا نوح - عليه السلام - شيخ المرسلين الني نادى قومه به العبارة طيلة فترة مكوثه يته 
حيث لبث فيهم آلف سة إلا خسين عاماء التزاما بها أمره اله قل يا وم ثم لعلمه بقيمة هذه اللفظة من الناحيتين: 
الحسية والعقلية؛ إذ في إيراد الكلام بلفظ يا قوم [شارة إلى القرب والاتتساب. لا فيها من حئوورفق ورغبة في صون 
قومه من العذاب وا رشاممم إلى ا لحقء د لوی زی در ) أا راه راغ رم ربعو )یغور نک ن دی 
و رک رک بیش لمل اہ تاج لار لوش کرت چ نوح ۔ الآیات 2۔ 4-3 وقال: یوی اة کو 
م قابی وکل کی رکا اق ممل اقث ا یھ انر وشک قر لای ایک کر عد اقضوا لن ولا 
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ترون يونس -الاآية 71» وكقلك قال إبراهيم وموسى وهارون وهود وصالح ولوط وشعيب وحمد... وغيرهم 
من الأنبياء والرسل عدا عيسى ابن مريم - عليهم السلام - جيعا الذي قال: يا بني إسرائيل؛ لأئه لا نسب له فيهم 
فيكونون قوعه» كما ذهب إلى ذلك القرطي في تفسيره» وقد نصح هؤلاء الرسل آقوامهم باستعمال عبارة يا قوم؟ فهم 
نادوا بلفظة يا وعيتوا يلفظة قوم ثم تصحوا لم» وتيهوعم» وأمررهم» وحذررهمء وتحوفوهم كما مرحم ربهم» فهذا 
إبراهيم الخليل قد هدا لله إلى ا-لتى» وآراء ملكوت السموات والأرض» وناظر قوعه لإقامة الحجة عليهم قي بطلان 
عبادة الكواكب والقمر والشمس فقال: ج مار الس باز ة مال هاري هنا ڪب ا ت قرم ابيا 
شروت النعام ‏ الآية 78. وهنا موسى تصح قومه عذكرا إياهم ما من لله عليهم من أنراع الإتعام والإكرام 
كإنجائهم من عدوهم فرعون وآله التين كانوا يسومونهم سوء العذاب» وكبعثهم إلى الخياة بعدما أختتهم الصاعقة 
وتظليلهم بالخمام وقاية لهم من حر الشمس» وإنزال المن رالسلوى عايهم يقول تبارك وتعالى: ر ولد قال موس موو 
ویو اڈ ک رة الو اگم جل فی ییا وج کک مل وگو “اتک اموت ایر الین ا راد الرس 
آلمقَدسة لی کب ائ کک ولا دوا عق ادر عدوا کرت الان - الآیعان 20 - 2۱ و عو رزگ کم 
اشک وا خا د ک لیخ قرب واا اریم اوا اشک کیک کیرک عند ار پک کاب کیتش رالراب آرم چالبقرة - 
الأية 54. وهذا خطيب الأنياء شعيب . عليه السلام - دعا قرمه من آهل مدين إلى ثلائة أشياء: عبادة اله وحده ورك 
الشرك ٠‏ استيفاء الكبل واليزان وترك البخس,» والحفاظ على صلاح الأرض وترك العثي فقال: ايقوي آعم دا أله 
مال کم مدرو عَم بتڪم ةق ن ربكم ازفا لكي والييزات وا رالاس أن يام 
ولاق ڈ واف الأزض ہکرت کح ما دیسم رکم إن سڪ تز مبيت £ الأعراف - الكية 85 فلم يقل 
هم: م لأ تعبدون الله وحله ؟ ول يقل طهم: 2 لا توفون الكيل والميزان؟ ولم يقل لهم: ج تفسدون في الأرض؟ حى لا 
تكسي دعرته طابعا عدائیا فیتغروا من الحی» رإن کانوا قد نفروا وآنکروا عليه ما آمرهم بهء فلاتهم کانوا قوما ظالین۔ 
کما ۾ يقل هم لك حتی لا یکون کلامه اتهاما مباشرا لحم» مع آنهم كاتوا آهل كفر باق وس المكيال وال زان 
وأهل فاد في الأرض يقطعون الطريق. ولان شعبا عرف بحسن مراجعته لقومهء فقد اشتمل كلامه معهم على 
أسلوب الاستدراج اللطيف الذي ضمَنه الأسباب وشفعه بهاء حيث إنه دعا إلى التوحيد وأبرز لحم أن ما من إله 
يستحق العبادة غيره؛ ذلك آن الشرك بلله يفضي إلى عذاب يوم آليم» ثم أمرهم باستيفاء الكيل واليزانء والاحتراز من 
ظلم الناس حقوقهم أو إنقاصهم إياها بغير وجه حقء رآقام عليهم الحجة فهم في نعمة تخنيهم عن مشل هذه الأفعال» 
ونهاهم عن الإفساد في الأرض وعن ارتكاب العأصي بعد إصلاحها ببعثة الرسل ومواعظ كثرة تتماشى مع النقس 
السوية وتتطبق مع الق ل اهدب ققال: إل ملعا شر شا اموم آع يدوا هة ما كم نإل ملاتا 
الب صيا ل والی وراد اق ارس راق لاف م ماب بور ل ررر اورا لمحتيال ليبرا 
القت وکاک کرات سآ یا ع لاتا یلار ی ری ایت اک یرک ن سک فم دوا اتا 
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فیط 3 یال ئی اتو باد امت رة اة ازا و آن مرق آتر مانت تال 
ارڈ © 5ل قو اشر اکت عل بیو ن ری ودی رنڈ رئ کارا ارد ایتک رل ۳ تي سڪ عناة 
آ ی لا آم اتات رارع ا رعو واک ریب ررر لرک عاق انی سک نماقم 
چ اوی هرواو مک یج و ماو او سک و ی ی ر اراس تت وروا روک م م ووا دار ی ودود )الوا 
قت لئے سی ای وداب ریو رک رکز و ارقب را یریب 4 هود لیات 16-81- ۹2-0-8918 دو 

وهذا سيد العالين الرحة الهداة يأمره ربه بالدعوة لل سيه بالعٻارة نف سها ۾ لياع اوا ڪا يڪم يي 
کاو تسوت کنو می تک ت لد عة ألذار لته لايقر اليرت الأنعام - الأية 135 إذ في هه الية آمر يراد 
مته التهديد للمبالغة في الوعيد؛ أي اتبتو! على طريقتكم التي ليس فيها إلا الكفر رالعناد والمكر والكيد والظلي واعملوا 
ما شتم فإئي عامل ما آمرني ربي به سائر بثبات على هديه إلى الطيب من القول وصراطه المستقيم؛ لأن ج مَياهتتَى 
ات دی فی وونل ايخ علا ولا رر وازدة ودار € الإسراء -الآية 15. وهنا ما حفع الزغخشري إل القول: 
تي الآية طريق من الإتذار لطيف السلك فيه إنصاف في المقال وأدب حسن مع تضمن شدة الوعيد والوثوق بان 
النذر حى والمنتر مبطل“ 

ولعلمه تعالى جا في نفوس هؤلاء القوم والناس جميعاء حت نييه على الصير على اذاهم والإعراض عتهم 
نائلا: و أو کی قاری ی اھ ماف ل وبی قاغ ر عَتچم وهم وله ؤت نشوم قو ليا 4 الاء- 
الآية 63- ل وأضير عل مايفوأوت جرهم عجرا جي لا £ المزملى _الآية 10 ل راطع الگ فون القن ود ادنم 
ر رسڪ مل اوگ امروب £ الأحزاب ‏ الآية 48 ا ونارت ارب نوصو فاو تامش هم حي روان 
ييب خی اتيك يطل لقعد بعد لكر مح ألمَورألتلويرنَ ‏ الأنعام - الآية 68... إذ شل كل من المجر 
والإعراض والترك والاعتزال في مثل هذه السياقات التي وردت ني القرآن الكريم اسلوبا من اساليب التوامصل 
اللحضاريةء التي وإن كانت تذل على القطع والانفصال في اللغة فإتها في الوقت ذاته تشير إلى طريقة خاصة في تجدبد 
الاتصالء وكانٌ لله عر وجل هل كلا من العصاة رالكفار والتافقين فسحة من الوقت ليراجعوا أقسهم رحمة بعبادف 
إذ ما يقعل لله بعنابهم إن شکروا وآمتوا. فالذي يتمعن قي هذه الآيات بجده سبحانه قد سي القصل ثم تلاه بوصل؛ 
فذكر عبارات مثل أعرض التي وردت في الآية الثاكة والستين من سورة النساءء وهي تعني هنا الابتعاد عن اأنافقين 


والكافرين والصفح عن أذاهم وعدم تعيفهم'٠‏ ثم أعقبها بتجديد التواصل عن طريق الوعظ والقول اليليغ. ومثلها 


(1) ينظر الؤخشري: الكشاف ج 2 ص52 . 
(* ) کان هذا قبل أن يأمر اه بالقتال ن فخت هذه الآية بآبة السيف۔ 
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أعرضس التي جاءت في الآية الكامنة والستين من سورة الأنعا والتي يكون فيها الإعراض دالا على إنكار نكر عن غير 
امتناع عن أداء الدعوة أو انقطاع تام عنها وإنما توقف تتلوه رجحة تؤكدها لفظة 'حتى. وإذا ما جتنا إلى مفه ومي امبر 
والمجران الواردين في الآية العاشرة من سورة المزمّل وجدتا الصبر يتضمن وعداء وها الوعد قد يكون نصراء وقد 
يكون إنابة وتوبةء وقد يكون جزاء بجا كسبت الأتفس» ثم إن في الصبر دلالة على امتداد التواصل وتجدده فهو - صصلى 
لله عله وسلم - نصح ویقول فیلقی ردا قد يكون مثوبة وإياناء وقد يكون استهزاء وكفراناء ومثلما يتج دد النصح 
والرّد يتجدّد الصبر. ما المجر الذي دعا إليه لله فهو المجر الذي يتبعه لاء لأن المجر أنواع راصتاف؛ كان يكون 
همجرانا آبدیا مطلقا کقوله تعال: و وال خی £ المدثر - الآية 5ء ففي الآية أمر بترك العاصي والآثام والمداومة على 
هذا المجران» وبندرج تحته ما قاله آزر لإبراهيم عليه السلام - إذ قال له: ل وجرن مَليَا ‏ مريم ‏ الآية 46 حيث 
طلب منه اچتنابه ومقارقته آو بتعبرر» هجرانه. و یکتف بالهجران وحده بل حتده بلفظة ليا التي تعتي دهرا طويلاء أو 
کان یکون هجرانا مقيدا قدار من الزمن» وو هذا الذي تفه في قوله: (واحَجُرَهُمْ جرا جَميلًا)» عسى أن يرجعوا 
عن كفرهم والمجر الجميل هو الذي قال عنه امقسرون الذي لا عتاب معه ولا يشوبه آذى ولا شتم. 

إذن فإذا كان بعض قوم رسول اله كفرة» وقد عاملهم بأادب حن دال على خلقه العظيم» فأولى به -صلى 
لله عليه وسلم - آن يعامل قومه من آمتوا بادب أرفع وأروع؛ وقد تعقق هذا عندما نقذ أمر ريه وبسط لهم من رحمته 
وعقوه» واستخقر هم وشاورهم» وأكرههم... وغیرها ص الغلال المرضية التي جعها اله فيه فما ضن بهاعلی أحد 
وحسیه ما قال عنه ره: ا ارق ت لورت عا یط اقب دوي ن سرف هتغ م 
کاو رھم ف الک کنا کو کل ل املد اث اموي € آل عمران -الآية 159 ل وجاك سي فين 
المزمبيت الشعراء ‏ الآية 215. 

وقصارى القول: إن الرسل - عليهم السلام - امتعملوا كل أساليب الدعوةء فخاطبوا العباد ما يستحقوئه من 
الکلاې سواء في دعوتهم لن آمن با جاءوا به ودعاتهم هم بامغفرة والرحمة أم في دعوتهم لن كفر ا جاءوا به ودعائهم 
عليهم دعاء غير متفر. وهم -عليهم السلام - لا يقيلون على الدعاء عليهم إلا إن وصلوا إلى مرحاة الاستيتاس؛ آي أا 
أدرك الرسل أن هؤلاء المعاندين الصممين على العصيان والكفر لاا يرجى فلاحهم» بعد ما تواصلوا معهم بشتى السيل 
لفترات طويلة ومرات عديدة خول له لمم الدعاء عليهم يما يتحقون من الملاك والدمار والعذاب الهين كدعاء نوج 
علی قومه قافاا: ا الٔ و اندر ارس بنا لک ن تا( نین درشم ر نکد رھت آم نا5 £ 
نرح الآیتان 26 - 27» وقد آعقبه من رحته بالدعاء للم ومتین خقال: ‏ ربعو ر ل رولد یرن لبوی زیا 
رمز لمكت دالوا £ نوح - الآبة 28 ثم تمه بالرجوع إلى الدعاء على الظللين ققال: وارد 
لبإلا 4 توح -الآبة 28. ولان عدل لله يابى أن يأمر أناءه بالدعاء على اقوامهم إلا ما يستقّون آحمج 
سبحانه تي أمر الرسول - صلى لله عليه وسلم ‏ بالدعاء عليهم هجاءهم» مقتضى ما تضمئه الكلام من استحقاق اللام 
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فامرہ ا لی کک ری و یتاذ مل تاتش £ ای اة ۰112 ج و پار ارو ر £ 
الومترن -البة 118. في حين كان دعاء الأتياء والرسل قبلهء نّا عادى أقوامهم في كفرهم رغيهم ويشوا من صلاحوم 
ر فار قرا اليرت الي الأعراف _الابة 89 فاستجاب لله لحم دعاءهم» وأرسل على قوم 
لوط حاصباء" وآخذت ثمود رآهل مدين صيحة العفاب والرجقة رعذاب الظلة“ وخسف بقارون ويأملاكه 
الأرض» راهلك قوم نوح رفرعون وهامان وجنودهما بالغرق. وني الوقت ذاته كانت حجلة أدعيتهم لا تخلزؤمن طلب 
الرحمة والمخفرة.. فقالوا: ج وان رم ومی قوم سیون رجا لوی ناكا لدنم 1 َجَمَة 6ل رب لر شتت امد هرل 
رن اتہک بالا تھا کات ونتک ل اسن کت رتچ ی ین کا اتر تخیر تارا رتاوت ا(4 
اسب تاف ح زوا ڈیا کک رؤا ج نخدا یک اَعَد میٹ یو من اکا و یرومیت یر 


سام 


مش ر 


اکا ییون وو ت آل ودرا خازود £ اأعراف۔ الايعان 156-155 ل ونه نيول 
راوآ ا تة و ؤا لأف رو تة وقَاعَدَا لار البقرة -الآية 201 لإ ومان قَولَهإ أن وارب 
أعو راو و راا قا مر او تبت قحالمو آلصكفري ‏ آل عمران الآية 147. وكل هذه الأدعية 
جاءت باسلوب بدیع رادب رفپع دال على أخلاق فاضلة قتع بها أصقياء لله واخياره الذين اصطتعهم لنقسه. 
المرتبة الثاثة: الناس كافة 

تعنى هذه المرتية بالناس كافةء حيث تدل كلمات الناس وا للق والشر والإنسان والعباد والإنس ويني آدم قي 
القرآن عامة على سلسلة غير متتهية من التاس زمانا ومكاناء فهي غير محدّدة بدقة ولكن الله - جل وعلا على علم 
دقيق ومعرفة شاملة بها وبآحوالما ويأعما اء وباتالي فحضورها دأئم مستمر في البلاغ كله؛ لأ العيرة بعموم الف ظ لا 
خصوص السبب كما يقول الأصوليون» خاصة وأ اكثر العمومات وردت على باب خاصة لفلك جاز تعدية 
الآیات إلى غر اسبابھا۔ یق ول تعالی: ل اَذ تھ روک ین تاپ ھ کاش ے کنو ذاوش ( اتی دنهمو م 
ولون ڪر الول وز وناو( تاه لمعو نو انمادلة - الآية 2ء فآية الظهار هذه عامة وردت ني سلمة بن صخر 
الأنصاري وآية اللعان الي يقول فيها لله: ج وا لتو ة نلعت أقوعمإ نن لكين £ النور -الآية 7, نزلت في شأآن 
علال بن امية وهي عام» وكذلك آية الكلالة الي يقول فبها: تفر تک م اق كم ق انار ليس لم 
رادرک راق لھ اوتف ماز وخوت رڈ اہن کم یکی ارارک تتو تاوا اناو ماک رکا خر رجا اوا 
لدد IE ARES E E‏ الساء -الكية 176 فزلت ي ج ابر بن عبد الله. 
رحد القذف الذي جاء في رماة عائشة خُر أيضا عام إذ يقول سبحانه: ا لزي موا لتخم ت م اراو باریم یدو 
کی جنک تقار نہد ویک مم اتشر 4 اسرد - الایة 4 ول دجامو جایور ریق مک1 کد يان اباشء 
(* ) الحاصب: رجا عاصفة مدمرة يها حصباء ' حصى وحجارة . 
(**) الصيحة: صبحة من السماء يها صوت كل صاعقة رزلزلة شديدة من الأرض والظلة سحاية أظلتهم ثم آمطرتهم تارا. 
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e‏ التور -الأية 3 ويضاف إليه -حليث الإفك الذي e‏ الي 
جاو الاي عة رر ىتقا 3 ور ر AS‏ تر تپا کب التو ورعن کر OE]‏ بر می اطم { 
التور الآبة 11. .وا قولە: ¥ SE‏ ا rt‏ تناهيد وما ىل 
ایام اوک اکم دو کم افو کم واه و حََوَهُوّيَهَدىالسَييلَ € الأحزاب ‏ الآية 4ء فقد نزل في رجل هن 
قریش کان یدعی‌ذا القلیین من دهاته وکان یقول: e SS‏ 
وروي آله نزل في رجل من قریش یدعی یل بن معمرٴ کان لبا حافظا لا يہمم؛ فقالت قريش: ما حفظ هذه الأشياء 
إلا وله قلبان في جوفه. رحتی ون ا الآيات والسور باسم الشخص كقوله تعالى: ل وَإذعول لل آم ةلي 
وآقس ت ی اسیک ماک َف وای اک رقن فی تقر دک ماف مدید ونی الاس واف أن آن کے ما کی ر 
و ینتک زک لیکن مآ کچ وای ایی ککوا نو6ت ونر لاسراب 
الآية 37ء او تزلت في قوم بعينهم كقوله: * EE‏ لاھ ولا تتح اموا شم واد رھم انیقی ولگ عر بحا 
أ رلا کرت ی توکو اع ایی دا ان مخض د م لذ ك بدالا تقفو & الائدة - الآية 49 وقد تزلت قي يني 
قريظة وبني التضير هي عامق ومئه قوله تعالى اطبا م شركي قريش يوم بدر: لإ إن دق اوم جڪ تح £ 
الأتفال - الآية 19ء فإتهم كانوا قد تعلقوا بأستار الكعية عندما عزموا على الخروج وقالوا:اللهم انصر آقرانا للضيف 
وأوصانا للرحم وافكنا للعاني» إن كان عمد على حق فانصره وإن كنا على حى فانصرنا. وروي أتهم قالوا: اللهم 
انصر آعلى الجندين وأهدى الفتين واكرم الحزيين فقال تعال: ل إندََفیحراف دجام الح £ موجها هذا 
ا لطاب إلى فة خصوصة: هي فتة الكقار ا مشركين وسن سار على دربهم قهذه الآيات ومثلها من الآيات التي نزلت 
قي قوم من المؤمنين آو من المشركين أو من للناققين أو من اليهود أو من النصارى... في بقاع مخصوصة وف ازمان 
خصوصةء فإتها ختصة بهم وبغيرهم» وهي _ أيقا _ لا تختص بآشخاص بعينهم أو أقوام بعينهم رإلما غاية ما يقال آنها 
تختص بنوع أولتك الأشخاص والآقوام فيعم ما يشبههم» والآية التى لها سبب معين إن كانت مرا أو نهيا قهي متاولة 
لأولتك الأشخاص والأقوام ولغيرهم عن كان ينزلتهم؛ وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لأولئك الأشخاص 
والآقوام ولن کان منرلتي * 
إذا فالآيات جيعها رإن جاءت بأسياب خصوصة رأسماء معررفة فإنها تشمل جيع من قعل مثل فعل 
صاحب السب فيجزى الينة أو التار؛ للك ند آيات الذكر الحكيم قد فرضت سلطتها على الإنسان ولكن بشيء 
من الفاوت الجمالي في قراءة البلا واستيعابه تبعا لتفارت قدرات الإنسان. قهناك آيات تكثفت فيه ا ا صوصيات 


)0( ينظر السيوطي: الإتقان تي علوم القرآن ص 88ء وكذلك تة من العلماء والياحثين: قاموس القرآن الكريم ص 197. 
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الجمالية وتعقدت عملية بنائها فيصعب على القارئ تفكيكها اثرالهاء"" حيث عرضت في تعابير خاضحة عايب اللغة 
العربية الرفيعة ولكن الوصول إلى مدلوها غير سهلء ومع رصاتتها وجزالتها تتاج إلى إعمال النظرء هم وتؤول من 
قيل العلماء الراسخين في العلم» وهناك آيات صيغت في تثيل مبسوط بين يدي القارئ» تدرك معانيها الظاهرة من قبل 
آي قارئ أو مامع من عير آن يبذل جهدا او يکد تي طلب معاتيها ججكم قربها وسهولتهاء وهي في الوغت ذاته خاضعة 
لعايير اللغة العرببة الرفيحةء ولأئها كذلك فهذا الأمر غير كاف للوصول إل القصلية بكم غنى الآيات بالناريلات 
وثراتهاء وهناك آیات صیخت بأسلوب متشابه رسم حدودا للتاس جیما علماء وغير علماء لا جوز هم تخطها. 

ويتاء عليه جكن القول إن القرآن يوصفه بلاغا للناس يسعهم كلهم لا يتمظهر على غط واحد رإئما في طرق 
متنوعة «ركيفيات تلفة وراءها مقصدية الرسيل» ومراعاة مقصدية الخاطب» رالظروف التي يروج فيها التص» وجنس 
اللص» رهف الاورائيات تفسها تؤدي إلى اخحتلاف أستراتيجية التأويلى من عصر إلى عصر» ومن مجموعة إل جموعة 
ومن شخص إلى شخص!. إئه على الرغم من احتراء القرآن على انواع من الخطاب إلا آنها تظل متماسكة لا 
اخحلاف قيهاء تؤكد أتها كلام الله عز وجل ولتن تراوحت آيات الذكر الحكيم بين الصعوبة رالسهولة قن هذا لا يعني 
بالضرورة فل عملية التواصل لان الصعوبة والسهولة متعلقة بالحلقي حصررة في علد محدودء قسوء الفهم وغياب 
الوعي لا يدلان أيدا على عدم إلقاء ا لخطاب القرآني بالصورة السليمة؛ كان يكون متافيا للمتطت أو الفا للعقل أر 
بيدا عن الثوابت امعارف عليها والمشةركة بين طرق التخاطب كاللحة مثلا 

إن التواصل مع لله خصوص بالرسل موقوف عليهم -صلوات اله عليهم - لبظة إرسالمم وإنزال كته أما 
التواصل مع كتبه" ورسله فهماً وتفسيرا وتبليغا قخص به طبقة خاصة: هي طبقة العلماء الراسخين في العلم الفين 
بختون رهم وآما بالنسبة إلى التواصل مع كتابه ورسله فهمًا وتبليغا وأداء فليس حكرا على طبقة بعيتهاء وإئما يضم 
كل من آمن بالبلاغ وعلى هذا الأساس اسم التواصل بالاتتشار والاتساع. رحدينا عن عة التواصل وانتشاره 
يفرض علينا ن لا نْب وجوه المخاطبات في ا لخطاب» ما يسوقنا إل الحديث عنها باقضاب رخاصة أن هذه المسالة 
قد سبق إليها الزركشي في البرهان قي علوم القرآنء غرر أن تصنيفنا قد لا يضيف شيتا إلى هذه الوجوه ولكنه قد يحدد 
كل فغة او فرد تحديدا دققا ويضعهما ضمن إطارهما ا لخاص بهما؛ أي ييرز خصائص كل مرتبة ومنزهاء ولا سيما إذا 
انطاقنا من مسلمة أن القرآن «رسالة غير حدودة بعصر ولا جيل؛ فهي كذلك غير محدردة مكان ولا بامةء ولا بشعب 


(1) ينظر عدنان حسين قاسم: الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي» مؤسسة علوم القرآن عجمان -الإعارات 
العربية المتسحدة دار ابن تر دمشق برررت ط 1ء 1992 ص 232 ۔ 

(2) محمد مغتاح: جهول اليانء دار توبقال للنشرء الدار البيضاء ‏ ا مغرب ط !ء 1990 ص 89. 

(* ) ولخص بالذكر هتا القرآن الكريم لأنه الكتاب الوحيد الذي سلم من التحريف وتعهد اله بحفظه. 
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ولا بطبقةء إنها الرسالة الشاملةء التي تخاطب كل الأمم» وكل الأجتاس» وكل الشعوب وكل الطبقات»"" وني كل 
ھولاء نجد العام واخاص, بقول تبارك وتعاتی: ا آقیخواما ررد اتکی و کیمرا دون ارریک کی ماد گرو 4 
الأعراف الاب 3 إذ إن أتبعوا ما ازل إليكم كلام مستأئف حوطب به للكلغون كافة بطريق التلوين وامروا باتباع ما أمر 
التي قبلهم بتبليغه بطريتى الإنذار والتذكيرء وجعله متزلا إليهم بواسطة إتراله إليه عليه الصلاة والسلام” وغير بعيد 
عن هذا الفھم قول تعای: ب[ اتا اسول بخ اا یک ون رر ن قل اکت رماوا میتی دک یناناد ا 
ادى الفا ل فر ) لل -الآبة 67 فهذه ليست تاديا للرسول - صلى لله عليه وسلم -بقدر ما هي تأديب لحملة 
الرسالة من بعده؛ لاله عر وجل على يقين مطل بأمر تبيه وخلقه» ويكفيه آله كان منعوتا من قبل قومه بالصادق الأمين. 
وأنْ خحأقه العظيم لا يخول له أن يكتم شيتا من وحي ربه» وُو العصوم عن الخطا والعصوم من الناس» ولحل لهذ 
الآية صلة کبررة بغوله تعالی: موجنو ں آل کک ی وکت و مارا ن5[ نگم[ ازن 
44 تادا وو متمدو وإ اد آلمداي و مااثيتفلٍعَسَاعَمَلونَ £ البقرة - الآية 85؛ لان الإمان يعض الآيات 
والسور لا يغتي عن الآخر؛ آي لا ييح ترك بعض الآيات على إعتيار القرآن كلا متكاملاء إذ ترك شيء من التبليغ أو 
الإجان ببعض الآيات فقط يدلان دورما على انعدام التبليغ والإمان. وكثرة هي الآيات التي يتحول فيها الخطاب من 
الإفراد إلى اجمع للدلالة على أن التبليغ مطل عام غير عدد بشخص بعينه ققوله تع لل: ب ردنت بوا لاوا 
أا ارد ولم هه وآن لاإ لاه ر قهن امير مود الآية 14 لا يشير قيه الحمع إلى التعظيم والتفخيم فحسب 
وإنما لكم هذه جاءت لاني - صلى لله عليه وسلم - ولسائر المؤمنين الذين شرفوا بشرف الرسالة. 

مبقت الإشارة إلى آن عملية التواصل تتطلب وجود طرفين ار أكثرء ولكي يتحقق التواصل لابد آن يخاططب 
لحدهما الآخرء فيتواصل الرب مع عبده رالحيد مع ربهء والمؤمن مع المؤمنء والكافر مع الكافرء والناقق مع المنافقق 
والمؤعن يتواصل مع الكافر والنافقء والكافر يتواحسل مع امن والافقء والتاقق يتواصل مع المؤمن والكافرء لكن متى 
يتم الالقاء ينهم ومتى يتفصلون خاصة إذا علمنا أن العاقل إذا خاطب العاقل قهم وإن اختلفت مرتبتاهما في العقلء 
فإنهما يرجعان إلى ميخ (أصل) العقلء وليس كذلك العاقل إنا حاطب الأحمى فإتهما ضدان والضد بهرب من 
الضده؟” فمن الطبيعي إذن أن يتف الؤمن مع المؤمن» والكافر مع الكافر وا لنافق باتفاقهما في الئطلتى أو البداء ولكن 
ما ُو وضع التواصل مع هذه الأضداد آي الؤمن والكاغر والمافق؟ بل كيف لعماية التواصل أن تجمع بين ذات الله 
العلية وبين العبد مهما كان توعه؟ 


)1 يوسف القرضاوي: ا لخصائص العامة لاإسلام ص 97 . 
(2) يتظر أبوالسعود: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم - تفر ابي السعود - ج 3 ص 210. 
(3) آبرحیان التوحيدي: کتاب الماع والؤاتة ج 2 ص 90. 
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إن حل إشكال كهذا متوقف على معرفة قيمة الرسالة والدور الذي يقوم به الأسلوب ليولد التواصل ويتموء 
ولكن قبل أن نتعمق في المسألة لابد أن تشير إلى وجرد تقاط مشتركة أو غتلفة قالمة على التغاء الإعان بالكقر؛ فشا 
امحاء للكفر بالدعوة إلى التوحيد والويان عن طريق الدحول إلى القلوب والعقول بتكاثف الاير والإفاع معا فهو 
سبحانه بق ول: ا إکماالمڑمٹورت الإ دا د کر اھ ماتخو ج م ولد ایت کم اراھ میاو ری ی وود £ 
الأنفال -الآية 2ء وإما انخماس فى الكفر بإقفالما؛ آي العقول والقلوب مثلما جاء ي قوته تعالى: لإ وكالوافاو تا 
کڪ یاوه وؤ اانا وفر ومن با ويرك جمااغ لإ عبرو 4 فصلت _الاية ك وقوله: لودامارت 
سو تھ کی فول اکم مز وی اکتا اریت ام واماد م ایسا وھ کت روا واا آرت ف فلو ہہ 
مر واد چ رج ر جیه واوا وه صك روت 2 £ التوبة _ الآيتان 124- 125. 

غا لا شك فيه أن مراتب الواصل غطلفةء متنوعة حسب اخحتلاف الاستعدادات وتوع الأمزجة؛ «فبليغ 
بالعبارة وتبليغ بالإشارة وقبليغ با ممة... إلى غير ذفلك»" ومثلما رب لله خلق الإنسان ترتيبا مرحليا فعرفه بتقسه» ثم 
يين له كيف خلق» ثم أوضح له ضعفه امام خحالقهء رئب الأ وامر والنواهي رتيا تنازليا حى لا تتقل على التفس قم 
بتعاليمها على ا لجميع على تفاوت استعدادهي ومن هذا النطللق أمر لله نييه - صلى لله عليه رسام - مخاطبة التاس 
جميعا مؤسنين وكافرين. وقد أرجد التراصل السليم تقاطا للاتفاق رغم ققدان نقاط الالتقاء بين قطي التوحيد والشركف 
وقد بدا ذلك متجآيا اكثر في كل العرب التين وإن اعلنت قنة منهم رفضها للرسالة كدعوة واستسلام له الواحد 
وخحضوح لفكر نير وإذعان لأوامره ونواهيه - جل وعلا - فإتهم في القابال اعلتوا كلهم ويإجماع» مؤمنين وكافرين؛ 
تفوقها [الرسالة] على كل فنون القول» بجكم خبرتهم ودرابتهم بآسرار اللغة وما حويه من بلاغة وقصاحة؛ ومن هنا 
يكن القول: إن هفا النوع من التواصل جعل منهم آمناء على لختهم» خبراء بالقرآن الذي نزل بلسان عربي ميين. 

تكشف لنا آيات القرآن عن كتير من الصيغ التى تحدد لنا أصناف المخاطيين وامخاطين ومراتيهي ردد 
سلوك كل واحد اتباء الآخر يإجحاءات متتوعة وغخطلفة؛ فلونظرتا إلى قرله تعالى: ربا ايتا ون لد موم امن آثر) 
زَا 4 الكهف -الآية 10ء إن فعل الأمر هنا مغيّب كليا عن فكر المؤمن وأسلويه؛ لان حالات الاتصال هذه لا 
تصللح لمل هه المواقف» لذلك فهي تدرج ضمن نطاق الدعاء والرجاء والتوسل إلى لله وهذا ما جعل الؤمن يتمتع 
يعقل مضيء ودرجة على رفيعة في الان. 

وتسير المسالة بشكل تراني حيث يتمظهر هذا الاتصال الأخلاقي قي الاحترام الذي يبديه المؤمن الذي مخاطب 
تیه من خلال قولہ تعال: ل ائھ اروس اموا لا ولوا ری وڈو ار ارتا مرا کے داب 


(1) الألوسي ( عمد آبوالفضل): روح العاني قي تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني ج 7 ص 6. 
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أب ابفرة ‏ الآبة 104ء رقد نهى لله عباده ا مؤمنين من خاطبة نببه بلقظة أراعنا" الي كان يستعملها اليهود بمعنى المسبة 
والشتيمةء ناهيك آلها توي مدلولا يوحي بالقيص وال حفاء وأمرهم أن يتخيروا من الألفاظ أحسنها ومن العاني 
آرتاھا ک آنظرئا“ بدیلا هاء [یرازا لدب جيل واحترام کیب يکنه الزمنون لنییهم» وکفا قوله عز وجل: الین 
E RS AT PY E XO ERIE NETE‏ 

a LET ATS STE O OTTER PEE 
ا لحجرات -الآيات | 3-2 وُر ما يوحي بالإجلًّال والتعظيم قله‎ (OLA SAE INET ag 
ورسوله» وبا لحصوص وان اغلب الأيات التي أمر فيها لله بطاعته قرنها بطاعة رسوله" ريخبر هنا الدب في مق ام‎ 
الله جل جلاله ونيبه العصوم نتيجة حتمية تواصل سابق» فيه من الرحمة والتقدير احير الكثير كقوله: ل[ ميراد آل‎ 
آ ترو ق انش هم لاطو نة اف ةيالوب اة هارجم الزمر - الآية 3ك قفي هذه الأية‎ 
تلعف لله في خاطبة عباده يعد آن قبل عليهم وناداهم ب ا عبادي؛ وقد دعاهم كذلك إشارة إلى عظيم رح‎ 
واضافهم إليه إضافة تشريق مثلما أاضاف الرحمة للقظ ال جلالة من رحة لل وام مبحصر عباده ني المؤمتين فلم يقل يا‎ 
عبادي الذين آمتوا وأسرفوا رإئما حاطب جميع عباده من غير تحديد مزمنين وكافرين ومنافقين وعصاة؛ لألهم جيعا‎ 
يقعون تحت اسم الخطائين. يقول رسول لله - صلى الله عليه وسلم - «رالذي تفس محمد بيده لرل تخطترا لجاء الله عر‎ 
وجل بقوم خطتون ثم يستخفرون اله فيغر لحم؟ هذا من جهة معاملة رب التاس للناس» آما من جهة معاملة الرسول‎ 
الکریم للناس فقد جلت في قوله تعالی: ج مناه لدت لهوو کے یط آلقلب ل نتسوا ون سوقاف عنم‎ 
اتقو کو کاوژ م فال کا اع تک و کل عل اکن اميت انمو 4 آل عمران -الآية 159 وقوله: ا الکبدرار‎ 
ILE CENTERS ANAC KP LOE 


(# ) راعنا: من الراعاة وهي الإنظار والإمهال وأصلها من الرعاية وهي النظر في مصالح الإنسان» وقد حرقها اليهود 
فجعلوعا كلمة مسية مشتقة من الرعونة رهي الحمق» ولنلك هي عتها الؤسون. 
(** ) انظرنا: من التظر رالاتعظارء تقول: نظرت الرجل إنا انتظرته وارتقبته أي انتظرنا وتان بنا. بتظر الصابوني: صفرة 
(* ) کقوله تعای: + قل أللیعوا هه والرس وک کن ووا ن اه لذ عب الکن & ل عمران الآية 32. 
وقوله: لإ باجا لي اموا يليما فة يعوا سول ج الاء الأية 59. 
وقوله: كن بطع الول همذ عاج َة التساء الأية 80 . 
وكقوله: ل يشون أف ورول أوقيك مج عه ادإ اه ريو حك ) التوية الاي 71. 
ركقوله: لإ وأطِمَن أله رسود الأحزاب الآية 33... 
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افم صاب ور کر )£ هود -الآبتان 2 - 3 فمن رحمة لله أن أودع في قلب نييه الرحمةء وأمره أن يستغقر لهم وآن 
يستغفروا هم أيضا ربهم بالرجوع إليه بالطاعة والعباد مظهرا في ذات الوقت ثمرة الاستغفار والتوبةء وفضله تبارك 
وتعالی على عباده وخوفه _ صلی اله عليه وسلم - لیس ترهیبا بقدر ما ُو ترغيب؛ إذ يش عليه آن برى الناس في 
العقاب» ويجزنه ذلك من فرط عبته هم» وإن ل جاوز صلاحيته حدود البليخ يقول تعال: ل فلإ نكت رداق 
تیعون یکاک ونی ر کک دوکر وات تج € آل عمران الآية 31 فقد جعل اتياع الرسول وإطاعة أوامره دلالة 
o‏ 
SR‏ التي ينبغي أن يتهجوها في خاطبتهم ربهم: لإ رهما 
كمون رما ف الأيض رى لذ سوا ايأو وري أذ أحستو رلت ) التجم - الآية 31 فإ صحة القابلة قي هذا 
التظم أن يقال: وجري الین شو ثوا بالْحس» ولكن منم 
ذلك الترام الأدب مع الله سبحانه في إسناد فعل الإساءة إليه فعدل عن لفظ الإساءة الحاص إل لفظ عام يدخل فيه 
ذلك الخاص» فيحصل العنى المراد مع لزوم الأدب فيه ويكون معناه الغ من الأول" وبالوازاة قد تغيب 
الأحلاقيات الاتصالية والتواصليةء وقد تغب تبعا لأحلاق المخاطب آو المخاطب أو نوعة ا لخطاب اموجه إليه؛ حيث 
إله قل ڪر ج الكاقر الاش رالماجي عن درد لادب ع اله ونع ورل كران عا لى عا اب ات ا 
3 ا ل ع ایتا رامد سیا أرق ا عذال عدت هدا اس الذي £ الأنفال _الآية 31 
ج وشوو أا ارد الهو تاعونم الصافات - الآية 6 ولات ت قران عرعذاأوبدلةُ 4 يونس -الآية 15ء أو 
عندما لا يستتكف لله عن أن يقرب مثلا ما باي شيء ولوباخت حقارته درجة البعوضة أر با هُو دونها قي الصخرء 
فيقول الذين كفروا ماَاأَردَأفمَبهددَامَمد E O E‏ 
ويسخرون فياتيهم الرّد قي شكل تعجيز وغقير وإعانة وشماتة کقوله: ‏ ہوم ی ھان تار ج گر ی بها 
جباشھم جوب رھ وشم هدا ماڪ کرشم شی وفوا ما كت كنزو التوبة -الآية 35 او «كالإئيان بلفظ 
8 في موضع النذارة والوعد في مكان الوعيد تهاونا من القاتل بالقول له واستهزاء به»” كقوله تعالى: ل َر 
اَلْمُتَفَْاةهَمَعَدَاآليا 4 النساء _ الآية 138 ضقد جاء بلفظة بشر مكان أخير أو أنذر أو قل او أنبئ تهكما بهم 
وقوله تعالی: + د دق ایال ڪرم الدخان - الآبة 49ء رتقدير الآية إّك آنت العزيز الكريم بزعمك 
فجاءت على معنى الاستخفاف والتتقيص؛ وكانت قد نزلت في أبي جهل» ركان الي - صلى لله عليه وسلم - قد 


(1) ينظر ابن أبي الأصيع: بديع القرآن ص 162 
(2) اين آبي الأصيع: بديع القرآن ص 283. 


- 369 - 


اتی به فقال له: إن لله آمرتي أن آقول لك: أونى لك فاولى." فقال- بآي شيء تهددني» وله ما تستطيع آنت ولا ريك 
آن تفعلا بي شيتاء إني لن أعز آهل هذا الوادي وأكرمهم» فقتله اله يوم بدر شر قتلة وأذله. أر جرج الخطاب خرج 
الإنکار کقوله تعای: لجل مًایقفاج وارة آل ہد لرام کمن امن بار اور ام َد ف سيل أ تة 
عد نئ که لادی القرم يي التربة ‏ الآية 19 وهذا إنكار على من جعل حرمة الجهاد كحرمة من آمن بال 
واليوم الآخحرء رني ذلك آرفى دلالة على تعظيم حال المؤمن بالإ ان وآنه لا يسارى به خلوق ليس على صفته 
بالقياس."" إذا فا نطاب هتا للمشركينء والاستفهام لاجنكار رالتوييخ. 

وقد جاءت هذه الخطابات على هفا التحولدل على أن «كل اتصال يبعه استجابة وكل استجابة يتبعها 
اتصال وتدور الاتصالات الصاعدة إلى الرب والمابطة إلى العبد ني حاقة دائرية مغلقة لا تكف حركتها ولا يعرف 
بدايتها أو نهايتها إلا الله وهذه الاتصالات غير محصورة ني حزب بعینه؛ متا کان آو کافراء فقد حاطب اومن ربه 
ودعاه وساله امالا لآمرہ ج کا ساکع کار ی عن مإ مر جیب دعو الداع إا د ماھ لیت ی جوا لی لیوو وی 
سكوك البقرة -الأية 186 وائصل ار کا ل بنرا کو اة تفن عا رخ ر ا 
کف تی 5 وهود ودا لجهر مى الول المد وا مالي وا تكن تاغل الأعراف _الآية 205 كما اتل 
به بين الجهر والمخافة» فهو سبحانه يستوي لديه ‏ مَنَاسرالَول وَمَنْجَهَّرَ بو € الرعد -الآية 10ء فأجابه واستجاب له. 
ونحن هنا إذ نشير إلى المؤمن لا نقصد فردا واحدا ولكن - أيضا ‏ كل المؤمنين الذين يتجّهون رجهة واحدة قي وقت 
واحل" وني آوقات متفرةة يتاجون إلا واحد ويدعونه أدعية متباينة وستنوعة. فبتلقاها الله - جلت قدرته في لقاء واحد 
فیستجیب لن یشاء با پشاء. 

أعطى اله من خلال بلاغه اهتماما لكل اتصال ورد عليه بصيغ تحكس عنايته بتوضيح حقيقة خحطابه 
ومراعاته للأمزجة والاختيارات العقائديةء وبالتالي كان لكل متخاطب أمارات أر دوال تشر إليه. وهي آمارات لها 
طبيعتها وخصوصيتها تبعا لطيبعة كل متخاطب وخحصوصيته» حيث إن كل واحد يحمي إلى مرتبة مغايرة لرتبة الأخر 


(* ) تهديد ووعيد آي قاحذر وانبه لأمرك والقصة واردة في كل كتب التفاسير في أتناء شرحهم للآيتين الرابعة والئلائين 
والخامسة والتلائين منالقيامة. 

(1) ينظر اين ابي الأصبع: بديع القرآن ص 39. 

(2) إحسان عسكر: رظاتف التبليخ القرآني ص 215. 

(* ) الأمر عنا غير متعلق بموقع وزمن معينين وإنا من أي موقع وي أي زمان تحدث التواصل بين الطرفين وقد أردنا أن نومع 
إلى قدرة لله عز وجل على استقبال الرسائل مهما كان نوعها وعددها أوما يعرف بقاعلية الاتصال مهما تعلدت صوره 
وتشابكت أبعاده للاستزادة ينظر إحسان عسكر: وظائف التبليغ القرآني ص 211 إما الأوقات المغرقة فهي التق رب إل الله 
بالتوافل والرواتب والدعاء و... 
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فللثه سواء قي خحطابه للمؤمن او الكافرء كان اتصاله بالإنسانية جعاء بكلمات ذات كفاءة اتصالية راقية جدا؛ ذلك «آن 
أروع ما حوته الرسالة القرآنية هُو هذا الائتقال الإعلامي الكفء ين غحلف صغ ا لحطاب من حوار فذ بين جيهات 
الكفر وجبهات الإانء إلى -حديث فطن بين آهل الجنة وأهل النار»"" رقبلهما تبليغ دقيتق قي مساره من لله إلى كل 
عیاده. 
وهكذا شاءت قدرة الله أن يعلم كيف بخاطب أمة صارت آشتاتاء فقد خاطب للؤمن ليزداد إعاناء وليواصل 
0 طريقه السوي؛ فلك أنه سيحانه + ایی رلا ل که فو يامۇم لدا داي اليم یویم رالوت 
واا تليتدتكتا ‏ الفتح - الآية 4 ولذلك قال عن هدا الصف من التاس: يرع آهة الب ء اولي تكم واي 
انز ماتوب € الجادلة - الآية 11ء وخحاطب الكافر ليدعوه للإان ريظهر له نور التق ل فَرأَيْينٌ 
قروا ني نه واي مر لهم اد سلو نيرقم دمصت سما دول الأنغال - الآية 38 ومن هيم 
حه إل أقه وهو عي فاتك بالعروة الرن إل أو عة لامور 4)7 لقمان -الآية 22 وخاطب النافق 
a‏ ریدعوہ للتوبة فقال: کل کا ھک اا ل ماآ ردا و لاسر ل رایت المکوت يش دود عند 
سدوا ل النساء ‏ الآية 61 رلكنهما ازدادا إثما؛ ا وضریت 
عليهم القلة رالسكنةء وياءوا بغضب على غضب من لله و وجمل ية آآری صك مرا الشف 
رََلِمة آرم المل وان يرك (©) £ التي - الآية 40 وجعل الناققين ني الدرك الأسفل من التار 
خالدين في العذاب المهين. وكان خطابه للمؤمن عاما غير محدد كقوله: ج يكأيها لذ انوا د شلوا آل لي 
اة ولا موا خو لمر رة كم عدو من ل ) البقرة - الآية 208 كما كان خاصا عددا كقوله: ر 
إا الزیٹوت ای انرا باک وولا سكا a‏ وپ آل 
eR:‏ م E REE‏ غور کم انات افعو ت2 7 4 
النور - الآية 62. وكان ‏ أيضا ‏ خحطابه للكافر عاما غير محدد كقوله: E‏ مب لار 
فاي دود( £ البقرة -الآية 39 وخاصا عدا كقرل: اع )تة 91 رن ن )رر 
la OL TKO EFE LOPE ETS LO TZENSLOLESEELO E‏ 
ازع ك لانيلعه اشد فيب & العلتى SG DE‏ المفغو 
الف ت بد4 انیا رارم شروت ال کر وی نبوت عر حو وور er‏ ا re e‏ 
آلمكفقيت شم اليرت ) النوبة -الآية 67 ورخاصا حددا كقوله: زار EI u‏ 
کے a E‏ ع وراه چ یو کل یس ع ھا دودر ىلها اة 4 للافقون_ الآية 4 ويالحملة حقد 
ضرب لله لكل هذه الوجوه مثلا. 


(1) إحسان عسكر: وظاف التبليغ القرآني ص 173. 
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وتبقى هذه الخطابات التي تدل على آتها ذات صبغة خاصة موجهة إلى متلقين خصوصين أو تدل على زمن 
وعكان معينين - ذات جوعر عام تحقيقا مدفها العالي كقوله تعاى: اهم آغ رن حاو تدج ان رو وم مایم 
داب عور هود -الآبة 76 و ا رف آم رش عن دارا تفر یلدب إ ی ڪت يی قاطي ) يوسف - 
الآية 29 و وا ڈ کر ق نقيت تم رما وة م وة اجه ر مى اقول الةو لاال ولا نالفل £ الأعراف - 
الآبة 205ء قكلنا يعلم أن الأتياء والرسل معصومون وما كان لهم ليكونوا كنلك إلا لأئهم يتمعون بالتقوى 
والصلاح» وقد جاء هذا الطاب ليردب الناس آمرا إياهم بتقوى الله فكل من يسمع هذه الآيات سررى نتفه معنيا 
بالخطاب خصو صا به كذلك الوقوع في الغفلة والاستخفار والإنابة وذكر للله... ليست تختص بزليخة وحدها ولا 
ادل على هذا من قوله تعللى: أك كنت من الخاطيين ول يقل إنك كتت من الخاطئات؛ لأن الخطاب يشمل الجميع 
ذکورا واناٹا. 

إن هذ الراتب التى تمظهر فيها مستويات البلغين تؤكد أن «التلقي ليس إلا متتوجا ينشئه النص في القارئ» 
متوج مسوك بالعايبر والقيم التي تدحكم في تصور القارئ».(") ومنه يكن القول: إن البلاغ القرآني يتسم بنوعين من 
الاتصالء فامًا الأول فهو الاتصال الداخلي؛ إذ حصر التبليغ في ارل عهده في الأقربين من عشيرة الرسول المبلغ - 
صلى لله عليه وسلم ب وآما الثاني فهر الاتصال الخارجي الذي غيز بالعلاتية والاتاع من حيت الات شار؛ ر بتعبير 
آخحر هُو الاتصال الشخصي نوالانتشار الرأسي لا الأفقي ليتحول إلى اتصال جمحي؛ لأنه خحطاب من لله إلى العيد 
حينما كان» وإلا زالت الآية بزوال الحادثة أو موت أصحابهاء وقد تعهد الله ججفظله كله حروقا وكلمات وآيات وسورا 
رمعاملات وعبادات وأحكاما وتشريعات... ويتضح هذا في الخطاطة التالية: 

الاتصال | 


. 


الاتصال الداخلي الاتصال الخارجي 
( شخصي) ( شخصي وغير شخصي) 
( عحدود) ( غير عدود) 
(سري) (علتي) 


الغخافة العامةء العدد الأول السنة الرابعة عشر 1994 ص 3 . 
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المرتبة الرايعة: الخلق كافة 

من بديع ما جاء قي الخطاب القرآني ضمن إطار التواصل تواصل جيع ما حلت لله من جم اد وحيران ونيات 
وجن... وکل شيء مع ربهم أر مع غیرهم من نظائرهم آو مع بني آدم ني الحياة الدنيا ر في الآخرة. والشواهد 
عليها ي القرآن الكریم حاضرة مھا ( اویل ال وی فاد کا گر تت گرا أو گرا 6ا آنا ابي 4 
فصلت _ الآية 11؛ آي جيتا جا خلقت فيكما من الناقع والصالم وأخرجاها -للقي» فيا سماء اطلعي شمك وقمرك 
وكواكبك. وأجري ريحك, ويا ارض شقي أنه ارك وأخرجي شجرك وثمرك طاتعتین آو کارهتين وقي خاطبته - 
سبحانه وتعالى - السماء والأرض قول تكلم به وقيه ظهرت قدرته عر وجل ب وهي قات القدرة التي نلمسهافي 
تول: ک قبل ارش ابل یمام لوی تا اتی وغم الما وخی اشر واس توت ملاو ری ر يدا مو اليد £ 
هود _الآية 44؛ إذ أمر - جل جلاله ‏ الأرض أن تبلع ماءما الذي نبع منها واجتمع عليهاء وأمر السماء أن تقلع عن 
الطر بعد آن آغرق آهل الأرض كلهم إلا اصحاب السقينةء وهو آمر في الوقت فاته للماء المنهمر من السماء بالإمساك. 

ويتواصل نحطاب الله - عر وجل - للأرض يوم القيامة عندما يوحي للأرض,» وبأامرها بان تق رل قدستجيب 
وتنكلم تشهد ما عمل الإنسان على ظهرها ل ومز عدت أخبا رحا ل ان رد أو لم £ الزلزلة - الآيان 4- 5. 

وأرشد لله التحل عن طريق الإهام ولإ يخاطبها صراحةء فدلها على ما يتفعها وما يضرها وكيف تبر معيشتها 


۳4 2 
f . 


فی قول تعالل: ا وزی رالا شای ایی وال ارہ الجر وم ایت رشو ن کی ینک آرت ای سبل ریب دنا 
رج می بط ونه ارات عطي أل فيه شما إلا إن ف لك ية ريدمك 37 € النحل _ الآيتان 68 - 69. والوحي 
هتا حمل معلى الإعلام في خحاء. 

وقد حاطب - جل جلاله - التار لتصیر بردا وسلاما على سيدا إی راهيم ققال: بإ فلات اررق بزدار مااع 
هي 4 الأتياء الاب 69. وأيضا ليد تحطابا من الله جهنم يوم القيامة على سبل التصليق لخبره والتحقيق لوعده 
والتقريع لأعداته والتنييه لعباده #إ ي ل لهم لالات وود هَل مزير چ ق - الآية 30 وإن قيلى إن ذلك كان بتسخير 
من لله تعالی لا بخطاب ظاعر ورد علیهما۔ 

وإذا تتبعنا الآيات التي جاء فيها ا خطاب من كل المخلوقات لله عر رجل - رجدناها كثيرق وهي لا ترج 
عن نطاق الخشية والتأدب مم رب العزة - جل جلاله ‏ فالسموات والأرض وما بينهما كلها مسبحة لربها - عر وجل - 
منرهة له وتشهد له بالوحدانبة لعلمها بعظيم ساطان من خلقها وکمال قدرته. فهو سیحانه إئما اهر إدا رد سیعاآن 
يول لمكن قيسوث € يس -الآية 82؛ لذلك فهي في تسيبح دائم له» وكل بطريقته ولغته الي تختلف عن لغة البشر 
یق ول تعای: ا شیا ترا رالا ون فی ود ین کی إا ی رھ ولک تفع ھر یھ ما کن اتر 4 
الإسراء _ الآية 44ء إذا فالرعد يسح جمد ربه والطير والجبال كما الملائكة من خيفته والإنسان في العشي والإشراق. 
وي تییحهم إشارة إلى ان لله حاق فی کل شي» الکلاې خکلم کما آراد له لله ان يتكلم بوقار وآدب لمستاه ايضا عند 
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الجن النين آسندوا الشر إلى غير فاعل والخير أض افوه إلى له فق الوا: ل ونا لامد یکنا لأر اراو وجا £ 
لحن _ الآية 10. 

ومن مخاطبات غير بي الإنسان للإنسان يد ذلك الكلام الذي سمعه سيدنا سليمان عليه السلام من 
النملء وكذا الكلام التي دار بينه وبين الطير ثم ينه ويين الجنء وقد أتاه ربه نعمة العلم التي هي من أجل النعم 
واجزل القسم» وسخر له الإنس والجن والطير وعرغه لختها - أي الطير - قفهم من أصواتها رداود _ عليه السلام - 
العاني التي في نقوسهاء كما سخر له المحيوان والريح» وأعطاه من كل شيء ما يحتاج إلبه للك وبهذا فقد فضتّله على 
کثبر من عباده الؤمئین» وکل هلا نلمسه قي قوله تعالی: ا وور سان ماو دول رااش ایی طبر وا رانک 
کیو لو علدا کو القشل امین ن ورن جود ونا لجن وال وار هم بود التمل _ الآحان 16 - 7!. 
حيث تكلّمت النملة التي خافت على النمل آن يجطمها جند سليمان جوافر خيولحم من غير قصد منهم أو بغير علم 
قتصحت غم يالدخول إلى مساكنهم» وللنماة التفاتة طبة في عبارتها نستشغها في قوها وهم لا يشعررن لاتدليل على أن 
سلیمان وجتله هم آمل عدل وحق ورآفة فلا يقدمون على آي عمل عير صالح إلا قي حال )م يشعروابه» وقي هنا 
الكلام متهى الدب الذي سر سليمان. فحبس جنده حين أشرف على واديهم حى دخلوا بيوتهم وشكر ربه على 
نعمه وساله الهدى والرشاد برحمته أدبا منه عليه السلام -يقول تعالى: ج لدا أا عل واوالل قات تة يكايه أل 
اتخ کتک میک کی روھ ومر دیقم رہ ت ا ہکان راچ او رن اوزغ آنآ کر کد ای 
ست مل ول ولیک وا ا میحر يفل ی رین فی عبار تعربت  )3(‏ النمل - الایتان 18 -۱9. 

وكذا ما قاله الهدمد لسليمان - عليه السلام عن خبر صادق فام مقام العذر عندما تفقده ولم يجله فأعلمه ما 
| یکن یعلمه» ودفع عن نفسه ما توعده سلیمان من العذاب والذیح ققد مقا لیے لا آر ی الد هد اكد 
ہرک ن ری © ی ی ت اترا تیک م ووت ہن کک تیرو امرش بے وده ارما 
جدود م وداک وزی لھ م آعم دمم عو اتی نھ م یھ دو )الج دو ونازیر انی 
IEE AT LOL O ET OLO aE‏ 
لذبي € النمل -الآيات من 20 إلى 27. 

وكذلك ما قاله عفريت من الجن لسيلنًا سليمان حيما آراد آن يخر علكة سيا فال الأشراف من حوله 
الإتيان بعرشها ف ل عِْي راناي يه لأ شى امإو ةرايد € التمل - الاي 39. 

كما كانت الريح تجري بامره لَه حيث اصاب وتضعه حبث یشاء یقول اله تعللی: ج ولس انالچ ای ری 


وربآ رض آل انما وڪعا يىو لري € الأنياء- الأية 81. 
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وعکذا فان لله نا وصف كل شيء بالقول والإٍجابة أو بالكلا رتلك من صفات من يعقل أجراها قي الكناية 
تجرى من يعقل حتى الجالود وسائر الأعضاء والأجزاء ستنطق يوم الحق بالق وستشهد على الإتسان وعمله يارا 
جورم ی کی دځ طا ع اکتا راعلى رمو مولو( فصلت -الآية 1 
فسبحانه جلت قدرته التي تجاوزت اللكوت رامتدت لتشم كل شيء. 
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القرآن لكريم برواية حفص عن عاصم 
أ لكتب: 


أين أبي الإصبع (زكي الدين الصري): 

71 بديح القرآن_ تحق/ حقني تحمد شرف-دار غضة مصر للطبع والنشر ط 19722 . 

2. تحرير احبر في صناعة الشعر والتر وبيان إعجاز القرآن ء تحق/ حقني محمد شرف للج اس الملى للشؤون الإسلاميق 
نة إحياء التراث الإسلاميء القأهرق ط 2ء 1964. 
اين الدباع (أبوزيد عبد الرحمن بن عمد): 

3. مثارق أنوار القلوب ومقتاح أسرار الغيوب دار صادر-بيروت_ 1959 
ابن تيمية (تقي الدين أحمد بن عبد ا لحليم ا حراني): 

4 كتب ٠٠‏ مائل وفتاوى ابن تبمية في التقسيرء تحى/ عبد الر هن بن حمد بن قاسم التجحدي» مكتبة ابن تيمية -ب روت _ 
ط2 7982 

ابن جني (آبوالفتح عثان): 

5 اللصائص,. تحق/ عمد عل النجارء مطعة دار الكب الصرية-مصر 1952 

اين الجوزي (عبد الرحهمن بن علي بن حمد) : 

6 زاد للسير ني علم التفسير تحق/ محمد السيد ايند للمكتب الإسلامي-ييروت_-ط 3ء 1404 

ابن حجة ا لحموي (تقي النين آيو بكر ملي): 

7. خزاتة الأدب وغابة الأرب شرح/ عصام شعيتوء دار ومكتبة املال ببروت_ط 1 1987 

ابن حزم (على بن أحمد بن سعيد الأندلسي): 

8. الإحكام في أصول الأحكام مطبعة الإمام_ القاهرة-(د. ت) 

ابن خلدون (عيد الرحهن): 

9 القدمةء دار الكتاب الأبناتي-يبروت ط2 1979 

ابن رشيق (آبوعلي ا-سن): 
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0 العمدةفي عحاسن الشعر وآدابه وتقلم تحق وتفصيل وتعليق/ محمد عي الدين عبد ا لحميد دار ا جيل -بيروت_لبتان ط 
1981-5 
ابن طباطبا (عمد بن هد العلوي): 
1. عيار الشعرء تحى/ طه ا لحاجري- محمد زغلول سلام الكتبة التجارية الكبرى_القامرة-مصر - 1956 
ابن عاشور(عمد الطاهر): 
2. مقاصد الشريعة الإسلامية الشركة التونسية للتوزيج-توتس ط 3 1988 
ابن قا رس (أبوا هين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي): 
٠3‏ الصاحبي في فقه اللغة العربية وسنن العرب في كلامهاء تحق/ الد أحمد صقرء مطبعة عيسى الباي الحلبي -القاهرة -(د. 
ٿت) 
ابن قتيية (أبو محمد عبد الله بن ملم): 
4. تأويل مشكل القرآن. شرح وتحق/ السيد أمد صقر دار إحياء الكتب العرية-عصر -ط 1ء 1954 
ابن قيم (ا لجوزية): 
5. بدائع الفوائد تحى/ صلاح الدين حمو د السعيد دار اليان العربي دار الوعي-الىزاتر 2006 
اين كثبر(ا حافظ عاد الدين إسماعيل بن عمر أبوالقداء الدمشقي): 
٠6‏ تفسير القرآن العظبي تحق/ أحمد يوسف الدقاق دار الفكر-بيروت- ط 7 1401 ه 
ابن هشام (أبوحمد عبد الك بن هشام بن أبوب ا لحميري الممافري البصري): 
7. الررةالبوية تحى/ طه عبد الرعوف سعد دار الأسل-ببروت-(د.ت) 
أيوزيد (نصر حامد): 
8 مفهوم النص-دراسة في علوم القرآن_ المر كز الثقاني العربي بيروت_لبنان. الدار الييضاء_الغرب ط2» 1994 
آبوالسعود (حمد بن محمد العادي): 
9. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم -تفسير أي السعود - تحق/ أحد يوسف الدقاق دار إحياء التراث العريي - 
بروث-لبتان ط 2» 1974 
أبوعييدة (معمر بن الثنى التميمي): 
.٥‏ ماز القرآن عارضه بأصوله وعلق عليه/ محمد فؤاد مز كين مؤسة الرمسالة_-مصر -ط 2ء1981 
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1. زمن ااشعرء دار العودة_ببروت -لبتان طة 7972 
2. الشعرية العربيةء حار الآداب-يبروت_لبتان ط1» 1985 


آرمیتکو(فرانسواز): 
3. للقاربة التداولية» قر/ سعيد علوش» للؤسسة ا مدي للنشر والتوزيع -الدار اليضاء-المغرب ط 19870 
الأشقر (عمر سلمان): 


24. الرمسل والرسالات» قصر الكتاب-اليليدة-الخحرائر 1989 


الألوسي (عمد أبوالقضل): 
25. روح العاني قي تفسير القرآن العظيم والسبع الخان» تحق/ محمد ديب البقاء دار إحياء التراث العريي -بيروت-ط 3ء 
1404 
إبر فول جانج): 
6. فعل القراءة-نظرية قي الاستجابة ا لميالية _ تر / عبد الوهاب علوب الجلس الأعلى للغقافة 2000 
إیفانکوس (خومیه ماریا بوتویلو): 
27 نظرية اللغة الأديبة_ سلسلة الدراسات النقدبة (2)_ تر/ حامد أيوآحمد مكبة غريب_الفجالة_ القاهرق ط1 1988 
ایک و(امبرتو): 
8. القارئ قي ال محكاية-التعاضد التأويلى قي النصوص الىكائية - تر/ آنطوان أبوزيد -ال ركز القافي العريي الذار البيضاء - 
الغرب» ببروت_-لتان ط1» 1996 
الباقلاي (أبو بكر حمد بن الطيب): 
9. إعحاز الق رآن تحق/ اليد لحد صعّرء دار المعارف -القاهرة- ط5 1977 
البخاري (آبو عبد الله حمد بن إساعیل): 
0- صحیح البخاري دار ابن کثبر -دمشق-بیروت ط 1ء 2002 
بر كة (عبد الخني محمد سعد): 


1. سلوب الدعوة القرآنية بلاغة ومنهاجاء حار غريب _القاهرة_ط 1ء 1983 
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اليغوي (ا سين بن مسعود القراء آبوحمد): 
32. معال التتزيل- تقر البغوي-تحق/ خالد العك مروان سوار_دار المعرقة-بروت_ط 2ء 1987 


بلعيد (صالح): 

3. في قضايا فقه اللعة العربية» ديوان الطبوعات ال حامعية_المزائر_ 1995 

بلمليح (إدريس): 

4 القراءة التفاعلية دراسات لتصوص شعرية حديثة دار تو بقال للنشر -ألدار البيضاء_الغرب ط 1ء 2000 

5. الختارات الشعرية وأجهزة تلقيهاعتد العرب مطبعة النجاح الجديلدق اللار اليضاء للغرب-ط 1 1955 

بناني (عز العرب لحكيم): 

6. الظاهرتية وفلسفة إللخة -تطور مباحث الدلالة في الغلسة التمساوية-أفريقيا الأرق -الدار اليضاء -الغرب» بيروت. 
لبتان 2003 

بن تیى (مالك): 

7. الظاهرة القرآنيةء تر/ عبد الصبور شاهينء تقديم/ محمد عبد الله دراز وحمو د محمد شاكر» دار الفكر -دمشق_ 1981 

بوبو(معود): 

8- قي ققه اللغة العريية سنشورات جامعة دمشق ط 2ء 2002 

تحریشی (عحمد): 


9 آفوات النص_-دراسة_اتعاد الكتاب العرب دمشق _- 2000 


تليمة (عيد العم): 
40. مداخل إلى علم ا لمال منشورات عين القالات_ الدار اليضاء-العغرب_ط 2> 1987 
التوحيدي (أبوحيان): 


7 كاب الإمتاع والؤانسة» صححه وش رح غريه/ أحمد آمين وأحد الزين الكة العصر ية -بيروت-1953 


تودوروف (تزفیتان): 
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2. نظرية الهج الشكلي -تصوص الشكلانين ااروس -تر/ إبراهيم ا خطيب. الث ركة الغريبة للناشرين التحدين-العرب- 
مؤسسة الأبحاث العربيةء لبتان» ط 1ء 1982 
الحابري (حمد عاید): 
3 المقل الآخلاقي العريي -دراسة تحليلية نقدية لظم القيم في الثقافة الحربية - سلسلة نقد العقل العربي 4» مركز دراسات 
الو-حدة العربة- بر وت -لبتان ط2 2006 
الحاحظ (أبوعشان عمرو ین بحر): 
4. الييان والتبيين نحق/ عبد السلام هارون دار الجيل -بيروت-1948 
5. ا موان تحى وش رح/ عد اللام عمد هارون دار الكتاب العريي-بيروت-لبنان ط 3» 1969 
6. رسائل الحاحظ عق/ عبد السلام عمد هارون-دار ا جيل -بيروت 1991 
الح رجاتي (عيد القاهر): 
7 آسرار اليلاغة في علم البيان. تحق/ محمد رشيد رضاء دار العرفة-بيروت_لبتان ط 2 (د.ت) 
8 دلائل الإأعجاز قراءة وتعليى/ حمود محمد ماكر .دار اللي جدةء مطبعة الد القاه ر۶ 3ء 2 199 
9. الرسالة الشاقية ضمن ثلاث رماتل في إعجاز القرآن ‏ للرماني وا لخطابي وعبد القاهر الجر جاني _-حتقه ا وعلق عليه ا/ 
حمد لقف الله وحمد زغلول سلام-دار العارف-مصر _-ط2ء 1968 
ا لجر جاني (آبوا ىسن علي بن محمد بن علي ا اسيني): 
50. التعريفات» وضع حواشيه وفهارسه/ عمد باسال عيون السود دار الكتب العلمية-روت_ط 2ء 2003 
الجعزاتري(آبو بکر جایر): 
1. منهاج السلم دار الكتب الافة_القاهرة_- 1406 ه 
ا لجوزو(عحمدعلي): 
52 مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة- دار العلم للملانون-يبر وت ط 1ء 1980 
النافظ (متی): 
53. العيار ا ميال في قن اللامعقول-دراسة- دار القرقد دمشقءط 1ء 2003 
حسین (طه): 


54. من ليث الشعر والتثر: دار للعارف_عمصر _ط 10. 1969 
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حادي (إدریس): 
5. الخطاب الشرعي وطرق استثاره -ال ركز الثقاني العربي-بير وت -الدار البيضاء ط 1ء 1994 
حان (قام): 
56 الأصول دار الغقافة-مصر -ط 1ء 1981 
ا خطابی (آبوسلیان مد بن عمد ین إیراهیم): 
57. بيان إعجاز القرآن _ضمن ثلاث رمائل في إعجاز القرآن لار ماني والخطاي وعبد القاهر الجر جاني حققها وعلق عليه ا/ 
عمد خلف الله وحمد زغلول سلام_دار امعارف-مصر -ط 2ء 1968 
خطای (عمد): 
8. لسانيات النص-مدخل إلى انسجام ا خطاب-للر كز الثقاني العربي-الدار البيضاء-المغرب-ط 1ء 1991 
دايك (فان): 
9. اص والاق - استقصاء البحث في ا أخطاب الدلالي والتداولي -تر/ عبد القادر قنيني» آفريقيا الثرق اللار اليغاء- 
المغرب »بروت-لبتان 2000 
دارز (عحما۔ عبد الله): 
0. مدخل إل القرآن الكريم» تر/ عبد العظيم علي» دار القلم-الكويت_ط 2: 1394 
دوسوسور (فردیتان): 
1. دروس ني الأأسنية العامةء تر/ صالح القرمادي» محمد الشاوشء محمد عجيتة الدار العريةللكتاب -لياءتونس 
1985 
الرازي (فخر الدين عبد الله حمد بن عمر ين اخسن بن ا لحسين): 
62- مغاتيح الغيب اسر الكبير دار الكتب العلمية يروت 1983 
الرافعي (مصطفى صادق): 
3. تاريخ آداب العرب دار الكتاب العريي -بيروت-لبنان 1974 


الر ماني (أيوا سن علي بن عيسی): 
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64. التكت ني إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرعاني وا اخطابي وعبد القاهر ا محر جاني ‏ حتقها وعلق 
عليها/ مد خلق الله وعمد زغلول سلام_دار للعارف_مصر ط2 1968 ۰ 
رمضان (ججي): 
5. القراءةني ا نطاب الأصولي الاستراتيجية والإجراء _-جداراللكتاب العالمي عام الكتب الحديث -الأرحنط ° 
2007 
الرويلى (ميجان)-البازعي (سعد): 
6. دلبل الناقد الأب -إضاءة لأكثر من خسن تياراومصطلحا نقليا معاصر! -ال ركز الثقاي العربي الدار الييضاء للغرب/ 
یروت لبتان ط 2ء 2000 
ریقایر (میکاتیل): 
67. معاير تحليل الأسلوب تر / حيد ا لحمداتي-دار سال_الغرب :ط 1 1993 
ریتشاردز (آ.آي): 
8 مادو التقد الأب -دراسة أديبة-تر/ إيراهيم الهاي منشورات وزارة الثقافة-سورية 2002 
الزر كشي (بدر الدين عمد بن عبد الله): 
9. البرهان في علوم القرآنء تحق/ مد أبوالفضل إيرلهيم۔ دار إحياء الكتب العرية-ط 1 1957 
الزخشري (أبوالقاسم جار اله حمود ين صمر الخولرزمي): 
.٥0‏ الكشاف عن حقاتى التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل دار الفكر -ببروت (دت) 
الزيدي (توفيق): 
1. مفهوم الأدية ني التراث النقدي إلى عباية القرن الرابع» مطبعة النجاح الحديدة. الدار البيضاء-الغرب_ ط2 1987 
ساتدیرس (فلي): 
2. نحونظرية أسلويية لسانيةء تر/ خالد حمود عة دار القكر _دمشق ط1 2003 
ملا (عمد)-بتعد العا (عبد السلام): 
3. اللغة_سلسلة دفاتر فلسفية-رقم 5 دار توبقال للنشر-اللار الييضاء-ط 1ء 1994_ ط 2ء 1998 
السخاوي (أبوا يسن علم الدين علي بن محمد): 
4 جال القراء وکال الإقراء. عى / عبد الكريم الربيدي» دار البلاغة يروت _ط 1 1993 
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السكاكي (أبويعقوب يوسف): 

5. مفتاح العلوم» حق/ نعيم زررورء دار الكتب العلمية-بيروت ط1 1983 

6 مفتاح العلوم تحق/ عمد كامل الأسيوطي» مطبعة التقدم-عصر _ 1348 ه 

سلام (حمد زغلول): 

27. النقد العري ا لحديث_أصوله» وقضاياه ومناهبجهء مطبعة للعرفة _القاهرة_-4 196 

سلوم (تامر): 

8- نظرية آللغة وا جال في النقد العري-دلر الحولر- سورية ط 19831 

سمر (حید): 

9 التص وتفاعل الخلقي في الطاب الأدي عند المعري-دراسة_ اتاد الكتاب العرب-دمشتق 5 200 

السهروردي (شهاب الدين): 

0٥‏ الله حات تحى/ أمبن معلوف دار التهار -بروت-1969 

السبوطي ‏ جلال الدين عبد الرحمن بن آيي بكر): 

81. الإنقان ني علوم القرآن. ضبط وتصحيح وتخريج الآيات/ محمد سال هاشم -دار الكتب العلمية -طبعة جديدة كاملة - 
روت _ط 2004.1 

2. المزهر قي علوم اللغة وآنواعهاء دار إحياء الكتب العربية _القاهرة (د.ت) 

لاطي (أبوإسحاق إبر اهم بن موسى): 


3. الوافقات في أصول الشريعةء تحق/ عبد الله حرا دار الكتب العلمية-بيروت 


شرف (عيد العزير): 

4. الأدب الإسلامي-القهوم رالقضية-دار ا جيل بيروت» ط 1 1992 
الشعراوي (عحمد متولي): 

5. معجرة القرآن الكريم دار ا لياط للطباعة والشر والتوزيح-دمشق-ط ا1ء 2005 
الشحقيطي (سيد محمد ساداي): 
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6. وظيقة الإخبار في سورة الأتعاي دار عا الكتب الرياض_ط 3ء 1990 
الشو كاي (محمد بن عل بن عحمد): 
7 قتح القدير ال حامع بن فني الرواية والدراية عن علم التقسير تحق/ علي محمد عمر دار الفكر -ببروت» ط1 (دست) 
الصابوني (حمد على): 
8- صقوة التفاسرر» دار القلم العربي --حلب_ دار التميردعشقى-ط 1ء 1994 
العيااتله (مي): 
9. تظريات الاتصال حارالتهضة العريية-بيروت_-ط 1ء 2006 
عبد البديع (لطفي): 
0- فلسفة لجاز يون البلاغة العربية والفكر ا أحديث_ الشركة المصرية العالمية للنشر -لونجهان ط 1ء 1997 
عد التواب (صلاح الدين): 
.١‏ الصورة الأدبية ي القرآن الكريم الشركة المصرية العالية للنشر -لونجمان-ط 4 1995 
عيد الر حن (طه): 
2. تجديد للنهج قي تقويم التراث. للر كر الثقاقي العربي - الدأر البيضاء-الغربه بيروت-لبنان ط2» 2005 
93. اللسان والمبزان-_آو التكوثر العقلي_ال ركز الثقافي العربي-الدار البيضاء-بير وت ط1998«1 


عبد العطي محمد (على): 

4. جاليات القن -الاهج وناهب والنظريات دار للعرفة ا لجامعية-الإسكندريةق 1994 
عبد التعم جاهد (جاهد): 

95 تاربخ علم الال دار ابن زيون للطباعة والتشر والتوزيح -بيروت_ط 19887 
عبده (حمد): 

6. تقسير المنارتفسرر القرآن الكريم-مطبعة الخار ‏ القاهرة-ط 1ء 1346 هم 
عتر (نور الدين): 

7. علوم القرآن الكريم» مطبعة الصاح -دمشق-طبعة مزيلة ومنقحق 1996 
عسكر (إحسان): 


98. وظاتف البايغ القرآني حار الانحاد العري-مصر -ط 1992.1 
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99ء كناب الصتاعتین یا على محمد البجاوي ومد أبوالفضل إبراهيم» مطبعة عيسى البابي ا لبي -القاهرة (د.ت) 


عصقور (جابر): 

0 مقهوم الشعر-دراسة في التراث التقدي -دار التوير للطباعة والتشرء ببروت-لبتان» ط3 1983 
العمري (حمد): 

1 . البلاغة العربية-أصوطا وامتدادها-أفربقيا الثر ق الدار البيضاء المغرب-بيروت_-لبتان 1999 
عياشي (منقر): 

2. مقالات قي الأسلويية دراسة- متشورات اتاد الكتاب العرب-دمشق_ط 1ء 1990 
الغزللي أو حامد): 

3. إحياء علوم الدين-دار الكتاب العربي-(د ت) 
غر رو(پیار): 


4۔ السیمیاء تر/ آتطوان آی زید منشورات عویدات بیروت_باریس» ط 1» 1984 
القامى(علال): 
.T05‏ مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها-دار الغرب الإسلامي-بروت_ ط 5 1993 
الغراهي (عبد الحميد): 
6 . مفردات القرآن -نظرات جديدة ني تقسير ألفاظ قرآنيةء تحق/ محمد أجل أب وب الإصلاحي» دار الغرب الإسلامي - 


بروٹت-ط 1 2002 


فیاض (عمد جابر): 

7. الأمثال ني ا لحديث النبوي الشريف مكتبة امؤيد ا معهد العالي للفكر الإسلامي-ط 1ء 1993 
فيلوح (عيد القادر): 

8 . الي الية قي الفكر العربي-درأسة_ منشورات اتحاد الكتاب العرب_-دمشق_ سوريا 1999 
فيري (جان مارك): 


9. فلفة التواصلء تر/ عمر مهيل منشورات الاختلاف ا زار - ل ركز الثقاني العريى -بيروت» الدار اليضاء» الذار 
العربية للعلوم-بيروت _لبنان_ طا1ء 2006 
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قاسم (عدنان حین): 
0. الاتاه الأسلويں البنيوي في نةا الشعر العري مؤسسة علوم القرآن _ عجان -الإمارات العربية للفحدة دار ابسن كشير - 
دمشق بروت ط 1 1992 
القاضي عبد ا للبار (أبوالسن الأسد آبادي): 
1. الغتي في أبواب التوحبد والعدل تحق/ آمين ا ولي _ دار الكتب ال حمهورية العربية الشحلة-ط 1ء 1960 
القرضاوي (يوسق): 
2 . ال لخصاتص العامة لاإسلام» شر كة الشهاب ا لحزاتر- 1977 
القرطبي (أبوعبد الله حمد بن د الأتصاري): 
3. ال امع لأحكام القرآن-تفسير القرطبي-راجعة وضبطه وعلق عليه/ عمد إبراهيم المفناوي» خرج أحاديثه/ حمود 
حادم عثمان دار الحليث_القاهرة 2002 
4 المامع لأحكام القرآن-تقسر القرطبي_تحق/ مد عبد العليم الردوني» دار الشعب_مصر ط 2 1372 هم 
القرطاجتي (أبوا .ن حازم): 
5. منهاج البلغاء وسراج الأدباء تقديم وتقيق/ محمد اليب بن الو جة_ دار الغرب الإسلامي_بيروت ط 2ء 1981 
القضاني (رضوان): 
16 مدخل إلى اللسانيات منشورات جامعة البعث كلية الأداب والعلوم الإسانةمص-سورية (د.ت) 
قطب (سیں): 


7. في ظلال الق رآن دار الشروق. القاهرة.ببروت-طعة جليدة مشر وعة (الادمة والمثرون) 1997 


8. العمدة في غريب القرآن تحق/ يوسف عبد الرحمن للرعشلي-مؤسسة الرسالة-بيروته 1984 
الكدية (جيلال): 


9. تاويل التص الأ -نظريات ومناقشات ضمن "من قضايا التلقي والتأويلى" سلسلة تدوات ومناظرات رقم 36« 
5 متشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانيق جامعة محمد انامس -الرباط -ا مغرب مطبعة النجاح ا جديدة-الدار 


البضاء ط 1. 1994 
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120- البتية ا إحالية فى الغكر العربي الإسلامي_منشورات وزلرة الثقافة-دمشق» 1997 


کوهن (جان): 
7. بنية اللغة الشعرية» تر/ حمد الولي ومد العمري» المعرفة الأديية-دار توبقال للششر -الدار اليضاء_-للغرب طا1ء 
1986 
لوقا (نظمي): 


2., اليققة عتا فلاسغة المسلمين -مكتبة غريب -مصر 1982 
ماتفرد (فراقك): 
3. حدود التواصلل-الإجماع والتتازع بين هابرماس وليوتار -تر/ عز العرب لحكيم بتانيء أفريقيا اشرق المغرب-2003 
مجموعة من الؤلفين (عبد لله إيراهي سعيد الغانميء عواد علي): 
4 معرفة الآخر _مدخل إلى للتاهج النقدية ا حديثة_الر كز التقاني العربي- بير وت _الدار الييضاء ط1 1990 
المرتحي (آنور): 
5- سيميائية الت الأدي أفريقيا الشرق_-الدار البيضاء-الغرب 1987 
الاي (عبد السلام): 
6 الأسلوبية والأسلوب الدار المربية للكتاب_ط 2ء 1982 
7. قراءات مع الشابي والحبي وا إحاحظ وابن خلدون-الشركة التونسية للتوزيع -1984 
مسللم (بن الحجاج بن مسلم القشيري الي ابوري): 
128- صحیح مسلم» دار إسلام-الرياض- دار الفيحاء_-دمشى .ط 2« 2000 
مصدق (حن): 
9. النظرية النقدية التواصايةء ار كز الثقاني العربى-الدار الييضاء-المغرب بير وت-لبنان ط1 2005 
مقتاح (حمد): 
0. تلل ا-اتطاب الشعري (استرأتيجية التناص)-الر كز الثقاف العريي -الدار البيضاء -للغرب_ط 3> 1992 
1. جهول السان. حار توبقال للتشر _الدار البيضاءالمغرب_ط 1. 1990 
2- في سيمياء الشعر القديم دار الثقافة-الدار البيضاء-الغرب» ط 1982-1 
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3. النص-من القراءة إلى التظر ضر كة الشر والتوريع -الدارس -الدار الييضاء ط1 20090 
للقريزي (تقي الدين مد ين علي): 
4 إمتاع الأساع با للرسول من الأنباء والأموال وا فة والماع» تصحيح وشرح/ حمود محمد شاكر -مطبعة بإحة التاليف 
والترجة والشر 1947 
لليجي (عاطف): 
5. من روائع الإمجاز العلمي تي القرآن الكريى ط4. 2004 


امناوي ( محمد عبد الرعرف): 
6 التوقف على مهمة التعاريف» محق/ ححمد رضوان الدايةء دار الفكر المعاصر -ببروت/ دار القكر _دمنى ط 71ء 1410 
مهيل (عمر): 
7. إشكالة التواصل تي القلة الغريية المعاصرة منشورات الأختلاف_ ا عزائر -الر كز الثقافي العربي-المغرب -لبنان الدار 
العربية للعلوم-ببروث لبان ط 7ء 2005 


تاصف (مصطفی): 
8. اللغة والفسير والتواصل» الجلّس الوطني للثقافة والفتون والداب_الكويت_ 1995 
النحوي (عدنان علي رضا): 
9. الأسلوب والأملويية بين العلمانية والأدب اللتزم بالإسلام دار النحوي -الرياض -المملكة العربية السعودية ط 1 
1999 
النسقي (عبد الله ين أحمد): 
140 مدارك التريل وحقائى التأويل -تفسير النسقي-تحق/ أمد عبد العليم البردرني. دار الشعب-مصر ط 2ء 1372 هھ 
النووي (عي الدين ڪي بن شرف): 
7- منهل الواردين» شرح رياض الصالون» بط ووضع/ صبحي الصالح» دار العلم لاملاين-بيروت ط © 1970 
اميل (عيد الرحيم حمد): 
2. فلسغة ال بال في البلاغة العرية-الدار العريية للنشر والتوزيع-ملينة نصر - مصرء ط 1ء 2004 
هس وکز (ترنس): 
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3. البنيوية وعلم الإشارة تر/ محمد الماشطةء دار الشؤون الثقافية العامة-يغداد_ 86 19 
وضحی (یونس): ۰ 
144 القضايا القدية في الثر الصوفي حتى القرن السابع المجحري -دراسة-إتاد الكتاب العرب -دمشق 2006 
وولف (فرجينا): 
5. القارئ العادي -مقالات ق النقد الأبيء تر/ عقيلة رمضان» مراجعة/ سهير القلياري الميئة للصرية العامة للت اليف 
والتشر -عصر 1971 
ياکبون (رومان): 
6. قضايا الشعريةء تر/ محمد الول ومازن حون دار توبقال للنعر, اللار البيضاء-المغرب_ط1ء 1988 
يعقوب (ناصر): 
47 اللغة الشعرية وتجلياتيا في الرواية العربية-1970/ 20 اؤ سسة العربية للدراسات والنشي طا 2004 


ب_-اللواوين: 


۴8 دیوان آي نمام تحق/ محمد عبله عزام» دار للعارف-مصر ط5 

9. ديوان أب العتاهيةء قدم له وضبطه وشر حه/ صلاح الدين الغواري» دار ومكتة الملال-ببروت- ط 1ء 2004 

0 دیوان آي نواس دار صادر -بروت-ط 2001.1 

17ء دیوان الأعشی» دار ببروت-بیروت 1983 

2۔ دیوان امرئ القیں تحی/ أبوالقضل إيراهيم دار العارف_مصر -ط 4 

3. ديوان حسان بن ثابت الأنصاري» تصحيح وشرح/ محمد عزت تصر الله» متشورات دار إحياء التراث العريي -بيروت - 
د .ت 

154 ديوان الحاسة؛ آبوتمام حبيب بن أوس الطائيء تحق/ عبد المنعم أحمد صالح _منشورات وزارة الثقافة والإعلام -العراق 


7980 


55 دیوان کعب بن زهرء شرح وتقلیم/ حمد یوسف نجم؛ دار صادر یروت ط2 2002 
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ا ا و 


ابن فارسس (آبوا-لسین آحمد بن فارس ین زكرا الرازي): 

55- مقاييس اللغة تق عيد السام هارون دار إحياء الكتب العربيةء مطبعة عيسى ا حابي -القاهرة- 1366 ه 
ابن منظور (آبوالقضل جال الدين عمد بن مكرم): 

7. لسان المرب تحى/ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي» دار صادر -برروت_ط 1ء 1992.1955 
الأصفهان (الراغب): 

8. مفردات ألفاظ القرآن تحق/ صفوان علنان داوودي» دار القلم -حمشق الدار الشامية-بير وت ط 2> 1997 
جبور (عبد اأتور): 

59 العجم الأدي دار العلم للملاين-بيروت-ط 1ء 1979 
الجوهري (أبونصر إسماعيل بن حاد): 

0 الصحاح-تاج اللغة وصحاح العريية -تحق/ أحد مد الغفور عطارء دار الكتاب العري-القاهرة_ 1956 
صلبا (جميل): 

1. المعجم القلسقي» دار الكتاب الليناي -بيروت_ار الكتاب الصري -القاهرة- 1978 


62 معجم ألفاظ القرآن الكريم أيئة الملصرية العامة للتشر والتأليف-مصر ط2 1970 
نخبة من العلهاء والباحلين: 


63 قاموس القرآن الكريم -الدخل _مؤسسة الكويت للتقدم العلمي-الكويت ط 19921 
دالرسائل الحامعية: 


بتاق ( تعمد اأصغير): 
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4. البلاغة العربية وأصوها النظرية _ دراسة تحليلية للمبادئ اللسانية وابلاغبة والعقيدية التي قامت عليها منذ نشأتها إل بداية 
القرن الايع اهمحري -دكتوراء دولة إشراف عبد الله الركيي - جامعة ا لحزاتر -قسم اللغة العربية وآدابماء جوان 1993 
5. البلاغة والعمران عند ابن خلدون - دراسة حللية للمبادئ اللسانة والبلاعية والعقيدية التي تحدد العلاقة بن اللخة 
والمجتمع» ديوان للطبوعات ا لحامعية ال مزائر _- 1996 
ين سديرة (عیسی): 
166. ا خصائص التر كيبية واللأساو بية في الي والمدنى من القرآن الكريم - دكتوراه دولة_جامعة الجزائر 2003 


دالقالات: 


آعراب (حبیب): 
7 الحجاج والاستدلال الحجاجي_عناصر استقصاء تظري عال الفكر -الكويت-العدد الأول-سبتمير 2001 
آبودیب (کإال): 
8. السيميائية أحدث العلوم الإنسانية حلّة العري العدد 334 سبتمير 1986 
ايسر (فولفجانج): 
9 . أفاق نقد استجاية القارئ تر / أحد بوحسن مراجعة/ محمد مقتاح الثقاقة الأجنبية دار الشؤون الثقاقية العامةء العلد 
الأول السنة الرابعةعشرء 1994 
ینای (سعید): 
0٥0‏ ترميز الفضاء في القرآن آلكربم تر/ عبد احق مبسط مراجعة أبو بكر العزاوي-المشكاق وجدة-المغرب _العاد 25 
الستة 7997 
بوقرة (نعان) 
1-۔ نحونظرية لسانية عريبة للأفعال الكلامية - قراءة استكشافة لفك بر الت اولي في لللدونة اللساتية الترائية- جلة اللغة 
والأدب قسم اللغة العربية وآدابها-جامعة الحزاثر - العدد السابع عشرء جانفي 2006 
جاسم (آحمداسسین): 


172. مفهوم الصورة قي التقد الأديء اليان العدد 232 يونو 1997 
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حهداري (ججل): 


3. مفهوم التواصل_الناذح والنظورات- ديوان العرب العلد 37 ديسمير 2006-الخرب 0600ا / ۷ 
4. التواصل اللفظي وغبر اللفظي_الندوة المرية _ انر 8850ا تاا جاك بإ 


درویش (احد): 
5. الأسلوب والأسلوبية مدخ ل في للصطلح وحقول البحث ومناهجه -قصول لالجد ا حامس العدد الأول أكتويرء 
نوقمیر: دیسمیر 1984 
شتان (قویلر): 
6. التداولية ني الفكر الأنج لوسك وني -الثأالفلفي وللال السا حجلة اللغة والآدب» العلد السابع عشر» جاتقي 
2006 
العزاوي (آبو بكر): 
7.. البتية الحجاجية للخطاب القرآني-سورة الأعلى نموذجا- المكاق للغرب_العدد التاسع عشر السنة ا قامس 1994 
عد ( مد رجاء): 
8 التصور ا مالي في التقد العري-التهل-العدد 530 المجلّد 57 قبراير-مارس. 1996 
قامىم(سىيز؟): 


29- القارئ والنصس-من السيميوطقا إلى امير مينوطقا_-عال الفكرء الجأد الثالث رالعشر ون العددان اثالث والرايع-ينابر/ 
مارس-آبریل/ ونیوالکویت 1995 


املإخ (نور الدين): 
0 مقاهيم في التواصلل تاریخ اثر 02/ 02/ 2005 صêkk lp) ıı‏ 
النادي (أحد): 
1. التلقي والتواصل الأدبي-قراءة في نموذج قرائي-عال القكرء العدد الأول المجلد الراب والثلاڻون, يوليو-سبتمير 2005 
مهيل (عمر): 
2. الخطاب الفلسفي للحدائة يورغن هابرماس_ عل اللغة والأدب_ جامعة ا حزائر -قسم اللخة العريية وآدابها-السدد 
العماشر ديسمير 1996 


ولد محمد الأمين (عمد سالم): 
183 مقهوم ا اجاج عند بور لان وتطوره ق البلاغة اللعاصرة عال الفكر المدد الثاني يتاير/ مارس» 2000 
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مقاصد التواصل وجالياته 


مقاصد التواصل 
1 مفهوم امقاصد 
أقسام القاصد 
. حقيقة امقاصد قي البلاغ القرآني 
وحوة من مقاصد التواصل 
جماليات التواصل 
مظاهر التمام والكمال والجمال قي البلاغ القرآني 
1. التمام والكمال 
أ انوم 
ب- الأنواع 
ج- صور من التمام والكمال ثي البلاغ القرآني 
2. الجمال 
نهوم 
ب- إلأتواع 
ج- صور من الجمال في البلاغ القرآئي 


ڍڅ ديا حل 
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التصل الخامس 
مقاصد التواصل وجالياته 


مقاصد التواصل: 
1 متفوم المقاصد: 

إله فن ال جلي أن آخر هذء الفصول كان هُو هدف وجود البلا وعماد التواصل الذي جعله برييتو 
مشروطا بالقصد فقال: ١إ‏ ما ييز الوظيفة التواصلية عن الوظيفة الدلالية حصرا هو القصدية التي تتجلّى 
في الأولى لا الثانية٠""'‏ وحددته (أي فعل التواصل) فراتسواز ارميقو بالمحدف (او الأهداف اللخاصة) المتبعة؛ 
إذ ترى آثه لا توجد وسيلة للكلام عن العنى» دون الكلام في الوقت نفسه عن المدف” قي حين جمله ديل 
هايمز حاصية من خحصائص اللغة وليس حدفا.(° و أما غرايس وستراوسن فقد أوليا مقصد المؤلف أهمية 
بالغة إذ قدموه على حساب الصورة التي تكسوالقعل اللغوي الذي ينجزه.“' والقصد عند علماء التواصل 
(او التواصلية) آلية من اثنين تتم بها عملية الاتصال بين انين (يين نص وقارئ مثلا)» وتحتي إدراك الباث 
او التلقي الرسالة إدراكا نظريا. ‏ وقيل: القصد توجّه النفس إلى الشيء أو انبعاتها نوما تراه موافقاء وهُو 
مرادف لانيةء وأكثر استحماله في التوجه الإرادي أو الحملي.“ وقيل حو وجود الأسباب الغائيةء والسيب 
الغاتي هو الذي يقر حادثا ماء وبحدد الباعث لوجوده أو الغاية منه. أو هُو سعي نحوغاية بتكييف الوسائل 
المؤدية إليها حب القصد. وغو أيضا تعديل الأجزاء حب الكلء قي عدد من التظريات الحمالية.” ثم إن 


}1{ ıت¡|ظjر luis. Jorge. PRIETO: Messages et signaux, presses universitaires de France, Paris‏ 
1972 
(2) فرانسواز أرمتكو: القاربة التداولة ص 99 
Dell H. Hymes : Vers la compétence de communication ; traduction de France Mugler les‏ )3( 
Editions Didier, Paris p 129‏ 
Dallenbach ,Lucien et Ricardou Jean: problémes actuels de Ja İecture,Clancier —‏ )4( 
قلا عن بجي رمضان: القراءة في الخطاب الأصولي _الاستراتيجةڈ 114 ص )1982( Guinaud, Paris‏ 
والإجراء ۔ جدارا للکتاب العالمي عا اكب الحديث - الأردن ط 1ء 2007 ص .144 
(5) امبرتوإيكو: القارئ في الحكاية _ التعاضد التأويلي في التصوص الحكائية - ص 314 . 
(6) جمیل صليا: المجم الفلسفيء دار الكتاب اللبناني - روت _ دار الكتاب المعري - القاهرة _ 1978 ج2 ص 
193. 
(7) جبور عبد التور: المعجم الأدبيء دارالعلم للملاين - بيروت _ ط 1 1979 ص 213. 
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«المقصد مدد الغرض من آي قعل لغوي كما بجدد هدف المرسل من وراء سلسلة الأفعال اللغوية التي 
يتلفظ بهاء وهذا ما يساعد المتلقي على فهم ما آرسل إليه».'“ ومن هذا المنطلق كاتت الكتابة كعيرها من 
الممارسات التي قام بها الإنسان آشياء قائلةء معيرة لا تخلومن غاية الدلالة ومقصدية التبليع» تبليغ شيء 
آراده اتقاقل وقصد بثه. °7 

ولعن اخحتلقف هذا وذاك قي تحديد المقهوم وضبطه فإنهم يتفقون على أنه دائم الحصور في عملية 
الكلام» لكون استعمال اللغة بدعولاستعمال خاصية التواصل»ء وكذلك «لأن الناس إتما يكلم بحضهم 
بعضا ليعرف السامع غرض المتكلم رمقصوده». ' وقد أولت الدراسات التداولية المعاصرة آهمية بالغة 
للقصد خاصة عندما عمدوا إلى دراسة الأفعال اللغويةء فبحثوا في نيات المتكلم ومقاصده والوضعية 
السياقية التي تكشف بعض حصوصيات حطابه وأهدافه ف «القصد أو المققصدية إذن تحدد كيفية التسبير 
والغرض التوخى» وهي البوصلة التي توجّه تلك العناصر وتجعلها تتضام وتتضافر وتتجه إلى مقصد عام 
فالمقصد محدد احتيار الوزن والألفاظ الملائمةء وتركيبها بطرق معينة لتؤدي المعنى العام المتوخى 1 ”° 

إذا كان علم الإعجاز يتوقف عليه المراد من كلام الله ويترتب عليه فهم حقاثقه على الوجه 
الصحيح الأكمل” ' فإنه يعني آنه يبحث عن مقاصد التواصل» يقول تعاى: ل وَل اهو قد لشي £ النحل 
- الآية 9؛ اي على اله بيان طريقه المستقيم الموصل إليه بالرسلل والرسالات وما فيها من حجج وبراهين 
واضحة. والقصد في اللغة استقامة الطريق» يقال: قصدت قصده؛ أي نحوت نجوه وأقصده الهم إذا 
اصابه فقيل مکائهء يقول الأعشى :۶ 

فاقصّدها سهمي وقد كان قبلها ##« لأمثالما من نسوة الحي قاتصنا 

وقد آحذت المقاصد مفهوم البلاغ حيث ستل عمرو بن عيد ما البلاغة ؟ قأجاب: ما بلغ بك الجحنة 
وعدل بك عن النارء” ' وتسمى المقاصد كذلك الحكمة التي شير إلى حكمة اله في إمجاد هذا الكون" 


(1) نعمان بوقرة: حونظرية لسانية عربية للأفعال الكلامية - قراءة استكشاقية للتغفكير الحداولي قي المدونة اللسانية 
التراثة _ مجلة اللغة والأدب > قسم اللة العربية وآدابها - جامعة الجزاثر - العدد 17 جانقي 2006 ص 170 

(2) بجي رمضان: القراءة في ا لخطاب الأصولي - الاستراتيجية والإجراء - ص 142. 

(3) عبد القاهر الجرجاني: دلاتل الإعجاز ص 462. 

(4) محمد مفتاح: في سيمياء الشعر القديمء دار الثقافةء الدار الييضاء - المغرب _ ط 1- 1982 ص 53 

(5) محمد صغير بناتي: البلاغة العربية واصرها النظرية ‏ دراسة تحليلية للمبادئ اللسانية والبلاغية والعقيدية التي 
قامت عليها من نشاتها إل بداية القرن السابع المجري - ص 426. 

(6) الأعشی: دیوان الآعشی - دار بروت ۔ بیروت. 1983 ص 109. 

(7) الجاحظ: اليان والتبين ج 2 ص 49 
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وحكمته في خلق الإنسان وتعليمه الييان.”' إذ كن القول: إن الغاية النهائية للقرآن الكريم بوصفه بلاغا 
هي غاية واحدة عبادة الله عبادة خالصة له وحده وتتدرج تحتها مقصديات كثيرة مرتيطة بإخراج التاس 
من الظلمات إلى النورء ومن الجهل إلى العلمء ومن الضلال والشرك إلى المداية والتوحيد وبا لجحملة الارتقاء 
بهم إلى مستوى ما كرمهم الله به وفضلهم على كثير من خلق بترك ما يضرهم والإقبال على ما يتفعهم من 
أجل أن جقفوا إنسانيتهم لقوله تعالى: لإ توك معا أو إك ريك مى َة & الإسراء -الآية 39 وقوله: 
کا اراتا یکم شرل نمتلا عن اوت يريصم وزم التب وة ومع ا م 
قروا قَلرَ ‏ البقرة - الآية 151 وقوله: ل هرای بت ف آلأممن رول نیم ت اا لهم ایوہ ونح رتل 
الب وة ون نا ین قب نى َل ين الحمعة - الية 2 فالىكمة هنا هي الأحكام التي في كتاب الله كما 
يذهب إلى هذا يعض المفسرينء وكتلك الحم في قوله تانی: ل ماگ لبر آن ووی ال الک 
العم اہو مم یٹول لای کونوا واا لی ن دون آقے ولیک کا ری ہار مود ارکب دیا کہ 
نرسو آل عمران _الآية 79ء والحكم بالشيء أن تقضي بأنه كذاء او ليس بكذاء سواء الزمت ذلك غيره 
آم تلزمه. والحكمة إصابة الح بالعلم والعقل» فا لحكمة من الله تعالى العلم بالأشياء وإتجادها على غاية 
الإحكام. ومن الإنسان معرفة الموجردات وفعلل الخيرات. وهذا هُو الذي وصف به لقمان في قوله عز 
وجل: وقد ایتا قن اة او اک مه ون قر ماکز لتقيو و سكم ويي £ لقمان 
_ الاية 2 والحكم آعم من الحكمةء فكل حكمة حك وليس كل حكم حكمة»ء فإن الحكم أن يقضي 
بشيء على شيء فيقول: هو کذا آو ليس بکڏاء قال اين عياس رضي اله عنهما تي قوله تعال: ل م ٤لت‏ 
آل وكَيْحكَمَةٍ ‏ ا لزاب _ الآية 4ء هي علم القرآن. وناسخه» وحکمه ومتثابهه. 

وإذا كانت القاصد مرادفة للنيات والأهداف والحكم فإتها اتسعت أيضا لتشمل معنى العلل والأغراض 
والمراد والعاني والغزى والغايات... وقد جاءت على لسان علال الفاسي بلفظ الغاية حيث قال:والمراد صن 
مقاصد الشريعة الغاية منهاء والأسرار الى وضعها الشارع عتد كل حكم من أحكامهاء.”“ وجاءت على لسان 
عمد الطاهر بن عاشور بلفظ «المعاني والحكم اللحوظة للشارع في جميع أحوال التشريي أو معظمهه." 
2 أقسام ابمقاصد: 


(1) ينظر الحاحظ: الحيوان ج | ص33ز 
(2) الماحظ: البيان والتبيين ج 1 ص8. 
(3) علال الفاسي: متاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها _ دار الغرب الإأسلامي - بيروت ط 5 1993 ص 7. 
(4) محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية - الشركة التونسية للتوزيع - تونس» ط 3ء 1988 ص8 
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في الوقت الذي اشتغلت فيه المدرسة الفقهية بتطبيق مقاصد الفقه وعمارمتهاء اهتم الأصوليون بإبراز 
المعا التي تقوم عليها هذه المغاصد وأركانهاء اهتماما كبيراء خاصة أن المعرفة بالقاصد كانت شرطا أوليا 
لقراءة البلاغ القرآني والأداة الأساسية لقاربته؛ لأنها تجنب الوقوع في الغلط. وقد كان الشاطي أول من 
تعرض هما بادرس بشكل مسقل في كتابه ا مواققات قي أصول الشريعة؛ حيث اعتنى بفهم معنى الخطاب 
لآنه الراد والقصود رعلیه یینی الطاب ابتداء "او کما صرح ُو نفسه على اعتبار أن آیات القرآن 
الكريم الدالة على المقاصد اكثر من آن تحصى» وهي من منظوره قسمان: قسم يرجم إلى قصد الشارع؛ 
وقسم يرجع إلى قصد الكلّف وقد حظي الأول بتنويع دون الثاني. 

فأما النوع الأول فمتعلق بقصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء وو يشل الأهداف الرئيسية التي 
كانت سييا قي التشريع الإلمي الذي أريد به إصلاح الخلق كاقة. وينقسم بدوره إلى مطالب ثلائة متراوحة بين 
المقاصد الضرورية التي لابد من منها في قيام مصالح الدين والدنياء وهي عامة وسعت كل الأمم زمانا 
ومكانا واستهدفتها.* رالقاصد الحاجية التي تهتم برفع الضيق المؤذي غالبا إلى احرج والمشقة اللاحقة 
بفوت المطلوب“ رالقاصد التحينية التي تعنى بالنظر إلى الحاسن الزائدة على أصل المصالح الضرورية 
والحاجيةء وهي تجري مجرى التحسين والتزيبن؛ وبالتالي فإف فقدانها - حسب ما يراه الشاطي - لا يرقى إلى 
المطلبين السابقين *“ 

وآما النوع الثاني فمتعلق بقصد الشارع قي وضع الشريعة لاإفهام» ويهتم معالحة مقصد الإفهام من 
خلال الأدلة الشرعية الي لا تنافي قضايا العقول.° 

وآما التوع الثالث فمتعلق بقصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف جقتضاها. راما التوع الرابع 
فمتعلق بقصد الشارع في دخول المكلف تحتها للامتالء وهذا باتباع المطلوب على الوجه المطلوب بإيقاع 
ا لمأمور يه أو عدم إبقاع النهي عنه. 

كما كان طه عبد الرححمن سباقا إلى تحديد الغروق بين كل من القصود والقصد والق صد مقصلة. 
وقال إن القصد لفظ مشترك بين معان ثلائةء فإذا كان الق صد يمعنى الملقصود الذي يحصْل فائدة فهو 


(1) آبوإسحاق الشاطي: الوافقات في آصول الشريعةء تحق/ عبد الله حراز - دار الكتي العلمية - بيروت ج 4 ص 
94. 

(2) ينظر أبوإسحاق الشاطي: الموافقات في اصرل الشريعةه ج 2 ص 7-4-3 13. 

(3) ينظر المصدر ته ج2 ص 9. 

(4) ينظر اللصدر تقسه ج2 ص 9. 

(5) ينظر المصدر تفه ج2 ص 19. 
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الأضمون الدلالي للخطاب الشرعي» آو ما يعرف عتده بنظرية المقصودات التي يكون الحكم الشرعي فيها 
موصوفا بالتو جه المعنوي» والانبناء على القطرة مع الوقوف على صور الأعمال ورسوم الطاعات. وإذا كان 
المقصد بمعنى القصد الذي محصل نة فهو المضمون الشعوري آو الإراديء أو ما يسميه بنظرية القصود التي 
يكون الحكم الشرعي فيها مو صوفا بالتو جه التجردي رالاتبناء على الإرادة مع بقاء الحكم بظاهر العمل. 
وإذا كان المقصد يمعتى المقاصد التي تحمل غرضا فهو المضمون القيمي» أو ما يسميه بنظرية المقاصد التي 
يكون الحكم الشرعي فيها موصوفا بالتو جه الصلحي والانبناء على الحكمة مع تقديم طلب الأسباب الانفية 
للأحكام على طلب الأسباب الظاهرة .° 
3. حقيقة المتاصد في البلاغ القرآني: 

لقد اقلت العلاقة بين التاسء واختلقواء وتفرقواء وعمُّتهم القوضى» وساد حب الذات تتيجة 
الشعور بالفراع والضياع؛ فكان من الطبيعي أن ترد الأمور إل سابق عهدهاء أي رجوع التاس إلى الفطرة 
السليمة ألتي خلقوا عليهاء وآن بمتثلوا للشروط والضوابط التي سعى التراصل إلى إرسائها وقق ميکانيزمات 
متصلة ولا بالوحي؛ لأن مهمته الأولى أن لا فراغا حقيقيا في الحياق ثم باللغة الحادفة معرفيا ثانياء والتق 
وإن حلت من هذا الأس فلا جدوى منها ولا مزبة فيهاء «فاللغة ما ل تبلغ معرقة نافعة مستئدة إلى عقيدة 
راسخة؛ فلا كمال فيها؛ والعقيدة ما | تقوم حقاثق مستمدة من معرفة تافعة تتوسلل بلغة مبينة» فلا كمال 
فيهاء هي الأخرى؛ والمعرفةء ما ل تحقق قيمة مستمدة من عقيدة راسخة تتوسل بلغة ميينةء فلا كمال فيها 
كذلك؛ فاستكمال اللغة إذن آن تكون مبلق واستكمال العقيدة ان تكرن مقومة» واستكمال المعرفة آن 
تكون عققة».“ ولان اللغة هي مادة التواصل فاستعمالما هو الحرّك لهاء فمن العبث إن إيلاغ بلاغ إلى 
ميلغ من دون مقصدية يسعى الب لإيصاهما إليه بالنظر إلى أن الطاب لا يكتسب شرعية وجوده رلا 
تتبين دلالاته إلا إذا كان ختويا على قصد ينشده صاحب البلاغ. وقد قتح البلاغ القرآني آفاقا واسعة في 
جال الدراسات التصية المتكاملة جخاصة أنه في جرهره وظاهره -حضارة نصية بيانية تقوم على مقأاصد 
ا لخطاب ومغزاه قي عملية القهم والإفهام؛.” كما شكّل دافعا قويا وحقيقيا للمبلّع الذي يهدف إل التقويم 
والتغيير عن طريق إنذار الرسول - صلى الله عليه وسلم - اول هذه الأمة وأوسطها وآخرها على حد سواء 


(1) بنظر طه عبد الرحمن: تديد النهج ي تقريم التراث -المركز الثقافي العربي ‏ ط 2- 2005 ص 98 _ 99_ 107 

(2) طه عبد الرحمن: تجديد التهج في تقويم التراث ص 248. 

(3) نعمان بوقرة: حونطرية لانة عربية للأفعال الكلامية - قراءة استكشافية للغكير التداولي في المدونة اللسانية 
الراثية - ص 175. 
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مثلما امره ربه وقد وقف وراء تحقیق أهداقه» كمال مادته شکلا وغعحری» وتامها لذلك كان ابلاغ 
القرآني بناء حضاريا قبل آن يكون بناء لغويا إعجازيا. 

تكن هل في مقدور الناس الوصول إلى المقصدية بتمامها وكمالها حاصة وأن كمال القرآن وتامه كانا 
مطلقین؟ 

إن اقتفاء الناس للمقصدية الرئييةء ومن ثمة للمقاصد الكثيرة - التي وإن تدوعت وكثرت فإنها 
تنطلتق من ذات المقصد الرتيس لتعود إليه - يوحي بأنهم يبحثون عن حاجاتهم الضروريةف وقد دقعها إليها 
ذاتهم السوية بالفطرة السليمة التي خلقرا عليها. ومثلما كانت مقصدية إرسال الرسل تبليغ أوامر الله 
وتواهيه» با فيهما من تبشير وإنذار لتقوم حجة الله لن أرسل إليهم؛ أر عليهم» كانت مقصدية تلقي اليلاغ 
الإقرار باه ويو حدانيته وبساتر ما جب الإبجان به من صفاته وأفعالهء ليلحق بها الإبمان بملائكته وكتبه 
ورسله وباليوم الآخرء وبالقضاء والقدر خيره وشره فتحول مقصدية الإيصال إلى نتيجة حتمية اقصدية 
التراصلء ذلك أن الوظفة الأساسية للتراصل هي تكرين اناس أر إعادة تكوينهم على نحوسليم نام 
عنحهم در جات من الرقي الفكري والسموالروحيء» فيحي تفوسهم معنوياء وينمي شعورهم بال عمال العام 
ي ف ا ان يجري الغن از الاناى افر ال 6 
سریهر ان الفاق وؤ اشم حى ي لَه أنه i‏ اوم یکی وریت اند می کل کیو تیگ + 
فصلت -الآية 53 وإذا اندفع المتكلم في الكلام خيرا لزم أن يكون قصده إفادته للمخاطب» ' ويكون بهذا 
قد اعطی العقول مستوى أرقع عن طريق التدبر العقلي المستبصرء على اعبار أن الكتب السماوية كلها 
آنزلت بقصد آن تكون متهاجا قي خحدمة البشر قي دنياهم. فيؤدونها قي حياتهم ثم يجحاسبون عليها في 
أخراهم. 

والقرآن الكريم نفسه لم يترك أمرا إلا وضبطه وينه فجاء تاما كاملا من غير إفراط ولا تقصين 
ايتداء من إيصال البلاغ عن طريق الوحي» إلى الدعوة إلى اله والاستجابة ها وتقيقها في انقوس اعادا 
وقولا وعملا بالتبشير والإنذار في الدنيا والآخرة وبتعليمهم تعاليم ربهم وتزكية نفوسهم وتقويم ما 
احرف من فکر او مال نحوالزیف من عقائد ل ورلا منک التب پیا لکل یو وشدى وة وقری 
ِلَمسلِييتَ £ النحل -الآية 9 وقي هذا رعاية لمصالح الناس وكل شڙونهم فینشأون على الصورة التي 
ارادها الله م ل ورڈ آم آن عق الح بكو وقلح داي الفري £ الأنفال _ الآية 7. 


(1) السكاكي: مفتاح العلوم ص 258. 
(2) للاستزادة ينظر عمر سليمان الأشقر: الرسل والرسالات ص 43 وما بعدها . 
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ولتن كانت «غابة الشعر هي التأثير؛ رالتاثي يعني تغيرا في الاتجاء وتحولا في السلوك»»" نكذئلك 
شأن القرآن» غير آن تأثيره كان أشد تحريكا للنفوس وإنهاضا اء كما كان أعمق تغييرا في معتقداتها 
وفکرها وسلوکها وکل آمورها؛ وإن كانت مزيتهما متراوحة بين «فعل شيء أو طلبه أو اعتقاده. أو التخلي 
عر فعله أو طابه آو اعشقاده!» ‏ وهذا ما جلي جلة من المقاصد التي تعد واحدة من أهم الإشكاليات 
ا لحضارية التي تواجه صيرورة الرجرد الإنساني وقد طرحها القرآن في أسلوب هو في حقيفته موجه إلى 
جهة القصد الذي لا خلومن المعنى والدلالة والحقيقة التي تكتسي بعدا جاليا حطيراء وهو مر يسعى الخلقي 
دوما إلى الوصول إليه مضافا له البحث عن الذات وعن المدايةء لآن المؤمن الذي يلا قلبه الإبمان مقتنع في 
أعماقه قل أن يشرع في مقاربة البلاغ بان اله قد اردع الحقيقة فيه ليتعرّف عليها العا “على أساس أن 
البلا الذي يؤسسه الميلغ يقوم «على جلة من المقاصد تحدد هدفه وغايته وتحقيقا ذلك يطمح المخاطب إلى 
ان یکون كلامه مقهرما ودالا بحسن السكوت عليه مراعيا تي ذلك تغاوت دوجات المخاطبين في الأفهام» * 
“ولأن القرآن متهاج وشرعة وكتاب بصائر وهدى فقد عالج جل المسائل الى مَس حياة الإنسان حيثما كان 
وقي آي زمان» ورسم له حدودا لا ينبغي تعديهاء وهته الحدود راعت المصالح الشرعبة والحقوقية للدين 
والناس. وفها من القسحة والسعة يحيث لا تضيق على آحد؛ ذلك أن الدين الحق هر الدين الغائم بمصالح 
التاس» وتآتي تشريعاته حفظ شؤونهم مع الا حذ بالتشريعات المستجدة ليواكبوا مسيرة التكامل اتطلاقا من 
الشريعة ذاتهاء وهذا من معاني قوله تعالى: ج ذلك أليَينٌ اليم ¢ التوية - الآية 36 «يوسف _ الآية 40 
الروم -الاية 0 التي وردت في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع بالصيغة تفسها لأهميتهاء مثلما وردت 
بصبخة الحرى كقرله: لإ فار رَه إليين آلميَي ‏ الروم . الآية 3 إذ يدون الرسالة السماوية سيبقى البشر 
ختلفين تاهین لا يتفقون على سبيل».* 


(1) جابر عصفور: مفهوم الشعر - دراسة في التراث التقدي. دار التنرير للطباعة والنشرء بيروت _ لبتان ط3 1983 
ص 46. 

(2) القرطاجتي (ابوالحسن حازم): منهاج اليلغاء وسراج الأدياء تقديم وتحقيق محمد الحييب بن الخوجة - دار الغرب 
الإسلامي ۔ بیروت ط 2 1981 ص 106. 

(3) ينظر سيزا قاسم: القارئ والتص» عام الفكر جلد 23 العددان الثالث والرابع 1995 ص 267. 

(4) نعمان بوقرة: غعوتظرية لسانية عربية للأفعال الكلامية _ قراءة استكشافية للتغكير التداولي في المدونة اللسانية 
التراثية - ص 193 . 

(5) عمر سليمان الأشقر: الرمل والرسالات ص 238. 
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جعلت الشريعة الإسلامية أول مقاصدها حقظ الأساسيات الخمسة الضرورية في حياة الناس وهي: 
حفظ الدين» وحفظ النغس» وحفظ العقلء وحفظ الالء وحفظ النسل. لتدل على آلها ائسمت خصاثص 
لا توجد قي غرها من الشرائعء فهي شاملة وصالحة لكل زمان ومكانء ومُحكمة لا تعارض بين آياتها ولا 
اضطراب» وهي مرنة ومتوازنة وأحكامها مَيسرة لا حرج فيهاء وحقق العدالة والمساواة والحرية للشاس. 
فالذي يتدبر القرآن سيجد أن مقاصد التراصل عامة قد تلت فيما يلي: 

-العقيدة التي تعد اهم ركن يقوم عليه الدين الإسلامي» حيث تناولت آيات الذكر الحكيم القضايا 
الكبرى الأساسية لأصول العقيدة والإان وهي على التوالي: 

1) قضية الألوهية والعبودية 

2) قضية الوحي والرسالة 

3) قضية البعث والمزاء 

وعملت الآيات _ أيضا على توجيه التاس إلى هذه الأصول العقائدية وفروعهاء فيّتت أساس 
الصلة بين العبد وربه» وعرفت باللّه الذي ينيغي أن يفرد بالعبادة دون سواهء وان تسلم إليه الوجوه وتعتر 
بإخلاص العمل له وحده فذكرت صفاته العليا ونزهتهاء وأبرزت أمماءه الحنى وائبتتهاء ونطقت يآيات 
قدرته في الأنقس والآفاق. وتحدلت عن رحمته وجبروته في مشاهد حية تدرك بالأسماع والأبصار والقلوب 
والعقول؛ لأتها خاطبت كل حاسة ي الإنسانء وكل جارحة في كيانه البشري ليتجه إلى ريه فيتفكر في صتع 
اله ویتدہر في آياته وعظمة صاحبهاء فهو سبحانه وتعالى احاط بعلم جيع ما في السموات والأرض. كما 
تفردت الآيات بتمجيد القرآن الكريم والتنويه بشآنه العظيم فلا يتطرق إليه خلل ولا تناقض؛ لأنه تتزيل 
الحكيم العليم. 

كذلك فقد دفعت الشبهات التي أثارها المشركون حول هذه الأصول كلهاء وهدفت إلى تقريرها 
يالأدلة الساطعة والبراهين القاطعة؛ ذلك آن المشركين أنكروا أمر الوحي وكدبوا به واستبعدوا قيام الاعة 
واستهزءوا بهاء وأكثروا حوطها ا جدل» فجاءت الكيات تشيد بالنعيم الأبدي الذي آعته الله في الآخحرة لمن 
رضي اله عنهم ورضوا عنه من أهل الجنة والسعادةء وفي المقابل تحدثت عن العذاب الأليم الذي اكتسبه 
أهل التار والشقاوة ما اكتته أيديهم. 

-التشريع الذي عالج النظم والقوانين التشريعية التي يتاج إليها المسلمون في حياتهم الاجتماعية 
حتى بنظموا شؤونهم الداخلية والخارجية» فيسيروا عليها في عباداتهم ومعاملاتهم؛ مثل بيان الأحكام التي 
قرضها الله على عباده المؤمتين؛ والتعلقة بالطهارة. والصلاةء والصوم» والزكاق وا لمج والعمرة والجهاد 
في سيل لشف وتسمى هذه الأحكام العبادات. واهتم التشريع كذلك بشؤون الأسرة وما يتعلق بهاهن 
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الخطبة» والزواج» والطلاق والرضاعء والب والعدة والنققةء والظهارء واليراث» والوصاياء وحقوق 
الأيتام رالنساء رواجباتهم وغيرها. وكذا آولى عناية فائقة لشؤون انجتمع» فوضع حدودا للسرقةء والبغضي» 
والزتىء والقذف واللعان. والخمرء والميسر... واهتم بأحكام العقود والذيائع» والصيد» وكقارة اليمين 
وكفارة الظهار والتناجي» والدية والصلح. وآداب انجالسء وحدر من ارتكاب العاصي والكباثر كالغيبة 
والنميمة والتجسس وظن الوء والسخرية والهمز واللمز... وكل ماله صلة بالإصلاح قي الأرض أو 
الإفساد فيهاء تطهيرا للمجتمع من القرضى والانهيار الآ حلاقي. وأعطى الدولة أهمية عظيمة ممكم انها 
تضم الجتمع والأسرة وتعمل على تسبير شؤونهما والحفاظ عليهماء فحت على الأمر بالإحان وما ينطوي 
تحته من تکافل وتراحم» وتناصح وتسامح» وآمانة وعدل. ويذل وسخاء أيضا فقد دعا إلى الحفاظ على 
استةرار الأعة وقوتها بأخحذ العدةء وبين كثيرا من التشريعات الحربية واحكام الأسرى والغنائي وحكم 
الردة ومن ترك العمل بشريعة اش ونظّم طرق التعامل بين الدول الإسلامية وغيرها من الدول غير 
الإسلاميةء بوضع قرانين تضمن لكل الأطراف حقوفهم من أجل خلق أمة مثالية فاضلة تقي نفسها من 
عوامل التردي قي بؤرة الإباحية ودرءا للمفاسد عنهاء وتسمى هذه الأحكام المحاملات. مثلما نجد الأحكام 
المتعلقة بالا خلاق التي ركزت على ذكر صفات المؤمنين الفاضلةء وصفات الكافرين الذميمة» وصغات 
المنافقين النيعةء من أجل توضيح حقيقة كل من الإعان والكفر والنفاق ثم المقأرنة بين فريق المدى الذي 
ضم المؤمنين وفريق الضلال الذي ضم الكافرين والنافقينء إذ من خلالمما بظهر حب الله وفيه» والبغض 
فيه جل جلاله» كما بظهر حب رسوله يعد الإمان ا جاء به ورسله» وبا حملة ققد وضحت الآيات اسلوب 
الاستقامة على شريعة الله وعال حت الأسس التشريعية في المعاملات رالعبادات وال خلاق والتوجيه. 

وكل هذه المقاصد جاءت على شكل قصص وآمشال وحكم رآخيار... بقصد العظة والعبرة 
والتسليةء نا تحمله من الراحة والأنس والطمانينق ولإثيات وحدة الرسالةء وأن الوسل جيعا جاءوا لدعوة 
الناس إلى توحيد الله ونبذ الشرك كما جاءت على شكل نداءات ودعوات لا تخلومن أمر بالمعروف ونهي 
عن المنكر وحظر و[ياحة وتحليل وتحريم ووعظ وتقویم؛ وهي التي تعرف عند الخطابي جنهاج العبادة الذي 
ّنه اله بأصح المعاني أو الوداتع الكامنة في القرآن." ‏ يغرض النصح والتوجيه والتربية والتنبيه والتبيين 
والتوضيح» ترغيبا وترهيبا لإظهار حقيعة الدنيا وال خرة. 

وهذا ما يفضي بنا إلى القول: إن التواصل هو القصد إلى إيصال البلا الذي يحوي شريعة الله إلى 
طرف آو آطراف یرید الله بهم حيرا حيث قال تبارك وتعال: ‏ میڈ اق َي لم وويم سكن ارين 


) ينظر الخطابي: بيان إعجاز القرآن - ضمن ثلاث رساتل قي إعجاز القرآن - ص 28 ص 36 ۔ 
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ین یم ووب کک وا عع کے © ا یڈ آن ثوب یحم وبریڈ آرت بے يمون آللَهَرّت ن 
میلو میا یا ا برد اک آن وت منم مل اض سَمِيعًا (&) € النساء -الآيات 26 - 28-27 
4 وجوه من مقاصد التواصل: 


لقد كان التواصل السبيل الوحيد القادر على إرجاع الناس إلى أن يكونرا أمة واحدة ل ولو س أ 


ss‏ اد ید٤‏ وک یلوم ی ہا اتی سفوا لکت إل اتو ریشم یکا میک با کنر افو 

نيفو المائدة - الآية 48. وإذا كان القرآن بحيدا عن أي عامل خارجي قد آثر بصفة داتمة على عقول 
جد ختلفة في الحال والقول فلابد أن يحون ذلك راجعا إلى ماله من جاذيية خاصةء بتوافقه الكامل مح 
اسلوب الناس القطري في التفكير والشعور والقول والفعل» وباستجابته هما تتطلع إليه نفرسهم قي شؤون 
a‏ ويوضعه الحلول الناجعة للمشكلات الكيرى التي تقل باهم وبمعتی آخر لابد انه ينطوي 


على ما 


يشبع حاجتهم ال الحی والخر والمال ا جم إليه م صقات العمل الديني والأخلاقي والآدبي 


ف آن ER‏ حل اله صبحانه الناس مسؤولية تحقيق أهداف إنسانية سامية» بعد ان هيا هم كل 
أسباب تحقيقها من رسل وكتب سماوية ليبلوهم» فيرى إعان أمة وطاعتها له» وكقران أمة وعصيانها لى 
ومن هذه الأعذاف نذكر: 


الوحدة التي تَجّت أرل ما تجلّت في دين الله دين الوحدة بين جيع رسالات الى وإنه دين الإيان 
يما آنزل على جيم الأنبياء والرسل الذين يتبعون خطا توحيديا واحداء وإن احتلفوا في الأزمان 
فإنهم متحدون قي عحتوى الرسالات» لأن من مقاصد الدين الأساسية جع الناس وتوحيدهم على 
فول واد ا ن إل ویترجه عمل واحد خبادة لله رحد یقول تعال: لإ نایال مشر اھ 
يي 4 أل حم ويوا الاو را وة ولك وين أليَمَةٍ & البينة - الآية 5. 

Oy‏ وما عطي تمتها من فمل ارات وترك النکرات» قول 
تبارك وتعالی: ٭ ماو صل ال ووی وک نماو ل آلوکی لذن واوا َا َه یڈ الاب 4 
المائدة - الآية ٠2‏ وقد جاء بصيغة الحمع ويأاسلوب الأمر للدلالة على مقتضى الوجوب؛ قعرف 
سيل التعامل من خلال التعارن لإطاعة أوامر اله وتعاليمه وتأدية واجبات العبادة والأمانة 
والرفاء بها والخلافة في الأرض وعمارتها. 

العمل الصالح الذي جاء ُو الآخر بصيغة الجمع وبأسلوب الأمر للدلالة على مقتضى الوجوب 
في قوله تعالی: ک ياعا لرل كوا ِن الي وااو سيا إن بحا كمأو م 4 الؤمنون - الآية 


(1) ینظر دارز ( حمد عبد الّہ): مدخحل إل القرآن الكريي تر/ عبد العظيم علي دار القلم - الکویت - ط 2 - 


4ھ ص 70 . 
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51 وبدا آنه خطاب للرسل إلا آن الله آمر الؤمتین جا امر به المرسلين كما قال رسول الله عليه 
الصلاة والسلام - رواية عن آبي هريرة - رضي الله عنه - وأمر كذلك يكل قعل فيه من الخرات 
والطاعات ما يقرب من الله للظغر برضاء - مر وجل _ والقوز بالحظ العظيم فقال: لإ ايها 
الیب ٢یا‏ یکی ج دا کیٹا کم اتا آلکھ کح تترشرے ٭ @ £ احم 
- الآية 77ء وقال: ب ولک ن آم یدو ا کلتمر امو لوقي تمو ن المنگر وأوکیک هم 
م مو ) آل عمران _ الآية 104. والعمل والفعل متضمنان في التعارن. إذ بغيرهما لا بجحصل 
التعاون؛ كما أن التعاون متضمن فيهما ومن دونه لا يتحققان آولا يتجزان. 
« التعارق بين التاس والتلاقي لرفع الاختلاف الذي سادهم وليحصل التآلف وهو يعد واحدامن 
اهم مقاصد القرآن والشريعة الإسلاميةء فقد لإ 6د الاس أمة دة ممت اله ايس عبر 
رزوی وائرل سهم الوب لی ی بج اکا فما نتلا و وا خلت فو ر آل أو ب نوما 
جا تھے الت ہیا تھ مکی اھ ایی امیا لہا انشا فو یی ای پإڈی وال بھی سن کک 
مرل مستي € البقرة -الآية 213 فجعل الله بعد الاختلاف اتفاقاء وبعد الشحتاء آلقة. وبعحد 
البغضاء عبةء وجمع الشمل بعد الغرق بإ حتی ا آن مل یھ می ای مامش تی رة 35 شر وات 
عفر م الممتحنة -الآية 7ء وعسى هنا هي وعد من اله الذي لا بخلف اليعاد وقد انجزه 
عندما ذكر عباده جا امن عليهم من تعمة الإسلام وما تفضل به عليهم من إرسال الرسول. 
والآمر باتباعه فقال: ل اڈ گرا َمَت قو ی إڈ کم اعدا کات ب لوی ماسم يميد يقرا 
وم ل اقرز بدالا تات ہا کدوک واھ تک نچو کک ڈو £ آل عمرانالایة 103 ئم 
إنه من دون التعارف كيف يتم التعاون والحملء والله سيحانه قد حت على هذا الآمر وأكده 
فقال: با اقش یا کلف یں ڈر ونی وجل شی یل ترا آ کرمگ عند اھر ایم وک 
ملم َير 4 الحجرات - الآية 3 فعلى جميع الناس أن يكتشف بعضهم إمكانات بعض لتبادلوا 
الخبرات والخيرات فيكون التكامل في الأمة يتمام التواصل بين بني آدم» على اعتبار أن وجوده في 
الكون يعتي وجود متطلبات اخحرى ملازمة له وبالعكس كالعمل والفعل وكالتعارف رالحالف 
وكالتعاون ولا يتم وجوده (يعني ابن آدم) إلا مع آيتاء جنسهء وذلك لا هو عليه من العجز عن 
استكمال وجوده وحياته فهو حتاج إلى المعاونة في جميع حاجاته أيداء وتلك العاونة لابد قيها من 
المغاوضة.... قالتعاون لا كن أن يتم إلا عن طريق المفاوضة».” الت تجري بالمشافهة اللسانية 


(1) ابن خلدرن: المقدمة ص 841 
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والكتابية»"" هذا السبب جعل الله التاس إخراناء والإخوان جع أخء وسمي أخا لأنه يتوخى 
مذعب أيه آي يقصده والطه من أجل الإصلاح والنفع. وقد جعل سبحانه الأخوة في الدين 
أجل واعظم من الأخوة في التسب دلالة على ان التواصل لا يقتصر على عدد محدود قي القرب 
والنسب» وإئما هو عام متسع. 
ومثلما ذكر القرآن الكريم الخاية من خلق الجن والإنس فقال: ل وما علقت َع والإس إلا يكرد £ 
الذاريات _ الآية 56 ققد ذكر الوسيلة الأساسية لدحقيق هذه الغاية» وهي التواصل فقال: ‏ # وَلَمَد وات 
كم التو لملم كروت 4 القصص _ الاآية 51 وحددها بجملة من الطرق كالدعوة والتبشير والإنذارء ثم 
جمل المدف ختمهاء ومن هذه الأهداق الي وردت بعد گل“ التي جاءت في كلامه عر وجل مجردة هن 
الشك معنى لام كي لتدل على التحقيق تجد: 
ألهداية: 
بقول تعالی: ا ف انا اا ی روڈ آمو کم یکا ای لم ملف لوی الا ذإ رآ 
حو تی بیت ایشا باقر رول الک الأبی ای یٹ پاق راود اتب لڪ ته توت 4 
الأعراف -الآية 158ء والمدى والحداية في موضوع اللغة واحد لكن الله عر وجل قد حص لقظة المهدى با 
تولاه واعطاه» واختص هو به دون ما هو إلى الإنسان نو: ج متا آھہطوا ونا جا ما ایک م هذى هَن 
يح هدای هلا حو عَم وا هم رن البقرة - الآية 38 والاهتداء بختص با يتحراه الإنسان على طريق 
الاختبار في الأمور الدتيوية و/آو الأخروية قال تعالى: ل فن اما پول مآ انعم پو هقد ادوا کون ا ّا خم 
ف اق مَسَيَكْيَةم اة وهو الي اسيم البقرة ‏ الاية 137 لذلك كانت أشكال الامتداء ثلاثة وهي: 
طلب المداية والاقتداء. وتحريها. والهداية دلالة بلطف ولكن كيف تكون كذلك وال تعالى يقول: ل عن 
ون اق توم إل ر کرم ¥؟! الصافات - الآية 23 فاهدوهم هنا بمعنى دلرهم إلى طريق جهنم يوم 


ر 


الحساب لاھم سیحشرون ا امو عل رهھ خا رکا وشا اوم ڪا بت رد سی £ 


(1) اين حلدون: المقدمة ص 1635 

(# ) من الضروري بمكان أن نشير هنا إلى أن أفعال الله وأوامره - جل شانه _ كلها ذات هدف مقصود» يعجز 
الإتسان عن استقصاثها وتتبحهاء خاصة آنها صيغت في أنواع متعددة من طرق القول» ومن هذه الصيغ التي 
رصدت لتحديد المغاصد جد كي ولام التعليل وألفاء ومن أجل ولعل وآنءآويذكر السبب صراحة ... وغيرها 
س الصيغ الق تجاوز ألف موضع كما قال ابن القم البوزية في مفتاح دار السعادة ومتشور ولاآية العلم 
والإرادة تحق/ علي بن حسن الحلي - دار اين عفان ط اء 1996 ج 2 ص ص 363 364 . وقد آثرنا 
الحتيار صيخة لعل كعينة عاها تقرب مقصلنا للأفهام وتقترب من المقاصد بشيء من الدقة والتفصيل. 
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الإسراء -الآية 97 كما استعمل اللفظ للدلالة على التهكم ميالغة في العنى. وقد آمر الله عباده أن 
يتواصلوا معه وآن يقرلوا ل لقي كط الثشتجم ‏ الفاتة ‏ الآية 6 بالستتهم وإن كان قد فعل» فليعطيهم 
بذلك ثواباء كما أمرهم أن يتواصلوا معه بالصلاة والسلام على الرسرل - صلى الله عليه وسلم - رإن كان 
قد صلی عليه عندما قال: لآ كھ ساود ی ای ا ایی ا س اواو وسا ی ما 4 
الأحزاب _ الاي 6. وهداية اله تعالى لاإنسان على آربعة أوجه: 

ختص الوجه الأول بالهداية التي عم جنسها كل مكلف من العقل» والقطنةء والمعارف الضرورية 
التي عم منها کل شيء بقدر فيه حسپ احتماله مثل قوله تعالی: ٭ کل ربا اح آعلن کل تی نق دی 4 
له _ الاية 50. 

ويختص الوجه الثاني بالحداية التي جعل الله للناس بدعائه إياهم على السنة الأنبياء وإنزال القرآن 
ونحوذلك» رهو القصود بقوله تعالى: ل وهم ية مهدو ور ) الأنبياء _ الآبة 13. 

ویتعلی الوجه الثالث بالتوفيق الذي بختص به من اهتدىء وُو المعني بقوله تعالى: ل كلك هدا 
رادم هنی وا چم قور محمد الآية 17. 

كما يتعلق الوجه الرابع والأخير بالمداية قي الآحرة إلى الجنة وهو المقصود بقوله: ل وتزعتًا ماف 
صشُرروم ِن ل ری یں یمم ار را گند ور آلزی مدا لتا واا ری و ان مدت ا قد جت ورت 
بلي ودا آن وق لَه اورت وها يماشر سلو الأعراف _ الآية 43. 

وهذه المدايات الأريم مترتية؛ فإن لإ صل للناس الأولى لن تحصل همم الثانية بل لا يصح تكليفهم 
ومن لإ تحصل هم الثانية لا تحصل لمم الثالثة والرابعة» ومن حصل لمم الرابع فقد حصل لحم الثلاث التي 
قبلها؛ ومن حصل لمم الثالث فقد حصل لم اللذان قيله "" “ثم ينعكس, فقد صل الأول ولا جصل لحم 
الثاني ولا بجحصل الثالث» والإنسان لا يقدر أن يهدي أحدا إلا بالدعاء وتعريف الطرق دون سائر آنواع 
المدايات وإلى الأول أشار بقوله: 3 ماتا متهم َة درت بان لما برا وڪڪانوا وا وود £ 
السجدة . الآية 24 وقوله: لإ ويول ين كتا و ازل مھ عا ین ریو تا أت مذ ولل رهاو الرعد 
الآية 7 آي ني یدعوهم إلى ربهم» واشار إلى ساثر المدايات بقوله تعالل: * إن ادى من لَك ي 
ا یی ن ياء وهر ام امک القصص - الاية 56ء وكل هداية ذكر الله عرز وجل أنه متّعها الظالين 
والكافرين فهي الحداية الثالكة» وهي التوفق الذي يختص به المهتدونء والرايعة التي هي الشواب في الآخحرة 


الجزائر ۔ 2006 ج 2 ص 265 266 _ 267 


OE 


سے کر شر کر 


ودتحول الحتة. نحوقوله عرز وجل: کت دى هه وما ڪڪمروا بعد ٳيسييم وهنا أن اارسول حن اشم 
الت واه لد دى أَلعَرمَ اللي 4 آل عمران _ الآية 86. 

وكل هداية نفاها الله عن التي - صل اله عليه وسلم - وعن البشرء وذكر أتهم غير قادرين عليها 
فهي ما عدا الختص من الدعاء وتعريف الطريق» وذلك كإعطاء العقل» والتوفيق وإدخال الجنة كقوله 
جل ذکره: ل لی عد هدر ولعو آله هوى مس يا & البقرة - الآية 272ء وإلى هذا المعنى أشار 
بقولہ تعالی: وو کے رھ للم ن فی لأر ڪام جیا آقآت کہ اس سی کشا زیت (©) )€ بونس - 
الاية 99 وقوله: من د فة هو آلمُهتد ومن شيل ن َد امتا £ الكهف _الآية 17؛ أي طالب 
المدى ومتحريه هو الذي يوفقه الله ويهديه إلى طريق الجحنةء لا من بخالقه أو عرض عن آيات الله وينساهاء 
فیتحری طریق الضلال والکفر کقوله: ل وناغ مسن ری ل قو آلگږب هو کھج إل اتآ وا ا جیی اهن اي 
£ الصف -الآية 7. وعنه فإن الله تعالى لإ يهد الكافرين والفاسقين من حيث إنه أ يبحصل القبول الذي 
هو نمام المداية والتعليم. 

وإذا نظرنا إل لفظة الحداية في فوله تعای: ل اكيت الیل إا سَاكرا ونا كفو ) الإنسان -الآية 
3 وقوله عر ذكره : لإ وحقيتة اَن اليلد - الآية 10 وقوله جل ناؤه: ل تيه الط اليم £ 
الصافات .. الآبة 118ء وجدناها تدل على بيان اله للإنان طريق المدى ببعث الرسل» إنها إشارة إلى ما 
عرف من طريق انير والشرء وطريق الثواب والعقاب بالعقل والشرع. وكذا قوله: لإ إن لا تى من 
آحیبک ل ا بجر م مَل وهو اَم بالمهَْريت ‏ القصص -الية 56ء ففيها إشارة إلى التوفيق اللقى في 
الروع فيما يتحراء الإنسان. وإياء عنى بقوله عر وجل: لإ ةادا ادر شكى ويام َر € محمد -الآية 
7 وعدي فعل المداية في مواضع بنقسه عثل قوله: لإ امَو ب لتقم الفاتحة _الآية 6 وقي مواضع 
باللام فی قوہ: ا إ3 ال اما ف ڑکتروا فی امراف تکیڑرا رازہ ادوا کت آر یکی لھ یغور کح لا جریم سیا 4 
النساء - الایة 137 وی مواضع ب ال فی قولہ: ٭ فل مل ن شک ہک ن چیہ إل آل ی اه ہیی ل أن ری 
إل الی احق آك ج ای لا میج إل آن تھی تا لکت تخوت يونس -الآية 35. 

وعليه فإن لفظة المدى تحمل أكثر من مدلول حسب السياق الذي وردت فيهء إذ جاءت معان غختافة 
كالبيان» ودين الإسلام والإمان والداعي» والمعرفةن والرسل والكتب» والرشد وأمر الني» والقرآنء 
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والتوراة والاسترجاع عند المعصيةء والتوحيد والسنة والإهام... ثم إن في تحقيق المداية صورة من صور 
التواصل ”° 
الرشل: 

ولا يختلق الرشد من حك الاستعمال عن الهداية؛ إذ يستحمل استعمال المدايةء يقول عز وجل: 
(وإذا سالك عبادي علي فزي قريب جيب ذغوة الداع إذا دَعان فيّ بوا ي ويوا يي لَعلْهم 
يرَسدون) البقرة - الآية 186. آي لعلهم يهتدون. وقد وردت لفظة الرشد قي القرآن الكريم بدلالات كثرةق 
ولكنها تلتقي كلها عند مغهوم راحد يجمعها وهر الإان؛ إذ نظرة إلى قرله تعال: ل ل5 ف أل م ين 
رسد م لي & البقرة - الآية 256ء تشير إلى الاسعقامة على طريق الحق مح تصلب فيه. والرشد القصد 
والحق والصواب وخلافه الغي» يقول عز شانه : ک ونا نا التو ونا اقبطو ممن أشم مأو روا 
رسَنًا ‏ الجن - الآية 14+ أي قصدوا طريق الحق وتوخوه» وأما في قوله تبارك وتعال: ¥ قن اكم يم ّنا 
دما لهم فرقم £ النساء ‏ الآية 6 فإنها تحمل معنى الصلاح في المقلل والدين وحسن التصرف في 
الأمرال. وقوله: ل وقد ماتا هم رده من کل وکسا ی صلم الأنبياء ‏ الآية +5١‏ أي ألمه اله احق 
وأتاه الحجة قبل بلوغه. ويقال رشد إذا بلغ ما جب والر جل الرشيد الذي جاء قي قوله سبحانه وتعالى: 
أش منك جل ريد ج هود - الآية 78. خو الر جل الشديد الذي يأمر بالعروق وينهى عن المتكر؛ أي 
الملصلح أو الرجل الذي يقبل ما يؤمر به من فعل الطاعات وما ينهى عنه من قعل المنكرات. وإذا تدبرتا قوله 
تعال: ل وما امن وروت ررشيدر € هود _ الآية 97ء وجدنا اللفظة تحمل معنى السداد فقوله برشي آي بسديد 
يؤدي إلى صواب. كما تعني المخرج والخير والإان والحياة والنعيم مثلما جاء في قوله تعالى: ل و ا من 
ر٤‏ رَسًَا & الكهف - الآية 10» ومثلها ما جاء في قوله: ل عُلإئی ل انف لک راو سنا الجن _ الآية 21 
ثم إنها لأحميتها قد وردت في صيغة الدعاء المأمور به كما جاء في قوله: لإ إل أن اء اه ادر رَبك إا 
يت ول ص أن دن ری لاقب يِن هدا سنا £ الكهف - الآية 24 وكذلك یقول: ا کال لھ موی هل أنمق 
ك أن ملسن مِمَّاعَلَّتَ رَسًَا & الكهف _الآية 66؛ أي عا علمك اله شيعا آسترشد به قي أمري من علم نافع 
وعمل صالح» وإن كنا نجد من يغرق بين الرشد والرشد فالأولى احص من الثانيةء فإن الرأشد يقال في 


(1) للاسترادة يتظر : الراغب الأصغهاني: مفردات ألغاظ القرآن ابن منظور: لسان المرب ابن فارس: مقاييس 
اللغةء وينظر ايضا ابوعبيدة: مجاز القرآن ج 2 ص 299 عسن آل عصفور: القامرس الوجز لماني كلمات 
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الأمور الدتيوية والأخرويةء والرشد يقال في الأمور الأخروية لا غير. والراشد والرشيد يقال فيهما مي“ 
ومن هذه امفاعيم التي تضمنها لفظة رشد نتيين أنها ذات مدلول تواصلي بشکل مباشر أو غیر میاشر. 
التقوى: 

واما التقوی التي جاءت في قوله تعالی: ب رووا مإ َد رار اقفر ارد عاو الاآبل ) 
البقرة -الآية 197 وقولہ: قاد ائ کسیتة ع رسو عل المڑمنوت دازم وة شرن 5ا ی ا 
لھا وکت ائ يکل ئر ليا € الفح - الي 26 وقوله: وما لگ إل آن عة آم ر آهل افترن رأف 
اتيم £ الدثر -الاية 56 ل ورك آراة فا6 روا مقا هه ن الور لمهم ب أو رث فم و8 ) 
طه _الآية 113» على سبيل المثال لا ا لحصر فتعتى حفظ النفس عما يؤث» وذلك بترك الحظورء والتزود فى 
الدنيا بزاد ينقع في الآخرة وهذا الزاد هو العمل الصالح النالص لله مع الان الذي أريد به وجهه عز 
وجل دلالة على خافته رخشيته أو هو لا إله إلا اله عمد رسول الله كما يذهب إلى ذلك بعض المفسرين»› 
وهو الأمر الذي يسمعه اله ويقبله ويصل إليه ويثيب عليه. وإذا أنعمتا النظر في بعض الآيات التي وردت 
فيها هذه اللفظة الغيناها تشمل معنى الخشية من اله والأمر بعبادته وتوحيده في قوله تعالى: لإي لن 
اموا نوا آله حى عاو ولا عو إلا ايم شينوج £ آل عمران _الآية 102 والفيتاها في سياقات أخرى 
تحص بامر الله باجتناب محصيته والامتثال لأوامره في قوله على سبيل المغال: ل ولك ال ناتَم وأنرا 
لیومت من آبربا اقرا الله لملسكم فتيخررت 4 البغرة -الآية 189. اما قوله: ل أشن قى برهو 
مشو العداي يوم َة وول ليت دوا ماك ييي € الزمر - الآية 24ء ففيها تنيه على شدة ما ينال 
الظالين من العذاب. وأن أجدر شيء يتقون به منه يوم القيامة هو وجوههم ويقال: اتقى فلان بكذاء إذا 
جعله وقاية لغسه. إذن هي التقوى التي انعدمت عند الذي لإ أَندَ ليره بالإكي ) البقرة - الأية 206 فقطع 
حل الوصل بينه وبين ربه فسيق إلى جهنم» والتقوى التي تعكنت في نفوس المتقين الله حق تقاته فسيقوا إلى 
الجنة ولكن شتان بين السوقين. ” 
الخنشية: 

وإذا معنا في قوله تعالى: ل ومن صلع أله وروم وي ائه ويحقه اولك هم الفايروَ ‏ النور ‏ الآية 52ء 
وجدنا أن الخشية هي مرحلة سابعة للتقوى والآية هنا تحمل معنى الخوف الذي تتبعه طاعة؛ أي يخشى الله 


(1) للاستزادة ينظر الراغب الأصفهاني: مقر دات الفاظ القرآن ابن منظور: لان العرب ابن قارس: مقانبس اللغق 
وينظر أيضا عحسن آل ععفور: القاموس الوجيز لعاني كلمات القرآن الكريم مادة رشد. 

(2) للاستزادة ينظر الراغب الأصفهاني: مغردات آلغاظ القرآن ابن منظور: لسان العرب ابن فارس: قايس اللغة» 
ويتظر ابضا عسن آل عصفور: القاموس الوجيز لعاني کلمات القرآن الكريم؛ مادة وقي. 
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في ما عضى من ذتوبهء ويتقيه فيما يستقبل» لذلك كانت الخشية خوفا يشوبه تعظيم؛ وأكثر ما يكون ذلك 
عن علم ہا بخشی مته» حیٹ خحص الہ العلماء بها تي قوله تعالی: إا تی أله من عباوه ملسا € فاطر - 
الآية 28ء ومثلما أمر الله عباده باتقاته في آكثر من مقام خفال: بإ مرد آلق که باروج من آمرو مل من باه ي 
ماويه أن نروآ َنَم ل إل إلا أا نقرو 4 النحل -الآية 2 فكذلك أمر جخشيته فقال: ل ومن ّث رجت مرل 
هد سر التتچد الرو یت مار واوا وج رڪم کر ریا کون لکا من حب إلا اريت كام 
لا وهم واوق وَأَِمّ شى لك ولحم تئر 4 البقرة -الآية 150ء فالذي يتدبر هذه الآية بجده 
سبحانه وتعالى ربط خشيته بالتواصل معه من خلال الصلاة» عندما صرف رسوله الصطفى والمؤمتين إلى 
قبلة إبراهيم - عليه السلام ‏ ألكعبة. 

ویتجلی التواصل آکٹر في قوله: لل ایسد ہآ آم آھہ ید آن برس وتوت رجیم افج سو لای € 
الرعد -الاية 1 إذ في الاآية تنويه يمن يصل الل بأداء جيم الطاعات ما في ذلك خشيته وخافة عقابهى 
فا-لفشية هنا متضمنة في الطاعات؛ آي ما آمر الله به أن يوصلء ولكنه عز وجل خصها والمخافة ءالتي هي من 
الخشيةء لأهميتها الجليلة ومكاتتها في تفوس المؤمنين وعقوم 
التذكر: 

ورد الذكر في القرآن الكريم بدلالات كثبرة منها: العمل الصالح الذي جاء في قوله تعالى: ل اذ 
أك £ اليقرة - الآية 152+ آي اذكروتي بالطاعات أذكركم بالثواب رالمغفرة وفي هذه الآية خطاب 
لأصحاب التي - صلى الله عليه وسلم - الذين حصل مم فضل قوة بمعرفته تعال فأمرهم بأن يذكروه بغير 
وساطة. وهي تختلف عن قوله تعالی: ا ی (ترمیل اذکا مم الى انت مھ واوا بچیۍ وف چیم وی 
رَهَبّو € البقرة - الاية 40؛ إذ فيها خاطبة لبن إسرائيل الذين نم يعرفوا اله إلا بآلائهء فامرهم آن يتبصروا 
نعمتهء فينو صلوا بها إلى معرفته”“ آي ربط سيحانه وتعالى بتى إمرائيل بذكر النعمة وأسقطها عن أمة عمد 
- صلى الله عليه وسلم - ليكوت نظر الأمم من النعمة إلى المتعم ونظر امة محمد - صلى الله عليه وسلم - من 
المنعم إلى التعمة. 

وني الآية أيضا صورة من صور التوحيد التي تلت في الأمر يذكره سبحانه دون غيره يقول: 
بإ سوا إل ذو ايل الجمعة -الآية 9 ومن هذه الدلالات كذلك القرآن والوحي» واللوح الحفوظ 
كقوله: ل إا عن رلا لكر وإ لم فظو ) الحجر - الآية 9؛ أي القرآن» وقوله: لإ الى الزدر یوین يت ع 


(1)للاستزادة پتظر الراعب الأصفهاتي: مغردات ألفاظ القرآن ابن منظور: لسان العرب» اين قارس: مقاييس اللغة» 
ويتظر أيضا غسن آل عصفور: القاموس الو جير لعاني كلمات القرآن الكريم؛ مادة خشي. 
(2) يتظر الرازي ( فخر الدين عمد ين عمر): مفاتيح الغيب -التفسرر الكبير - ج 3 ص 33 
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حركَّلب ير ) القعر - الآية 25؛ آي الو حي جبريل - عليه السلام - كما يذهب إلى ذلك كثير من الفسرينن 
وآما قوله: ک رند ڪا ف الور مب د ال أت الرس نها سارى ليحرت الأنياء الآبة 105ء 
فيعتي اللو الحفوظ كما أفنصح القرآن عن آنواع من الذكر منها الذكر باللسان مشل قوله: لإا َي 
اموا آذکروا آله و كما الأحزاب ‏ الآية 4١‏ والاستحضار بالقلب مل قوله: ۽ ڈگ رمک في فقي ك 
ترما وَمَة وو الجَهر س الول الغو الاما ولا تكن من الَف € الأعراف_الآية 205 وتفعيل دور كل 
من العين والأذن وا جلد وسائر الجسد؛ حيث ترق هذه الأشياء كلها ومنل لآمر ربها فقال: ل وات إا 
داكت ريه لر راطا ارما الفرقان - الآية 23 وإلما لإ تنا بج كج الزن و 
دوا چا ووا سجّنا وخا مد ريه وهم لا مخروت ) الزمر -الآية 15ء وقال: ل آهه رل أَحسَنَ 
تیم کتبا متها قاي نقَكَیر من جود آل کوت ھم م تل جود مم ووه مزل کر هو ديلك هی امه 
ہیی پو من ا ومن مسل اة فا لم من حار الزمر ‏ الآية 23؛ لأ الأصلى في الذكر التنبه بالقلب 
للمذكور والتيقظ له ولكن لا كثر إطلاق الذكر على القول اللساني صار هو السابق للفهم؛ ثم إن الذكر 
باللسان مرحلة عهدة للذكر بالقلب وقد حدده عز وجل بالذكر الكئير دلالة على الإخلاص من القلب. 
ومثلما كان الذكر ذكرين: ذكرا باللان وآخر بالقلب كان لكل راحد منهما ضربان: 

ذکر عن نسیان کقول: ا ت کات وا ماس راید متا کیو ابوب کل کی و کی رتا حرا ہمآاو نکم بغ 
هم بلسو 4 الأنعام - الآية 44 وذكر لا عن نسيان بل عن إدامة الحفظ أبان عن تآدية أوامره والانتهاء عن نواهيه بأشكال 
ختلفة وحالات متوعة تلت في قوله: ب الین یکرو اه فیا وشم ودا وکل جو بوم وبق رود ن لى الوت رض 
را ما لقت انیل يحتاف و عَدَاًاتار ‏ آل عمران_ الآبة 191. 

وذكر الذكر في سياقات آخرى معنى الموعظة والزجر في قوله تعالى: ل مدر إن نفعت الرذر 4 الأعلى 
- الآية 9. والذكرى كثرة الذكرء وُر أبلغ من الذكرء وأما النذكرة فهي ما يتذكر به الشيء» وهي أعم من 
الدلالة والأمارة يقول تعالى: لإ ما م عَي ألذكرة ممَرمِينَ ‏ المدثر - الآية 49. جاء الذكر_ أيضا- معنى الشرف 
والتزلة في قوله: ل لقد اراتا إبكم ڪا فه دک أن تلوت £ الآنبياء -الآية 10+ أي شرفكم 
ومکانتكم» ومعنى الإتباء والخبر في قوله: بوكر عع وه اصق ويب ولي آلأيرى والأجمدر € ص -الاية 
5 وحمل الذكر معنی البيان والحفظ في قوله: ‏ دوا ما اتيت قوز واڈڈررا مَايو ملد تنم 4 الأعراف - 
الآية 171. وعليه قيل: إن الذكر هيئة للنفس بها يكن للإنسان أن محقظ ما يقتنيه من المعرفة» وهر كالحفظ 
إلا أن الحفظ يقال اعتبارا بإحرازه والذكر يقال اعتیارا باستحضاره” ‏ ويظل ذكر الله بالثواب والثاء على 


(1) للاستزادة ينظر الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن ابن متظور: لان العرب» ابن فارس: مقاييس اللغة 
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عباده كبر من ذكر العيد لربه في صلاته وسائر عباداته لقوله تعالل: َد رَد € الكبوت _ اآية 45 وني 
هذا حث على الإكثار من ذكر الله كما قال في الوب مباشر وصريح لإ واد رل َا £ 
آل عمران - الآية 41. 
التفكر: 

والتفكر واحد من معاني التذكر يقول تعال: ل باليتت لر وارلا إل كر ی لای ما رذ 
إلوم وهم كروت النحل - الآية 44 ونا كان الفكر الذي يستعمل في المحاني مقلويا عن الفرك 
والذي حو كذلك يعني فرك الأمور ويمثها طلبا لوصول إلى حقيقتهاء وكانت الفكرة هي تردد القلب في 
الشيء عند كثير من المفسرين. فإن التفكر كان يدل على جولان تلك القوة بحسب نظر العقلء وذلك 
لارنسان دون الحيوانء ولا يقال إلا فيما يكن أن محصل له صررة في القلب» وما يوضحه قوله تعمألى: 
آولم کا ن اشم ما ان اق اتوت ولذ انتآ إلا بال وای شس و کی مَل اس بلقآ ديهم 
للغرو 4 الروم الآية 8. وقد وردت عبارة قي انفسهم ظرفا للتغكيرء وليس مغعول تعدى إليه يتفكروا 
يحرف جر؛ لأنهم لم يؤمروا أن يتفكروا في خالق أنفسهم» النرّه أن يوصف بصورةء وإغا امروا أن يستعملوا 
التفكر في خلق السموات والأرض واتقسهم» حتى يعلموا ان الله أ بخلق السموات والأرض وما بينهما إلا 
بالحقء وقد اشتملت لفظة التفكر في القرآن على أكثر من معنى؛ وفقا للسياقات التي وردت فيها حيث 
وردت جعنى الاتعاظ في قوله تعالى: ل يكت ور ولا إلى لتر َي لتاس ما مرد إل ومهم 
كروك 4 النحل - الآية 44+ أي يتعظون فيؤمنون. كما جاءت تحمل معنى إنصاف النظر والتامل 
والتدبرء وإلطاف الفكر والفهم والعلم؛ للاستدلال على قدرة الله وحكمته ورحمته لقوله تعال: ل ألَنٌ 
یڈگڑود آل وکا وشٹودا ول جتویوم ترود ن ناکوت ری را ما لقت اوک سبککل و 
عَدَابًآلار ‏ آل عمران -الآية 191+ آي يتأملون ويقهمون ما فيها من اليكم الدالة على عظمة الخالق. وقد 
تاتي اللفظة معنى التحذير والتنبيه كقوله: ( ولو شتا تة چ ولد عل رک الرس وات مط قت 
کمک الڪ إن يل ملو يلمت او رة لهت ديق مَل آلقوم لز ذبا اوا اقش آلقَّمَص 
لهم يَسَفَكَرُوة ‏ الأعراف -الآية 176+ آي فليحذروا ان يكون مثل الكلب» وليتعظوا ثل هذه القصص 
والأمثال. 

كما ذكرت اللفظة بذات المعاني - مضافا إليها معنى الإنابة والرجوع من الغقلة كقوله: لإ أَوَلَمْ 
تتکرا ف شیم ما ای اک اتوت لاوت رما یتآ رلا بالق وَل شس ول کھیا م اا لاریم گیرو 
الروم ‏ الآية 8. 
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الرجوع: 

أما الرجوع فهو العود إلى ما كان مته البدء أو تقدير البدء مكانا كان أو فعلاء أو قولاء وبذاته كان 
رجوعه» أو ججزء من أجزاتهء او بفعل من آفعاله. فالرجوع العود. والرجعى الرجوع في الآخرة للجزاء لقوله 
تعالى: ي يل ريك انى العلق -الآية 8. والرجع الإعادة ( شرا إن كى يقب 4 الواقعة _الآية 87؛ 
أي فهلا ترجعرن هذه النقس التي بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول ومقرها من الحسد» وقد جاءت في القرآن 
علی شکل خطاب تعظیم له عز وجل مل قوله: از اتا جاه دهم الوت ال رب ارونو & الؤمنون - 
الآية 99 آي أرجعي إلى الدنياء وقيل: إن معنى ' ارجعون' على جهة التكرير؛ آي ارجعتي ار جعي ارجعني. 
وليس سزال الرجعة ختصا بالكافر ققد يسأها المؤمن. مثل الشهيد الذي يتمتى الرجوع حتى يقتل لما يرى 
من الكرامق کک تعال: ل کن لقا کک عل م یی بعد سی تنح روج عرد ڑن تھا تند جاح 


کیا آن با إن ا ان یما ڈو اھ وت ئو اف ییا Eh ES‏ 0 وئي العود إلى ادنيا 
يعد الممات. وإلى المسألة تعال تیب ہے سی والموق مم مره َون & الأتعام _ 


الآية 36 وفي قوله: لإ الَذِب يون أ E‏ يد مر البقرة - الآية 46 إقرار بالبعث والحزاء 
RENE‏ > إن حيرا فخير وإن شرا فشرء ورجعان الكتاب 
جوابه"' ' ومثاله قوله: لإ أفلا ير ألا مح ليهر فوك ولا زك هم را وا نما & طه _ الآية 89 وقوله: 
ل اذهب يکي دا اليه ليم م رل عنهم مأطر ماتا يوج & النمل -الآية 28 أي ماذا بجييون وماذا يدون 
من الجواب أو ماذا يتراجعون بينهم من الكلام. والترجيع ترديد الصوت باللحن في القراءة وقي الغناء 
وتكرير قول مرتين فصاعدا. والارتجاع الاسترداد. . والرجيع من الكلام المردرد إل صاحبه أو المكرر. وتعتي 
ايضا المرد الذي ذکره في قوله تعال: ل گیف کرت باو رى | انرا نڪمم برعم ڈ يکم 
فم إو َجَمو ‏ البقرة - الآبة 28ء والرّد الذي وق e‏ ا کو م بی چت الاي 
3 وتعني التوبة التي جاءت في قوله تعالى: + ودوك قول اليب ومهم نشوك 4 الأعراف -الآية 174 
وقوله: لإ راقسا ي آل لحرا کیت زی الا َة بص ازى صلا مله بحي الروم -الاية 
41 آي يتوبون عن العاصي. كما تشير إلى الإقبال على التفس باللامة كقوله: لإ مَيْمَمر إل شه الا 
كم ر لير ) الأنياء - الآية 64 أي رجع بعضهم إلى بعض رجوع التقطع عن حجته المغطن 
ا ف ام تارازم لال وجرا ل وره 

وال آل روا کن یر هدا القرم انول پالزی ہن مدیم ولو رک إن آل لنوت موفرفورت نریم حع 


)1( ينظر ابن منظور: لسان العربء» مادة رجڃع . 
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بشم لل بس الول یل آلییے شیش بان اھا ا أن کا میت € سا - الآية 31+ اي 
يتخاصمون ويتحاجون. ° 
التضرع: 

وآما التضرع فمأخوذ من الضراعة وهي الذلة. وضرع الرجل ضراعة ضعف وذل» وتضرع أطهر 
الضراعة. والمضارعة أصلها التشارك في الضراعةء لذلك وردت بصيخة الحمع الدال على المشاركة قي كل 
السياقات التي جاءت في القرآن الکريم باستثتاء ما جاء في قوله: بإ وذ گر رك ف تنيلك صما َة وخر 
اهر من الول افدر وسال وا كن ين اللي £ الأعراف _ الآية 205ء وإن كانت لا تختص بالرسول - 
صلى اله عليه وسلم - وحده وإغا الأمر جاء بلقظ الخصوص,» ولكنه بعتي العموم والأية تحمل معتى 
التواضع» واما الآيات الدالة على المشاركة نمثل قولہ: ٭ وقد آرلا إل أ ن ت تلم 4ا ا 
۹ الأنعام -الآية 2 آي يدعون وخشعون كما يشمل لظ التضرع معنى العلانية والجهر 
والظهور الذي جاء في قول + فل من یتیگ من طت ار وار نتخود رجا وقي لو تان کرو .كتك م 
کين 4 الأتعام -الآية 63 وقوله : امار تشرا ویفرک لعب المْتيبت #الأعراف -الآية 5ى 
ووردت بمعتى بخضعون ويتوبون ويبتهلون إلى الله في كشف ما نزل بهم مدغمة في قوله: # وا رسلا ف 
بين يِل أذ ها الاس اسر عله مرو الأعراف _ الآية 94. 


العلم: 

العلم إدراك الشيء جقيقتهء وذلك ضربان؛ أحدهما: إدراك ذات الشيء. والشاتي: الحكم على 
الشيء بر جود شيء ُو مو جود لهه أو نفي شيء هو منقي عنه. 

والعلم من وجه ضربان: نظري وعملي؛ فالنظري ما إذا علم فقد كمل نحو: العلم موجودات 
العالمء والعملي ما لا يتم إلا بان يعمل كالعلم بالعيادات. ومن وجه آخر ضربان: عقلي وسمعي» لذلك 
كان العلم تارة في الذهن. وتارة في اللسانء وتارة في الكتاية بالبنان. عا يعتي آن العلم ثلاثة آنواع: ذهتي» 
ولفظي؛ ورسمي بستلزمهما من غير عكس. واعلمته وعلمته في الأصل واحد؛ إلا أن الإعلام احتص ها 
كان بإخبار سريع؛ والتعليم اختص ما يكون بتكرير وتكثير حتى يحصل منه آثر قي نقس المتعلم. وقال 
بعضهم: التعليم تبيه النفس لتصور المعانيء والتعلم تنبه التقس لتصور ذلك وربا استعمل في معنى 
الإعلام إذا کان فيه تکریرء غو: از قل صمو آل پرییصکم ملم ما فی الوت ومان آلأرض وا یخی یو 


1) للاسترادة ينظر الراغب الأصفهاني: مفردات ألغاظ القرآن ابن متظور: لان العرب ابن فارس: مقايس اللخة 
وينظر آيضا حن آل عصفور: القاموس الوجيز لعاني كلمات القرآن الكريم مادة رجع. 
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يم الحجرات الآية 16+ اي اتخبرونه ما في ضماتركم والله لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء ولا أصغر من ذلك ومن التعليم قوله: لإ َر إن ارق العلق ‏ الآية 5ء وأما قوله تسالى: 
ال م وى حل اتيم م أن من ما ّت رَغدًا 4 الكهف - الأية 66 أي ما علمك الل. قيل: عنى به 
العلم ا لخاص الفي على البشر الذي برونه ما م يحرفهم الله متكراء بدلالة ما رآه موس منه لا تبعه فأنک ه 
حتى عرفه سببه» فموسى - عليه السلام - اعطي من العلم ما م يعطه الخضرء وعلى هذا العلم قي ققوله: 
کد ایی ع مل من آلککب ) النمل - الآبة 40 وقوله تعالی: ٣‏ باج لوی مرا 5ا فی ل گرا ف 
آلتکییں انی کے ائ لک روت نیل انشا شا رت ئ ری ۶امواہ یکم وال ارڈ آی لہ دو کہا مار 
حي الجادلة ‏ الاآية ۰1١‏ فيه تنېیه منه تعالی علی تفاوت منازل العلوم وتقاوت آربابها. 

واما قول: ل ترح دت ن فما ررق ڪل زی وار لے ) بوسف - الآية 76 حتی يتهي العلم 
إلى الله منه بدأ وتعلمت العلماء إليه يعود» فعليم يصح أن يكون إشارة إلى الإنسان الذي فوق آخرء 
ويكون تخصيص الفظ العليم الذي هو للمبالخة تنبيها أنه بالإضافة إلى الأول عليمء وإن لر يكن بالإضافة إلى 
سن فوقه كذلك» وججوز ان يون قوله: عليم عبأرة عن الله تعالل وإن جاء لفظه متكرا؛ إذ كان الموصوف في 
الحقيقة يالعليم هو تارك وتعالى» فيكون قوله: وقوق کل ذي علم عليمء إشارة إلى الجماعة باسرهم لا إلى 
كل واحد بانفراده» وعلى الأول يكون إشارة إلى كل واحد بانغراده. 

وقوله: + لن ر ذف بلي طم آلو 4 سبأً - الاية 48 فيه إشارة إلى اله لا فى عليه خافية» 
فهو عليم ا کان وما يکون وما ل يکن وما هُو کائن. 

وقولہ: ل عَم اَی قلا ور ع ہو آنا من اتی من رول ائھ سا ین بی یدید رون لوو 
صا )کر آن کد انوا رست ریہ حاط پا َم خی کل کیو مد( اجن الایات 27-26 28 
فيه إشارة أن لله تعالى علما بخص به أولياءه» والعالم قي وصف اله هُو الذي لا يخفى عليه شيء۔ 

والعلم الأثر الذي يعلم به الشيء كعلم الطريق وعلم الجيش» وسمي الجبل علمالذلك وجعه 
اعلا وقال: لإ وة لبور انتقث يف ال ر انككى ‏ الرحمان - الكية 4 ويدل لفظ العالين في قوله تسال: 
لحد مف آقت تیت الفاتحة - الآية 2 كما يذهب الفسرون» على الإتس والجن فالإنس عا والجن 
عام وما سوى ذلك ثمانية عشر آلف عا من اللائكة. وقد يعني انس والجحن وسائر المخلوقات كقوله : 
ل تجا ایی ل وان مل ييه ليذو إفليمت بزب £ الفرقان _ الآية 1. 

وأما جعه جمع السلامة فلكون الناس تي جلتهي والإنسان إذا شارك غيره في اللفظ غلب حكمهء 
وقيل إا جمع هذا الجمع لأته عني به أصتاف الخلاتق من الملائكة والجن دون غيرها. ويتوسع مدلول العلم 
ليشير إلى الرؤية والتميز مثل قوله: ل ناولم ی صل امهو منک ادييت واوا عبار € عمد - الآية 
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1 اي تعلم علم ظهورء كما تدل على العلم بالشيء والاطلاع عليه كقوله: + مقا مريك قَولْهم ئا ماع ا 
یرو واعود یس - الایة 76 وتضم معتی الإذن کقولہ: ل تل مستبا ل املعو انا رل بام و 
أن لا إل إلا هو مَل ثم يريت هود - الأبة 14؛ أي بأمر اله وإذنه وليس افتراء. وإذا جتنا إلى قرله 
تعالل: ب سل َس فى لين ج الصافات - الآية 79 الفيناها تحمل معنى من كان من الخلق من بعد نو 
وتشير كذلك إلى أل الكتاب في قوله تعالى : چ ومن كر قن آله م عن ¿ المي آل عمران _ الآية 97. 
ألفقه: 

الفقه هو التوصل إل علم غاب بعلم شاهد فهو احص من العلم. قال تعاى: ل وناکرت 
المزمثوة نوزوا ائه رلا رمل ورقة تم لايق هرا في الزن تدرا رمه إا رجت رارم لعل 
مروت 4 التوبة _الآية 2ء وهي هنا تشير إلى العلم باحكام الشريعة إلى غير ذلك من الآيات. والفقه: 
العلم باحكام الشريعة وفقه أي: :م فقهاء یقول تعالی: ل انر کت رف الت لهم عمو 4 الآنعام- 
الآية 65 ويقول: ل قعل من عند آلو مال كَولاء الوم لا ادود بُو حًا 4 النساء الاية 78ء ونقي مقاربة 
الفعل آشد من نقيهء كما جعل الفقه حصورا قي القلب دون سواه لأنٌ القلب إذا انشع يما حباه الله انتغعت 
ساتر الجوارح التي جعلها اله سببا للهداية بقول عڙ وجل: ل ن غل من کر پات ر عر مت وتا 
تاز تا جلا عل وهم أسڪنة أن ية كور رھ علق و لن حه إل الى مان ندا أا با £ الكهف _ 
الآية 57 إذا فهم لا يفهمون ما فيه صلاح لمم فيفعلوه وما فيه مضرة لحم فيجتبوه ولذلك تجد مرسى - 
عليه السلام - يستوهب اله أن يشرح له صدره ويل عقدة من لسانه وآن یعیته باخيه هارون يکون له 
رد۶ ویتکلم عنه ما بخشی الا یفصح به لسانه» حتی يح صل لفرعون وملشه وکذا قوم موسی من بنی 
إسرائيل؛ الهم عند تبليع الرسالة فقال: لإ يفقهوا قلي & طه - الآية 28. 
اليقين: 

القين من صفة العلمء فوق المحرفة رالدراية وأخواتهاء يقال: علم يقين» ولا يقال: معرفة يقين» وهو 
سكون الهم مم ثبات الحكم واليقين العلم دون الشك بقول تعالى: بإ كل لو لمو مالين الكاثر - 
الآية 5+ فعلم القين كعلم العباد بدحول الحنة أو التارء فإذا رأوها فهو عين اليقين الذي جاء في قوله: ¥ ثَعّ 
راع اَن £ التكاثر - الآية 7ء فإذا دخلوها فهو حق اليقين كقوله: ج َل آيقين ‏ الحاقة ‏ الآية 1ک 
وأاصل اليقين ان يكون نعتا ضيف ل العلم رآلعين وألحق: قأضيف النعوت إلى اللعت على الاتساع واجاز. 

ولليقين دلالات كثيرة منها: العصديق الذي جد في قوله تعال: ل تامهم َة شود بآ لن 
برا واوا ادا قثو £ السجدة _الآية 24 وقوله: لإ ها صر A BREE‏ { 
الجاثية - الآية 20 رالوت الذي ورد في فوله: ل وابد رتك - ی ان الحجر _الآية 99» وقوله: 
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جل عب تتا لين 4 المدثر - الآية 47. ويقال: استيقن رأيقن للدلالة على يقين في التفس مع إفصاح أو عدم 
إفصاح لا يخلوان من كذب ونفاق» حيث إن الكافرين تيقنوا في انفسهم أن آيات الله حق من عنده - جل 
جلّاله ‏ ولکنهم کفروا بهاء وتکبّروا آن منوا برسله ومثل هذا قوله تعال: ‏ وححدو ا واستيقتتها اسهم 
طلا وخا مار كى ك عة الثفيية ‏ النمل - الآية 14ء إذا فقد حلهم عدم يقينهم على الجحود 
والکفر یقول تعللی: ا إا رای ولام ارب اخ ری ماله زد طن رلا رمن بجت 4 ا اة 
الآية 32 ؛ أي وما نحن بمتحققين ويقول تبارك وتعالى: ¥ ج6 َب قار إلا E‏ ذم إلا نه 
ایکا کی آی ارا التب ریہ ای کا یکا رکوہ اق ار آلو اتر شر الین کروم و الکو 6 
آل ا نا متلا کنو می لھ م یتک ری سن تک رتا کک جلو رت إل حو رمان إلا كن كر ) المدثر - الآية 31 
فلفظة ليستيقن تعني ليعلم وليستين» وكذلك أيقن الى ححصت بالكافرين في قوله: ل كاير ل وعد قي 
ولا فف آلنت لا قر 4 الروم - الآية 60ء وقوله: + شتا سس نيحا إا موقر £ 
السجدة - الاية 12+ فإن إعرابهم عن يقينهم ناتح عن وقوفهم أمام رب العزة في ذل ومهانةء وحين عاينوا 
البعث» وتيينوا أن وعد الله حق» وقد علم الله منهم أنه لوأعادهم إلى الدئيا لكانوا كما كانوا فيها كارا 
یکذبون بايات الله وخالفون رسلهء وان طلب إرجاعهم إلى الدار الدنيا كان من أجل تخليصهم مما شاهدوا 
من النار وما يکد قوله: ل بل بدا مم اکا شود ين تل وا رامال اتور كيرد £ الأنعام-الاية 28 واا 
اليقين الذي يختص بازمتين في قرله تعال: الي بيش ارا رة رة يكر ةة € لفمان 
الآية 4 وقوله: ل رب الوت لاض وما بجنا إن کر قوت الدخان _الآية 7؛ اي إن كتتم 
متحققون. فيدل على أن الموقن هو الذي يريد اليقين ويطلبهء وقيل هو العارف احق وحدانية ره وصدق 
نبوة نبيه لقوله تعالى: ب وني الأرض حك إلرةيب ‏ الذاريات _ الآية 20. وقد حص _ سبحانه وتعالى - الموقنين 
بالذكر لأنهم النفعون بتلك الآيات وتدبرها. راما اليقين الذي جاء معنى العلم قيتضح قي قوله عر وجل: 
منم کم بي من عر إلا ثا أن وما شو قيا الناء ‏ الابة 157؛ أي ما قلوء قتلا تيقنوه» بل حكموا 
تخمينا ووهماء وخاصة أن الحاء في قوله قتلوه عائدة على الظن وججملة ما قتلره يقيتا حال مؤكدة لنفي 
القتل ”° 

إذا فهذه الدلالات التي اشتملت عليها لفظة اليقين توكد أن التواصل كإشكالية تطرحها اللفظة ُو 
حور القين الذي هر جزء من التواصل. 


(1) للاسترادة ينظر الراب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن ابن متظور: لسان العرب ابن فارس: مقاييس اللغةء 
ويتظر أيضا سن آل عصفور: القاموس الوجيز لعاني كلمات القرآن الكريم مادة يقن. 
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العقل: 

وإذا نظرنا إلى العقلء الذي عو السبيل إلى اليقين. الفيناه يطلى على العلم الذي يستفيده الإنسان 
بالقوة التهيئة لقبول العلم؛ لذلك ربط سبحانه العقل بالعلم فقال: ل يك الأمل تَضريها للاي ونا 
نلا إلا آلمسشرى ‏ العنكيوت - الآية 43؛ أي لا يقهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم ولذلك - 
أيضا - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتتب سخطه» 
واضاف العقل إلى القلب؛ لأئه عله ققال: از أار روا في آلازض تکرب هم لوب يواوه با أو انان معو 
ا كتا آذ تش لبر ولكن فوب آل في الشتدر ج الحج -الآية 46 وهذ كلها تقتضي الفهم 
والتدبر الذي ورد في قوله تعالی: ل إا رلته ف٤6‏ عَريًالْعلّ تعقوت 4 يوسف الاي 2؛ اي لكي تعلموا 
معانيه وتفهموا ما فيه ولتكونرا على رجاء من تدبره والشك قي لعل هنا عائد إلى معدبري القرآن لا إل 
الكتب ولا إلى الله قإذا حصلت هذه الأمور كانت موعظة وحصل معها الانتهاء والمنع بالنسبة إلى المؤمنينء 
وإلا تحول هذا الانتھاء والمنع إل زجر مثل قول تعالی: ل ةا لعا الب اموا الوا امنا و إ5ا ار بهم إل 
بض کارا آی وم یما هتح اہ اگم اجر پو عند َم ألا علو البقرة -الآية 76+ آي انلا 
عتنعون عن عصيان الله وتؤمنون به وإن لم يتتهوا ويتنعوا عن ذلك فهم منزلة من لا عقل له يمنعه من 
القبائح والمعاصي» ويتفع به للنظر والتمبيز والتفكر في كل ما أوجده الف مشل قوله تعالى: ل مكل أل 
ڪرو كمل ای بق ا لا يمع إلا دعا ونا حم جم عي هم ل يلون البقرة - الآية 171. 

ثم إن معتى العقل الكف فيقال: عقل لسانه أي كقّه» ومثله فوله تعال: ل آقأموة قاس الور نسو 
اشک وم نة التب آفلا صََلْونَ £ البقرة - الآية 44ء واما اصل الحقل فهر الإمساك والاستمساك 
كعقل البعير بالعقال وبالتالي قهّو يشير إلى مظهر من مظاهر التواصل الذي تتشفه في العروة الوثقى التي 
لا تنفصم هي في تفسها محكمة ميرمة قوية» وقد جلت في ل وَل يكرت لكي امو الو إن ا يع 
بر أَلَصَلِييَّ ‏ الأعراف -الآية 170ء حيث جاء الفعل مشدداء قمنح العنى التكرير والتكثر للتمسك 
بكتاب الف ححاصة وأن التمسك والإمساك هر التعلى بالسيى وحقظه والاستمساك عو تحري الإمساك 
الذي نجده ني قوله: ل قاشتتية ارح أي إك ك عل يرل مسقيو الزخرف _ الآية 43؛ اي خذ بالقرآن 
المتزل على قليك وما بهدي إليه ُو التق المفضي إلى صراط الله المستقيم الموصل إلى جنات التعيم."؟ 


(1) للاستزادة بنظر الراعب الأصفهاني: مفردات ألغاظ القرآن ابن منظور: لسان العرب ابن فأارس: مقاييس اللخةء 
وينظر أيضا حسن آل عصغور: القاموس الوجيز لعاني كلمات القرآن الكريم مادة عقل. 
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الإسلام: 

السلم والسلامة التعري من الآفات الظاهرة والباطنةء بقول تعال: ل لمن أق لب سَيْرٍ ¢ 
الشعراء - الآية 89؛ آي سلم من الدنس والشرك وتخلص من الدغلء فهذا في الباطن؛ ويقول تمالل: 
لإملمة لا ية ها 4 البقرة -الآبة 71ء فهذا ني الظاعر. والقلب السليم خاص بالمؤمنء أما القلب المريض 
فخاص بالکافر؛ لآنه - جل جلاله - یقول: ٭ ل قول المکففرد وازن ویهم شر حر حرلا وینھم ومن 
رل عل او وت أله َير سوي الأنفال ‏ الآية 49ء وقد حص القلب بالذكر؛ لأنه إذا سلم 
سلمت الجرارح» وإذا فسد فسدت الجوارح. 

وأتت لفظة سلم بصي متنرعة لضي في النهاية إلى السلامة الحقيعية التي ليست إلا في الحتةء ٳذ 
قیها بقاء بلا فنای وغنی پلا فقر» وعز بلا ذل» وصحة بلا سقم» وسلام بلا لخو؛ إذ ل[ لوا م مقا س 
ل سم م کر ل َر إت آمل فب جل سيون الواقعة - الآينان 25 - 26 حيث يي بعضهم بعضا 
بالقول» وكذلك تيبهم اللاتكة بالقولء وغييهم السلام رب السلام بالقول والفعل جيعا بعد أن كان 
بالقول فقط. وقد كان سلامه في ادنيا ثناء على عباده الصالحين ودعاء لحم كما فعل ذلك مع نوح وإبراهيم 
وموسی وهارون وإل ياسین ‏ عليهم صلوات الله وسلامه ے"' ‏ فبحانه خُر ائ لی کإة إلا هر اليك 
آلندوش اكلم لرن الممَّن لمر الجا الڪ بحن قو عماجت ر رت ج £ اشر الية 
3. والسلام هو الذي سلم من کل عیب وبرئ من كل تقص يلح الق لکماله في ذاته وصقاته وافعاله 
وأقواله. 

والإسلام الدخول قي السلم وهُو آن يسلم كل واحد متهما آن يناله من آل صاحبهء ومصدر 
اسلمت الشيء إلى فلان: إذا آخرجته إليه بقول تعالی: ل إو الت عد اکم السك و٥‏ تتت الت أو 
آلب لام بتر اجا مالیا مہا ھم ون کر وای ی ارک اة سرع یکا £ آل عمران _الآية 19. 
والإسلام في الشرع على ضربين: 

أحدهما دون اللإجان» وهو الاعتراف باللسان» وبه يجقن الدم سواء حصل معه الاعتقاد آو 1 
محصل» وایاء قصد بقولہ: [١‏ ٤آ‏ الأب مامتا ل م یتو وککک راو دتا ولا دل الیک ف قاری و تییغا 
اة سود کہ يرگ ن آعم َا إن آقه مِم الحجرات _ الآية 14ء وقي هذا نتبين آمرا غير مباشو من 
الله بالانتقال من مرحلة القول باللسان إلى الفعل بالقلب. 

وانيهما قوق الإجانء وهو أن بكون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب» ووفاء بالفعل» واستسلام لله في 
جميع ما قضى وقدرء كما ذكر عن إبراهيم اليل - عليه السلام - في قوله: ل إ5 6ال که رَه َس 5 آتََمَّت 


(1) ينظرالصافات _ الآيات 79 _ 109 _ 120 _ 130 
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رب لوبت البقرة - الآية ۱31 وقرله: ج إا ارت آت آم ر زو اة ای رما ود صك نو 
ورت أن أك لبي & النمل - الآبة 91... وغيرها من الآبات الدالة. 

إذا فهذا النوع من الإسلام لا لوعن خضوع وانقياد وإخلاص وإقرار بشريعة الله واجتماع على 
ملة واحدة لإ ایا آلزیے اسو آذخلوا ن ا ر اة ولا َا حوب ليطن رکه سكم عو 
من € البقرة الي 208 نئو ف آقح جھ اوو شو تنگم وَما مَل م ن آلزین من حرج مل ایم 
ھی شو سکم آلشلوی ون ل ون دتا کہ ارول ہیا کک وکیا مہ ل کا تاھ ےرا او ا 
آلرکوة واعتی موا راقو هو مولن فيم الول وعم يي € ا لىج - الآية 78. والسلم يدل أيضا على الصلح 
ل إن خا كلم ماجح ها ولول عل أو اد هو لري لملم & الأنفال - الآية 61. والمسلم هو من فصد همدي 
الله وتحرا وقوض مره إلى ال واحسن به الظن. واخلص له التوحيد لقوله تعالى: ‏ وَأتا ينا الشلشرة 
رمنًا السطوة فمن أسلّم اوک روا رسكا £ المحن ‏ الآية 14. 

وغير بعد عن عذه الدلالة غد لفظة المسلمين التي تحني الالام والانقياد للحق - اله والإذعان 
له في الدئياء بتأدية الطاعات واجتناب المعاصيء بالتسبة إلى المؤمنين َيْسلٍمون ويَسلمون» ويكون الجزاء دار 
السلام لقوله تعال: إن فيع إلا سن من كاي مهم يلون ) الروم - الآبة 53 وع م دار لكاي عند م كو 
وليه يما اوا يمون الأنعام - الآية .٠27‏ 

كما تعني الانقياد ثلحق - وهو العذاب - والإذعان له قي الآخحرة بالنسبة إلى الكافرين» وما يوق حه 
فوله تعالی: ۾ ل شرافم متي € الصافات ‏ الآية 26 في عذاب اله منقادون له في ذل وصغار. 

والسلّم ما يتوصل به إلى الأمكنة العالية قيرجى به اللامةء ثم جعل اسما لكل ما يتوصل به إلى 
شيء رفيع كالسيب» فال تعالى: ل[ آم قم مل ية د كلأ مَلْسَيمَم بلطن بين 4 الطور -الآية 38 ومن 
أجل هذا كله كان الإسلام سلما للارتقاءء وللتراصل مع السلام - عر وجل - ومع السلمين ؟ 
الإيان: 

ولا بختلف الان عن الإسلام من حيث الضوابط والشروط إلا آنه مئل مرحلة لاحقة لاإسلام 
کما آشرتا آعلا؛ والإيان يستعمل تارة اسما للشريعة التي جاء بها محمد عليه الصلاة واللام؛ وعلى ذلك 
قولہ تعای: ل ااال اموا اموا پاق رَرشولو۔ والککی آکزی رد ل رولو اکب آذ آَل من كَل 
ون َر باق وَمَ كيه ونيو وشل الوم آلآخر قد كَل َد بنا & التساء-الآية 136ء ويوصف به كل 
من دخل في شریعته مقرا بالّه وبنبوته لقوله تبارك وتعالی: ا إقما المویئو ایت ماما باه وسوی ول ڪا مع 


ويتظر آيضا مسن آل عصفور: القاموس الوجيز ماني كلمات القرآن الكريي مادة سلم. 
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م اتو جاوم آر بجا ی سکیا بی الي یقت اوی ایی بیترت باو وسوی 6 ادوا بجی 
ادوم ده ن فت نهم اتور هم لإ آه َو تي النور-الاية 62. 

وتارة يستعمل على سيل المدح» ويراد به إذعان التفس للحق على سيل التصديق» وذلك باجتماع 
ثلاثة أشياء: إقرار باللسان» وتحقيق بالقلب» وعمل بحسب ذلك بالمحوارح» وعلى هذا قوله تعالى: لز أرهك 
شہ ازیو ع اح دكت تد ره َة درت ريع 4 الأنفال - الآية 4 -ويسمى كل من الصلاة 
والعمل الصالح إعانا لقوله تعال: ل و56 آل ضيح يست إت آله بالكاس روك نَم البقرة -الاية 
3, ويسمى التصديق واليقين والاعتقاد إعانا كذلك يقول تعال: لا قال لهم الاس إن الاس مد جرا 
ل كوم فرَادَهُم يسنا ولوا حسما آهه وم اوسيل ¢ آل عمران- الآية 173ء وكذلك شهادة أن لا إله 
إلا الله والصوم والزكاة والح وما يتدرج ضمتها من ذكر وتدبر وتطهر وتوبة وإحسان وتواضع... إمانا 
کقوله عرز وجل: + هوالیۍ ارد اة ف ری آلؤمیی لیردادا ی م إیکیم وجو مرد اوت والارض ن فة 
يا حَكمًا ‏ القتح -الآية 4ء هذا تدى المؤمنينء ونقيضه - أي الإيان - عند الكافرين الكفرء كما أنه جاء 
باللفظ ذاته على سبيل التوبيخ والتقريم يقول تعالى: بود أعَد6 ميق وَرَقَعَتا رقم الطور شاعا 
اتچکم بشو تمر خالا نتا رصبت راش ریا ن روم لیج ل برهم ش[يقسامامزسش 
يه يسدق إ تر مقمييت 4 البقرة -الآية 93 فقد ربط اللفظ ي بعس لتستوفي ذم هذا التوع من الإان 
المزعوم." 

'فهڌان المقصدانء وهما الإسلام والإان با فيهما من معان ودلالات معان شتات الفاهيم التي 
تي مغهوم التواصل بضوابطه بعمومهاء شانهما شأن القاصد السابقة الذكر واللاحقة. 
الحذر: 

ونحن نقارب هذه المقاصد التي جاءت بعد لعل في البلاغ القرآني الفينا لفظة الحتر التي وردت في 
قوله: ا ماگ لمو نورا ائه رلا َر نكل وق َم طايكة هرا ف الین ونوزرا رمه إت 
جوا لوم عله يمرت 4 التوبة _الآية 122 

والجذر هو احتراز من عق والتقظ لهء وهو الخوف والتخويقف الذي مجيء على شكل وعيد 
كقوله: +( َاعَلموا أن آله لم مان آنئ ك ادرو الما أ له عفر حلي ) البقرة- الآية 235 فهنا نهاية 
التحذير من الوقوع فيما تهى عنه ولكنه تحذير لا تفارقه رحته وراقته» وما يؤكده أيضا قوله تسالى: 
وروم ا تشه اة موث بلجار £ آل عمران - الآية 30 وقرله: لإ اشرات وآیلیغوا شرل ودروا ن 


(1) للاستزادة ينظر الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن اين منظور: لسان العرب» ابن فارس: مقاييس اللغةء 
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رتم اعرا نَا ع رسوا لام لين الائدة ‏ الآية 92؛ آي واحذرو! المعاصي» وكان من التوقع أن 
يكون جواب الشرط وعيدا وتهديداء ولكنه أنهاه ما ابتدأً ليواقق أول الآية آخرها في العنى قيكون على 
النحوالتالي: الإبلاغ من الرسول للييان والحزاء على الله غير أن رحة الله ورآفته لا تنقيان بالضرورة علابه 
لقوله: لإ عذاب ريق كان عجو £ الإسراء - الآية 57+ آي موقا لا امان لأحد متهء بل إئه عر وجل أعقب 
التحذير بالوعيد فقال: ل كدر آل َال من أيه لن َصِييم نة أيهم عَنَابٌ آي النور-الآية 
3 آما افظة حاذرون التي وردت قي قوله: ل و یع عي #الشعراء - الآية 56 فدالة على الحذر القوي 
الشديد وهي هنا تعني التأهب والاستعداد واليقظة. 
الامتناع الذي ذكر في قوله: لإ أرتيشر هدا دوه وَإن لر وة ادرا ج المائدة ‏ الآية ١4؛‏ اي 
امتنعوا أن تقبلوم والكتمان الذي قال عنه تعالى: ¥ حدر المكؤوت أن نر عه وة نّم ّا غي 
ویم قل اتبا إن آله غج ما دوت £ التوبة -الآية 64. 
ولئن كنا غبد الكافرين والمنافقين يحذرون من فضحهم»؛ وكشف ما في نفوسهم من حقارة ودتاءق 
فإنتا في المقابل خد المؤمنين يحذرون عذاب الأخرة ويرجون رحة ربهم لقوله تعالى: لإ أَمَنَْهُوَ َك عاتاء آل 
سلپا وقایما دد آلکخرة وا رة ر ل هل سکوی الزن بعكو ولت کد ية تما نكر أوأا التي الزمر - 
الآية 9 وقد كان تحذيره - عر وجل - شاملا يضم الأقارب والأباعد» ويعنى بعباده المؤمنين في حالتي الحرب 
والسلم؛ فما التحذير الأول فجاء حماية وحفظا لعباده من وقوع الضرر عليهم في البدن و/ أو الدين من 
قبل الأہل قال: جز باجا آلییت اموا یک ین ارچک وأو کم مد کڪ م قاد ردم ون مما وس حرا 
وتقفواً إت آله عَفور َم التغابن - الآبة 14+ أي فاحذروا أن تطيعوهم في التخلف عن الحير كله؛ 
جهادا کان أر هجرة في سييل الله ار غيرهما من الطاعات. رآما التحذير الشاني فجاء حفظا لعباده من 
صتفين من الناسء وهما: التافقون الذين يقشون الأسرار للعدوفقال عتهم: ل راهم تمييق جاه إن 
راا ق تیم کیچ شج شد یک یمو کیم مامئ اترم لیام ابو £ الانقون ‏ 
الآية 4 والكافرون الذين تنوا فرقة المسلمين الممنين وتشتتهمء وأحيوا غفلتهم عن آخذ السلاح ليصلوا إلى 
مقصودهم فقال: ل ا ال اموا دوا درم قافرا ات أو نرو ييا النساء-_الآية 71 وقال 
في ذات السیاق: ل و5 كت فيقست لهم الصسترة ق اة تم کمک ولخدوا آمي حم إا ثوا 
لوين ورا يڪم ولات اة أخری لر مارا وا مَك رادرم وأسیحتم ود لین كرا 
و تفقوت عن ایی ایک ییار عاتم ج وید ولا جح عیطم إن کا بے ای ین کک راو 
م ری آن توا سیک ووا حدر 4 أ عد فكت عَدَا مهي الساء-الاية 102 رفي هذه 
الآية ذكر اله الحذر في الطائفة الثانية دون الأولى؛ لأتها أولى بأخذ الحدر؛ أن العدولا يؤخر قصده عن هذا 
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الوقت وهو آخر الصلاةء وني هذه الآية أدل دليل على تعاطي الأسباب واتخاذ كل ما ينجي ذوي الألباب 
ويوصل إلى السلامة ويبلغ دار الكرامة.' 
الانتهاء: 

يقول الله تعال: ل إن لكا َم ن بر عَهَدهِم لما ن وييصطم ققياراآيتة الكفر نَم له 
يسن هتر لَعَلَهْمَ يهور التوبة - الآية 12. والانتهاء ُو الانزجار عما نهى عنهء وُو من النهي الذي 
ُو o‏ الشيء بالقول او بخيره» يقول سبحانه: ( هل لي هيت آ مد از عرد من درن اوا جج 
الت ِن ر ويرت ن ألم ا آلکییے ‏ غافر _ الآية 66 وما کان بالقول فلا فرق بین آن يون بلقظة 
اقعل حو: اجتنب كذاء أو بلفظة لا تقعل. ومن حيث اللفظ هر قولحم: لا تفعل كذاء فإذا قيل: لا تفعل كذا 
قتهي من حيث اللفظ والمعتى جميعا. والنهي زجر عن فعل الشر وحث على فعل الخيرء ويكون باللسان 
و/ آو باليد وبالقلب وهذا بالاستتاد إل العقل والشرع. وُو يدل على غاية وبلوغ. والإنهاء قي الأصل 
إبلاغ النهي» ثم صار متعارفا في كل إبلاغ» فقيل: أنهيت إلى فلان خبر كذاء أي بلغت إليه النهاية أو بّخته 
إياء ونهاية كل شيء غايتهء ومنه نهّيته عنه» وذلك لأمر يفعله فإذا يته فانتهى عنك فتلك غاية ما كان 
وآخجره. وفلا ناهيك من رجِلٌ ونيك كقولك حسبك» ومعناء انه غاية فيما قطلبهء وينه اك عن تطلُب 
غيره. والنهية العقل الناهي عن تبائح الأفعال وجعها نهى يقول تعال: لإ لني ذلك ليت اولي لشن 4 طد 
الاية 54. وتنهية الوادي حيث يتهي إليه السيل. ونهاء النهار: ارتفاعه» وطلب الحاجة حتى هي عنهاء؛ أي 
انتهى عن طلبهاء ظفر بها أو م يظغر بهاء والنْهّي والنْهّي: الغدير لن الماء يتهي إليه. 

ان ني التهي عن السرك والمنكر والسوء والفساد والفحشاء والبغي وغيرها من العاصي مر بإتيان اأضد؛ 
ذلك آن كل نهي آمر وليس كل أمر نهيا؛ قإذًا قلت لأحدهي: اتته. فانت تخرجه من أمر وتدخله تي آخر كما 
يذهب إلى ذلك العلمام مثل قول اله: لإ آنتهّوا ي لم النساء - الآية 71١ء‏ وقوله: ل مهل ايم سرد 4 
اا وی ای ی ا اروا مى أقر الصاو وأمر بالممروفي وانه ن الك 
سیر عل ما سابك کین عنم الور 4 لقمان - الآية 17. وإذا أمرت أحدهم لا يعني أنك تنهاه- 

بقرل تعالی: a E‏ ن بض اموت پال ڪر ورت عن المَعَرُون 
قثوت ابرم توا اق میم اک آلمگزییت خم التدشت € التوبة - الآية 67 ففي هذه الأية 
صورة المتافقين بصقاتهم ا ت اة بالمنكر وينهون عن المحروف» وهم على حلاف صورة 
المرمنين بصفاتهم الحسنةء حين يامرون بامعروف وينهون عن النكر لقوله تعاى: ( وليئو لمث ْم 


(1) للاستزادة ينظر الراغب الأصفهاني: مفردات الفاظ القرآن اين منظور: لسان العرب» ابن قارس: مقاييس اللغة 
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راء ê‏ ریتھود کن الشنکر یشوت الاو رزوت الکو یوت اه رویشرا 
وتك مهم هه إن آله عير كي 4 التوبة - الآية 71. 

4 واا من حاف متام ریہ وتھی فقس عن اهر‎ E 
التازعات -الآية 40ء هو رذها إل طاعة الله بقمع شهواتها وحملها على الاتتهاء ما تزعت إليه من المعاصي؛‎ 
- لتوقن أن المتتهى إلى ربها؛ إذ منه ابتداء المنة وإليه انتهاء الأمان يقول تعالى: ج وأنإك ويك السسَين  النجم‎ 
الآية 42+ آي المرجع والمردء فيعاقب او يتيب"‎ 
الشكر:‎ 

كذلك من بين الألفاظ التي جاءت بعد لحل لتدل على مقصد من مقاصد التواصل الشكرء وقد قال 
اللہ تعالی: ا[ کردا آله ع اعدد ولملصكم ككروت ١‏ البقرة_الآية 185 وقال: يز كتك مي 

آم لم ماي ملك كرون £ المائدة _ الآية 89 ومر فقال: RET‏ البقرة- 
الآية 172... وغيرها من الآيات الدالة . 

والشكر أصله في اللغة الظهورء وهُو تصور النحمة وإظهارهاء ومعرفة الإحسان والتحدث به 
عة من عند گدیت ری س کر القمر - الآية 35 کما قال تعالی» وامر به في قوله: لإ وا رر ّمت 
أله إن كسم لاء بكوك 4 التحل 114 وقيل هر مقلوب عن الكشر؛ ا ويضاده الكفرء وهو : 
نسیان ا عر وجل -: ل إا هَتَيتة أَلسَيل إا اكا وما كَعْو ‏ الإنسان ‏ الآية 3. 
والشكر ثلاثة أضرب: 

عكر القلب» وعو تصور النعمة. 

وشكر اللسان. وهو الثناء على المنعم. 

وشكر سار اللجوارح» وهو مكافآة النعمة بقدر استحقاقه؛ لذلك واجب على الإنسان أن ييادر 
بشكر من أحسن إله وتقضل عليه سواء تعلق الأمر بشكر العبادء مثل قوله تعال: لإ ووصيتا لاضن بولديه 
اة اند وغ مل وهن ومد في امي أ كر لي ويي إل التي لقمان -الآبة 14. أ بشكر رب 
العباد کما ورد ئ قول تعای: ل رجا لاف پرڑئتہ پتسا ححانة ان گرا تة کرعا ر روت کر 
کہا کی ب لمم وت ایی سک ال رب اتی ان گر ممعت ال امت ق و ونی وان اھ وکا رة 
E‏ من ألمََلِييَ ‏ الأحقاف _ الآية 15. وشكر الرب لعبده قبول طاعته 
بذكر [حانه إليه وثناؤه عليه وإثابه إياه وشكر العبد لربه ثناؤه عليه بإعمال جميع أضرب الشكر والالترام 


(1) للاستزادة ينظر الراغب الأصغهاني: مغردات ألفاظ القرآن ابن منظرر: لان العرب ابن قارس: مقاييس اللغة 
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بھا کما جاء في قرله: لاقملا مال داو خک وَيلْمَنْ عار الكو ) سبا_الآية 13 حيث إله ذكر اعملوا ولم 
يقل اشكرواء ومحنى الآية اعملوا ما تعملونه شكرا ف وقيل اعملوا عملا هو الشكر۔ 

وإن کتا جد شكرا من توع آخر من بني آدم من غير المخلصين لإبليس الذي # كل مما اغوي لأصدد 
کح ق المحتقم © م ھم تن ن آرم وین علفهم عن ایہم وکن کمایلوم وک د آ رم کیت € الأعراف - 
الآيتان 16 17ء ققد آقسم أن يوقع الغي في قلوب من له سلطان عليهم؛ ويقعد لمم على الطريق اللموصل 
إلى الله ورضاء ورضوانهء ٹم یآتیھم من کل جه فیمنعهم عن سلوکه وی دهم عنه بترغی هم في الدنیا 
وتشكيكهم ي الخرة وتحبيب المعاصي إليهم وتزيينها في قلوبهم» حتى يضلوا ويخيبوا ويهلكوا كما ضل 
وخاب وهلك فخرم رحة رب ولعن في الدتيا والآخرة إلا آنه لا يستطيع أن يأتي من قوقهم لتلا يحول 
بين العباد ورحهة رب العبادء ومثلما أنه لا يستطيع ذلك فإنه - كذلك - ليس له سلطان على قلوب 
اللخلصين من عباد الله المؤمنين التوکلین ٭ لما لطن صل اریت وون وال شم پو مشر £ النحل - 
الآية 100 ويؤمنون بالذي كاده لهم» فيطيعون ويظهرون الشكرء ويذكر هذا باعتراف منه بعد أن قضى الله 
بین عباده آمره» فیقول: ا 16 لين لای لأر زک آله وڪم رمد ال وودد ناڪم ومان 
بے ینم یں سای إلا ان وتم اجب شم لی کد تومو روما آنش کم ا آتا بصم رما اثر 
بتر ی کرٹ را اق رسڪ رن ون قل د ادييت لَه عاب آي ) إبراهيم - الآية 22. 

وإذا كانت حقيقة الشكر هي الاعتراف بالنعمة للمنعم فإن توفية شكر الشكور آمر مستحيل* 
بالتسبة إلى عباده. فهو سبحانه يجازي على القليل بالكثير» ويشكر هم اليسير من الحسنات ويضاعفها هم ¥ 
و سوم حلب التغابن - الآية 17 وقد استثنى في خطابه نوحا؛ لأئه كان عبدا كثر الشكر لربه على 
نعمه» وحامدا له في جمپع احواله ولا یری الحیر إلا من عندہ فقال عن نوح: ل للت بدا شا £ 
الإسراء - الآية 3 كما استتى إبراهيم الذي وى ممع ما آمره الله فقال عنه: ل إن هی گا امه َا 
لله يما ول بف من المتركية © ماكر ية أجَبة وَعََه إل ربل قى النحل -الآيعان 120- 1۱21ء 
أي قائما بشكر نعم الله عليه ل ون أل شار علي £ النساء - الآية 147. والشكر يحمل معنى التوحيد 
الذي جاء في قولہ: ل وڈ تات ری کین ڪرم اریت رکون ڪڪ ل عتا كيد ) إبراهيم - 
الآية 7؛ أي لثن شكر إنعامي ووحدت واطعتم لأزيدنكم من فضلي وئوابيء وإذا كان الشكر ُو سبب 
امزيد فإنهما - آي الشكر والمزيد - سببا التواصل ويالعكس فكلما كان هناك شكر كانت هتاك زيادة إذ إن 


(#) واستسحال الشيء صار غالا فهو مستحیل؛ آي آخحذ ف أن وبر الا 
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کل من شکر الله شكر له وجزاه على ذلك أوفر الجزاء""“ ويظل الشكر في صعود من العبد إلى ربهء ونزول 
من الرب إلى عبده ليرتسم التواصل ويتحقق بل يتمكن تي التفوس. 
الرضى: 

یقول اللہ تعالی عن الرضی: ‏ ماقو می مایقون وسح د ری ل یع آلنیں ول خرووا ون نای 
آي هَسيَحَ راف اجار لَك رن £ طه - الآبة 130؛ آي لعلك تعطى ما يرضيك وتثاب على صبرك 
وتسييحك والرضى هو الحب الذي جاء قي قوله: يله رمَا البقرة - الآية 144+ اي تحبهاء والرضي 
هو المرضي قي اخلاقه وأفعاله وعو أيضا الراضي بقضاء الله وقدره» وكذلك الرجل الصالح الذي يبه رب 
ويحبب خلقه فيه ویرضی عنه ربه ویکون مرضیا عند الناس» وعته قال الله: ل کله رب رِيًا € مریم - 
الآية ٠6‏ وقال: ل ون عند ريه مرا مريم - الآية 55ء وهذا من الثناء الجميل والصغفة الحميدة. والمرضاءة 
الرضى الذي آشار إلیه الله في قوله: لإ وت آلا سن ب ری ققكة اتا سات آنه اة روف پالیكار 
البقرة - الآية 207 والرضى ضد السخط وما ليه قوله تعال: ل وهنم كن ورك ف سدقت ن اقرا 
متها وا إن لم يعوا يتبا إا هم حوبت التوبة _الآية 58. 

والرضى آمر يطلب أبْيغاءَ مَرَضناة الل أي طلبا لرضى اله ويتبع بإخلاص واحتساب مصداقا 
لقوله عر وجل: ل أفمن ابع رضوت اهو كمل باه سحل من آله ومأوبة جه ييي 4 آل عمران -الآية 
2ء آي اطاعوا اله فرضاهم ورضي عنهم. والرضوان هر الرضى الكثر كقوله: لإ ورضوان ّت أف 
سكب كلل هر الور الميليمر ‏ التوبة -الآبة 72ء وقيل هو الرضى الذي لا بعقبه سخط آيدا. والرضران - 
آيضا - الويان كالذي ذكر في قوله: لإ یھی پد اک س اَم رشو مَل التلدر رجهم من 
ظتكت إت الشر لذي رديه إل حرطل مَس كةي ي ) الائدة-الاية 16. ولا كان اعظم الرضى 
رض الله تعالى حص لفظ الرضوان في القرآن با كان من ال تعالى مثلما أشارت إليه الآيات الانفة الذكر. 

والرضى قد بكون للأمور المستحسنة كالرزق. وقد يكون للأمور القبيحة كالقعود مع الخوالف 
والتخلف عن الجهاد في سبيل الله يقول تعاى: ل إل ريم بالقعود أرل عير اعدا م كرفي الترية- 
الآية 83ء وكالرضى بالحياة الدنيا إنكارا للآخرة وكغرانا بلقاء اله ل[ وشوا اليج آل بونس -الآية 7. 
والرضى متعلتق بالقول وبالفعل؛ فاما الرضى الذي يتعلق بالقول فكقوله: ل مشر انمه ى اور 
وأككرهم يفوت التوبة - الآية 8؛ أي يرضونكم بكلامهم الحسن ومثل قوله: ل وى لم تول 4 طه - 
الآية 109؛ آي قال لا إله إلا الله. وقيل: كان له قول يرضي او ارتضى كقوله: ( يلما ب ِْم وما علقم 


وينظر أيضا حسن آل عصفور: القاموس الوجيز لعاني كلمات القرآن الكريم» مادة شكر. 
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فنحرقوله : ( د أل عسوا ية لى سيت فى عباوة الكسيبي 4 التمل - الآية 19. 

ورضی العید عن الله آن لا یکره ما ججري به قضاؤهء ورضی الله عن العبد هو أن يراه مؤعرا بأمره 
ومتتهیا عن نهیه. وقرن الله بین رضی العباد له وبین راهم لرسوله» وجعل رضی رسوله في رضاه: 
وبالتالي جعل الرضاءین متلازمين فقال: ل قوت باقو ل وڪم واه وسو ی أن رشو إن 
ككانا مؤمنيت € التوبة - الآية 62؛ وقدم رضاه على رضا عباده؛ لأنه أعلم جا في تقوسهم؛ لأت م 
یر کڪ روا عتم کین ربوا عم بر أف ل يرن عن ألكَرر اقسق £ التوبة - الأية 96؛ آي لا 
ينقع رضى العياد مع سخط أله بل لا يجتمعانء ولاه لا بحب من عياده الكفر ولا يأمر به ويحب متهم 
الشکر وهو الإمان کما آشرنا سابقاء ویزیدهم من فضله یقول: ( إن مرا وک اه َع ا ری جاده 
الکتر إن کتک اہ لک وکا روو ری رل ری ریم کم ییاشم تلود تھ بات 
دور الزمر الآية 7 فتبارك الذي رضي انقياد عباده له بدين الإسلام الذي شرعه لهم وهم اليوم 
عليه دينا بافيا بكامله ويظهره على جيع الآديان لوقن هم وم آأرف اتن هم £ الور _الآية 55 
والحمد له الذي قال: ( الوم قت ل ويخ وأمنت ع ممق وَدَضيت لم سكم ج الائدة_الاية 3. 

وتبدآ رحلة العبد إلى ربهء بعد إكمال الدين وإعام النعمة والرضى بالإسلام ديناء ليرضى جا آتاه الله 
ورسولهء فیحصل رضی الله عنه ورضاه عته في تواصل یثله ثواب الله وطاعة عبده له قي عجل مرغوب 
فيهء يريد من وراته لقاء ربه وتواصلهما خحاصة» ابتغاء الرضى قي شوق وصدق؛ لذلك قال: ل ولت ك 
رن لمسی طه -الاية 84. ويستمر هذا الرضى المتجه إلى الرب والممتد إلى العبد في غدوورواح إلى الوقت 
الذي يلي اللحظة الي يقول فيها الرب - جل جلاله - ل اا قت المي ا رجي إل روك اب وة 4 
الفجر -الآية 28ء وهو الوقت الذي رضي فه عنهم رضا لا خضب بعده أبدا بطاعته» ورضوا عنه بثوابه 
حیث قال: ل کی اھ سیم شرا صت کوت التو الم £ المائدة _ الية 119. 
الفلاح: 

يقول الله تعای: ل َد طح من ركا 4 الشمس -الآية 9ء ويقول: ليها اليو ماسو زكرا 
واسشجتطا وبد ر راس آلكَير لملم قيشو 4 احج - الآية 77ء ويقول في ذات الموضوع: 
امان اب وان وَل سیکا سی ن ريك من لني القصص -الأية 67ء فهذه الآيات وغيرها 
كلها دالة على الفلاح. 

والقلاح الظقر وإدراك بغية. وُو نوعان: دتيوي وألحروي؛ فأما الدنيوي فمخصوص بالظفر 
بالسعادات التي تطيب بها حياة الدنياء وهو البقاء والغتى والعز؛ لذلك عرف بعضهم الفلاح بالسعد. وُو 
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يحملل مفهوم الغلية - آيضا - ونيل اراد يالحق دون الباطل الذي نجده عند فرعون وماثه من السحرة عتدما 
قالوا: ل وقد أفََح الوم من َمل & طه ‏ الآية 64 فيفوز فرعون بالرياسة العظيمة ويفوز السحرة بالعطاء 
الجريل حسب زعمه» وقد دل الفلاح هنا على الفوز والبقاءء ولا أدل على ذلك من خوف فرعون وكيده 
من ضياع ملکه وسیادته وستنهم وما کان متهم إلا آن ۾ الوا ن هدن عر ران أن راکم حن رکم 
پیخرھما وبذهیا بطیوقیم لشن چ طه -الآية 63 غیر آله لا یفلح من کذب على اله او کڌب بایاته وبراهینه 
لقوله تعالی: لإ ومن عل ن اق مل اركد؟ ركذب ووب إن ا يقي التديموة ‏ الأنعام -الآية 2۲+ اي لا يفلح 
الظالمون ولا يسعدون ني الدنا ولا في الآخرة؛ فأما قي الدنيا فإتهم إذا استدرجهم وأملى لمم متعهم قليلا 
ثم يضطرهم إلى عذاب غليظء رهذا حال من أتى السحر ولا لح لمث اق طه ‏ الآية 69. 

وأما الأخروي» فمخصوص باربعة أشياء: بقاء بلا فناءء وغنى بلا فقرء وعز بلا ذل» وعلم بلا 
جهل» فمن حظي بهذه الأمور كلها فهو من المفلحين الذين انقوا اث وذكروه ذكرا كثيرا حينما أمرهم 
فقال: ل انعا آله م تيوت 4 البقرة - الآية ۱89 وقال: ب وادکررا آک کا للح یخرن 4 
الجمعة -الآية 10. ثم إن كل من تاب وآمن بالله وبرسوله وما آنزل إليه من البينات وما جاء به من قله من 
الرسل» وأيقن بالبعث والحساب والجزاء واليوم الآخر.ء وعمل صالاء وأقام الصلاة وآتى الزكاق ودعا 
إلى االخبرء وآمر بالمعروف ونهى عن المنكرء ولم يأكل الربا. وتجنب الحرمات من مر وميسر... وغيرهامن 
الأرجاس والخبائث» فقد اتصف بصفات المؤمنين الذين بشرهم رهم فقال عنهم: ل أرق ل هذى تن َم 
وجك ْم اليرت 4 البقرة -الآية 5؛ لذلك دل لظ المفلح على من قطع المصاعب حتى تال مطلوبه وما 
یبد ذلك قول تعای: لإ امھ آلزی اموا آصیواوماروا ودایطوا واوا اه عل تیور ) آل عمران 
الآية 200؛ آي اصيرو! على الطاعات والمصائب» واصبروا - كذلك _ عن المعاصي والشهرات» وجاهدوا 
أهواءكم وعدركم ولازموا ذلك في سيل الله لعلكم تقوزون بالينة والبقاء الدائم قيها."؟ 

وقد دم الله فلاح المؤمنين على اعمالحم وصفاتهم على سبيل التبشير والترغيب. فقال: لإ قد آقح 
المقَموَ الؤمنون - الآية 1 حتى يتناسب بقاء أعمالمم الصاخة التي آمرهم الله بأداتها ودوامها مع بقائهم 
قي الحتة ودوامهم فيها. 
الفوز: 

الفوز الظقر بالخیر مع حصول السلامة قال جل جلاله: ل کک تفیں کڈ الوب لکا دروت 
ارصم بوم اة قن ذ عن الكار اذل الج ققد از َا اليو ابا إلا مت الشزدر 4ال عمران 


(1) للاستزادة ينظر الراغب الأصفهاني: مفردات إلفاظ القرآن ابن منظور: لسانت العرب ابن فارس: مقاييس اللغة» 
وينظر أيضا حسن آل عصغور: القاموس الوجيز لعاني كلمات القرآن الكريي مادة فلح. 
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الآية 185؛ آي نال غابة مطليه» كما قال: لإ ورك ر لير £ التوبة - الآبة 20 وقال في الموضوع نفسه: 
جى ا آل اوا فاته لا يمهم آلو وحم عر ) الزمر - الآية 61 وقال: إإإ قب 
قارا & الا الآية 31. 

وسميت المازة كذلك تغاولا للقوزء وقيل إذا وصل بها إلى الغوزء فإن القفر كما يكون سببا للهلاك 
ققد یکون سیبا للفوزء فیسمی بکل واحد متهما حب ما يتصور مته ویعرض فیه» وقال بعضهم: سمیست 
مغازة من قول العرب فوز الرجل: إذا هلك فإن يكن فوز معتى هلك صحيحا فذلك راجع إلى الفوزء 
تصورا لن مات بآئه نجا من حبالة الدتياء فا لوت - وإن کان من وجه هلاكا - قمن وجه فوز» وقال بعضهم 
سميت مفازة؛ لأنها موضع تفويز ومظلة هلاك وفيل؛ لأن من قطعها فازء وي لا عسي آلو رحد با را 
مو آن سدوا جا لم يلوا لا ڪنسبچم يعارم صن المذاي ولم عدا آي 4 آل عمران ‏ الآية 188؛ اي لا 
تحسبنهم بمكان بعيد من العذاب؛ لأن الفوز الابتعاد عن المكروه. 

والغرز ضربان: فوز دنيوي وآخروي» فالدنيوي عو الحصول على الثيء من دون أن يكون الغاية 
والمتتهى بالنسبة إلى المؤمن؛ كان يعطى من الغنائم» وقد يكون بالنسبة إلى الكافر أكبر قصده وغاية مراده 
حیث يتمنى أن يضرب له بهم عا حصل عليه المؤمنون. وكان قد تخلف عن المجهاد في سبيل الله يقول الله 
تعالی: جز ون الیک فض اھ یوان گان لم ی ی وينه مود ای کٹ َه اورفو عَتلیًا ‡ 
النساء -الآية 73؛ اي يحرصون على أغراض الدنياء ويعدّون ما ينالوته من الغنيمة فوزا عظيماء وهذا غير 
الفوز الذي نتفه ني قول تعالی: ا می لم امک ویقف رکم د وی کم ومن بع اه ومو داعبلا 
الأحزاب _ الآية 71ء فالأول دال على التمنيء وعو غير متحقق. والثاني دال على اليقين» وهو متحقق غير 
حتمل الشك. والأخحروي هو الفوز الذي لا اعظم مته وهو رضوان الله الذي به ارتقعت منزلة صاحبه 
درجات ويندرج تحته الظفر بالنحيم المقيم» وعليه كانت حقيقة الفوز حصول الربح ونقي الخسارة. رالفوز 
ضد الخسران یقول تعالی: ا ویی اا می یخی ا ع سرف کین لساب کد الاو ود اساب فته انقب ْو 
یر الدتا وال ف هر قران الب الحج - الآية 11ء أي يخسر الدنيا فلا حظ له في الغنيمة ولا 
ناء ونحسر الآخحرة بان لا ثواب له فيها. 

وتعت اله - تبارك وتعالى - الغوز تارة بالعظيم وتارة باليين وتارة أخرى بالكبير على سبل التكثرء 
فقال: ج لك الور الك € البروج -الآية 11 ل وَدللت ألْعَور ملي التساء -الآية 13ء ل وديك امور 
لين النساء - الآية 16+ لأنه لا أكبر من الفوزء قكل شيء من التعيم والجزاء دونه ولأنه لا اعظم من 
هذا الثواب شرفا ومنزلة ودرجةء ولأنه -عرّ وجل -أظهر هذا التوع من الفوز وبيّنه في الحياة الدتيا من 
خلال الغنائم والنصرة.. وأكد آنه متحقق في الآخرة لا حالةء ووظف الله عند الحديث عن الفوز اسم 
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الإشارة هذا للدلالة على القريب فقال: لإ إن مدا َالَو الم & الصافات -الآية 60 والآية تحمل معنى 
استمرار التواصل بين الله وعباده المؤمنين عندما يدخلون المحنةء ويخاطبهم مشيرا إلى ما هم فيه من التعيم. 
واستخدم آولئك' للدلالة على الحوسط فقال: لإ وأوكيك هر أل التوية -الآية 20ء الكاف للخطاب» 
والمعنى أولثك الذين فازوا بكلل خير؛ وأمنوا من كل شر في الدنيا والآخرة. راستخدم ذلك للبعيد معنى 
حذأ فقال: لإ لِك هو الفَرز اليم التوبة ‏ الآية 72. والعرب يستعملونه في الإشارة إلى ا لحاضرء وإن كان 
موضوعا لاإشارة إل الغائب. وذلك حسب السياقات التي وردت فيها الآيات تتضمن معنى ذلك العمل 
الذي آمرتكم بإغجازه هو القضي إلى الفوزء أو آئه سيحانه وتعالى بعدما عد آنواع الجزاء أججلها في عبارة 
القوز أيا كانت صقاتهء كييرا أو مبينا آر عظيماء وقد تعبي مخاطبة الله للكافرين؛ فكآنه يقول لحم: ذلك الفوز 
الذي استبعد وه وكذبتم به صار حقا للمؤمتين» اما انتم فلكم الخزي» وما يويّده قوله تعالى: أل َك 
ایی ل مک فم چا كبر £ المزمنرن - الآية 05ء والآيات هنا هي القرآن الکریم کله با قيه من 
ترغیب وترهیب وقوله: + مع كفن راض الد ایک رمل یک فصر عام ایی وم درو َة 1 
مدا الوا ہد کے ایی رھ وة اش تدرا ل اش ا رکا سے £ الأنعم ام الآية 130 
ول ذللت الجر ألمَْلِيم ‏ التوبة ‏ الأية 63ء وقد تعني غخاطبة آهل الحنة لأهل التار مثل قوله تعالى: 
اع کو اسب اکر کے د وتا وعدا رک اقھل ودم کا وعد ریک کارا کان مرد میم ان نة آي 
َل يي ‡ الأعراف - الآية 44 وني كل هذه الآيات إشارة إلى دوام التواصل وبقاته في الدتيا والأخرة." 
التزكية: 

ومن الألفاظ التى وردت بعد لعل في القرآن الكريم التزكية التي ذكرها في قوله تعالى: ل ومايذريك ف 
يَف عبس - الابة 3 وقوله: ل كلك أن قم إن أله بير مما بتري ) النور - الاية 32 رهي كثيرا ما تأي 
مرتبطة بالتفس والال. وأصل الزكاة النموالحاصل عن بركة الله تعالى والزيادة في كل خحيرء وهي تشمل 
الأمور الدنيوية من الذهب والفضة والأنعام والزروع والثمار... وكل ما لخرجه الإنسان من حق اله تعال 
إلى الفقراء رجاء البركةء أو لتزكية النفس؛ آي تنميتها باخيرات والبركات أولمما جميعا فإن الخجرين 
موجودان فيهاء ويكون بذلك قد طهر نغسه وزكاهاء قيصير أهلا للأوصاف الحمودة في الدنياء ومستحقا 
للأجر والغوبة في الآخرة « جَّت عَتو رى ين نا انبر نورين فما ذلك برا من رق ج طله _ الآية 76ء إلا أن 
تزکیته لعباده وحدایته إنغا هي بفضله ور مته لا بأعمالمم - أيضا - فإنه لن ينتفع العباد من تزكيتهم أتقسهم 
إن نم يزكهم اله. وزكى: هُو أن يتحرى الإنسان ما فيه تطهيره وذلك ينسب تارة إلى العيد لكونه مكتسبا 


(1) للاستزادة يتظر الراغب الأصغهاني: مغردات الفاظ القرآن ابن منظور: لسان العرب ابن فارس: مقاييس اللغةه 
ويتظر أيضا عسن آل عصفور: القاموس الوجيز لعاني كلمات القرآن الكريم مادة قوز 
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لذلك نحو: ب قد أ من رگا الشمس -الآية 9 وتارة يتسب إلى الله تعالل؛ لكونه فاعلا لذلك قي 
الحقيقة نحو: + آم تر إل لی ررد نشم بل آله بر من به ولا موت تيد النساء-الآية 49ء وتارة إلى 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - كونه واسطة ثي وصول ذلك إليهم» من حيث هو يعمل على تعليمهم 
الطهارة والتطهر با آلقاء ريه إليه من وحيه نحو: لإ رتا امت فهم رولا مهم ثوا عَلَيْمَ ايك لمهم 
الكتب وة وركيم تق أت ألم كيم البقرة - الآية 129 آي يرشدهم إلى تطهير أنفسهم من 
الشرك والمعاصيء» آو يعمل على آن يبلخهم وينصح لحم أن يكونوا آزكياء القلوب بالإيان؛ لأن الل آمره 
بالإبلاغ فقال: ل ثل مَل لذإ أن تَر التازعات - الآية 18+ أي قل له هل لك أن تجيب إلى سصبيل سوي 
تزکي به وتسلم وتطیع» وما انت طالب يه إذا | حصل له زكاة ل و مَك ابرق & عبس -الاية ٠7‏ ومن 
تطهر واهتدی وعمل صالا فما تفعه یعود على تفه ل ومن ترق اما ارگ لقو ولل امال فاطر 
- الآية 18ء وتارة إلى العبادة الى هي آلة في ذلك غحو: ل وا6 ن َا ورگرء وكات تَا £ مريم - الاية 13. 
وإذا كانت الزكاة تعنى التطهير والبركة والتنمية في وجوه الخير والب فإن لفظ الزكاة الذي جاء في هذه 
الآيةء يقصد من ورائه أن اله جعله مطهرا من الآثام والذنوب ولا يعمل إلا العمل الصالح الزكي؛ لذلك 
فهو مزكى يمسن الثناء عليه ومبارك للناس يرشدهم إلى المدايةء و نحو قل ما نارول ريي اَهب لَك مَذَنا 
ريا £ مريم -الآية 19؛ آي مزكى بالخلقة» وذلك على طريق ما ذكرنا من الاجتباء وهو آن جعل 
بعض عبادء عالا وطاهر الخلق؛ لا بالتعلم والممارسة بل بتوفيق إلهي» كما يكون لجل الأنبياء رالرسل. 
ویجوز أن یکرن تسمیته باازکی 1ا يكون عليه في الاستقبال لا في ا حال والمعتی سیتزكی» ج وَل هم 
إلركَؤْة فلوج £ المؤمنون -الاية 4+ أي يفعلون ما يفعلون من العبادة ليزكيهم الف أو ليزكوا أنفسهم. 
والمعنى واحد. وترزكية الإنسان نقسه ضربان: 

أحدهما بالفعلء رعو محمود وإليه قصد بقوله: ل داح من £ الأعلى - الآية 14. والكائي 
بالقولى كتزكية العدل غيره وذلك مذموم أن يفعله الإنسان بتفسه» وقد نهى الله تعالى عنه فقال: لم 
ڑا اشک خو امک ہن اق النجم الاي 32ء وقال: بإ وولا قشل آھھ مک ورت ما و منک می آنا 
وکن آله ری من تاد واه مع ي التور -الية 21 ونهيه عن ذلك تأديب لقبح عدح الإنسان نغسه على 
سبيل الإعجاب عقلا وشرعاء وأما على سبيل الاعتراف بالتعمة والتحدث بها قأمر يقتضي الو جوب لقوله 
تعالى: ل وأماْعمة ريك مَحَيّتٌ £ الضحى - الآية 11. 

وقرن الله تعالى الزكاة بالصلاة في القرآن بقوله: لإ ويوا ألكَلوة واا اة وأركثو عَم كي > 
اليقرة - الآبة 43 حيث مر اله عر وجل آمرا يقتضي الوجوب فلا تنفع الأعمال إلا بهما. والإيتاء هُر 
الإعطاء وهو مالة متبادلة بين طرفين. ففي حالة إذا ما آتى المؤمنون الزكاة التي أمر الله تعالى بها آيا ما كان 
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نوعها آتاهم _ جل جلاله - من فضله وزادهم ووفاهم اجورهم لتدل المالة على أن التواصل أحذ ورد 
يشمل المادي وامعنوي» والقولي والفعلي .“° 
التطهر: 

وإذا كانت التزكية قد وردت في البلاغ القرآني تسعا وسين رة بصيخ متنوعة لأهميتهاء قإنها 
ذكرت» قي ذات البلاغ وبذات السياقات بلفظ الطهارة إحدى وئلائين مرق وبذات الفهوم أيضا يضاف 
ليه تطهير الحسم؛ لذلك كانت الطهارة ضربين: 

طهارة جسم» باستعمال الاء أر ما يقوم مقامه لأمره تعال: لإ وإن كم جنا مايرا £ الائدة - 
الآية 6. وطهارة تفس وهي اتی آمر اللہ - جل جلاله - بھا فقال: ل وي تر المدثر -الآية ٠4‏ رقيل معناء 
عملك فأصلح» وتفسك فنفها من المعايب» وقليك فأخله من درن الفسادء وبدنك فاغسله من كل نجس 
وكذا ثوبك. ولعل اجمل نوع من الطهر هو ذاك الذي عني بصحف اله تبارك وتعالىء وقد قال عتها: فى 
تھ دہ )ف من کرو 7 رفوت رمرم چ عبس _الآیات 12 _ 13 - 14ء وقال: ل لايم إلا الْطْمَررد £ 
الواقعة -الآية 79. 

وإذا جثنا إلى قوله تعالى: ولور جي اوي اريت وأركي الجر ج الحح ‏ الاية 26 
وجدنا الأمر بالطهارة عاماء يشمل الكفر والبدع وججميع الأنجاس والدماء وذهب بعض العلماء إلى أن 
القصود من فعل الأمر الذي تعلق بالطهارةء الحث على تطهير القلب لدخرل السكينة فيهء المذكورة في 
فوله: لإ مالي ارذ َة ف موي المَرميبت رماتو إيكا م إييخ & الفتح - الآية 4. وني القابل مجد الكاقرين 
الذين رغبوا عن الطهارة +[ ونك الي لر ترد آله آن لر وم نم في اشنا ر لهت في اة 
دان عَِيٌ ‏ الائدة - الآية 41 ويكون تطهير الله لعباده بإنزال الماء من السماء لقوله تعالى: لإ ميل 
عم يِن السنماو مله هركم بو الأنفال -الآية 11ء وبهدايتهم بكتبه الطهرة لقوله: ج رسول ينأو ينلا نا 
مهه البينة - الآية 2. وتكون طهارة العبد أمام ربه بإقام الصلاةء ويتاء الزكاة مفهومها الواسع» وطاعة 
الله ورسولهء والامتثال لأمرهماء وُو ما دل عليه فوله تعالى: لإ َه عر المدثر ‏ الآية 4 ار ما دل عليه 
قول ل قر فی ٹیک وکا تم تبلج الجهة الاو رقن الاو ماو وة امن ئه وشوا 
إا برد آله يذهب كم اس أل الت وو عله با 4 الأحراب - 33. 

ويمتد هذا الطهر إلى يوم الجزاء عتدما يدخل الؤمنون الجنةء ويكون کم فا انج یر 4 
النساء - الآية 57ل وَسَقَّعم رم سرا هوا £ الإنسان _ الآية 2١‏ يزيل به كل درن قيطهر بواطنهم من 


(1) للاستزادة ينظر الراغب الأصفهاني: مفردات الفاظ القرآن اين منظور: لان العرب» ابن نارس: مقاييس اللغة 
وينظر آيقا عحسن آل عصقور: القاموس الوجيز لعاني کلمات القرآن الكريم مادة زکي. 
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الحسد والحقد والغل والأذى وسائر الصفات الرديثة يقول سبحانه وتعالى: لإ ولنكن مرد هركم وليم 
َة علي لملم شروت 4 الائدة -الاية 6» والطهارة بهذا المفهوم نعمة ين بها اله على عباده 
المؤعنين في دتياهم وأخراهم. 
التوبة: 
ويقترن لظ التزكية بلفظ التوبة مثلما اقترن بلفظ الطهارة التي هي بدورها مقترنة بالتوبة» والقوب 
جع توية لقوله تعال: +[ افر آلڏک راپل اقرب دید اقاي زى اللو لا إل إلا هلله ألسَيي ‏ غافر - الآية 3 
فيصر معني الآية يقيلل اله التوبات» والتوب والتوية الاعتراف بالذتب والإقلاع عنه على أجمل الوجوه 
وُو الذي قصده تعالی بقوله: تنا ارڈ صل او رزیت يتلود ادى ر یرت بن رمج اوگ 
TT‏ آل ليما يا النساء - الآية ۰17 ل وم اخروت اعرا بوم حاطو عملاس لا رار 
معا سی آله أن وب ملم لن اه عو رم التوبة الاي 102 وإ ولیت اة وأزيت يسلود اكات 
کر هم الوت قلإ بت ان و الب يمو وحم صقا ارهق أَمََدَةكمَحَدَب آي ) 
-الآية 18ء فإذا كان التوب كما ا حب الله وارتضاه وحدده قي أوامره فهو أيلغ وجوه الاعتذارء الذي 
هُو على ثلائة أوجه» إما أن يقول المعتذر: م افعل» أو يقول: فعلت لأجل كذاء أو فعلت وأسأت وقد 
اقلعت ولا رابع ذلك وهذا الأخير هو التوبةء والتوبة في الشرع ترك الذنب لقبحه في الحال والر جوع 
عنه» والندم بالقلب على ما فرط مئه حياء من الله لا من غيره والعزعة على ترك المعاودة» وتدارك ما أمكله 
أن يتدارك من الأعمال بالأعمال بالإعادة فمتى اجتمعت هذه الأربع فقد كملت شرائط التوبةء يقول 
تعال: ‏ إلا ال ا وآت وا ريشنو مأوقي آثرت علي اا أرب اجيم £ البقرة -الآية 160ء فيردفون 
التوبة يكثير من الأعمال الصالحة حتى تصح توبتهم وتكتملء وهذا ما نستشفه في قوله قعالى: ل ايورت 
آلکہٹوت تلتہڈرت آستہ رت آرسیخ رت السہثرت ارود بال ژورن وانکاشرت عن ال کر 
وکل زظون درد أو وبتر لومي التوبة - الآية 112ء فيحققون التوبة التامة» بتركهم القييح وتحريهم 
الجمیل؛ حتی تمحی ذنوبهم یقول الله: چ رن ایت ومیل صلا فان وی بإ أفومّسَا £ الفرقان ‏ الآبة 71ء 
والتاثب يقال لباذل التويةء وأآما قابل التوبة الذي هو الله سيحانه فلا يجوز لتا أن تطلق عليه من الصفات 
والأسماء إلا ما اطلقه هُو على هسهء فالعيد تائب إلى لله مشل قرله تعال: * کک عید ت مت تن وان 4 
التحريم - الآية ک والله تائب على عبده مل قول تعالی: ل ن ب مل بد ی ولمح رک أ مور علو 
إت اه فو عو محم الائدة ‏ الآية 39 وقوله: + آلر ملا أن آهة هو يقي ل الوب عن اوو وعد ألصَكَمَّت ان اه 


(1) للاسترادة ينظر الراغب الأصغهاتي: مفردات ألفاظ القرآن ابن متظور: لسان العرب. ابن قارس: مقاييس اللغةء 
وينظر أيضا حسن آل عصغور: القاموس الوجيز لعاني كلمات القرآن الكريم» مادة طهر. 
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هو الوب لمم 4 التوبة -الآية 104. والتواب هنا يطلق على اله تعالى لكثرة قبوله توبة العباد حالا بعد 
حال؛ أي رجوعهم من حال المحصية إلى حال الطاعةء كذلك فإن توبة الله على عباده الحوابين سايقة لتوبة 
العباد إلى ربهم؛ لأنه سبحانه هُو الموفّق إلى كل الأعمال الصالحة بر مته وفضله» أو كما قال: ل تُر ي 
لوتر شر إ5 فة حر لَب ألّجية 4 التربة - الآية .٠18‏ ويطلق التواب كذلك على العبد الكثير التوبة 
وذلك بتركه كل وفت يعض الذنوب على الترتيب حتى يصبر تاركا لجميعه كقرله : لإ هه عيب الوب 
عب لهرت البقرة - الآبة 222 وني حالة إذا ما ارتقى إلى هذه المرتبة صار في زمرة المؤمتين الذين 
تابوا توبة نصوحاء یقول تعالی: ج عا ایت اما شرا إل آل َة سرا 4 التحريم -الآية 8 ولكي يتوب 
اله على عباده لابد من توبة العباد إلى ربهم فيرجعوا إليه وينيبواء وهي توبة لمسناها من عهد آدم عليه 
السلام عتدما عصى ربه ۽ طليّح ادم ن يم كل قاب علو ونث هو آقوب رم & البقرة ‏ الآية 37» وامتدت إل 
عهد إبراهيم وولده إسماعيل - عليهما السلام - عندما سالا ربهما التوية مع عصمتهما تواضعا وتعليما 
لذریھما فقالا: ب ر راما یتقو قق ھن ذُریعا فا شتو َف ار تا کا ف اتك ات الزات ای 4 
البقرة - الآية 28ء وكذا فعل موسى - عليه اللام - عندما ب( 6ال شبك بت إت واا أو اموت 
الأعراف _ الآية 143 مع عصمته وساتر الأنبياء والرسلء ثم امتدت لتطول الني - صلوات الله وسلامه 
عليه وسن معه من المهاجرين والأنصار ليداوموا على التوبة ريثحوا عليها لإ قد تا أَهَه ل اللي 
رالم جروت والاسار الیت انبم فی ساعة الث ی ون بد ا ڪاه َي ملوب ينهم ُد تاب 
که َد په رمو َم £ التوبة ‏ الية 117» واستمرت مع الإنان الذي يرجع عن السيثات إل 
الحسنات وعن المعاصي إلى الطاعات ويظل مجدد التوبة والإناية إلى اله ويعزم عليهاء يقول تبارك رتعالى: 
ق آلا ولیہ وا کہ ان کرجا روک کا تا رض تکشر ہا یا ب شك ر يي 
س 6ال رب وزی آن گر متك آلی آقمتت م وم لدی وآ ا یکا رھ وص ؤخ فی فی یی ت 
ولف من ألْمَلييَ ‏ الأحقاف - الآية 15. 

ويالتالي فإن هذه الثلاثية الخعدية؛ والتشكلة من التركية والتطهر والتوبة تؤكد أنها جزء له أهميته ي 
القصدية التواصليةء حيث إنها تربط بين الأولى والأخرى بل تنقل من الأولى إلى الأخرى۔ 
التوڪل: 

التوكل قي اللغة إظهار العجز والاعتماد على الغير. وحقيقته قطع الطمع في غير الث أو هو القة 
بلله وحده وتفويض كل شون العباد إلى رب العباد امتثالا لأمره عر و جل: إن الم لاور عو كوت ومو 
بوي اراو 4 بوسف -الآية 67 وقوله تعالى: ل لار توك المريثود & البقرة - الآية 122 ل َم 
اوسيل 4 آل عمران - الآية 173 فإنه كاف عباده۔ 


- 439 - 


والوكيل حو القاتم بتدبير الأمورء ويطلق الوكيل كذا على الشهيد على كلل شيء الذي قصده في 
قوله: ¥ ال اة حل ما فول مَل & يوسف -الاية 66 كما تعني ا لحفیظ کقوله تعال: ل ودب پو ومک ورال 
فل لتت علش بوكلي ‏ الأنعام ‏ الآية 66؛ آي ت عليكم مفيظ فاجزيكم إغا آنا مبلغ» ويقال: توكلت 
لفلان معتی تولیت له ویقال: وکلته فتوکل لي وتوکلت عليه بمحنی اعتمدته» والتوكيلل أن تعتمد على 
غيرك وتجعله ناتبا عنك ويتوكل لك وراكل فلان إذا ضيّع أمره متكلا على غيره» وتواكل القوم إذا اتكل 
كل على الآحرء ورجل وكلة تكلة؛ إذا اعتمد غيره في آمره. والتواكل والاتكال عاقبتهما سيئةء أما التوكل 
علی الله فمحموت میب إلى اله في الدتیاء وعاقبته الحسنی یقول تعالی: ج کا عت وکل صل فلو إن اه عيب 
ألمتَييَ ‏ آل عمران -الآية 159؛ اي اكتف به ليتولى امرك. والتوكل الذي يعمد على اله» ويفوض كل 
آموره له؛ وهذا حال الأنبياء والرسل جيعا الذين م عتنعوا عن التوكل على الله الذي هداهم إلى أقوم الطرق 
وابینھا فقالوا: إ وا5 آل تل مل اھ وقد هَدحتا ماتا ویرک عل ما ديرتا ول اهي توي 
المَروة & إبراهيم -الآية 12. وتوكل الركلين على الوكيل يفضي بالضرورة إلى رد العذاب عنهم» على 
عكس الممتنعين عن التوكل على الله من الكافرين فلا ججدوا لمم وكيلا لقوله تعالى: (نْم لا يدوا لكم 
وكيلًا) الإسراء ‏ الآية 68 وقوله: ل آم من يكرد عََمْمَ رسي 4 النساء - الآية 109ء كما يفضي التوكل 
على الله إلى اللإنابةء ليزول عجز العباد وتحل عله قدرة يتمدها العباد من رب العباد من أجل الرجوع إليه 
الله _ سپحانه وتعالی _ " 
الإنابة: 

والإنابة عملية تالية للتوكلء بدلیل قوله تعالی: ل یکم ا ر و وسكت وه بب 4 الشورى 
-الآية 10ء وقوله تعالى: ل 6 َك ت رلك أا وك سيير الممتحنة -الآية 4 وقوله: اقيق إلا 
باو َه گت وله يب £ هود - الآية 88. 

وتدل كلمة توب على اعتاد مكان والرجوع إليهء والنوب رجوع الشيء مرة بعد اخرى يقال: 
ناب نويا وتوبة وسميّت التحل نويا لرُعيها وثويها إلى مكانها؛ أي رجوعهاء ونابته ناتبة؛ أي حادثة من 
شانها آن تنوب» مثل قوله عر وجل - لإ وما تقيقح إلا باه عَكد رث وإ أب € هود -الآية 88؛ أي آرجع 
فيما ينزل بي من جميع النوائب وقيل أرجع في الخرة وقيل الإنابة هنا هي الدعاء ومعناه: وله أدعوء 
والإنابة إلى الله تعانى الرجوع إليه بالتوبة وإحلاص العملء قال تعالى: ل ويا إل ريخم سلوا لك نَل 
آن اكم اماب َم لا مرو الزمر ‏ الآية 54 وقد كان إبراهيم عليه السلام - متيبا راجعا إلى الله في 


(1) للاستزادة ينظر الراغب الأصفهاني: مفردات آلفاظ القرآن اين متظور: لان العرب» ابن فارس: مقاييس اللغة 
وينظر ابضا عن آل عصفور: القاموس الوجير لعاني كلمات القرآن الكريم مادة وكل۔ 
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اموره كلهاء إن َه للم أو ميب عرد _ الآية 75 والإنابة سبيل الأنبياء والصالين» كما فعل داود- 
عليه السلام - عتدما امتحنه وبهء ل فاستعقررنة ور وكا وناب ص _الآية 24؛ أي تاب من خحطيته 
ورجع إلى الل رمو سبيل سليمان - عليه السلام - عتدما اختبره الث وسلبه ملكه ثم رجع إلى ملكه 
وسلطانه مثلما رجح إلى الله وتاب. وعو أيضا الطريق الذي سلكه الرسول الأمين ‏ صلى الله عليه وسم - 
قي جمیع آموره ‏ دَلِکم آنه اه ري لھ وات و و ايب € الشورى - الآية 10ء وفي رجوع العباد إلى ريهم 
ا را م الاح الله من او ا قارا عق ت 
للك أب وك آلَيبر ‏ الممتحنة ‏ الآية 4. 

وأصل الإنابة القطع فكان الإنابة هي الانقطاع إل الله عر وجل بالطاعةء وفلان ينتاب فلانا وينوب؛ 
أي يقصده مرة بعد اخرى» وإن كانت الإنابة قي البلاغ القرآني خاصة به وحده - جل جلاله درن غيره 
بدلیل قوله: ل ميف إل واو ارا الوه ولا كرا مى الشرين £ الروم - الأية 31؛ أي راجعين 
إلى الل مقبلين عليه في طاعةء تاتيين من الذنوب. ومن علامات الإناية لدى العيد اليب أن يكون عارفا 
حرمتهء متواضعا لاله تاركا هوى نفسهء ثم إن الرجوع إلى الله الحق يكون بالقلب في خضوع ووجل ل 
ن خی أن ابی وا لي ُنْب € ق -الآية 3 وقد حص اله القلب دون غيره لأنه موطن الإيان وبه 
بحصل الانتغاع. 
النصر: 

بدل على إتیان خیر وایتائه» وتصر اله المسلمين يعني آتاهم الظَقَر على عدوهم ويتنصرهم ضرا 
يعول تارك وتعالی: ت یالرل ووا آم قد وبا ج ة هم ضرا نق شی سن کا ولا رڈ بأشتا عن 
القوي جرم 4 يوسف - الآية 110ء ويقول: ل وابد سرو ردقم ایک الس کدی { 
الأتغال - الآبة 26 ویقرل: ‏ سی يعو اسول وای اموا مع می مرآ آلإ ر او رب £ البقرةالأية 214. 

والنصر والتصرة العون بقول تعال: ج ونر أقة سن بر رہ اک لتو َير £ احج الآية 40 
وتصرة لله ظاهرة ونكون للعبد ار عليه مشل قول: ب( لن انق تا ڪڪَنيرن َون € المؤمنون _ الآبة 26؛ 
والآية تؤكد أن نصره ختص بغلبة أولياته لأعداته بالحى» ونصرة العبد لله حر نصرته لعباده والقيام بحفظ 
حدوده ورعاية عهوده» واعتناق أحكامه واجتتاب نواهيه... وبا جحملة نصرته لدینه بجا مده الله من وسائل 
تعینه على النصر بتوفیق من الله حیث قال: ل لد رسا رُمَلَا الت واو ممم الوک والبرات 


(1) للاستزادة ينظر الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن ابن منظور: لبان العرب» ابن فارس: مقاييس اللغةء 
وينظر أيضا عسن آل عصعور: القاموس الوجيز لماني كلمات القرآن الكريم مادة توب. 
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شی الاش بالقتیڈ ارتا لی و بآ یی ومح لاس رلم اھ سی مرد واش اتید اک رید 4 
الحديد _الاية 25. 

والاتصار الآعران ومنه قول اللہ ب( کا س سی رچ مال گر 6ل من اسار إل اف 6ک اورت 
عن اسار آھے اکا پاق اشد پاتا مت ورت آل عمران - الآية 52؛ أي من يضم نصرته إلى نصرة اله. 
وطلب التصرة تارة يكون بلفظ النصر؛ مثل قوله تعالى: ي انتا على الوم الحكفري ) البقرة - الاية 
0 وتارة بلفظ الانتصار مثل قوله: لإ هدك ريد لي ملوب َير القمر -الآية 10ء وني قوله: 'قانتصر 
تنبيه آن ما يلح الرسول المرسلل يلحق الله من حيث إنه جاءهم بأمر من ربهء فإذا نصره الله فقد ات صر الله 
لنغسه وتارة يكون بلفظ الاستنصار الذي ورد في قوله: ل إن آ سروك ف آلآ فعسم اسر لا ع رم 
سخ ینتم تیک وال ما فمو بوي الأنفال - الآية 72+ بمعتى: وإن طلب مئكم الأعراب الذين ! 
بها جروا قتالا دينيا على عدو لحم فاتصروهم» فإنه واجب عليكم نصرهم؛ لآنهم إخوانكم في الدينء إلا أن 
يستنصروكم على قرم من الكفاأر بينكم وبيتهم عهد فلا تنقضوا ايماتكم. وكل من النصر والانتصار 
والاستنصار يدل على الانتقام من م يطع الرسلء ورغب عن دين الله الحى» فظلم وعاث في الأرض قسادا. 
والتناصر التعاون, يقال: تناصر القرم» إذا نصر بعضهم بعضاء قال تعالى: لإ ما ل لا تامرو £ الصافات - 
الآية 25 وذكر التناصر هنا على جهة التقريع والتوبيخ؛ أي ينصر بعضكم بعضا من عذاب الله. 

والنصر يطلق على المنع كقوله: ل ولاهم بحرو £ البقرة - الآية 48؛ بمعنى يمنعون من عذاب الله أو 
وا القدلويت يِن آنمكار ‏ البقرة -الآية 270 أو لإ مالم من كرت 4 آل عمران - الآية 56+ اي 
مائعين ينقذونهم من عذاب الله ونقمته. والنصر ضربان: نصر دنيوي بإقامة الحجة والغلبة في القتل رالجهاد 
کقوله: ل[ ولق صبرگم آله ندر مات اولتقا لمل تة آل عمران ‏ الآية 123ء ونصر أخروي | 
يشر إلى نوعه» بل م بجدده في قرله تمالی: إا مر راتا والرمت مسوا ف للبو الديا ونوم يشم الآنهند £ 
غافر _ الآية 51 ولكنه وصفه وصفا دقيقاء عندما تصر الله رسرله المصطفى تصرا منيعاء لا يتبعه ذل فقال: 
ل وم آئة مرا عا 4 الفتح - الآية 3ء لتدل العزة قي هذه الآية على حالة مانعة لاإنسان من أن يغلب» 
وهي عزة دائمة ياقية يؤكدها جهم الله تعالى النصرين: الدنيوي والأخروي لرسوله محمد - صلى اله عليه 
وسلم ۔ عندما قال: ا من کات يطو لن لن بص اق فی آاشتیا رارع دة سیب اک السا فم يقلح قییطر حل 
يله كيده مايل 4 الحج -الاية 15. وهو أيضا نمطان: نصر ذوغط قولي» وآخر ذوغط فعلي» يؤيد بهما 
عباده المؤمنین فآما الأول فو نصر بالحجة وجل سكلصة لیے کا اشن ولم ار 
جى العلا وأفه حَريرٌ كيئ 4 التوبة - الآية 40, وقد كان نصره القولي بالقرآن الكريم كله وآما الثاني 
فهو تصر بالسيف وبالؤمتین. وقد ذکره في قوله: ل إت حبك فة هر آله َة تر رالمزميت ‏ 
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الأنفال - الآية 62ء رنصر بالإمداد باللائكة الذي جاء في قوله: ا وما جل إلا ری لک واسلمون و وه 
ا لمر ل من مند قو اسز فتكي 4 آل عمران - الاية 126. رعلى هذا الآساس قيل: إن الأعنر هر 
الحّطاء. وتصرت فلاا أعطيته؛ إما مستعار من تصر الأرض؛ أو من العون. رلا يدخل في هذا التصر 
الكاقرين؛ لأن ما وقع هم من غلة إا هو إملاء حفوف بنذلان وسوء عاقبة وخسران. 

وحقق الله النصر بالإتيان الدال على النصر؛ ذلك أن العرب تقول: نصرت يلد كذاء إذا آتيته وهُو 
ما یفسر قرله سبحانه وتعالی: ٭ وقدکَمت رش لین وك صما ص ایی وکوا ی لھم ا ولام زکین 
اھ ولد ج من ی آلمرسَليت الأنعام - الأية 34. والإتيان يقال للمجيء بالذات وبالأمر وبالتدبي» وقد 
كان إتيانه النصر بهذه الأمور كلهاء لأنه هو سبحاته - الناصر النصير الذي لا نصر إلا تصره.”“ 
الرحمة: 

وصف سبحانه وتعالٰى تفسه في القرآن بانه الرحمن الرحيم» وهما مشتقان من الرححمة على وجه 
المبالغة يقول تعالى: لإ ريل من لعن آلّجيي ¢ فصلت الآية 2 وقيللى الرحهن رحمن الدنيا والأخرق 
والرحيم رحيم الآخرة؛ وذلك أن رحته إحسان منه - جل جلاله _ وفضل قي الدنياء تعم اأؤمنين والكافرينء 
وقي الخرة تختص بالؤمتین. وعلی هذا قال: بإ ول6 جا آآزیت بوم اوا قل سکم عانگم کے رہ 
ع تقو اة اله من یل نکم موا جهو م اب بن تيو والح كانه عَميدبَم ‏ الأنعام - الآية 
4 أي تنالحم مغقرة ورحة من اله وبها يدخلون الجنةء ثم إن بناء فعلان غير بتاء فعيلء فالأول دال على 
المبالغة؛ أي كثير الرجةء ويختص بها من يشاء من عباده فهو عام والثاني يختص بثلة خاصة من المؤمتين» 
فهو حاص لذلك قال: رحق وتیل یو ماڪ َو رد رزوت او كوه ال خم كبوا 
بوثو £ الأعراف - الآية 156 تنييها آنها في الدنيا عامة للمؤمتين والكافرين» وفي الا حرة ختصة بالمؤمتين. 
يقل تعالی: ‏ واولا تل ل کر ومد فی الدتا وآلكرة لک في مآ أت شر فيو حاب صم & النور - الآية 14ء 
والله ستار في الدنيا لطيف بعباده فلم يترل عتايه على من ظلم نقسهء وإنا أخره ورحيم قي الآخرة لن تاب 
وآ 

ولا يطلق الرحهمن إلا على اله تعالى من حيث إن معناء لا يصح إلا لهء إذ كر الذي وسع كل شيء 
رة فهو ک ایی لی آرت لار رما ھا فی َة َا شر سکوی مل امرش لمن مل بي يا 4 
الفرقان - الآية 59. والرحيم يستعمل في غيره وهو الذي كثرت رحتهء وهي صفة ملازمة للرسول محمد 
صلی الله عليه وسلم - حيث مدحه فقال عته: ‏ َد اڪ روا ن شيڪم عر اه ما عش 
(1) للاسترادة ينظر الراغب الأصفهاني: مغردات الفاظ القرآن ابن منظور: لسان العرب اين فارس: مقاييس اللغة» 

وينظر أيضا عسن آل عصقور: القاموس الوجيز لعاني كلمات القرآن الكريم مادة نصر. 
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حرش كم انميت رمو َم التوبة - الآية 128. والرحمة رقة تقحضي الإحسان إلى 
امرحوم» وقد تستعمل تارة في الرقة الجردة وتارة في الإحسان اجرد عن الرقةء تحو: رحم أله فلاتا. وإذا 
وصف به الباري فليس يراد به إلا اللإحسان اجرد دون الرقةء وعلى هذا روي أن الرحمة من الله إنعام 
وإقضال ومن الآدميين رفة وتعطف وما يؤكده قوله تعالى: وتواصوا يلمر & اليلد _الآية 17ء والمرحجة 
الرحة بالغلقء وكذا قوله: ل عد ورل كي يمسم آوئة ل الكار وم ّم الفح -الآية 29؛ اي 
يرحم بعضهم بعضاء ما يفضي إلى القول إن الرحمة متطرية على مسح فة وات رر تع ال في 
طباتع التاس الرقة وتفرد بالإحسان فصار كمأن لقظ الرحم من الرحمةء فمعناه الموجود في الناس من 
المعنى الو جود لله تعالى» فتناسب معناهما تناسب لفظيهما. 
وإذا سثل العبد المؤمن عن الرحمن اجاب امالا لأمر ربها لإ قل هوري لآ له إلا هو يو ركاب 
كه ماب الرعد _ الآية 44 أو قال: ل ريم ذو مقر كق الأنحام - الآية 147 وهذا إرشاد من الله 
لعباده إلى معرفته والتعريف بهء مثلما ارشد إلى الدعاء باسمه رحمة منه فقال: ‏ ادما آله أ أدعرا ان ب 6 
ال الأسا تی ولا ھر ملوك ولا عنافت ا اتخ بيت يك ركد & الإسراء ‏ الآية 110؛ وأاحب 
وقوف عباده بين يديه وترجيهم رحته وهذا داب الأنبياء والمرسلين وكل عباده الصالحين؛ ومن يمثله آدم 
وزوجه - عليهما السلام - عندما دلاهما الشيطان بخرور ووسوس لحما الاقتراب من الشجرة التي نهاهنا 
ربھما عنھا إلا پر کا 66 الج ہت کا سوچ رمَا توان وا ین کو کنو رادت و ار 
اچک می یتک الج رآ لکا إو این کا صو ف e‏ تفر ل وع ون من 
الصيف ) الأعراف -الآیتان 22 - 23 ل أت د ای رمآ م کیا وک ان یوت الو 
الآية 83 وكذاموسى الذي ل مَل Fe‏ ف میت وات اکم ایی 
چالأعراف الآیة 51 ثم سار عبادہ المؤمتین ل لنم کت می من عباوی ووی را امنا عفر آ6 وع 
حير ليب المومترن - الآية 109 والرحمة هنا معناها أن يسددهم ويوفقهم في الأقرال والأفعال 
BON‏ تشريف قي قوله: ج ووباد ركن الفرقان _ الآية 63 وإذا ععنا 
في قوله تعالى: ل إن رح آقّه قريب يت حيبي الأعراف -الآية 56 الفينا رحمة الله مرصودة 
للمحتين الذين يتبعون آرامره ويتركون زواجرهء وقد قال قريب؛ لآنها مضافة إلى الله وقيل: لأن الرحمة 
مصدرء وحق المصدر التذکیرء ونظیرها من الآیات قرله تعالی: ل ما یقح اھ لای من حو فكد ميك لَه وا 
ياك اد مرل لم سن بعييه وهو لسر كم فاطر -الآية 2. وقيل: إن الرحمة هنا إرسال الرسلء وقال 
بعضهم: الدعاء وقال آخرون: التوبة والمدى والتوقيقء كما قال بعضهم: إنها تعتي الرزق والمطرء وقال 
غيرهم: هي شاملة لكل أنواع الرحة ومظاهرها بحكم أنها وردت تكرةه فهي مبهمة لاتساح معتاهاء وعليه 
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فإن الرحمة تحمل أكثر من مدلول؛ فتارة يقصد بها الجنة كالذي جاء في قوله: ل م آي تت مومه كى 
مد اقرح فیا كيرد £ آل عمران ‏ الآية 107. وتارة تدل على الإسلام والإمان مثل قوله: لإ سينا 
آلف َي إن آله حَْو رجيم ) التوبة ‏ الآية 99 وتارة تعني القرآن لقوله تعال: +( نا مَس لاي دى 
IA IEET‏ الجاثية - الآية 20ء وتارة اخرى النبوة مثل قوله: ل آهريقيموة مت رف 4 الز حرف 
الآیة 32 وقد تعنی الرسول: ل یتم لیے بزڈوہ ایی ریشرلوے هر أذ مل آخ تر کم بی بار 
ومن نموت ودم ای انوا ینک ولزن دود دسو قر م ماب أ ) التوبة - الاية ا6 كما قد تعني 
الأجر الذي ورد في قوله: ‏ اا الین ارا اکشا ائه واسٹرا شرا وزی تان ہن دید ول آسکہ را 
و تتو لک غر ِء الحديد ‏ الآية 28 والودة في قرله تعالى: ل م نَا َل مَانتره م شيت 


م 


ويا پیسی ان مم وات الال لتا فی فوب ایی ایو رآ دوخای اتترا اتيا 


عه اة رون ا اروا خی رماییا تاا آلو “انرا نیح جرش ورک تم قشو ديد - 
الآية 27 والعافية التي وردت في قوله: ا لماج أ ي هوا أي اما معد وق نّا وم ن لاي 
م & هود -الاية 58. والتعمة التي جاءت في قوله: ۾ وإ آذقے الاس دة را ا 4 الروم الاآية 36... 
ولأتها تضم أكثر من معنى؛ فهي تذكر وتؤنث» ونجىء معرفة ونكرة وتكرن اسما وقعلاء يق ول تعال: 
لز ول ري فر ومر وب حير أي £ المؤمنون _ الآية 118. 

والرحمة ضد العذاب والضر لقوله تعالى: ل ديكأ سن أو إد يَأ يمَذَبَكمّ 4 الإسراء -الآية 54 
وقوله: ل ل یشم ا نطو ن دون ا إن اراد آم بسر مَل هُّ صمت رو ر رن َة حل شر 
گت رميو ف بی اه مکو و ڪل السو و الزمر - الاآية 38» وهي ضد الشدة والسوء لقوله: ¥ 
او حل الکار رع يم 4 الفح _ الآبة 29 وقولہ: کل فلس تا ایی یتیسیگ نالل ن اراد ہک سیم آو ارد پگ 
رح الأحرزاب -الآية 17ء وضد الفظاظة والغلظة لقوله تعال: ل ارسق مآ لدت فَهم رشت كفا 
عي آلقذي لاصوا من رل آل عمران - الآية 159ء وهي أي الرحة تد للمغفرة لأنهما يشتركان في 
الجوهر؛ إذ في حال إذا ما غفر الله لعياده فمعتاه أنه رحمهم» ولیس العكس صحيح» لان رحمته كما آسلفنا 
تعم الؤمن والكافر منهم في الدنياء وتختص بالؤمن دون غيره في الآخرة وكذلك الأمر بالنسبة إلى المغفرة 
التي نخصه فقط فهي تشمله قي الدنيا نتيجة توبته وإنابته إلى الله كما تشمله في الآخرة آما الكافر فير مه الله 
في الدنيا ولا يترل به العذاب وإنما يؤخره لمن لم يتب» وبالتالي فقد رمه في الدتيا و يعفر له قي الأخرة 
ل اق تنم یی س ما4 وا ذو آلتَسّْلي يي € البقرة -الآية 105. 
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المخفرة: 

ورد لفظ المغفرة في القرآن الكريم مقترنا بلفظ الجة خا وثماتين مرة بصيغ متنوعة من مجموع 
مثتين واربع وئلاثين مرة» وعو ليس بالعدد المين» وإغا له دلالاته فإذا جتنا إلى لفظ الغفر وجدناه يعني 
إلباس المرء ما يصونه عن الدنس. والغفران والمغفرة من اه هُو أن يصون العبد من أن يسه العذاب. وقد 
يقال: غفر له إذا تجافى عنه في الظاهر وإن لم يتجاف عنه في الباطن» غ و: ا[ لَب امن يقرا يليت لد 
لبم اہ پجری رما تاا ييو الجاثية - الآية 14ء لذلك ندب الله إلى الصفح والعفولعلمه 
باحوال عباده ثم إنه لاله وقدرته عقوعن كل ظلم قولي أر فعلي» فأحری بعباده أن يعقواء وي صفحواء 
ویغفروا حتی یشملهم عفوه وصفحه ومغفرته یقول تعالی: ل وان منوا وت موا ونقض را کک آه عو 
ك التغابن - الآية 14ء ويقول: ل وکن صب َر وق لي وم الجر الشورى _ الآية 43. 

والغافر والغفور والغقار كلها جاءت في وصف الله غو ل افر لی وکابلی لوی دید الاب زی ٣لطول‏ 
ل إل إلا خو لِه ألمَسِير غافر -الاية 3 فهذه الأية دالة على ان مغقرته لعيادء سابقة لذتوبهم لذلك قال: 
ل( سایٹوا إل مقرو ی ریک وو عا کمر آلک کا وآلڈر اکت ازہے انوا ہام ودی ڈوف م افو بے 
من با را ذو التت لي يلير الحديد - الآية 21ء رقال: ل راوطا إل وة ن ريحم وة رشا 
لسوت والأزش أمكّت َمتَقَيَ £ آل عمران ‏ الآية 133ء ومع أنه آمر العبد بالمسارعة والاستباق إلى 
الاستغقارء إلا آنه من رمه آمهله حیث قال: + ومن مَل وء أو يلم َة ثد يفراه يد آله مرا 
تًا # النساء _الاية 0 ف "ثم هذه التي سبقت الاس تغفار تفيد ترتيب ججيء المعطوف بثراخ بعد 
العطوف عليه؛ أي تأخر ما بعده عما قبلهء ما يعني أن هناك فسحة من الوقت أعطاها الله عباده کي يتو وا 
ويستخفروه في حين أن الفاء التي جاءت في فوله تعالی: ل 5ل رَبَ ی عست یی عفر لي قَعْمَر ت كم شو 
افم ألم القصص - الآية 16ء تفيد ترتيب جيء المعطوف عقب المعطوف عليه؛ إذ هجرد ما لجا العبد 
إلى ريه وطلب عقره طمعا في مغفرته» أعقب استةغقاره مغفرة؛ لأن سؤال المغفرة جاء امتعالا لأمر الخغور 


e 5‏ او رچ ر 


الذي وعد ووعده حق فقال: لإ واه ييدكم مَعَيرة من وضلا واه وسح عبر البقرة ‏ الآية 268 وقال: 
ت باو أ تا الوم يميم £ الحجر -الآية 49 والغفور ُو الساتر لذنوب عباده المؤمنين في الدنيا 
والآخرة فلا يفضحهم بها بل يحطها وخحطاياهم»؛ ويبدها حسنات» تكرما منه ورحمة ء وقد قال مؤكدا على 
انه كذلك: # ولق لقا لم ب ومام وَل سبحا ثم هتتن £ طه _الآية 82» وقال: ل فقت اشفا رم إن 
كات َم ‡ نوح -الآية 10. والغفار هو الواسع المغفرة الذي يغقر الذنرب جيعها مهما كثرت وعظمت 
إلا ان بشرك به فهو القائل: لإ إ5 ا ايوم آن مر ہو قور مارت 5اک لمن کا ومن قر قد ققد كَل 
صَقَلا ينا اللساء - الآية 116ء وكل هذا بقضله ورحته. 
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والاستغقار طلب المخقرة بالمقال والفعال؛ آي بالرجوع عن الذنب والتوبة التصوح والأعمال 
الصالحة وقوله: لإ واشكتوروا آلإ آله َك تمي ) البقرة - الية 199 يشير إلى آنهم م يؤمروا بان 
يسآلوه ذلك باللسان فقط بل باللسان وبالفعال» وقد جعل آنبياءء ورسله والصالمين من عباده المؤمنين قدوة 
في استخفارهم لأنفسهم أو لغيرهم؛ فهذا الخليل إبراهيم عليه السلام -قال: ل ريا أعَقر لي ولولدى 
مقو يوم يمم الاب ٭ إبراهيم - الآبة 41 وهنا سلیمان ‏ 6ل رن غر لی وت یی مگ ا نی لاسر 
ى إل ارهاب ص -الآية 35ء وكذلك ل وى ماود نما قله ماستغقر ري ور ركا وأنابَ & ص -الاية 
4 ونوح علیہ السلام ۔ عندما قال: ل ر آغؤر لی ولودی وان کل ہے مما وف ومین والمڑیتت ولا ر 
اش إلا اا £ نوح - الآیة 28 ثم سائر الؤمنین ل ایت بثرارہ ارا ماک کاو ر تاوت وو َنب 
لار 4 آل عمران ‏ الآية 16. وهذه الآيات كلها وغيرها كثير مجمعها قوله تعالى: ل وما سلتا ون سول إلا 
ع پإذت اق ولو کم د موا آقح اوق اس قروا آله واس تر ل اررق رجدو اه توا 
ّيا 4 النساء - الآية 64. 

ولثن كان مؤلاء الرسل وغيرهم طلبوا المغقرة والرحهة لأنفسهم ولن تيعهم من المؤمئين فإن طابهم 
ڌا واستغفارهم لم يتعد إلى أقوامهم جيعها جا نيهم آهليهم بل تركوا طلب المغفرة من الله للكفار على وجه 
التسليم لأعره والتفوبض لحكمه؛ لأنهم يعلمون أنه - عر وجل - قال القول الفصل والكلمة الحىء فلا يغفر 


وقد يقول القائل لقد استخقر إبراهيم لأبيه ف ل قال َم عك سَأستغطر لك رون گت بى ع 


مر سر 


4 مريم - الآية 47 وياتبه الد صر جا ل رمات نَا هيم ليو إلا عن مَوَمِدَو وََدََاإيَاهُ ملت 
ر کے آکتھ حدڑ ر مَما نة 4 اج َّرَم علب التوبة -الآية 114. ومشلما أحب الله عباده الشرابين 
والحطهرين والحنين والمتقين والمتوكلين؛ أحب كذلك وقرف عباده المستغفرين بين بديه؛ إذ في وقوفهم 
خشية وخوف يتبعهما طمانينة وسكينة بدتا في قبول اله توبتهم ورحته بهم يقول تعال: ل و٣ا‏ ڪات أ 
عدم وات فم وما گات اق مَعَذّبهم وهم عفرو الأنفال -الآية 33. كما بدت في تشريفهم بان جعل 
حلة عرش الر من تید لای اما ربا مقت گل کیو رم روما عفر لزت اب وابعو سيك 
مهم حََابَ َي غافر - الآية 7ء بل زادهم تشريفا يإضافتهم إليه إضافة تشريف فقال: ل ئ عجاوۍ أي إا 
الَْعُو اّمم £ الحجر _ الآية 49 واي تشريف آشرف من هذا؟! وأي قرب من اله وتواصل احلى من 
الاستغقار؟! وهذا الرسول - صلى اله عليه وسلم ‏ ظل ملازما له شاكرا لأنعم الله عليه» وقد غقر له ما 
تقدم من ذنبه وما تاح بقول اللہ تعال: ل عفر قق اک ما عَم ہن ڈیا وا ار و تھ قق چیک کا 
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قبا الفتح - الآية 2؛ لذلك دل الاستغفار على الصلاة وا لحهاد والتثيت في القتال مثلما دل على 
الإحلاص والتربة وأداء الفرائض" .. 

فهڏه الوجوه وغيرها من أهم مقومات قبول الرسالةء وتأدية ما جاء قيهاء أو هي ما يعرف يفاح 
الجتة الذي تجلى في لا إله إلا اله وكانت أستاته: العلم والععين» والقبول والانقياب والصدق والحبة 
والإخلاص. قإذا ما اطيعت اوامر الله وآقيمت حدوده وسارت بتدريج بليغ» فانتقلت من درجة إلى 
اخرىء تحققت أعداف التواصل على أرفح مستوى» وارتقت ني نهاية الأمر إلى رضوان افه؛ ويتعبير آخر فإن 
عباد اله إذا استوهيرا اله ما يقيهم النار» وسالوه المدى والرشادء وساروا على الطريق المستقيي كما امرحم 
بالتفقه تي الدين والعلم والتفكر والتدبرء وأيقنوا بعقولحم وقلوبهم فهذا يعتي أنهم توكلوا عليه وآنايوا 
إليه وتابواء ورجعوا متطهرين مستغفرين متضرعرن وهم يهلا يسلمون له فيرتقون إلى الإيمانء إن اتقوه 
وحشوه» وفي هذا -حذر وانتهاء» وكل هذه تجعلهم من الشاكرينء المغلحين الفائزين الذين بشرهم ريم 
با لحسنی» رة منه تعالی ورضوانا. 

كما أن هذه الوجوه تئل تى جوهرها هيغة للنفس المطمئنة. وهي وجوه ثابنة فيها؛ أي قي النفس؛ 
وعنها تصدر الأفعال مقترنة أولا وأخيرا بالقصد أو النيةء التي أكد عليه ا الرسول محمد - صلى الله عليه 
وسلم - ني قوله: «إغا الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى».” على ان هذه المقاصد غير مخصوصة 
بالقس الطمثنة وحدهاء وإغا هي عامة أحاطت بها كما بالنفس الأمارة بالسوء. ولعل عنايتها بهذه الأخيرة 
أشد؛ لأن النفس المطمتنةء وإن كانت جماجة ملّحة إلى مضاعفة إسلامها وإيانها وهداها وتقراهاء فإن مقدار 
حاجتها لن يكون بالحدة والدرجة نفسهما التي نجدها عند النفس الأمارة بالسوء أو غير المطمثنة؛ فهي 
مدعوة إلى التغيير؛ ذلك أن «الله تعالى خلى الأشياء على خضربين: أحدهما بالغسلء ولم بعل للعبد فيه عملا 
كالسماء والأرض واليئة والشكل» والثاني خلقه خلقة ماء وجعل فيه قوة» ورشح الإنسان لإكماله وتغيير 
حاله... ولولم يكن كذلك لبطلت فائدة المواعظ والوصايا والوعد والوعيد والأمر والنهي».”' وما كانت 


(1) للاستزادة ينظر الراغب الأصفهاني: مقردات ألغاظ القرآن ابن متظور: لسانت العربب ابن فارس: مقاييس اللغق 
وينظر أيضا حسن آل عصفور: القاموس الوجيز لعاني كلمات القرآن الكريمء مادة رحم ومادة غغر. 

(2) البخاري:صحيح البخاريء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول للله. 

(3) الراغب الأصفهاني: الذريعة إلى مكارم الشريعق تحق/ ابواليزيد العجمي - دار الوفاء - مصر 1987 ص116 
نقلا عن محمد عابد الجابري: العقل الحربي الأحلاقي - دراسة تللية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربية - 
سفلة نقد العقل العربي 4ء مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت - لبتان ط 2» 2006 ص ص 36- 37 
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يقسرها علم البيان. إلى صورته التركيبيةء كما ينظمها علم العاتيء ثم الأرتقاء بها إلى خحصاتصها الجمالية في 
المستوى الإفرادي والتركيي كما تهتضيها الحسنات اللغظية والمعنوية... لترتقي بالإعجاز إلى نظرة توليديةء 
تد قيها المعنى من ذات المتكلم إلى المخاطب بدون بداية ولا نهاية»'“ ولكن البلا القرآني تتمظهر فيه كل 
الوظافف _ في آن معا - كما يوضحها المخطط التالي: 


e e 


2 مکتسپ وصامد‎ 0 Kas 
وهي وظيفة تستلزم الوظيغة التعبيرية كما الوظيفة التأئيريةء اللتان تستلزمان بدورهما الوظيفة المرجعيةء التي‎ 
يلعب فيها السياق (الذي تتم فيه عملية التلفظ) دورا حاسما في تحديد المعنى الكلي للملفوظ الأمر الذي‎ 
يستلزم الوظيفة الحفاظية وبطبيعة الحال الوظيفة اللغوية... وغيرها من الوظاتف» وكل هذه الوظائف‎ 
متضمنة في الرظيفة ا لحماليةء التي تعنى باكتشاف ما يقوله البلا ثم كيق بقول ومن ثمة فهي - أي‎ 
الرظفة الجمالية _ مكاشفة عقلة صرية في مادة البلاغ عن صناعة متفردة متاصلةء فيه ا من الخصوصيات‎ 
النوعية ما بجعل منها قرآنية تواصلية؛ لان البلاغ وحي يوصق قيما تظمت بشكل هرمي» قاعدته الجمال‎ 


(1) محمد صغير بناني: البلاغة العربية وأصوهما التظرية _ دراسة تحليلية للمبادئ اللانية والبلاغية والعقيدية التي 
قامت عليها منذ تشآتها إلى بداية القرن السابع الهجري - ص ص 524 _ 525. 
(2) عمد سبيلا وعيد السلام بتعبد العالي؛ اللغة - سلسلة دفاتر فلسفية - رقم 5 ص7 . 
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والثبات والتمام والكمال من جهةء كما نسجت في سلسلة حلقات عكمة تتداحل وتتصاعد لبناتها في بناء 
مرصوص, وقي حركية متواشجة لترتد إلى الأساس من جهة أخرى» ويذلك تكون قد أقامت منظومتها 
على مفهوم الامتلاء الروحي الذي يبدرني مطلق البلاغ ومنتهى روعتهء وبال حملة فإن الوظائف جيعها يتركا 
بعضها على بعض. إذ كلما حضر أحدها حضرت يقية الوظاف. وكلّما تشكلت ككون بلاغا تشكل 
التراصل معها وغجح» وُو بهذا بحقق وجودا داتما ومتجدداء الأمر الذي يجعل منه المعطى الرئيسي الذي 
تشترك فيه كل الوظائق. بعناصرهاء وخحصاتصها النوعية» ومستوياتها التي «تنقل القارئ من السياق اللغوي 
الإتساتي إلى سياق الرحيء :أ ۰ 

مظاهر امام والكمال والجمال في البلاغ القرآني: 
أ التمام والكمال: 
النهوم: 

أرسل اله الرسل بالرسالات كي يعين ابن آدم المستخلف في الأرض على اداء أشرف ما كلف بهء 
فلا تتشوه فطرته آو تتعطل» بل عمل على حقظهاء بتو جيهها لعرفته وإخلاص العبادة له وآداء أمانته في 
الأرضء وفق متهاج رياتي متكامل لا يتناقض والتفس الإنسائيةء التي الممت من ربها الفجور كما القوى. 
وعرفهما لما فييّن لما ما تأتي» وما تتقي على امنداد مشوارها إلى الدار الأخرة. وما لا شك قه آن هذا 
التكامل في متهاج الله وشرعته أساسه اتتلاف جميع عناصر التواصل؛ آي البلْغ بكل خصوصياته ووظائفه 
والبلاغ مختلف خصاتصه ومعاييرء الجردة التى تصتع فرادتهء والبلّغ بضوابطه وأنواعه وما يتطوي تحت 
هذه المرتكزات من آليات رمراتب ومقاصد تمع يعضها إل بعضء على نحويررز إعجازا فنيا يرام من 
وراه مقصدا عاما تندرح تحته مقاصد كثيرة» وتتصهر في مفهوم واحد ُو مقهوم الوظيفة الحمالية؛" ذلك أن 


(1) محمد صغير بناني: البلاغة العربية وأصرها النظرية - دراسة تحليلية للمبادئ اللساتية والبلاغية والعقيدية الي 
قامت عليها مذ نشاتها إلى بداية القرن السابع المجري - ص 395. 

(* ) آثرنا هذا المصطلح دون سواه من المصطلحات من ياب الحفاظ على قداسة الفرآن الكريم» فقمما لا شك فيه أن 
القرآن بلاغ إلمهي معجز خخخلف عن اللخطابات البشرية كلهاء فلا هويدحل ضمن الشعر ولا ضمن اشر وإغا 
هوقرآنء كما يذهب إلى ذلك طه حن ١‏ إذ لا يكن آن يسمى بعر هذا الاسم إنه ليس شعراء وهذا 
واضح فهولم يتقيد بقيود الشعرء وليس نثرا لأنه مقيد يقيود خاصة به لا توجد في غيره وهي هذه الفيود 
التي يتصلل بعضها بأراخر الآيات وبعضها بتلك النخمة الموسيقية الخاصةء فهوليس شعرا ولا تلراء والكنه 
ل اترکتگ نت ند م فیک ین ن کے یبر 4 فلسنا نستطیع آن تقول إته تشر کما نص هوعلی آنه 
ليس شعرا ٠‏ من حديث الشعر والش طه حسين» دار العارف - مصر ‏ ط 10ء 1969 ص 25 لذلك سعينا 
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منداً هذه الوظيفة ي حطاب كالقرآن هُو التمام والكمال الذي نجده في الم أ كلت ل يت واقتت 
ذ سق ودضيت لخم آلسَلَم ويا 4 الائدة - إلآية 3ء كرن التمام الي باحسو سات والكمال الي بالأشياء 
المعقولةء""“ لذلك كان كمال الشريعة يإرسال الرسلء ودعوتهم الخلق إلى توحيد الح بالإيلاغ وتبيين 
احكام الدين وفرائضه. وكان تمامها بالمداية والتوفيق إلى أقوم طريق» من غير نقص ولا زيادة فلم يترك 
البلاغ حلالا أو حراما إلا بينه للناس» وأصلح جميع شؤون معاشهم وعلاقاتهم» وأوضح أصوها 
وقواعدها وآدابهاء ابتداء من علاقات الإنسان بربهء إلى علاقة الإنسان بنفسه إلى علاقة الإئسان يأسرتهء إلى 
علافة الإنسان بمجتمعه إلى علاقة الإنسان بالإنسان؛.” ' الشيء الذي جعل الاتصال يتسم بالكفاءة العالية 
التي «هي ثمرة إحاطة الحالق بالا بعاد الاجتماعية واليكولوجية للموقف الاتصاليء وقدرته المعجزة على 
إدارة مفاتيح الاتصال».” وعليه فإن شريعة الله سواء اختصت بالشعائر والعبادات أو بالحلال والحرام او 
بالتصور والاعتقاد أو غيرها من التنظيمات وال حكام التفصيلية والضوابط والتوجيهات واليادئ 
الكلية...فإنها مئل كلا متكاملا لا يتجزا. 

من العروف أن الكمال هو ما يكمل يه التوع في ذاته أو فی صفاتهء والاول؛ اعتی ما يمل به النوع 
تي ذاتهء وهو الأول لتقدمه على النوع رالثاني آعني ما يكمل به النوع قي صفاته» وهو ما يتيع النوع من 
العوارض» وهو الكمال الثاني لتاخره عن النوع» والكمال عند كثير من التقاد والدارسين والمبدعين سر 


إلى إبراز ما تحعمله لفظة جالية من معان ومعايير متصلة بالوظيفة حتى تتضح الدوافح التي جعاتنا نرجح 
مصطلح الوظيفة الجمالية على مصطلح الوظيفة الشعرية التي جاء بها ياكبسون عندما تحدث عن نظرية 
الاتصال ووظاتفها الست» غير أن هذا الترجيح لا يعني آن مصطلح الحمالية صار حكرا على القرآن وحده 
أوانه يغْتي عن الوظائف الأخرى بل سيظلى قاصرا إذا تظرنا إليه من زاوية عظمة القرآن الكريم آما إذا نظرنا 
إليه من زاوية الناسبة والغاضلة فهواليق. 

(1) ينظر التوحيدي: إحاء علوم الدين ج 3 ص 136 . 

(2) إحسان إحسان عسكر عسكر: وظاقف التبليغ القرآني ص 51 . 

(3) إحان عسكر: وظاتف التبليغ القرآني ص 209 

(4) ينظر الجرجاني ( ابرا لحسن علي بن محمد بن علي الحسيني): التعريفات » وضع حواشيه وفهارسه عمد باسل 
عيون السود دار الكتب العلمية - بروت _ ط 2 2003 ص 187. 
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الجمال ومظهر ا لجال والحسن. أو هُو مادتهما او إكسيرهما أو ماهيتهماء" ' كما يحمل الكمال مفهوم البو 
التي بشر بالبادئ والثل»”' مدا قال بعضهم: كمال الشيء هُو حصول ما فيه الغرض منه. ° 
ب- الأتواع: 

وإذا كان اين الدباغ يرى آله «سرٌ في وجود الجماله"' ويعرقه بقوله: «الكمال معناء حضور جميع 
الصغات الحمودة للشيء٠.”‏ ' فإنه يسمه إلى قسمين: ظاهر وباطن. فآما الكمال الظاهر فيه يكون «اجتماع 
حاسن صغفات الأ جسام اللائقة بهاء وُو بختلف باختلاف الذوات فكمال كل شيء بحسب ما یلیق به 
وعذا يدل على أن الكمال درجات توحي بان لكلل إنسان نصيب من الكمالء وبخاصة وانه خلى ل ج أن 
نتوي چالتين - الآية 4 فمتى ما وصل إلى درجة ماء ارتقى إلى أخرىء إلى آن يصير قي الدرجة التي هُو أهل 
لماء ويكون هذا بجقدار تقيقه لوظيفته التي خلت لأجلهاء رهي: العبودية والاستخلاف وعمارة الأرض. 


واما الكمال الباطن ف «هُو اجتماع الصغات الفاضلة في الإنسان» على اعتداهما وتطبّعه بهاء” او 
هُو ما يعرف يمال الروح. وتأديب النفس» وتهذيب الأخلاق وتزكية النفغوس» وامتلاك الصغات الفاضلة 
والسجايا ا لحميدة التي تسمو بجوهر الإنسان وتصقله. 
ج- صور من التمام والكمال ف البلاغ الترآني: 

بعكس الثابت في القرآن الكريم صورة من صور الكمال والتمام المفضية إلى الجمال بتوعيه الحسي 
والروحي وبالعكس» لكون «الثابت ُو الكمال المستوقي شروط بنيته الجماليةه؛* أو ُو الحمال المستوقي 
شروط الكمال والتما» على اعتبار أن الجمال هو جموع السمات وا لخصاتص التي بجملها هذا اليلاغ 
القرآنيء ويرد بها نسجه عن غيره من التعابير» ميث يكون قادرا على إثارة اتفعالات المتلقين وعواطفهم» 
على تباينهم وفادرا على تقبيم سلوكهم وتقويم أفعاهم» فيحقق لديهم أريجية رلذةء وهذه السمات تتحدد 


(1) ينظر عبد القادر فيدوح: الحمالية في الفكر العربي - دراسة- ص 93 . 

(2) وضحى يونس: القضايا النقدية في النثر الصوني حتى القرن الابع المجري _ دراسة - منشورات إتاد الكتاب 
العرب _ دمشق . 2006 ص |9 . 

(3) الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن الكريم مادة ( كمل). 

(4) اين الدباع: مشارق أنوار القلوب» ص 39. 

(5) ابن الدباغ: مشارق آنوار القلوب» ص 39. 

(6) اين الدباغ: مشارق آنوار القلوب» ص 41 

(2) اين الدباغ: مشارق أنوار القلوب» ص 41 

(8) مير الحافظ: العيار الجمالي في فن اللامعقول _ دراسة - ص 37 . 
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قي مدى نجاعة البلاخ في الإقناع» با لا جخالف فطرته السليمة مقائى تكد صحة ما جاء بهء كما تتحدد قي 
صياغته نظما بديعا عمختلف الكونات. مشل الألفاظ والتراكيب والصرر والرموز والإعحاءات» وكذا 
الأصوات والإيقاعات» ذلك أن حسن استخدام هذه القيم الجمالية مجعله أكثر إبلاغا وقدرة على شل القيم 
البيانية دون غيره من الخطابات البئرية» حيث ١تهدف‏ الفعالة التوأصلية في حال مجاحها إلى ضصمان 
اعتراف متبادل _ تاوق _ بين المتحدثين حول صحة ما يعربون عنه من صلاحية الإدعاءات المتضمئة في 
أقواهم»؛ وخصرصا مدى حقيقتها ومطابقتها مع الواقع أو مع معايير مقيولة عموماء وآخيرا حول واقعية 
التوايا التبادلة'' فالذي يتمعن في القرآن يلمس ثابتا بتيويا على مستوى الآيات التي تدور على قضية 
واحدة وإن وجدت في مواطن متفرقة من لصحف وتهدف إلى غاية واحدقى” ' ذات متهاج ربائي ثابت» 
متكامل» متناسق أفضى إل ثابت إعجازي من حيث جودة العنى الحكم واللفظ البليغء والوصف والنظم 
وخلوه من الاضطراب والاختلاف والتعارض... وقد أفصح الله عن هذا الإمجاز عندما قال: لإ أل 
وة اران وون من عند راق وجرا فم يتا صكَيي؟ £ النساء - الاية 82. 

ويمثل الكمال من جهة احرى» جملة القيم المجمالية العلياء الاكتة بإيهاب قي حتوى الوجود 
المتكامل» ضمن المشروطية الكونية التي تشكل آلوحدة الصرفة.”' ذلك أن «قارئ القرآن آو سامعه _ ما دام 
قيه حتى يفرع هنه - لا يرى غير صورة واحدة من الكمالء وإن اختلفت أجزاها في جهات ال كيب 
ومواضع التاليف. رالوان التصويرء واغراض الكلام» فلا جد فيه خللا ولا تفاوتاء مهما تعددت وجوه 
تصرفه» من قصص وعظات وأخيار وجدل» وحكم وأحكام» وإعذار وإنذار» ووعد ووعيد... إلى غير 
ذلك من تلف الأغراض. فكلها على درجة واحدة من الكمال والحلّال؛.* ويهذا يكشف البلاغ عن 
كفاءة تواصلية جليلة من جاتب صاحب البلاغ (الله عر وجل )» ثم من جانب متلقيه وعبلّغه الأول 
(الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ الذي ثل متتهى الكمال الإنساني لقوله تمال: لإ لَقَدَة لكف رول 
و اسو تة لسن كن يرجا أف وايوم ليتر وكيا الأحزاب -الآية 21؛ قفي فعله واخلاقه 
وسلوكه التموذح المثالي للإنسان الكاملء والمسلم يحاول قدر طاقته أن يقترب من هذا المغال القدوة وان 
يحصل شيا من الكمالء ويتم هذا بالتآسي بهء لتتولى التسبية بعد ذلك زمام التحكم قي مقدار هذه الكفاءة 


Habermas. J: Significatlons de la pragmatique universelle (1987) in LGSS p 33]‏ }1( 
(2) ینظر حمد مفتاح: دينامية النص _ تتظبر وإنجاز ‏ المركز الثقافي العربي - الدار البيضاء - الغرب ط 2ء 1990 ص 
192 . 
(3) ينظر منير الحافظ: المعيار الجمالي في فن اللامعقول - دراسة- ص 37 . 
(4) صلاح الدين عبد التواب: الصورة الآدبية في القرآن الكريم ص ص 213-212 . 
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القيدة» الي تختص بكل الناس على اختلاق مراتبهم وتباين مستوياتهم» وبالتالي قهذه الكفاءات هي ناج 
الكمال المطلق له وحده الذي أحاط بكل شيء علما. 

وبا موازاة نجد التمام تابعا للكمال من جهة العمل الذي تتوضح آطره من خلال قوله تعالى: لإ قَإذ 
ا ر د د گل امه إن جاو گاب اماما ال ون درق َال لا تال عَهَرى آتَللييةٌ € البقرة - الآية 124؛ 
آي قام بكلمات من الآوامر والتكاليف الربانية وأداهن وفاء وقضاء. والتمام نفسه لجده في قوله تعافى: 

قت ممت ر تا وةل أا مل لكوي وهو الخ اللي £ الأنعام - الأية 115 لقد عت كلمة اله 

سبحانه» صدقا فيما قال وقرر» وعدلا فيما شرع وحكمء فلم يبق بعد ذلك قول لقائل في عقيدة أو تصور 
أو اصل أو ميدا أو قيمة أو ميزان أو شريعة أو حكم أو عادة أو نقليدء إذن هو حكم الله الذي لا معقب 
E‏ 0 
2. الجمال: 
الفهوم: 

ولا تبتعد الحمالية كثيرا عن هذا المفهوم الذي اكتسى به الكمال فالجمال عند السهروردي مقترن 
بالكمال. إذ يقول: «جمال كلل شيء هر حصول كماله اللاتق يه٠ء‏ “ذلك أن الفن في كل مرحلة من مراحله 
يكون في درجة من الجمال» وهو إذا بلغ الذروة من كمال الفن؛ بلغ القمة من عام الجحمال.”؟ رالجمال لنة 
حسن ووسامة وملاحة ... أو هو ما يثير فيتا إحساسا بالانتظام والتناغم والكمال.. وهو إحساس داخلي 
يتولد فينا عتد رؤية أثر تتلاقى فيه عناصر متعددةء ومتنوعةء ونختلفة باخحتلاف الأذواق." ولعل أفضل ما 
وصلنا من تعاريف تعريف ابن الدباغ الذي أعطاه حقه من الدراسة عتدما فصل فيه وجعل الجمال 
والکمال حصو صن بالل - عز وجل ى فكماله رجاله الطلقین لا يشبهان كمال آو جال آي شيء من 
خلوقاته؛ لأتهما قاتمان بذاته لا معان وصفات يستمدها من غيره فهما موجودان في الله الراجب الوجود 
بشکل سرمدي ومطلق؛ لأته خالق الجمال والكمال وكل شيء» وموجردان قي الوجود وقي كل موجود يا 
في ذلك الإنسان والقرآن. وقد تضمن الحمال مفهوما إدراكيا عتد جان كوهن» حين لم يعشره معطى 
موضوعيا مستقلا عن الذات المدركةء ولكته معطى كامن في الشعورء أو في قدرته على إبقاظ الشعور 


(2( السهروردي: اللمحات» ی إميل ملو ق دار النهار 1969 ص 13 . 
(3) جبور عبد النور: المعجم الآديي ص 86. 
)4( جور عبد اللور: العجم الأديي ص 85. 
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بالجماله ذلك آنه لا قيمة عتده لأي شكل إلا في الإحساس به" وجخاصة وأ علم الجمال في الأساس 
يبحث في الإيداع» وكذا في المبادئ التي يعقوم عليها الفن والحمال» ويدرس طبيحة الشعور با لمال وهذا 
باقتفاء آفكار الناس ومشاعرهم ومواققهم حینما یرون شينًا جيلاً أر يسمعونه وُر ما يمح باستقصاء 
كيفية تأثير الإيداع الفني في أمزجة الناس ومعتقداتهم وقَيّيهم؛ أي اول فَهْم علاقة الإبداع الفي باحاسيس 
الناس. الأمر الذي نحا ببعض الدارسين إلى تعريف الحمال بآنه ذلك الشيء الذي يتم بالتناسق والانسجام 
والتوافق والنظام» ميث ینم عن معنی ویکون له مغزی»” ومن ثمة فإن الجمال في الإيداع عامة كامن 
في ذاته. 
ب- الأنواع: 

يكتسي ال مال عند الأ صقهاني بعدا تكامليا شمولياء خاصة عتدما عمد إلى ضبط المهوم وتحديد 
أنواعه؛ إذ ال جمال من منظوره يعني ا لحسن الكئي وذلك ضربان أحذهما جال محص الإنسان في تفسه أو 
بدنه أو فعله. والثاني ما يتوصل مته إلى غيره» وعلى هذا الوجه ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم -: إن 
الله جيل يحب الحمال؛ء” ويدخل فيه بطريق العموم الجمال من كل شي» تنبيها آله منه تفيض الخيرات 
الكثيرق فيحب من ختص لذلك. ولعل عذا المفهوم هو الذي حذا بعدد من الفلاسفة إلى القول: إن الجمال 
خو انعكاس ظل الخالق على المخلوقات وبالتالي فهر يجيء على صيغة فعيل وفعالء جيل وجالء للدلالة 
على الكثرة والمبالغة. ويقال للحلام الذي ل يبين: مجمل. 

ومثلما قسم ابن الدباغ الكمال إلى ظاهر وباطنء فقد قسم الجحمال إلى مطلق ومقيدء يقول: *وأما 
الطلقء فهو الذي يستحقه الح تعالى» ويغرد به دون خلقهء فلا يشاركه فيه خلوق» وهذا هو الجمال الإهي 
جل عن تشيل وتكييف وتشبيه أو وصف حقيفة»“؟ رأما الجمال المقيد. فينقسم إلى قسمين: كلي وجزئي. 
فأما الآول؛ آي الجمال القيد الكلي فهو عبارة عن نور قدسي فائض من جال الحضرة الإهية» سرى في 
سار الموجودات» علواً وسفاً باطناً رظاهرأًء ولا يدركه على الحقيقة إلا من كانت ذاته كلية.*' وآما 
الثاني؛ أي الجمال المقيد الجزتي. فنور علوي يسنح للنفس الإنسانية عند إدراك الصور الجميلة بأن تبتهج يه 


(1) جان كرهن: بثية اللغة الشعرية ص 19 

(2) عبد المنعم تلمة: مداخل إلى علم الجمالء منشورات عين القالات _ الدار البيضاء - ط 19872 ص23. 
(3) مسلم: صحيح مسلم» ج 1 ص 93 كتاب الإان. باب تحريم الكير. 

(4) ابن الدباغ: مثارق أنوار القلوب» ص42. 

(5) المصدر نفسه ص 43 
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فتسعد بذلك الابتهاج لقبول إشراق نور من عام الأنوار المقدسة"" فاتعكاس هذا التور العلوي دال 
التفس الإنسانيةء وإشراقه عليهاء يعمل على تحريك الجمال الكلي القدسي» بحسب المشيئة الإلمية ورحته. 
ج- صور من الجمال ي البلاغ القرآني: 

وقد تفرد القرآن الكريم تي ضبط الحمالية من خلال لقظتي: الحميل وألجمالء ومن خلال القرآن 
الكريم كلهء الذي يشل نصا جالياء فأظهر أن الجميل وصف لأمر معنوي معقول كقوله تعالى: ل وأصي ع 
ما يعوو رأخجرشم حجر یلا ازمل -الآية 10 ء وان الجمال سعادة نفسية شعورية كقول تعالى: ل وق 
فما جال يت رعو َي رة الحل -الآية 6 ومن هنا حدد العلماء الجمال رقالوا: إنه يكون في 
الصورة وتركيب الخلقة ويكون في الأخلاق الباطنةء ويكون في الأفعال؛ فأما جال الخلقة فهو أمر يدركه 
البصير»ء ويلقيه إلى القلب متلائما فتتعلق به النغس» من غير معرفة يوجه ذلك ولا فسيته لحد من البشره 
أما جال الأخلاق فكرنها على الصفات الحمودة من العلم» والحكمةء والعدل» والعفةء وكظم الغيظ 
وإرادة الير لكل واحك وأما جال الأفعال فهو وجودها ملائمة لصاح الق وقاضية للب النافع فيه 
وصرف الشر عنهم” وقد قال ابن عباس - رضي الله عنهما - حجب الذات بالصقات. رحجب الصفات 
بالأفعال فما ظنك يمال حْحب بأوصاف الكمال وستر بنعوت العظمة والحلال؟ إ9 

ومن هنا حق لنا أن نتساءل: أيهما عتضمن في الآخر؟ هل الجمال متضمن في الكمال والتمام آم أن 
الكمال والتمام متضمنان في الحمال؟ ولاذا تتعدد الجماليات في خطاب كالقرآن الكريم ؟ وهل هناك كمال 
واحد آم هناك كمالات أيضا مثلما هناك جاليات ؟ 

إن الحمالية في القرآن كليّةء تتولد عنها ججاليات فرعية كثيرةء قعود إلى المستويات التالية: المستوى 
الصوتي» والمتوى المحعجمي» والمستوى التركييء رالمستوى الدلاليء أي إلى حروفه وألفاطه ونظمه ومعانيه 
وقضاياه. ئم إن كل هذه الجحماليات الفرعية الشكلة للبلاغ بجتمع بحضها إلى بعمض» على نحوييرز كماها 
الثابت. والموثوق منهء الذي يعمل على إبلاغ بلاغ الله للتاس كافةء ومنه إلى طاعته وعبادته والإخلاص له 
وحده با لخصوص رانه خلومن النقاتص والعيرب» رلا يتعارض مع فطرة اللإنسان وستن الكونء عا يعني 
اته جاء بكمالات جزئية يصدق بعضها يعضاء إن على مستوى القضايا الغزيرة والموضوعات ذات المدف 
الواحد آو على مستوی مظاهر تعره آو على مستوى الإقناع والتأئير واللذة. ومن ثمة يكون الكمال هنا 
في ثباته مع صفات الحمال مثابة القيمة الجوهرية لمعنى كمالات الوجود الى تعس صغات ذات الحق» ومن 


(1) المصدر نفسه ص44. 
(2) القرطي ‏ ابوعبد الله): الحامع لأحكام القرآن - تفسير القرطى - م 5 ج 14 ص 427. 
(3) ابن قيم الحرزية: الفواتد» تحق/ عمد عثمان الخشت» دار الكتاب العربي - بيروت _ ط9 2003 ص260 . 
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هتاء أيضاء تكون العلاقة بين صفتي الجمال رالكمال هي علاقة انصهار جامعة لكل مظاعر الا لوهيةء 
والكونية والإتسانبة في ارتباط كلي بانعكاس الصغات»."“ 

وعلى هذا الأساس فإن جمالية القرآن هي جالية الكمال والئبات والتمام؛ لأن غاية القرآن أن يدل 
على كمال الله المطلق وكمال الإنسان النسي» الذي أكثر ما يتجلى قي عبادة الله عبادة تامة كاملة تدل على 
تباته على دين الحق؛ أي أن الكمال هُو عور لقيمه الجمالية وجوهر لحا“ وهذا يدل على أن الكمال 
والتمام مرتبطان بالحمال. 

رإن کان کل کامل تام وجیل» فلیس کل جيل كاملل وتام بالضرورة ولکن يظل كل من الكمال 
والتمام والجمال متعالق بعضها عضا تعالقا نسياء فإن وجد الكمال وجد الجمال وإن عدم الكمال عام 
الجمال» فالكمال مُظهر للجمال ومستدرع لوجوده» ولذلك كانت النقس تحب الكمال؛ لأن الجمال لا يوجد 
إلا مقارناً له“ وإن وجد التمام» الذي هو انتهاء البلا ني كماله الكلي وجاله ا لمطلق إلى حد لا جاج إلى 
شيءَ خارج عن وجد الجمال. ولعلنا تدرك علاقة الجمال بالكمال بشيء من الدقة حيتما تتساءل عن 
الدور الذي ينبغي أن يؤديه البلا القرآني بكمالاته وجالياته ليحقق الكمال الإتساني وجالياته؟ 

ولتخذ لنا مثلا على ذلك يقرل تعای: لا الپوت المبئوت لفتیذوت آلستی رت 
آزر سے مرت لیڈ وت ایرد پال رون وال اهوت عن ال كر والعفظود اتود اقوت رالزمیت 4 
التربة - الآية 12ء فهذه الآية فيها جلة من الكلمات الدالة على المقاصد التي من أجلها خحلق العبادء ويها 
يتجملون فيتكاملون ويظهر فيها التراصل بشكل جيدء وخاصة وأته حدد للمتطلق الذي يتهي بالعياد 
الممسثلين لأرامر اله إلى الجحنةء حيث مدح الله المؤمنين با أوتوا من صقات جيلة وخلال جليلةء اجتمعت قي 
أقوالمم وأفعا حم فبجعلت منهم عبادا ثم وكفى بهذ العيودية شرفا لهم تزينهم وحَجمّلهم فهولاء هم 
الراجعون عن الخالة المذمومة في معصية اله إلى الحالة الحمودة في طاعة اللهء وقي قصب رضوانه إن رضوا 
بقضاثه و هدوا اله على کل حال» وصامواء وهاجرواء وجاهدوا في سبیله وجالوا بافكارهم وقلربهم في 
توحید ربهم وتعظیم ملکوته وما حلق من العبر والآيات الدالة على عظمته وقدرته ووحدائيتهء ودعوا إلى 
الإيمان وترك الكفرء فكانوا بهذه الخصال أهلا للبشارة بالفوز بالنعيم اقيم إذا «يعرف الله سبحانه بالجمال 
الذي لا ياثله فيه شيءء ويُعبد بالحمال الذي يبه من الأقوال والأعمال والأخلاق. فيحب من عبده أن 
حمل لسانه بالصدق وقلبه بالإ حلاص والحبة والإنابة والتوكلء وجوار حه بالطاعة؛ وبدته بإظهار تحمه 


(2) ينظر سعد الدين الكليب: البتية الحمالية تي الفكر العربي الإسلامي ص 82 . 
(3) ابن الدباغ: مشارق اتوار القلوب ص 45. 
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عليه ي لباسه وتطهيره له من الآنجاس وال حداث والأوساخ... فيعرفه بصقات الجمال» ويتعرق إليه 
بالأفعال والأقوال والأخلاق الحميلةء فيعرفه بالجحمال الذي خو وصفه ويعبده يا لمال الذي ُو شرعه 
ودينهء ."فال حمالية هنا هي تحقيق هذه الأهداف التي سعى القرآن إلى توصيلها تامة كاملة. 

ومن هذا المتطلق فإن هذه البنية 1 لجمالية تنهض من الكمال والتمام وتاس عليهماء إذ لا کن 
ضبط مفهومها وتحديدها من دون تحديدهماء وتحديد انعكاساتهما الحمالة. فالجمال ليس جرد عنصر من 
عتاصر الكمال والتمام» وإنغا ُو جوهر فيهماء ويالتالي فهو جوهر ي البلاغ؛ مته خلقء وفيه نشا وإليه 
يعود» وبه تتحدد قيمته التأثيرية من حث المستوى الحسي والعنوي والروحي» بحيث يصح القول: إن 
الكمال والكمام اللذان هما جوهر البلاغو. الذي وصفه الله تعالى فقال عنه: (دينًا قَبَنًا) الأنعام ‏ الأية 161ء 
آي ثابتا مقوما لأمور معاش العباد وه يقودانتا بالضرورة إلى الجمال الحسي الذي يفقي إلى 
الجمال الروحي» أو نستطيع القول الروحي يؤدي إلى الكمال والتمام في وجود الحمال اسي 
أو آû e Û Jl>!‏ ونارو حي؛ ومن ثمة إلى الكمال والتمام. وهو 


االجمال 


(1) ابن قيم الجوزية: الغوائد ص 265. 
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تخضع الحمالية إذا لشيكة معقدة من العلاقات يتداخل فيها الذاتي والموضوعي» والمادي والمعتوي. 
واللحسي والجرد بل وتتداخل فيها الو ظائف كلها ورتتعالق. 

وانطلاقا من هذه الوظائف التي يؤديها البلا تتاسس خصائصه فتجعل منه شينا ميلا وصادقا في 
وسط المبلغينء وما يتعلق بشؤون حياتهم كلها لذلك صار من الضروري أن يلازم كل من الجمال واتكمال 
والتمام التواصل؛ لكون الجحمال ضد القبحء والكمال والتمام ضد التقصء والنقس غيل إلى الأولى وتنفر من 
الثاتيةء بل حق لنا أن نقول: إن الجمال والكمال والتمام حصائص ليست جزءا من التواصل بل هي 
التواصل عينه؛ لآن الأشياء لا تؤدي دورما إلا بطريق واحد فط الذي هو الجمال الذي لا يظهر إلا 
بحضور الكمال رالتمام. 
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الخاقة 
بعد أن من الله تبارك وتعالى علينا بإتهاء هذا البحث بصورة ترجوأن تكون مقبولة عنده ونافحة 


لآهل الذكر» بحسن بنا آن نجمل في تركيز شديد موضوعه والتتائج التي انتهى إليها والآئار التوقعة للك 
التتائج» فنقول وبال التوفيق: 


ثل هذا البحث عاولة خلصة ترتاصيل مفهوم التراصل قي البلاغ القرآني. والحث عن 


استراتیجیته» لتؤكد لتا 


أولا : ان اله كلم عباده الذين اصطفاهم وفق ثلاثة أنواع من الوحي؛ وحي يإرسال جبريل إليهم - 
عليهم السلام - وحي بالإلمام والقذف في القلرب» ووحي آخر بالإعلام في اليعظة والنام. 

ثافيا: أن بلاغه جا فيه من آوامر ونواه كان مقيدا بالإرسال. وكان الامطال لما ورد قراءة وسماعا 
مقيدا بالتلقي من الرسول لا من الله مباشرة» وبتعبير أكثر دقة أن القرآن كلام الله تلقته البشرية من 
رسول اصطفاء الله وهو مبلغ عنه وهو بدوره تلقاه من وسیط خاص من غير جنس البشر جبریل - 
عليه السلام - لثقل الأمانة التي له إياها رب العالمين. وهو مامتح البلاغ قدسية مستمدة من 
القدوس اله _ جل جلاله _ وقد فاضت على روح القدس جبريل - عليه اللام - فعمت الرسول 
الكريم» وشملته. ومن ثمة إلى شريعته فجتته. وكلها عرفت بالحضرة القدسية. 

وتأسيسا عليه جسد التواصل حركة تابع ومتبوع؛ أي ائه عبارة عن حلقات في شکل تراتي حرکي. 
تبدا الحلقة الأول بالعلافة الاتصالية بين اله ورسوله من خلال وسيط الوحيء لتتوالى الاتصالات 
بين الرسول وعشيرته الأقربين ثم الصغوة من الصحاية ثم تايعيهم» لتمتد لتشمل التاس جيعاء 
وفق قرائن سياقية يقوم عليهاء ومن خلاها نضح العلاقة بين المبلْغ والميلغ ومدی قوتهاء ومدی نجاح 
عمليتي الإيصال رالاتصال ليس على مترى البلاغ القرآتي فحسب» حيث يبند التواصل ليعنى 
#نطاب الرسول - صلى اله عليه وسلم - الذي مر امعداد خطاب اله كما أن مجموع الخطابات 
المتعلقة بالتشريع» والمعرفةء والأخلاق والفرد وانجتمع ما فيها تلك التي تهتم بمختلف الجوانب 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والفلسفية والتاريخية... التي تهم شوون الناس آفرادا 
وجماعات وتهتم بهاء وهي نتاج صادر منهم هي امتداد اطاب اه ولحطاب الرسول۔ 

ثالثا: أن حاولة استخلاص مقهوم للتواصل كانت مشروطة بتتبع جملة من الفاهيم والمصطلحات التي 
تقترب منهء فين آن التواصل يقوم على حضور مجمرعة من الوظاتف أهمها: التبادل» والتبليغ» 
والإحبارء والتأئيرء والإقناع والإنباء والدعوة» والناظرة والحجاج والحوارء والإيصالء 
والاتصال... وهذا ]| يحصر التراصل في واحدة من هذه الوظائف وإنا في حضورها كلها وتفاعلها 
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بعضها مع يعض فهما وإفهاماء ليتسع التغاعل فيشمل القول والعمل» واتضح آن هذه الألقاط التي 
تدل كل منها على صررة من صور التواصل في البلاغ القرآني بشكل مباشر غير مترادفةء مع أن 
الواحدة متها قد تنوب عن الأخرى» في حال أردنا تقريب المعنى من دون أن تخلى عن دلالتها 
الحقيقية فهي إذا متقاربة المعاني غير مسحدتها. 

رايعا: أن اليلاغ حقق وجوده وانجز جماليته مراعاته لأهم عناصر العملية التواصلية؛ اليلغ والبلاغ 
والبلغ. فهذه العناصر التي تعثل استراتيجيات نصيةء دلت على ان القرآن هُو نتاح لذات متحدثة 
وحيدة» الله الأحد ومع أننا نجد بعض الحوارات التي جرت بين الأ نيياء وآقوامهم» فإن هذا لا يعني 
إشراك الطرف الآخر قي إنتاج او صناعة البلا القرآنيء فهو ليس من كلام الإنس» ولامن كلام 
الجن وإغا هو بلاغ اله الذي يقتضي تواصلا بين طرفين» أو أكثرء يبدا يإيصال رسالة تتسم بجمالية 
تحيط بمجموع الخصاتص النوعية التعبيريةء والوصقيةء والبلاغية» والذوقية والفنيةء وهي حصائص 
ظاعرة» ومضمرة لا تخرج عن نطاق الحق والصدق؛ لأتهما أعلى مستوى يحقق لليلاغ جاليته» ذلك 
أن النفس السوية تنقر من الكذب» والزيف» وما جرى ججراهماء إذ بالحق والصدق محصل القبل 
واللإدراك ويتم القهم۔- 

فقد مئل حسن العرض» وأريحية الأثرء واللغة ضمن إطارها الشفوي» والكتابي» وصحة المعنى... - 
بوصفها استراتيجيات نصة جالية محضة _الشروط الداثمة لخطاب يتوخى احترامها كمقاييس 
تتساوى من حيث قيمتهاء وجودتهاء فتقذف بطريقة انسيابية متالية إلى المبلغ» فتثير فيه شعورا 
وتفكيرا خاصين وفقا لطبيعته فيتوحد البلاغ مع المبلْغ ويكون دالا عليه ويتوحد بذلك البلاغ مع 
البلْغء فيتوحد جيع البلغين. ولن يكون هذا إلا بعيادة الله التي لأجلها خلق الإنس والجن. فبصبغة 
التوحيد يتحد العباد» ويتوحدون» فيجتمعون على كتاب الله الذي بجتوي كل العقائد والعبادات 
والمعاملات والآخلاق والآداب. وهو بموجب مضمونه هذا يشكل أسلوبا تواصلياء جالي متكاملاء 
ومتمیزا۔ 

إن القرآن - إذا ‏ شيء واحد غير قابل للتغاوت او التعدد. فا لحودة واحدة والحسن واحد والقيمة 
واحدة والمدف واحد وإن تراوحت دلالات الآيات بين الظهور والحفاء أو تعدد البلّغين» وتنوعت 
قراءاتهم» وآذواقهم» واحوالمم» وطاقاتهم واختلفت. 

ولثن شغفت اللغة مركزا اسا في العملية التواصليةء فقد كانت هي أيضا واحدة باعتبارها تخكل 
خيط الوص الذي يسعى لإقامة علاقة بين البفغ والبلغ فيحدث التواصل اللساني» ويتحقق 
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ويباشر الإنسان الممتثل انطلاقا مته الفعل التوط به لذلك لابد للمخاطبين من تحصيل هذ المر جعية 
اللغوية وضعا واستسمالاء أوضاعا وأساليب. 

خامسا: أن القول: إن التراصل مقتصر على عدد محدود من المبلغين يعد قرلا مغللا ومجانبا 
للصواب» تي حال إذا ما تظرنا إلى القرآن الكريم بوصقه بلاغا صادرا من حكيم عليم خير بعيادى 
ولأته كذلك فهر قادر على إيصال بلاغه إلى خلقه كافق حيث جاء به بصورة مبينةء حكمةء مقصلةء 
ذات عناصر متشاکلة خلقت جوا علاتقیا مترابطا متشابکاء فاتضحت ملاعها لدی مبلغین يتمتعون 
خصو صيأت دقيقة كثيرة ومتباينةء حيث جعتهم الفطرة» وفرفتهم الاستعدادات والاستجابات لحظة 
تلقيهم الخطاب ولحظة سماعهء أو قراءته» ولحظة فهمه» والحمل جمقتضاه؛ لذلك ) يعرف التواصل 
في البلاغ القرآني الثبات والاستقرار لاقتراته بذوات إتسانية متباينة علما وإدراكا واستيعاباء 
وامتثالاء زمانا ومکانا. 

كما اقم التلقي بألفة متميزة في تجاوبها مع مضمون البلاغ» ما يعني أن التمازج في الإمكانات 
والكقاءات له مردودء في التواصل بين جميع الأطراق من جهة. وان التراصل في بلاغ كالقرآن 
الكريم هو غاية رتية قاتمة بذاتهاء فرض سيادتهء وبط نفرذه على العقول والقلوب من جهة 
اخرى؛ لذلك كان البلاغ القرآني انعكاما لحكيم قدير أحكم آياتة” تج نضتلهاء لينذر به الجا حدينء 
وذكرى للمؤمتين» ويبقى موجبه الطاب البشري رهين زعان ومكان معنين وأفراد ذري طبيحة 
متجانسة. 

سادسا: أن صاحب البلاغ ينظم استراتيجيته الإبلاغيةء ويجكم ضبطها حتى يقدمها واضحة 
للمبلغينء وذلك باستحمال سللة من المعايي الترالية التي عن شأانها أن تعطي البلا قيمشه 
وجدواه كاتتقائه لآليات متنوعة تتطلب اساليب خخحصوصةء وإجراءات أخرى ها متزلة في امسن 
تفوق كل طريقة» من حيث سلامة تظمه وضبطه» وسلاسة أسلويه التفردء وبديع تركيبه الغريب: 
وصحة معانيه الراقيةء وقصاحة ألفاظه وك كلامه مع وحدتهء وتكاملهء واكتماله المعجز بجا لا 
يتاقض فطرة المبلُغين. إن هذه الآدوات وغيرها تعمل على تأسيس ميلغ وا نغوذجي ينغيًا الارتقاء 
إلى مستوى اليلاغ نفسا وعقلاء عملا وسلوكا قي السر والعلن؛ لذلك فقد استثمرت كل هذه 
ا لخصائص اسخمارا فريدا بالنظر إلى مقام التواصل» ومقاصد البلاغ. 

ولا معنى لإجراء واحد أو آداة واحدة في غياب باقي الإجراءات رالأدوات. فلا المرتكزات وحدها 
قادرة على منح البلاغ القرآني وجوده دون حضور الآليات. ولا الآليات جفردها قادرة على تبيان 
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جدوی البلا رجالياته بمعزل عن الراتب والمقاصد. ولا اي أداة أاخرى كاقية لإقامة عملية 
التواصل كما تجري بالفعلء فهي متصلة لا يكن الفصل بينها إلا متهجياء وتحليلا. 

ولعن أمر اله عز وجل رسوله بتبليغ جيع ما أتزل إليه تبليخا دقيقا كاملا غير منقرص وشدد عليه 
بقولہ: کک رشو بخ ر نک ین ری لد کر قم قا تت رساد واھ تی دک می اکال اکآ 
دی اتوم کنر 4 سورة المائدة الآية 67 فإن هذا يدل على أن بعض الآيات ليس باولى من 
بعضها الآحرء كذلك شان هذه الإجراءات والأدوات فإغفال إحداها يعني إغفا لما جيعا لكرن 
الرسالة «في حكم شيء واحد لدخوها تحت خطاب واحده ) وحن هتا لا تدعي الالام بها كلهاء 
وإغا حاولتا جهدنا الوقوف على ابرزها كما بدا لنا: فاتضح أنها تخل ملتقى تقاطع فيما بينها من 
حيث الحضور» والدور الفاعل الذي تقوم به. 

سابعا: لقد عمل القرآن من خلال تجديد التواصل قي كل مرة على محوالحدود التي تفصل بين الأزمنة 
الثلاثق قوحد الماضيء والحاضرء والمستقيلء فأصبح كل واحد منها متصلا بالآخر وممتدا إليه بل 
ذائبا فيه. ومرد هذا آنه يلاغ متجدد حمل الحديد والحقاتق والبدائل» والاضي» والحاضرء 
والمستقيل» فهو - والحال هذه - تواصل يتسم بالديومة والخلود. 

كما عمل القرآن على تخليص الكان من قيوده رأطلقه من آسر الحدود إلى الفضاء الرحب فعم 
كلامه - تيارك وتعالى - جميع العياد والبلاد والأزمانء وربط العبادات بها. 

ومن هتا اصبحت عملية التواصل تخضع لشروط واعتبارات هي سليلة الوظيغة الجماليةء وتحددها 


هذه المبادئ» والشروط وغيرها من الإجراءات والأدوات جما تترافر عليه من ضوابط 
وخصوصيات تجعلها شيئا واحداء إذ لا يكن للتواصل أن يتم إلا ضمن إطار التفاعل الكلي بيتها 
کلها. 

" ثامتا: آن من اطا عد التواصل تي القرآن الكريم جرد صناعة في الوظيفة الجمالية» وحصره فيها 
فقط عحت بند التعبيرء والإبداع؛ والفنء والذوق. والوصف. والأسلوب... وغبرها من المعايير التي 
تبعث على التلذذ يالكلام. فمثل هذه الخصائتص ل يؤت بها لإبراز الوظيفة الجمالية لذاتها بقدر ما 
اوتي بها لإيراز قيمتهاء وأهدافهاء وفاعليتها مع غيرها من الوظاتف التي تمنحها فضلاء ومزية كبررين 
من دون تما لأنها ستظل كالوظائف الأخرى قاصرة عن الإيفاء بالطلوب. فما ورد في القرآن 
بتجاوز بكثير ما حاول الإنسان أن يصل إليه. 


(1) النسفي ( عبد اله بن احمد): مدارك التنزيل وسحقاتق التأويل - تقسير النسفي - تى / احمد عبد العليم البردوئيء 
دار الشعب _ مر ط 2 1372 ھج 1 ص 292 . 
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" تاسعا: آن للتواصل دورا كبيرا تي ترميم التصدعات. والشروخ التي تتلوإهمال التراصل الناشى عن 

الاختلاف بين الناس بسيب سوء الإيصال» والاتصال. او بسيب فشل التواصل الناتج عن جهل 

الغ بالبلغ. وبتعبير آخر إن انحراف المارسة التراصلية عن مسارها الصحيح هي سبب رليس في 

تعارض التاس واختلافهم ومن ثمة تفرقهم. 

إن التواصل الصحيح وحده الذي يسمح بتمشل الناس لا ورد قي البلا القرآني وتصحيح 
علاقاتهم» وهو لا يكون صحيحا إلا إذا كانت صوره متماثلة ولو بشكل تقريي. ولا يكون تاجحا إلا 
بقدر مشاركة المبلغين كافة+ آي دون استتناء أحد. وهذا ما تلمسه في البلاغ الرباني» ولولاء لضل البشر وما 
اهتدوا سبيلا؛ لأنه ثل أرقى درجات التواصل بين كل الأطراف حيث إنه قي كل مرة برسي متظورا 
حضاریا جدیدا يعقوم على أطراف التواصل» وعماده مادته يتفاعلها مع كل المستويات وائفتاحها عليها 

ومع هذا كله صار التواصل قاب قوسين آو أدنى من الاتفلات من قبضة الإنسان محكم ابتعاده عن 
كتاب الله وفقدان قابليته لتنظيم حياته وإعطاتها معنى امالا لما جاء في البلاغ. وقد قال تعالى: ۾ 
واغتیہ وا ل اھ ییا وک قرفا واد ڈروا قت او ایم و کیم اعدا تالت بی اوی مصعم نمیو غ6 
وک لے سا حفر من الا اتد تیا کدوک بین اھ کک ایو تنگ دوه 4 سورة آل عمران الآية 103. 
كما قال عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن هذا القرآن هُو حيل الله المتين وُو النور المبين وهُو 
الشفاء التافعم عصمة لمن تمسك به ونجاة لن تبعه. 

ترى.- أ بعد هذا كله... يتجاهل اللإنان التواصل» ويخْييه مفهوماء وعارسة في القكر الإنساني. 
وعو بعلم آله في موفغه منه تتحدد إحدى أهم معالم هويته!. إله على أساس أهميته وقيمته عنده بجري 
تصنيف الأمم حضارياء قإما متحضرة وإما متخلفة. والحق أن الموقف من التواصل ياخحذ أهمية كبيرة في 
تاريخ الحضارات ويعظم- إئه يشكل العادلة ا لخطيرة التي تواجه كثيرا من الأمم في مسار تقدمها وحضارتهاء 
فهو يجعلها _ إن وظف بالطريقة المثالية والمشروعة ‏ عا دينامية مرنة تتسم يقدرة فة على الحركةء والاتتشار 
خارج الإطارين الزماني والكاني. لکن هل يكن آن نشصور ما كان يكن أن يكون عليه حالنا لولا 
التواصلء بل لولا وجود تواصل وياني متكامل من خلال البلا الرباني الكاملء والتام. 

رب أنعمت قزد واكس هذا العمل ثوب الإخلاص وجّله مملة القبول» ويارك فيه وقدر له 
الأسباب الت تو صله إلى من آحببت فقصدت» وإلى من نويت فاهديت. والحمد لله أولا وآخرا. 
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للصادروالراجع 


القرآن الكريم برواية حص عن عاصم 
آالكتب: 


1 
2 


ابن أبي الإصبع (زكي الدين الصري): 

بديع القرآن-تحق/ حفني محمد شرف- دار نهضة مصر للطبع والنشر ط 2 1972 . 

تربر التحبير في صناعة الشعر والتثر وبيان إعجاز القرآن » تحق/ حفتي عمد شرف الس العلى للشؤون 
الإسلاميةء لح إحياء التراث الإسلامي القاهرت ط 2 1964. 

بن الدباخ (أبوزيد عبد الرحن بن حمد): 


. مشارق أنوار القلوب ومفتاح آسرار الغيوب دار صادر-بيروت_ 1959. 


ابن تيمية (تهي الدين امد بن عبد الحليم الحراتي): 


ابن جني (آبوالفتح عثمان): 


ابن ا جوزي (عبد الر من بن علي بن حمد) : 


. زاد السير قي علم التقسي تحق/ عمد السيد الجليند الكتب الإسلامي -بيروت -ط 3 1404 ابن حجة 


ا لحموي (تقي الدين اپو بكر علي): 


. لحرالة الأدب وعاية الأربه شرح/ عصام شعيتو) دار وة الملال-یروت_-ط 1 1987. 


ابن حرم (زعلي بن امد بن سعيلد الأندلسي): 


ابن حلدون (عيد الرحمن): 


لأقلمة دار الكتاب اللبناني-بيروت_ ط2 1979 


این رشیق (ابوعلي ا -احسن): 


العمدة تي حاسن الشعر وآدابه رهده تحق وتفصیل وت بق محمد سحي الدين عبد الحمي دار ا جيل -بيروت - 


لبتان ط 5_ 1981 . 
ابن طباطبا (حمد بن أحد العلوي): 
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* ابن عاشور(عمد الطاعر): 

2. مقاصد الشريعة اللإسلامية - الشركة التونسية للتوزیع - توتس» ط 3. 1988 . 

ابن فارس (آبوالحسین احمد بن فارس بن زکریا الرازي): 

3. الصاحي في َه اللغة العريبة وسئن العرب في كلامهاء تحق/ السيد آحد صقرء مطبعة عيسى البابي ا حلي _ 
القاهرة_- (د. ت) 

* ابن قتيية (أبوتحمد عبد لله بن مسلم): 

4. تاريل مشكل القرآن؛ شرح وتحق/ السيد امد صقر دار [إحياء الكتب العربية-مصر -ط | 1954 . 

* ابن قيم (الجوزية): 

5. بداتع الفوائدء تق/ صلاح الدين عمود السعيد» دار اليبان العربي دار الوعي_ الجزاتر 2006. 

“ اين كثرر(ا-لحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر أبوالقذاء الدمشقي): 

5۔ تفسبر القرآن العظیم تحق/ آحد يوسف الدقاق؛ دار الفکر_ یروت _ ط 1ء 1401 هى . 

. ابن هشام (أبوععحمد عبد للك ين هشام بن أيوب الحميري المعافري البصري): 

7. السيرة النبويةء تحى/ طه عيد الرءوف سعد دار اليل -يبروت -(د.ت). 

" آبوزيد (نصر حامد): 

8. مفهوم النص _ دراسة في علوم القرآن- الركز الثقاي العربي» بيروت_لبنان الدار الييضاء - لغرب ط2 ۱994 

“ آبوالسعود (حمد بن محمد العمادي): 

9 إرشاد العقلل السليم إلى مزايا القرآن الكريم - تمسير أبي العود- تحق/ أحد يوسف الدقاقء دار إحياء التراث 
العربي -بیروت_ لبنان ط 2» 1974 . 

آأبوعبيدة (معمر بن انى التميمي): 

0 جاز القرآن عارضه باصوله وعلق عليه/ محمد فزاد سزكين مؤسسة الرسالة_مصر _ط 2 1981 

* ادوئيس (علي أحد سعيد): 

21 زمن الشعرء دار العودة- يروت _ لبان ط1 1972 . 

2. الشعرية العربية دار الآداب- يروت _ لينان ط1. 1985. 

ارمینکو(فرانسواز): 

3 للقاربة التدارليةه تر/ سعيد علوشء المؤسة الحديئة للنشر والتوزيع - الدار البيضاء-للغرب ط 1ء 1987. 

* الأشقر (عمر سليمان): 

4 الرسل والرسالات قصر الكتاب_ البليدة_ الجزاتر 1989. 
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« الالوسي (حمد أبوالفضل): 

5. روح العاني في تقسير القرآن العظيم والسيع الثاني تحق/ ححمد ديب البغاء حار إحياء التراث العربي -بيروت _ ط 
3 1404 . 

" إيسر (فولفجاتج): 

6. فعل القراءة_ نظرية في الاستجابة ا حمالية - تر/ عبد الوهاب علوب الجلّس الأعلى للعافة 2000 . 

إیفانکوس (خوسيه ماريا بوتويلو): 

7 نظرية اللغة الآديية - سلسلة الدراسات التقدية (2) - تر/ حامد آبو أ جمد مكتبة غريب _ الفجالة _ القاهرق ط ]ء 
1988. 

" لیکو(امبرتو): 

8 القارئ في -لسكاية ‏ التعاضد التأويلي في التصوص الحكائية س تر/ آنطوان ابوزيد - المركز لاني العربيء الدار 
الييضاء-العرب» بيروت لبان طط[ 1996. 

« الباقلاني (ابو بكر محمد بن الطيب): 

9- إعجاز القرآنء تحى/ السيد أحمد صق دار العارف- القاهرة_ ط5 1977 . 

* البخاري (ابو عبد الله عمد بن إسماعيل): 

30 صحیح الخاري دار ابن کثیر ‏ دمشق ‏ بیروت ط 1» 2002 . 

" بركة (عيد الي محمد سعد): 

1. اسلوب الدعوة القرآنية بلاغة ومتهاجاء دار غريب _القاهرة_ط [ء 1983 . 

" البغوي (الحسين بن مسعود الغراء أبوممد): 

2. معام التتريل - تفسير البغوي- تحق/ خالد العك» مروان سوار-دار للعرفة-ييروت_-ط 2ء 1987 . 

* لعيد (صالح): 

3 في قضايا نه اللغة العربية ديران المطبوعات ا لجامعية _ ال زائر_ 1995 . 

* بلمليح (إدريس): 

4- الراءة التفاعلية - دراسات لنصوص شعرية حديثة - دار توبقال للنشر - النار اليضاء- امغرب ط ل 2000 . 

35. الختارات الشعرية وأجهزة تأقيها عند العرب» مطيعة النجاح الجديدق الدلر الييضاء المغرب-ط 1ء 1955. 

يتاني (عز العرب حكيم): 

6. الظاهرتية وفلسقة اللغة - تطور مباحث الدلالة في الفلسفة التمساوية _ أقريقيا الشرق- الدار البيضاء -الغربه 
پروت_لہنان» 2003 
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* بن ني (مالك): 

7. الظاهرة القرآنيةء تر/ عبد الصبور شاهين تقليم/ عمد عبد الله دراز وحمود محمد شاكرء دار القكر -دمشق - 
1981 . 

" بوبو(مسعودا): 

8. في فته اللغة العربية منشررات جامعة دمشق» ط 2 2002. 

* تحريشي (حمد): 

9 أدوات النص -دراسة - اتاد الكتاب العرب - دمشق _ 2000. 

* تليمة (عيد للنعم): 

0. مداخل إلى علم ال حمالء منشورات عين القالات_ الدار الييضاء- لغرب ط 2 1987 . 

« التو حيدي (آبوحيان): 

1 كتاب الإمتاع والاؤانسةء صححه وشرح غرببه/ أحد مين وأحد الزين ‏ المكتبة العصرية -بيروت- ۱953 . 

" تودوروف (ترفیتان): 

42. نظرية النهج الشكلي - تصوص الشكلاتين الروس -تر/ إيرأهيم الخطيب» الشركة المعربية للناشرين التحدين - 
مغرب مو سة الأجحاث العريية لبنان» ط 1 1982 . 

" الجابري (حمد عابد): 

3 الحقل الأخلاقي العربي - دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقاقة العربية - سلسلة تقد العقل العربي 4 مركز 
دراسات الوحدة العريية - ببروت-لبتان ط2 2006 . 

الجاحط (أبوعثمان عمرو بن ممر): 

4. الييان والتبن تحق/ عيد السلام هارون دار لحيل - بيروت_1948 . 

45 ال محيوان» تحق وشرح/ عبد السلام حمد هارون» دار الكتاب العربي_بيروت _لبنان ط 3 1969. 

6. رسائل الحاحظ تحق/ عبد السلام عمد ارون دار الجيل - بيروت 1991 . 

* الجرجاني (عبد القاهر): 

7 آسرار البلاغة ني علم اليبانء تحق/ محمد رشيد رضاء دار المعرفة _بيروت _-لينان ط 2 (دت) 

8. دلائل الإعجازء قراءة وتعليق/ حمود محمد شاكر _دار المدني - جدةء مطبعة المدني القاهرة ط 3 1992 

9. الرسالة الشافية ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن - للرماني وا-اغطابي رعبد القاهر الجر جاني ‏ حققها وعلق 
عليها/ محمد خلق لله وعمد زغلول سلام- دار العارف-مصر - ط2 1968 . 

* الجرجاني (أبوالحسن علي بن محمد بن علي الحسيني): 
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0. التعريغات.» وضع حواشیه وفهارسه/ عمد باسل عيون السود دار الكتب العلمية- بروت_ ط 2 2003. 


د الجراتري(آبو بكر جابر): 
51. منهاج اسل دار الكتب اللقية _ القاهرة_- 1406 ه 


« المجوزو(مد علي): 

2. مفهوم العقل والقلب ق القرآن والسنة. دار العلم للملايين-بيروت ط 1ء ۱980 

» الافظ (مني): 

3. العيار ا لجمالي في فن اللامعقول_ دراسة- دار القرقد دمشقء ط 1ء 2003 . 

* سین (طه): 

54. من حديث الشعر والشرء دار العارف -مصر ‏ ط 10ء 1969. 

٠‏ ماني اإدريس): 

55. الطاب الشرعي وطرق استثماره - مركز التقافق العربي - بوت الدار البيضاء ط 1ء 1994. 
۾ حان (عام): 


6. الأول دار القافة-مصر _ط اء 1981. 

* الطابي (ابوسلیمان مد بن حمد بن إیراهیم): 

7. بيان إعجاز القرآن - ممن ثلاث رسائل تي إعجاز القرآن للرماني وا-خطايي وعبد القاهر ا جرجاني - حققها وعلق 
علها/ محمد خحلف الله وحمد زغلول سلام- دار اأعارفق-مصر_ ط2 1968 . 

« خطابي (عمد): 

8 لسانيات التص مدل إلى انسجام الطاب - لاركز التقافي العربي الدار اليضاء لغرب ط 1ء 1991 . 

دايك (قان): 

9. التص والسياق - استقصاء الببحث قي ا لخطاب الدلالي والتداولي - تر/ عيد القادر قشينيء أفريقي ا الشرق. الدار 
البيضاء-للغرب » بيروت_ لبنان 2000. 

” دارز (عمد عبد اله): 

60. مدنحل إلى القرآن الكريم» تر/ عبد العظيم علي» دار القلم -الکويت_ ط 2 1394 ه 

" دوسوسور (فردیتان): 

1. دروس في الألسنية العامةء تر/ صالح القرمادي» محمد الشاوش» محمد عجيتةء الذار العربية للكاب - ليبيا » تونس 
5 . 

* الرازي (فخر الدين عيد اله عمد بن عمر بن الحسن بن الحسين): 
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2. مفاتيح الغيب _ التفسير الكببر ‏ دار الكتب العلمية بيروت 1983 

* الراقعي (مصطفى صادق): 

3. تاريخ آداب العرب» دار الكتاب العربي - بيروت -لبنان 1974 . 

« الرماني (ابوالحسن علي بن عيسى): 

4. التكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني وا لخطابي وعد القاهر الجرجاني _ حتقها 
وعلق عليها/ محمد لف لله وتحمد زغلول سلام دار العارف -مصر _ ط2 1968. 

* رمضان (جي): 

65. القراءة في الطاب الأصولي_الاستراتيجية والإجراء - جدارا لكاب العا لي عا الكب الحديث -الأردن ط 
2007. 

* الرويلي (ميجان)- البازعي (سعد): 

6. ديلل الناقد الأدبي _ إضاءة لأكثر من خسين تارا ومصطلحا نقديا معاصرا - الركز الثقاني العربيء الدار الييضاء 
النرب/ روت لبان ط 2 2000 . 

ریفاتر (مکائیل): 

7 معايير تحليل الأسلوب ٠‏ تر/ يد الحمداني - دار سال_للغرب » ط 1 1993 . 

ریتشاردز (آ.اي): 

68. ميادئ النقد الأدبي - دراسة أدبية - تر/ إبراهيم الشهاني - منشورات وزارة الهاقة - سورية 2002 . 

* الزركشي (بدر الدين محمد بن عبد اف): 

9. البرهان فی علوم القرآن تحق/ عمد ابوالفضل إيراهيم ‏ دار إحياء الكتب العرية _ ط1ء ۱957 . 

« الزخشري (ابوالقاسم جار لله حمود بن عمر الخوارزمي): 

0. الكشاف عن قات التتزيل وعيوت الأقاويل في وجوه التأويل دار القکر - بيروت (د.ت). 


" الزيدي (توفيق): 

71 مهوم الأدسة ق التراث القدي إل نهاية القرن الرابع؛ مطبعة التجاح الحديدة الدار اليضاء-للخرب ط2 
1987. 

٩‏ سانديرس (فيلي): 


72. حونظرية أسللوية لسانية تر/ خالد حمود جمعة _ دار الفكر _ دمشتق ط 1ء 2003 
سيلا (حمد)- بتعبد العالي (عبد السلام): 
3 اللغة _ساللة دفاتر فلسمية ‏ رقم 5؛ دار توبقال للنشر . الدار اليضاء_ط 1 1994_ طز 2 1998 . 


Als 


السخاوي (ابوالحسن علم الدين علي بن حمد): 

74. جال القراء وکمال الإقراء گی / عد الكريم الريدي دار البلاغة -پیروت_ط 1993 . 
٠‏ السكاكي (آبويعقوب يوسف): 

75. مقتاحج العلوم؛ عی/ نعیم زرزورء دار التب العلمية _ بروت_ط[؛ء 1983 


سلام (عحمد زغلول): 
77 الد العربي الحدیث - آصوله وقضاياه ومناهجه» مطبعة لأعرفة ‏ القاهرة_ 1964. 
٠‏ سلوم (تامر): 


8. نظرية اللغة والجحمال في النقد العربي_ دار الحوار- سورية ط 1ء 1983 . 

سمیر (حید): 

9. النص وتفاعل للتلقي في الطاب الأدبي عند للعري - در اسة ‏ اتحاد الكتاب العرب - دمشى_ 2005 

٠‏ السهروردي (شهاب الدين): 

0. اللمحات تحق/ أمین معلوق دار النهار ‏ يروت _ 1969 . 

السيوطي ( جِلّال الدين عبد الر حن ين أبي بكر ): 

81- الإتقان في علوم القرآن. ضبط وتصحيح وتخريج الآيات/ محمد سام هاشم _ دار الكتب العلمية -طبعة جديدة 
كلملة- بروت_ط 1ء 2004 . 

2- الزهر في علوم اللغة وآنواعهاء دار إحياء الكتب العرية - القاهرة (دت) 

* الشاطي (ابوإسحاق راهيم بن موسی): 

3- المواققات في أصول الشريعةء تحق/ عبد أله دراز - دار الكتب العلمية - بيروت. 

" شرف (عد العريز): 

84 الأدب الإسلامي- مهوم والقضية دار المجيل؛ بيروت ط | 1992. 

* الشعراوي (حمد متولي): 

85. معجرة القرآن الكريم دار اخياط لاطباعة والتشر والتوزيع -دمشق _ ط 1ء 2005 

د الشتے (سید عحمد ساداتي): 

6. وظيفة الإخبار في سورة الأنعام» دار عام الكتب_ الرياض _ط 3 1990. 

الشوكاني (عمد بن علي بن عحمد): 


r 


7 إشكالية التواصل في القلسفة الغريية المعاصرف منشورات الاختلاف . الزات - المركر التقافي العربي -للغقرب - 
ليتانء الدار العريية للعلوم - بيروت-لبنان ط 1ء 2005 . 

* تاضصف (مصطقی): 

8 اللخة والتغسير والتواصلء» اجلّس الرطني للعافة والفنون والآداب _ الكويت _ 1995. 

* التحوي (عدنان علي رضا): 

9. الأصلوب والأسلويية يبن العلمانية والأدب اللترم بالإسلام - دار النحوي -الرياض -للملكة العربة السعودية ط 
1999 _ 

* التسفي (عيد الله بن أحمد): 

0 مدارك التتريل وحقاتق التأويل - تفسير التسقي - تى / آحمد عبد العليم اليردوني دار الشعب -مصر ط 2 
372ھ . 

* النووي (عي الدين يجيي بن شرف): 

1 . منهل الواردين؛ شرح رياض الصالحين. ضبط روضع/ صبحي الصالح» دار العلم للملايين -بيروت ط اء 
170 . 

* اميل (عبد الرحيم حمد): 

2. فلقة الجمال في البلاغة العرببة - الدار العريىة للنشر والتوزيع - مدينة نصر ‏ مصرء ط ل 2004. 

* هوکز (ترنس): 

3. البنيوية وعلم الإشارة تر/ عمد للاشطة؛ دار الشؤون العاقة العامة - بغداد- 1986 . 

* وضحی (یونس): 

144. القضايا العدية في العر الصوفي حتى القرن السابع الهجري ‏ دراسة - إتاد الكتاب العرب _ دمشق _ 2006 . 

وولف (فرجينيا): 

5 القارئ العادي _ مقالات ني التقد الأدييء تر/ عقيلة رمضان مراجعة/ سهير القلماوي» المبعة للصرية العامة 
للتاليف والتشر -مصر-1971 . 

” ياکېسون (رومان): 

6. قضايا الشعريةء تر/ عمد الولي ومازن حنون دار توبقال للنشر» الدار الييضاء _ للغرب_ ط اء 1988. 

* يوب (ناصرا): 

7 اللغة الشعربة وتجلياتها في الرواية العربية .. 1970/ 2000_ للؤسة العربية للدراسات والنش ط ا 2004. 
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ب الدواوين: 

8. دیوان آبي تمام» تحی/ عمد عبده عزام دار للعارف-مصر - ط5. 

9. ديوان أي العتاهيةء قلم له وضيطه وشرحه/ صلاح الدين لمواريء دار ومكتبة لفلال - بيروت_ ط 1ء 2004 
0. دیوان آبي نواس؛ دار صادر-بیروت-ط 1 2001 . 

51. دیوان الأعشی» دار ببروت-بیروت 1983. 

2. يوان امرئ القيس» تحق/ آبوالفضل إبراهيم» دار للعارف-مصر-ط 4 . 

3 . دیوان حسان بن ثابت الأنصاري» تصحيح وشرح/ محمد عزت نصر الثم منشورات دار إحياء التراث العربي - 

دروت - د.ت. 
4. ديوان الحماسة, بو عام حيب ين آوس الطائيء تحق/ عبد انعم أحد صالح - منشورات وزارة الثقاقة والإعلام - 
العراق 1980. 

5 . دیوان کعب بن زهیر؛ شرح وتقدیم/ محمد يومف غیم» دار صادر۔ بیروت _ ط2 2002 . 
ج للعاجم: 

۵ ابن فارس (آیو ا سین آحد بن فارس بن زكريا الرازي): 

6. مقاييس اللخق تحى/ عبد السلام هارون دار إحياء الكتب العربية» مطيعة عيسى ال حلي _ القاهرة - 1366 ه_ 
"٠‏ اين متظور (ابرالفضل جال اللين محمد بن مكرم): 

7. لسان العرب تحتق/ عبد الرحمن بن عمد بن قاسم التجدي» دار صادر بيروت_ط ل 1992_1955. 
الأصفهاني (الراغب): 

58. مفردات آلفاظ القرآن. تحى/ صغوان عدنان داوودي» دار القلم -دمشق» الدار الشامية ‏ بيروت ط 2 1997. 
جبور (عبد التور): 

9 . المعجم الأدبيء دار العلم للملايين-بيروت_ ط 1ء 1979. 

الجوهري (أبونصر إسماعيل بن هما): 

0 الصحاح - تاج اللغة وصحاح العرية- تحعق/ امد عبد الغغور عطارء دار الكتاب العربي - القاهرة- 1956. 
صلا (جيل): 

1. العجم القلسفي» دار الكتاب اللبتاني - بيروت _ دار الكتاب الصري_القاهرة-1978. 
جمع اللغة العريية: 

2. معحجم الفاظ القرآن الكريم افية الصرية العامة للتشر والتايف -مصر- ط2 1970 . 

3. خبة من العلماء والباحشين: 
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4 . قاموس القرآن الكريم _ المدحل _ مؤسسة الكويت للدم العلمي - الكويت- ط 1ء 1992. 

د الرسائل اللامعية: 

" باي (حمد الصخي): 

5-البلاغة العربية وأصوها النظربة _ دراسة تحليلية للمبادئ اللسانية والبلاغية والعقيدية الي قامت عليها منذ نثاتها 
إلى يذاية القرن الابع المجري _ دكترراه دولةء إشراف عبد الله الركبي- جامعة الجزاار - قسم اللغة العريية وآدابهاء 
جوان 1993 . 

6. البلاغة والعمران عند ابن حلدون _ دراسة تحليلية للمبادئ اللانية والبلاغية والعقيفية التي تحدد العلاقة بن اللغة 
والٰجتمع» ديوان للطبوعات الجامعية - الجزاتر_ 1996. 

" بن سديرة (عیسی): 

7. النصاقص التركيبية والأسلوبية في الكي وامدني من القرآن الكريم ‏ دكتوراه دولة - جامعة المزاتر 2003. 

د الخالات: 

آعراب (حببب): 

8. الحجاج والاستدلال الحجاجي _ عناصر استقصاء نظري ‏ عالم الفكر - الكويت -العدد الأول سبتمبر 2001 

» ابودیب (کمال): 

9. السيميائية أحدث العلرم الإنساتية. جلة العربيء العدد 334 سيتمبر 1986. 

٠‏ إيسر (فولفجانج): 

0. آفاق نقد استجابة القارئ تر/ أحمد بوحسن» مراجعة/ محمد مفتاح» الثقاقة الأ جبية _ دار الشؤون التقافية العام 
العدد الأول الستة الرابعة عشي 1994. 

= باتي (سعید): 

1. ترميز القضاء في القرآن الكريم» تر/ عبد احق ميسط؛ مراجعة أبو بكر العزاوي _ للشكات وجلة_للغرب _ العند 
5 اة 1997. 

* بوقرة (تعمان): 

2 . غونظرية لسانية عرية للأفعال الكلامية - قراءة استكشافية للفكير التداولي في للدرنة اللسانية الترائية _ جلَة اللغة 
والأدب» قسم اللغة العربية وآدابها - جامعة الزات العدد السابع عشرء جاتفي 2006 . 

. جاسم (أحد الحسين): 

3. مفهوم الصررة في التقد الأدييء البيان العدد 232 بوني و 1997. 

. مداوي (جیل): 
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4-مفه وم التواصال النماتج وللنطورات -ديوان المرب العند 31 ديسمر 2006 -المعرب - 
hitpi/huwww di wanalarab, oon‏ 

5. التواصلل اللفظي وغر اللفظي _ الدرة العربية . الغفرب www arabicradwakcom’articleşîawasıl-‏ 
hamadacui.him‏ 

* درویش (امد): 

6ء الأسلوب والأسلويية _مدنحل في الملصطلح وحقول البحث ومناهجه-فصول الجلد ا جامس العدد الأول 
آکویرء نوقمیرء دیسمیر 1984. 

شان (قويدر): 

7. التداولية في الفكر الأغيلوسكسوني- انشا الفلسغي والال اللساني عله اللخة والأدب العدد السابع عشرء جاتقي 
2006 

* العزاوي (آبو بكر): 

8. البنية الحجاجية للخطاب القرآني - سورة الأعلى نموذجا - الشكاق الخرب - العدد التاسع عشر الستة الخامسة 
4 . 

" عيد (تحمد رجاء): 

9.التصور الجحمالي في التقد العربي - انهل - العدد 530 الجلد 57 فبراير _ مارس» 1996 . 

* قاسم(سیزا): 

0. القارئ والنص - من السيميوطقا إلى اهيرمينوطيقا _عالم الفكي الجلّد الثالث والعشرون العددان الثالث والرابع - 
بنایر/ مارس۔ آبریل/ یونیوالکویت ۱995. 


للاخ (نور الدين): 

1. ضاهيم تي التواصلل .. تاريخ النشر 02/ 02/ 2005 htip://www.aljamaa.conyar/index.asp‏ 

« للاي (أحد): 

2 . التلقي والتواصل الأدبي - قراءة في عوذج تراثي - عالم الفكرء العدد الأول الجلد الرابع والثلائون يوليو- سبتمير 
05 . 

"* هيبل (عمر): 


3. الطاب القلسفي للحدائة يورغن هابرماس _ حل اللغة والأدب - جامعة الجزائر - قسم اللغة العريية وآدابها_ 
العدد العاشر ديسمر 1996 . 

ولد حمد الأمين (حمد سال): 

4. مفهوم الحجاج عند بيرلان وتطوره في البلاغة للعاصرة عام الفكرء العلد الثاني ناير / مارس»ء 2000. 
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